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  بسم االله الرحمن الرحيم
الحمـــد الله رب العـــالمين ، والصـــلاة والســـلام علـــى أفضـــل الخلـــق اجمعـــين ، ســـيدنا محمـــد 

  . وآله الطيبين الطاهرين ، ولعنة االله على أعدائهم لعنة دائمة إلى يوم الدين
  .. وبعد 

ثــاني اعظــم ســـيدة في ســيدات أهــل البيـــت المحمــدي ، كانـــت : الســيدة زينــب الكـــبرى 
حيا ا تـزدحم بالفضـائل والمكرمـات ، وتمـوج بموجبـات العظمـة والجلالـة ، والقداسـة والروحانيـة 

  . ، وتتراكم فيها الطاقات والكفاءات والقابليات ، ومقومات الرقي والتفوق
ا ـــا المشـــرقة جـــديرة بالدراســـة والتحقيـــق ، فكـــل صـــفحة مـــن صـــفحات حي.. مـــن هنـــا 

فمــن ناحيــة تعتــبر القــراءة في ملــف حيا ــا نوعــاً مــن أفضــل انــواع العبــادة وســبل التقــرب إلى االله 
  سبحانه ، لأ ا 
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  . إطلاع على حياة سادات أولياء االله تعالى
ـــا عـــن حيـــاة هـــذه: ومـــن ناحيـــة أخـــرى   التـــدبر في اللقطـــات التاريخيـــة الـــتي وصـــلت إلين

  . السيدة يعطي الانسان دروسا  مفيدة تنفعه في كثير من مجالات حياته
أن التأليف عن حيا ا المـتلألأة يعتـبر محاولـة لإعطـاء صـورة واضـحة : يضاف إلى ذلك 

عن خير قدوة للنساء المؤمنات ، بـل خـير مقتـدى لكـل امـرأة تبحـث عـن السـعادة في الحيـاة ، 
  . ضوالفوز بجنة عرضها السماوات والأر 

وكم هو جيد وجميل أن نقرأ حياة هذه السيدة العظيمة في كتـاب خـط بقلـم واحـد مـن 
ألمــع المتــألقين في سمــاء الخطابــة والتــأليف ، ورجــل شــجاع مــن أبــرز ا اهــدين ـ في ســبيل االله ـ 

الســـيد محمـــد كـــاظم القـــزويني ، : بلســـانه وقلمـــه ، ألا وهـــو العلامـــة الكبـــير ، والخطيـــب البـــارع 
  .  عليهرضوان االله

إن طبيعة كون العلامة القزويني خطيباً حسـينياً مميـزاً ، ومحاضـراً اجتماعيـاً قـديراً ، كانـت 
تجعلـــــه يتوصـــــل إلى كثـــــير مـــــن النتـــــائج النافعـــــة في مجـــــال دراســـــة حيـــــاة الســـــيدة زينـــــب الكـــــبرى 

 .  
يـوم كـان ولعل أول مرة انقدحت في ذهنه فكرة التأليف عـن حيـاة السـيدة زينـب ، هـو 
،  مشـغولا  بتــأليف كتابــه عـن حيــاة ســيدة نسـاء العــالمين الصــديقة الطـاهرة فاطمــة الزهــراء 

  سنة 
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  . هـ ، لكن العوائق كانت تحول بينه وبين تطبيق الفكرة وتحقيق تلك الأمنية ١٣٩٦
  . هـ ١٤٠٩وإلى أن عزم على الكتابة ، وبدأ بالتأليف عن حياة السيدة ، في سنة 

لقد كان العلامة القزويني يحاول ـ بكل جد ـ جمع مواد تاريخية كافية عـن مرحلـة مـا قبـل 
فاجعة كربلاء في حياة السيدة زينب ، وتسليط الأضواء الكشافة على جوانـب تلـك المرحلـة ، 
وتناولها بلمسات تحليلية ، فلقد عاشـت السـيدة ـ قبـل الفاجعـة العظمـى ـ حـوالي سـتاً وخمسـين 

انـــت حيا ـــا مليئـــة بـــالحوادث والوقـــائع والمســـتجدات ، وكـــان لهـــا دور مهـــم في جميـــع ســـنة ، وك
تلك الحوادث ، فقد كانـت قويـة الشخصـية ، وسـيدة مواقـف ، وصـاحبة كلمـة ، وزعيمـة دور 

  . بل للنساء المؤمنات جمعاء.. قيادي لنساء أهل البيت 
  .. لكن 

  ! ر وفقدت أمها الزهراء؟لكن ماذا عن حيا ا يوم كانت طفلةً في عمر الزهو 
  ! وماذا عن حيا ا يوم كانت بنتاً في دار أبيها؟

  ! وماذا عن حيا ا حين كانت سنداً وظهراً لوالدها وأخويها؟
  ! وماذا من عينات ومعلومات عن حيا ا الزوجية؟
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  ! وماذا كانت مناهجها في تربية اطفالها وثمرات فؤادها؟
  ! بيتها العائلي؟وماذا كان سر نجاحها في إدارة 

  وما هي تفاصيل دورها القيادي والإصلاحي في التوجيه النسوي؟ 
  وماذا عن دروسها ومحاضرا ا التي كانت تلقيها على نساء الكوفة مدة أربع سنوات؟ 

وكيف استطاعت أن تجمع بـين الحجـاب والثقافـة ، والعفـة والتعلـيم ، والـدين والحضـارة 
  ! ، والمنزل وا تمع؟؟

  !في حيا ا؟؟.. وماذا عن جانب العبادة ، والزهد ، والسخاء ، وحب الخير للآخرين 
  !! ودون التعلم من أحد؟.. وماذا عن العلوم التي وصلت إليها مباشرة 

ومـا هـي ـ بالضـبط ـ مميزا ـا الفريـدة الـتي جعلتهـا ـ بجـدارة ـ ثـاني اعظـم سـيدة في نسـاء 
  بشر؟ بل في سيدات تاريخ ال.. أهل البيت 

وما هي مواصفا ا النفسية النادرة التي أهلتها ان تبقى كوكباً مضيئاً يحلق في سمـاء ا ـد 
والخلود؟ ويظل إسمها لامعا  ـ إلى جنب إسـم أخيهـا الإمـام الحسـين ـ رمـزا  لخـير مـن نصـر الـدين 

  ! ، وصرخ في وجه الظالمين؟



٩ 

  ! لمرأة المؤمنة المثالية؟وما هي الصورة الواضحة التي أعطتها السيدة زينب عن ا
  ؟؟ ..وماذا .. وماذا 
  .. أجل 

كـــان العلامـــة القـــزويني يبـــذل قصـــارى جهـــده في جمـــع المـــواد التاريخيـــة عـــن حيـــاة هـــذه 
السيدة العظيمة ، لكنه ـ مع الأسـف ـ أصـيب بمـرض عضـال ، وصـار المـرض ينخـر في جسـمه 
بسرعة ، ويجعل سير التأليف بطيئاً ، حتى أودى به إلى الوفاة ، قبل إكمال بعض فصول هذا 

  . الكتاب
في » مستشــــفى ابــــن ســــينا « ات هــــذا الكتــــاب علــــى ســــرير وقــــد كتــــب بعــــض صــــفح

الكويت ، حيث كان راقداً هناك لاجراء بعض الفحوصـات الطبيـة وماحولـة إكتشـاف عـلاج 
  . لمرضه

وقــد كانــت رغبتــه لإنجــاز وإكمــال هــذا الكتــاب شــديدة وملحــة ، لأســباب متعــددة ، 
  : منها 

  . التأليفـ انه رأى في المنام رؤيا شجعته على مواصلة هذا  ١
  . ـ لإحتمال وفاته بسبب المرض الذي أصابه ٢

مـروان يخطـب ( أما الرؤيا ، فإنـه ـ في أثنـاء تـأليف الكتـاب وبعـد فراغـه مـن كتابـة فصـل 
ـــ رأى في المنـــام ا تهـــد الفقيـــه آيـــة االله الســـيد حســـين ) بنـــت الســـيدة زينـــب ليزيـــد بـــن معاويـــة  ـ

  القمي ـ المتوفى سنة 
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قبـل االله « : يـه واعتنقـه معانقـة حـارة ، وقـال لـه ـ بصـيغة الـدعاء هــ قـد اقبـل إل ١٣٦٧
  ! »إن االله تعالى يقبل يدك « : ، أو بصيغة الإخبار ـ » يدك 

واستيقظ السيد المؤلف من نومه ، وصار يفكر ـ طويلاً ـ في تفسير رؤياه حيـث اعتبرهـا 
ير الأحــلام إلا  رؤيـا مهمــة ، ورغــم انـه كانــت لديــه معلومـات واســعة وخــبرة جيـدة في علــم تفســ
  . أنه استفسر عن تعبير رؤيا من أحد العلماء المتخصصين في تعبير المنام

زوجتـه : مثـل  هل قمت بخدمة لواحدة من أقرباء الامام الحسين : فقال له العالم 
  أو أخته؟ 

نعــــــم ، انــــــا مشــــــغول بتــــــأليف كتيــــــب حــــــول الســــــيدة زينــــــب الكــــــبرى : فقــــــال الســــــيد 
  . السلام عليها

إن االله « وتفســير كلمـــة  إن خــدمتك نالــت رضـــى الإمــام الحســين : فقــال العــالم 
  . أن االله تعالى قد تقبل منك ما كتبته: هو » يقبل يدك 

* * * *  
وحـــين تأليفـــه لهـــذا الكتـــاب كـــان يطلـــب مـــني أن أصـــطحب معـــي مـــا كتبـــه إلي داري ، 

  . عض الملاحظات أو الإقتراحاتلألقي نظرة فاحصة على الكتاب ، وأبدي ب
  رأيت القيام ببعض اللمسات ) رحمة االله عليه ( وبعد وفاته 
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التكميليـــــة علـــــى الكتـــــاب ، مـــــع الانتبـــــاه إلى بعـــــض الصـــــلاحيات الـــــتي منحهـــــا لي في 
  . السنوات الأخيرة من حياته

  : رأيت القيام  ذا الأمر لسببين 
مـة متواضـعة لسـيدتي ومـولاتي زينـب الكـبرى القيـام بخد: الأول ـ وهو السـبب الرئيسـي ـ 

 .  
  . برا  مني بوالدي رحمة االله عليه: الثاني 

* * * *  
  : وأود جلب إنتباه القارئ الكريم إلى عدة نقاط 

لقـد حاولـت ـ قـدر الإمكـان ـ أن أجعـل فاصـلا  مميـزا  بـين الكتـاب والإضـافات : الأولى 
  . »المحقق « : التي هي مني ، فجعلت الإضافات في الهامش ، وكتبت في  ايتها 

  . وهذا ما سيشعر به القراء الكرام الذين تعودوا على نكهة قلم السيد الوالد
من هذا الكتـاب ـ بكاملـه ـ هـو مـن إضـافاتي ، لكـني إن الفصل الأخير : النقطة الثانية 

  . حاولت ـ غالباً ـ ذكر الأشعار التي كنت أعلم إعجاب الوالد  ا
عبـارة عـن مراجعـة الكتـاب مـن أولـه : كان عملي ـ في إعداد الكتاب ـ : النقطة الثالثة 

  إلى آخره ، وضبط نصوصه ، وذكر مصادره ، وشرح بعض الكلمات 
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  . مراجعة كتب اللغةالغامضة بعد 
بمــــا أن هنــــاك اختلافــــاً في أرقــــام صــــفحات وأجــــزاء المصــــادر ، لتعــــدد : النقطــــة الرابعــــة 

طبعــات بعــض الكتــب ، فقــد ذكرنــا في  ايــة الكتــاب قائمــة بأسمــاء المصــادر الرئيســية ، لبيــان 
  .الإسم الكامل للكتاب والمؤلف ، وذكر سنة ومحل طبع الكتاب ، تسهيلاً للقارئ الكريم

  مؤلف الكتاب 
ـــك لمحـــة خاطفـــة وســـريعة جـــدا  عـــن حيـــاة مؤلـــف هـــذا الكتـــاب .. والآن  العلامـــة : إلي

  : القزويني 
هو السـيد محمـد كـاظم بـن ا تهـد الفقيـه آيـة االله السـيد محمـد إبـراهيم بـن العـالم الكبـير 

  . آية االله العظمى السيد محمد هاشم الموسوي القزويني: المرجع الديني في عصره 
هـ ، وهـو ينحـدر مـن أسـرة تمـوج بالفقهـاء  ١٣٤٨د في مدينة كربلاء المقدسة ، سنة ول

والعلماء ، والخطباء والشعراء ، ورجال الفكر والأدب والقلم ، وتعتبر أسرته من أشـرف الأسـر 
  . والعشائر التي سكنت أرض كربلاء منذ أكثر من مائتين وخمسين سنة
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السيد المؤلـف وحيـد ابويـه ، فقـد كـان المـوت قـد  وقد شاءت المقدرات الإلهية ان يكون
مـا بـين ولـد .. اغتـال ـ قبـل ذلـك ـ جميـع اخوتـه ش وأخواتـه ، البـالغ عـددهم ثلاثـة عشـر ولـداً 

  . وبنت ، وكان جميعهم براعم في عمر الصبى والطفولة
ثم وجهت الحوادث سهامها إليه منذ عمر الطفولة ، ففجع بوفاة والدتـه الحنونـة وعمـره 

شــر ســنوات ، فصــار الطفــل المــدلل لوالــده ، وبلــغ الثانيــة عشــرة مــن عمــره ، فمــات والــده ، ع
الثقـــة « وبعـــد ذلـــك تعـــرض لظـــروف قاســـية عصـــفت بحياتتـــه مـــن كـــل جانـــب ، لكـــن نســـبة 

كانــت قويــة في نفســيته ، فجعلتــه صــامداً أمــام تلــك » التوكــل علــى االله تعــالى « و » بــالنفس 
  ! الأعاصير

ينيـــة في الحـــوزة العلميـــة في مدينـــة كـــربلاء المقدســـة ، حـــتى بلـــغ درجـــة أكمـــل دراســـته الد
  . عالية من العلم والثقافة ، وتخصص في الخطابة والمنبر فكان من أبرز الخطباء في عصره

كانــت لــه محاضــرات دينيــة مركــزة في ليــالي شــهر رمضــان المبــارك ، وكانــت مجالســه تمتــاز 
يـة بحتـة ، وامتـازت ـ أيضـاً ـ بـأن غالبيـة الحضـور ـ في وليسـت تاريخ.. بكو ـا تربويـة وتوجيهيـة 

  . محاضراته ـ كانوا من الشباب والطبقة المثقفة الواعية
وقــد ربى العلامــة القــزويني عــدداً كبــيراً وجــيلاً مميــزاً مــن خطبــاء المنــبر الحســيني ، هــم اليــوم 

  . من أبرز وأشهر خطباء العالم الإسلامي الشيعي في عصرنا الحاضر
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كـان هـدفها ) رابطـة النشـر الإسـلامي ( هـ أسس مؤسسة دينية باسم  ١٣٨٠سنة  في
تزويـد مســلمي العــالم بالكتــب الـتي تتحــدث عــن مــذهب أهــل البيـت ، مجانــاً وبــلا ثمــن ، وكــان 
نشاط هذه المؤسسة مركزاً في البداية على بلاد المغـرب العـربي ، ثم شمـل الجزائـر وليبيـا وتـونس ، 

  . قية كالسنغال ونيجيرياوبعض الدول الإفري
واسـتطاع السـيد القـزويني ـ عـن طريـق هـذه المؤسسـة ـ أن ينبـه كثـيرا  مـن المغاربـة المغفلـين 

  . يوم عيد وسرور وافراح وأعراس ، على طريقة بني أمية) يوم عاشوراء ( الذين كانوا يتخذون 
( ن يعـرف باسـم فقد كان يوم العاشر من المحرم أكـبر عيـد شـعبي في بـلاد المغـرب ، وكـا

هــــ ، ونشـــر مقالـــة ناريـــة  ١٣٨٨فســـار الســـيد القـــزويني إلى تلـــك الـــبلاد ســـنة ) عيـــد عاشـــوراء 
المغربية قبل يوم عاشوراء باسبوعين ، ندد فيها المغاربـة عـن اتخـاذ » العلم « ملتهبة في صحيفة 

الكـــريم ،  يـــوم حـــزن آل الرســـول يـــوم عيـــد وفـــرح ، واعتـــبر ذلـــك تحـــدياً ســـافراً وحربـــاً ضـــد النـــبي
وأنذرهم الأخطار الكبيرة الناتجة عـن هـذا الموقـف المخـزي تجـاه أسـرة رسـول االله الطيبـة الطـاهرة 

  ! المطهرة
فاستولى الخوف والفزع على المغاربـة ، في تلـك السـنة الـتي نشـرت فيهـا المقالـة ، وهكـذا 

  . لا  انيتم إلغاء ذلك اليوم عن كونه عيداً ، وصار كبقية ايام السنة بلا أفراح و 
  وهذا موقف مشرق دل على كفاءة السيد القزويني ونجاح 
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  . خطته الحكيمة
وتسـتطاعت هـذه المؤسســة ـ رغـم ضــعف ميزانيتهـا ـ أن تنشــر أكثـر مــن مليـوني كتــاب 

  . خلال عشرين سنة
أمــات عــن الجهــاد بــالقلم ، فقــد بــدأ العلامــة القــزويني بكتابــة المقــالات وتــأليف الكتــب 

، وسلسـلة كتـب » شرح  ج البلاغـة « : في مرحلة مبكرة من شبابه ، وكان من أبرز مؤلفاته 
مـــن ... « : تحـــت عنـــوان ) صـــلوات االله علـــيهم اجمعـــين ( عـــن حيـــاة أهـــل البيـــت المعصـــومين 

أليف موســوعة  ف» المهـد الى اللحــد  أكمــل منهـا عــن حيــاة سـتة مــن المعصــومين ، وأخـيراً بــدأ بتــ
في حــوالي خمســـين ) عليـــه الصــلاة والســـلام ( كبــيرة وفريــدة عـــن حيــاة الإمـــام جعفــر الصــادق 

  . مجلداً ، ويعتبر هذا المشروع الضخم من أوسع ما قدمه من عطاء خالد
أنـــه قـــام برحلـــة تبليغيـــة إلى قـــارة هـــو : ومـــن النقـــاط اللامعـــة في حيـــاة العلامـــة القـــزويني 

إلى المســلمين الشــيعة  هـــ ، لإيصــال صــوت الإســلام وأهــل البيــت  ١٣٩٨أســتراليا عــام 
هنـــــاك ، وقـــــد كـــــانوا يرزحـــــون تحـــــت وطـــــأة الفقـــــر الثقـــــافي والإيمـــــاني وغيـــــاب الـــــوعي الـــــديني ، 

أســــس » ســــيدني  «وفي مدينــــة . ومضــــاعفات الإغــــتراب والإبتعــــاد عــــن الأوســــاط الإســــلامية
وألقــى عشــرات المحاضــرات )  مســجد فاطمــة الزهـراء ( مسـجدا  ضــخما  المحاضــرات باسـم 

الدينية المركزة الهادفـة خـلال سـفرته الـتي اسـتغرقت أكثـر مـن شـهر ، وكـان بمنزلـة الفـاتح العظـيم 
  الذي يدخل تلك البلاد النائية ، ويحدث تحولاً مهماً 
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في نفــــوس وأرواح أولئــــك الأفــــراد ، ويعيــــد إلــــيهم روح الإيمــــان والإلتــــزام بمبــــادئ الاديــــن 
  . » مذهب أهل البيت « : الحنيف ، والإعتزاز والإفتخار بالمذهب الحق 

* * * *  
حـــوالي ســـتاً وأربعـــين ســـنة ، ثم هـــاجر مـــن ) مدينـــة كـــربلاء المقدســـة ( ســـكن في وطنـــه 

هـــ ، وبقــي فيهــا حــوالي ســت ســنوات ، قــام خلالهــا بنشــاط  ١٣٩٤ســنة العــراق إلى الكويــت 
ؤمن مــن الشــباب ثم هــاجر مــن الكويــت إلى ايــران عــام . ديــني واســع ومكثــف ، وتربيــة جيــل مــ

هـــ ، وســكن في مدينـــة قــم المقدســة ، فاســـتعمر في العطــاء عــبر المنـــبر والقلــم ، فكـــان  ١٤٠٠
  . ام الحسين خيرا معلم ومرب وخير ناع لسيد الشهداء الإم

قبـل وفاتـه بسـنتين ونصـف تقريبـا  أصـيب بمـرض يتلـف ـ بالتـدريج ـ إثنـين مـن أعصـاب 
ــك اللســان للمــتكلم والــتلفظ ، ولقــوة ابــتلاع  المــخ ، وهمــا المســؤولان عــن الحركــة الإراديــة لتحري

  . خيرة من حياتهالطعام ، وأخيراً أودى به المرض إلى الوفاة ، بعد معاناة مريرة في الأشهر الأ
هـ  ١٤١٥/ جمادى الثانية /  ١٣فارق الحياة وانتقل إلى رحمة االله تعالى ، يوم الخميس 

  . ، رضوان االله عليه
وجرى لجنازته تشـييع عظـيم في مدينـة قـم المقدسـة ، اشـترك فيـه مختلـف طبقـات ا تمـع 

  ، ومن كافة 
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  . الجنسيات
صص إثنـان مـنهم في الخطابـة والتـأليف ، ثلاث بنات وخمسة بنين ، تخ: ترك من بعده 

  . وتفرغ ثلاثة منهم للفقه والإجتهاد
لا يفــوتني أن أشــكر االله تعــالى أولا  وقبــل كــل أحــد علــى أن وفقــني لتحقيــق .. وختامــا  

وإخراج هذا الكتاب ، ثم أشكر كل من كانـت لـه مسـهمة أو تعـاون في هـذا ا ـال ، وأخـص 
ارع المخلص الشيخ علـي أكـبر القحطـاني ، حيـث زودنـا بكـل منهم بالذكر سماحة الخطيب الب

  .ما في مكتبته العامرة من كتب ومؤلفات حول اليسدة زينب الكبرى 
  مصطفى بن محمد كاظم القزويني  

  هـ  ١٤٢٠/  ١٢/  ٩
 قم ـ إيران
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  بسم االله الرحمن الرحيم

  الإهداء 
  إليك يا سيدنا ومولانا 

  يا سيد الشهداء وسبط رسول االله 
  . يا أبا عبد االله الحسين

إليــك أهــدي هــذه الصــحائف الــتي تتحــدث عــن رضــيعتك في المواهــب ، وشــقيقتك في 
  . السيدة زينب الكبرى: العظمة ، وزمليتك في الجهاد ، وشريكتك في المصائب 

عليط وعليها وعلـى جـدكما وأبيكمـا وأمكمـا وأخيكمـا ـ الإمـام الحسـن ـ آلاف التحيـة 
  . والثناء والسلام

  فهل تتفضل علي بقبول هذه الخدمة الضئيلة؟
  محمد كاظم القزويني  

  مدينة قم ـ إيران 
 هـ ١٤٠٩سنة 
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 المقدمة 

  بسم االله الرحمن الرحيم
محمــد : الحمــد الله كمــا هــو أهلــه ، والصــلاة والســلام علــى خــير خلقــه ، وأشــف بريتــه 

  . وآله الطاهرين ، الذين أذهب االله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً 
وبعد ، يوجد في تاريخ البشر عدد كبير من الرجال وعدد من النساء الـذين نبغـوا نبوغـاً 

 ، وكــان نصــيبهم مــن ا تمعــات البشــرية كــل في شــتى الفنــون والعلــوم ، فطــار صــيتهم في العــالم
  . إعجاب وتقدير ، وإكبار وتجليل ، لأ م امتازوا عن غيرهم بشتى المزايا

يره مــن ناقــدي تلــك  وكــل إنســان إمتــاز بمزيــة أو بمزايــا فمــن الطبيعــي أن يفضــل علــى غــ
  . المزايا

  . وقد كان أولياء االله في طليعة النابغين ، لتعدد جوانب النبوغ فهيم
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والبيــــت النبــــوي الطــــاهر الشــــريف يضــــم رجــــالات وســــيدات كــــانوا العنــــاوين البــــارزة في 
  . صحيفة الإيجاد والتكوين ، وفي طليعة العظماء الذين من المستحيل أن يجود الدهر بأمثالهم

ونحــن نريــد أن نتحــدث ـ في هــذا الكتــاب ـ عــن حيــاة ســيدة كانــت تعــيش قبــل ثلاثــة 
امتـازت حيا ـا ـ بجميـع جوانبهـا ـ عـن حيـاة غيرهـا مـن سـيدات  عشـر قرنـاً ونصـف قـرن ، وقـد

  . التاريخ
  . إ ا السيدة زينب الكبرى بنت الإمام علي أمير المؤمنين 

إ ا نـادرة مـن نـوادر الكـون ، وآيـة إبـداع في خلـق االله تعـالى ، وملتقـى آيـات العظمـة ، 
  . ومفخرة التاريخ

العظمــة وموجبــات الشـرف في تــاريخ البشـر ـ علــى اخــتلاف ونحـن إذا اســتقرأنا أسـباب 
  . انواعها وأقسامها ـ نجد كلها أو جلها مجتمعة ومتوفرة في السيدة زينب الكبرى

إذا تحــدثنا عــن الســيدة زينــب علــى صــعيد قــانون الوراثــة ، فإننــا نجــدها مطوقــة  ــالات  فــ
  . كل الشرف.. من الشرف 

ولم يلحقهـا لاحـق ،  شرف لم تسبقها اليه أنثى سوى أمها السيدة فاطمة الزهراء 
ولا يطمـــع في إدراكــــه طـــامع ، فهــــي البنــــت الكـــبرى للإمــــام أميرالمــــؤمنين علـــي بــــن أبي طالــــب 

  ذلك المولى الذي يعتبر ثاني أعظم رجل في عالم الكون والوجود ،  
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ليــه الخضــراء ، وأقلتــه الغــبراء بعــد شخصــية الرســول الأقــدس فهــو أشــرف مــن أظلــت ع
 .  

وهـي سـيدة نسـاء العـالمين ، وأفضـل وأشـرف أنثـى  السيدة فاطمـة الزهـراء : وأمها 
  . في عالم النساء

فمــا تقــول في هــذه الأم الــتي انجبــت وأرضــعت بنتــاً إمتــازت بالنضــج المبكــر ، وارتضــعت 
وكـبرت ونمـت في حجـر بنـت رسـول االله ! هب والفضائل من سدر أشرف أمهات العالمين؟الموا
  ! وعزيزته وحبيبته؟ 

فالسيدة زينب حصيلة أبوين ، كانت حيـاة كـل واحـد منهمـا مشـرقة بالمزايـا والمكرمـات 
بح كواكـــب ، وكــل صـــفحة منهــا تفـــتح للانســان آفاقـــاً واســـعة يطــير الفكـــر في أرجائهــا ، وتســـ

  . الفضائل في فضائها
  ! أجل

  . إ ا زينب
  !وما أدراك من زينب

  هــــــــــــــــي زينــــــــــــــــب بنـــــــــــــــــت النــــــــــــــــبي المـــــــــــــــــؤتمن

  هـــــــــــــــــــي زينـــــــــــــــــــب أم المصـــــــــــــــــــائب والمحـــــــــــــــــــن   
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  هـــــــــــــي بنـــــــــــــت حيـــــــــــــدرة الوصـــــــــــــي وفـــــــــــــاطم

)١(وهـــــــــــي الشـــــــــــقيقة للحســـــــــــين وللحســـــــــــن    
  

   
  ! أليس النسب الرفيع من أسباب العظمة؟.. ثم 

  ! أو ليس العلم الغزير ـ بما فيه الفصاحة والبلاغة ـ من موجبات الشرف؟
  ! أو ليس الصبر على المكاره والفجائع الدامية والحوادث المذهلة فضيلة؟

أو ليســت الشــجاعة ومواجهــة العــدو شــرس ، المتجــبر الطــاغي الســفاك تــدل علــى قــوة 
  ! لراسخة؟القلب ، وثبات القدم ، والإيمان الصادق ، والعقيدة ا

  ! أو ليست صفة الوفاء والعاطفة والشفقة والحياء والعفة ، في طليعة الفضائل؟
فمـا تقـول لـو أن هـذه الصـفات وغيرهـا مـن مكـارم الأخـلاق إجتمعـت ـ بصـورة وافـرة ـ 

  ! في سيدة؟
  ! الا تعتبر تلك السيدة نادرة الكون ومفخرة التاريخ؟

  عظمة في بعد هذه اللمحة الخاطفة عن بعض جوانب ال
__________________  

  ).رحمة االله عليه ( ـ ننبه القارئ الكريم إلى أن هذين البيتين هي من نظم السيد المؤلف  ١
  المحقق 



٢٧ 

  : السيدة زينب الكبرى نقول 
كيف يمكن لنا الإحاطة بحياة سيدة قضت معظم حيا ا في الخدر ، ووراء الستر ، ولم 

  يطلع على حيا ا العائلية إلا أهلها وذووها؟ 
التـاريخ ظلمهـا كمـا ظلـم . أن التـأريخ قـد ظلمهـا كمـا ظلمهـا النـاس: والرزية كل الرزيـة 

حيا ا كما ينبغي ، وكما تتطلبه هـذه  أباها وإخو ا وأسر ا الطاهرة ، ولم يعبأ المؤرخون بترجمة
  . الشخصية

ورغم كل ذلك ، رأينا نجمع بعض مـا وصـل إلينـا مـن معلومـات وعينـات تاريخيـة حولهـا 
، ونســلط الأضــواء علــى بعــض جوانــب حيا ــا الشــريفة ، ونســأل االله العلــي القــدير أن يوفقنــا 

  . لتحقيق هذا الهدف ، إنه ولي التوفيق
  المؤلف



٢٨ 



٢٩ 

  ولالفصل الأ
  تاريخ ميلاد السيدة زينب 

  ولادة السيدة زينب 
 إسمها وكنيتها

    



٣٠ 

  تاريخ ميلاد السيدة زينب
في غضـون الســنة السادســة مـن الهجــرة اســتقبل البيـت العلــوي الفــاطمي الطــاهر ـ بكــل 
فــرح وســرور ، وغبطــة وحبــور ـ الطفــل الثالــث مــن أطفــالهم ، وهــي البنــت الأولى للإمــام أمــير 

  . ة فاطمة الزهراء المؤمنين والسيد
وفتحــت عينهــا  )١(ففــي اليــوم الخــامس مــن شــهر جمــادى الأولى ولــدت الســيدة زينــب ، 

محمــد رســـول االله ، : في وجــه الحيــاة ، في دار يشــرف عليهــا ثلاثــة هـــم أطهــر خلــق االله تعــالى 
  . وعلي أمير المؤمنين ، وفاطمة سيدة نساء العالمين ، صلى االله عليهم أجمعين

  هذا هو القول المشهور بين الشيعة ـ حاليا  ـ وهناك أقوال 
__________________  

،  ١٧هــ ـ ص  ١٣٧٠زينب الكبرى ، للعلامة الشيخ جعفر النقدي ـ رضوان االله عليه ، المتوفى سنة : ـ المصدر  ١
  . باب إسمها وتاريخ ولاد ا



٣١ 

   )١(. تاريخة أخرى في تحديد يوم وعام ميلادها المبارك
ويجدر ـ هنا ـ أن نشير إلى جريمة تاريخية ارتكبها عملاء الأمويين وأعجب  ا المنحرفـون 
الـــذين وجـــدوا هـــذه الجريمـــة ـ أو الأكذوبـــة التاريخيـــة ـ تلائـــم شـــذوذهم الفكـــري ، وانحـــرافهم 

  . العقائدي
  : ما نصه » بطلة كربلاء « فقد ذكرت الكاتبة بنت الشاطئ في كتا ا 

راء بنـــت النـــبي ، توشـــك أن تضـــع في بيـــت النبـــوة مولـــوداً جديـــداً ، بعـــد أن إ ـــا الزهـــ« 
الحســن والحســين ، وثالــث لم يقــدر االله لــه أن يعــيش ، : أقــرت عيــني الرســول بســبطيه الحبيبــين 

  . )٢(» ... هو المحسن بن علي 
من الثابت أن المحسن بـن الإمـام علـي هـو الطفـل الخـامس لا الثالـث ، وهـو الـذي قتـل 
وهـــو جنـــين في بطـــن أمـــه بعـــد أن عصـــروا الســـيدة فاطمـــة الزهـــراء بـــين حـــائط بيتهـــا والبـــاب ، 

  . وبسبب الضرب المبرح الذي أصاب جسمها وكان السبب في سقوط الجنبن
والتزويـر ، وتحـاول إحقـاق الباطـل وإبطـال  ولكن هذه الكاتبة المصـرية تسـتعمل المغالطـة

  إن السيدة زينب : الحق وتقول 
__________________  

) رياحين الشـريعة ( ، وكتاب  ١٧للنقدي ص ) زينب الكبرى ( ـ لمعرفة تفاصيل ذلك يمكن لك مراجعة كتاب  ١
  .٣٣ص  ٣للمحلاتي ج 

  المحقق 
  . ١٦ص لعائشة بنت الشاطئ ، ) بطلة كريلاء ( ـ كتاب  ٢



٣٢ 

  ! ولدت بعد المحسن بن علي الذي لم يقدر له أن يعيش
فــانظر كيــف تحــاول بنــت الشــاطئ تغطيــة الجنايــات الــتي قــام  ــا بعــض النــاس بعــد وفــاة 

لإخراج الإمام أمـير المـؤمنين علـي  واقتحامهم بيت السيد فاطمة الزهراء  رسول االله 
ليبايع خليفتهم ، ودفاع السيدة فاطمة عن زوجها ، وعـدم سمـاح  السلام عليهبن أبي طالب 

لهــم باقتحــام دارهــا ، ومــاجرى عليهــا مــن الضــرب والركــل والضــغط ، فكانــت النتيجــة ســقوط 
  !! ـ في حياته ـ محسناً ، وهو ـ يومذاك ـ جنين في بطن أمه جنينها الذي سماه رسول االله 

فاطمـــة الزهـــراء مـــن المهـــد إلى : ( مـــا يتعلـــق بتلـــك المأســـاة في كتابنـــا  وقـــد ذكرنـــا بعـــض
  ). اللحد 



٣٣ 



٣٤ 

  ولادة السيدة زينب
ــذلك ، فــأتى منــزل إبنتــه فاطمــة ،  ولمــا ولــدت الســيدة زينــب  ــبي الكــريم ب أخــبر الن

  . يا بنية إيتيني ببنتك المولودة: وقال 
الشـــريف ، ووضـــع خـــده علـــى خـــدها  فلمـــا أحضـــر ا أخـــذها النـــبي وضـــمها إلى صـــدره
  . فبكى بكاءً شديداً عالياً ، وسالت دموعه على خديه

  مم بكاؤك ، لا أبكى االله عينك يا أبتاه؟ : فقالت فاطمة 
يــا بنتــاه يــا فاطمــة ، إن هــذه البنــت ســتبلى ببلايــا وتــرد عليهــا مصــائب شــتى ، : فقــال 
  . ورزايا أدهى

هــا ، وعلــى مصــائبها يكــون ثوابــه كثــواب مــن يــا بضــعتي وقــرة عيــني ، إن مــن بكــى علي
  . بكى على أخويها



٣٥ 

   )١(. ثم سماها زينب
__________________  

  ). الطراز المذهب في أحوال سيدتنا زينب ( ـ ناسخ التواريخ ، ا لد الخاص بحياة السيدة زينب ، المسمى بـ  ١
  . لما ولدت السيدة زينب ، مضى عليها عدة أيام ولم يعين لها إسم: وجاء في هذا المصدر ـ أيضا  ـ 

  عن سبب التأخير في التسمية؟  فسالت السيدة فاطمة من الإمام أمير المؤمنين 
  . أنه ينتظر أن يختار النبي الكريم لها إسما  : فأجاب الإمام 

  . وأخبرته بذلك ببنتها إلى النبي فاقبلت السيدة فاطمة 
  . يا حبيبي إجعل اسمها زينب: يا رسول االله إن ربك يقرئك السلام ويقول : فهبط الامين جبرئيل وقال 

  ثم بكى جبرئيل ، فسأله النبي عن سبب بكائه؟ 
  . إن حياة هذه البنت سوف تكون مقرونة بالمصائب والمتاعب ، من بداية عمرها إلى وفا ا: فقال 



٣٦ 

  إسمها وكنيتها
  زينب  :إسمها 

إن الأسمـاء مشـتقة مـن المصـادر ، والمصـادر ـ طبعـاً ـ لهـا معـنىً ومفهـوم ، فمـا هـو معـنى  
  ؟ »زينب « كلمة 

  : هناك قولان في هذا ا ال : الجواب 
   )١(. »أب « و » زين « : كلمة مركبة من » زينب « إن :  الأول
   )٢(. كلمة بسيطـة وليست مركبة ، وهي إسم لشجرة أو وردة» زينب « إن : الثاني 

__________________  
  . »القاموس المحيط « ـ كما احتمل ذلك الفيروز آبادي في كتابه  ١
جر « ) : لســان العــرب ( ـ جــاء في كتــاب  ٢ وفي  . »حســن المنظــر ، طيــب الرائحــة ، وبــه سميــت المــرأة الزينــب شــ

بي بصــلي معمــر ، مــن فصــيلة النرجســيات ، ازهــاره جميلــة بيضــاء اللــون : الزينــب « ) : لاروس ( كتــاب  نبــات عشــ
  . »فواحة العرف 



٣٧ 

علـــى كـــل .. فـــلا خــلاف في أن هـــذا الإســـم جميــل وحســـن المعــنى .. وعلــى كـــل حــال 
  . تقدير

  . )١(» أم الحسن « و » م أم كلثو «  :كنيتها 
يوجـد ـ في كتـب الـتراجم ـ اضـطراب شـديد حـول هـذا الإسـم وهـذه الكنيـة ، فالمشـهور 

زينـــب وأم كلثـــوم بنتـــان للإمـــام أمـــير المـــؤمنين علـــي بـــن أبي طالـــب مـــن الســـيدة : أن الســـيدتين 
  . )٢( فاطمة الزهراء 

__________________  
جر حســن المنظــر طيــب الرائحــة ، واحدتــه ] إســم [ أو مــن الزينــب ... « ) : القــاموس ( وفي كتــاب  زينبــة ، : لشــ

  .أو أصلها زين أب ، حذفت الالف لكثرة الاستعمال. قاله ابن الاعرابي
  المحقق 

  . هـ ١٣٧٧للسيد جعفر بحر العلوم ، المتوفى سنة ) تحفة العالم في شرح خطبته المعالم ( ـ كتاب  ١
، وهنـا » أم كلثـوم « ير عـن السـيدة الزينـب الكـبرى ـ في بعـض كتـب الحـديث والتـاريخ ـ بكلمـة ـ لقـد جـاء التعبـ ٢

  : عدة إحتمالات 
  . أن هذا التعبير هو كنية لها: الإحتمال الأول 
  . أنه اسم ثان لها: الإحتمال الثاني 

  . أنه إشتباه وخطأ من بعض المؤرخين ، حيث أ م عبروا عنها باسم أختها ، أو بكنية أختها: الإحتمال الثالث 
  . رجالا  ونساء  .. وجود سبب آخر خفي علينا ، بسبب ظلم التاريخ لترجمة حياة أهل البيت : الإحتمال الرابع 



٣٨ 

وقــد جــاء التعبــير عــن الســيدة زينــب الكــبرى ـ في بعــض الأقــوال التاريخيــة وعلــى لســان 
، ونحــن  )١(، وهـذا وصـــف للسيــدة زينــب ولـيس إسمٍــاً » العقيلــة « بعـض الخطبــاء والمـؤلفين ب 

  نجد في كتب 
__________________  

لكـلام بـذكرها ، وهـو خـارج عـن نطـاق ولكل واحدة من هذه الإحتمـالات الأربعـة قـرائن وشـواهد تاريخيـة ، يطـول ا
وإطـــار التعليـــق العامشـــي ، لكـــن الـــذي يتبـــادر إلى الـــذهن بعـــد الدراســـة الموضـــوعية ـ واالله العـــالم ـ هـــو أن أقـــوى 

هــو الإحتمــال الأول ، خاصــة وأن شخصــية البنـــت الثانيــة للإمــام أمــير المــؤمنين أحيطــت بســـحاب  : الإحتمــالات 
ويش ، إلى درجــة أن بعـــض المعاصــرين أعطــى لنفســه الجــرأة في أن ينكــر وجـــود كثيــف مــن الغمــوض والإ ــام والتشــ

  ! يكون اسمها أم كلثوم.. بنت ثانية للإمام من زوجته السيدة فاطمة الزهراء 
ـ في كثير من كتـب » أم كلثوم « بل ويقطع بأن المقصود من .. فقد كان السيد المؤلف يطمئن .. وعلى كل حال 

جلة الحـديث والتـاريخ ـ هـ ي السـيدة زينـب الكـبرى ، وهـذا مـا نلاحظـه حـين الإسـتماع إلى مجالسـه ومحاضـراته ، المسـ
حياة السيدة زينب في عهد والـدها الإمـام أمـير ( على اشرطة الكاسيت ، ونلاحظه ـ أيضاً ـ حين التدقيق في فصل 

قتــل الإمــام علــي أمــير المــؤمنين يوجــد التعبــير ففــي كثــير مــن الفقــرات التاريخيــة المرتبظــة بفاجعــة م)  المــؤمنين 
، وقـد فهـم المؤلـف أن المقصـود ـ في أكثـر تلـك المقطوعـات ـ هـي السـيدة زينـب الكـبرى » تقـول أم كلثـوم « بجملـة 

ولعـل التتبـع في كتـب الحـديث والتـاريخ يوصـل الإنسـان إلى . فذكر الكلام ونسبه إلى السيدة زينـب سـلام االله عليهـا
  .تزيح كثيراً من ستائر الإ ام والغموض حول هذا الإسم وهذه الكنية نتائج دقيقة

  المحقق
طبــع النجــف  ٦٠صــفحة ) مقاتــل الطــابيين ( هـــ في كتابــه  ٣٥٦ـ ذكــر أبــو الفــرج الإصــفهاني ـ المتــوفى ســنة  ١

هـي : والعقيلة  زينب العقيلة ،: أمه « : هـ ـ في ترجمة عون بن عبد االله بن جعفر ـ ما يلي  ١٣٨٥الأشرف ، عام 
  . حدثتنا عقيلتنا زينب بنت علي : فقال » فدك « التي روى ابن عباس عنها كلام فاطمة في 



٣٩ 

  . )١(المرأة الكريمة ، النفيسة ، المخدرة : ، فمنها » العقيلة « اللغة معاني عديدة لكلمة 
  . المحترمة: ومعنى الكريمة 
__________________  

  . لابن منظور» لسان العرب « اب ـ كما في كت ١
  . »أكرمه : سيدهم ، وعقيلة كل شيء : عقيلة القوم « : وقال ابن منظور ـ أيضا  ـ 

  . كريمتهم: أي : فلانة عقيلة قومها : » جمهرة اللغة « وقال ابن دريد في 
  . »الحي من النساء كريمة : العقيلة : » صحاح اللغة « والجوهري في » مجمل اللغة « وقال ابن زكريا في 

  . »السيدة المخدرة : العقيلة « : » المعجم الوسيط « وجاء في 
العقيلـة ـ مـن النسـاء ـ ســيد م ، : للسـماوي اليمـاني مـا معنـاه » الموسـوعة العربيـة في الألفـاظ الضـدية « وجـاء في 

  . عقيلة قومها: يقال 
  . »عقائل : المرأة المخدرة ، وجمعها  :العقيلة « ) : العين ( وقال الخليل بن أحمد في كتابه 

نى  » العقيلة « هذا ما ذكره علماء اللغة ، وقد يتبادر إلى الذهن أن : اقول  صـيغة مبالغـة ، مشـتقة مـن العقـل ، بمعـ
كانـت في درجـة عاليـة جـدا    كثرة العقل والنضج ، وقد ظهر للعالم ـ بكل وضـوح ـ أن السـيدة زينـب الكـبرى 

من كربلاء إلى الكوفـة » قافلة آل الرسول « من العقل الوافر والحكمة والحنكة ، فبعقلها استطاعت ان تدير وجدا  
وفي المدينـة ـ أيضـا  ـ قامـت بـدور كبـير بالتنسـيق مـع . ، ومـن الكوفـة إلى الشـام ، واخـيراً مـن الشـام الى المدينـة المنـورة

الس العزائيـــة ، والحفـــاظ علـــى حـــرارة مقتـــل ســـيد الشـــهداء الإمـــام الحســـين في إدارة ا ـــ الإمـــام زيـــن العابـــدين 
  .الحاقد ، وبني أمية ومن يدور في فلكهم» يزيد « ، وكشف الغطاء عن الملف الأسود ل  

  المحقق 



٤٠ 

  الفصل الثاني
  السيدة زينب في عهد جدها الرسول 

  السيدة زينب في عهد أمها البتول 
  السيد زينب في عهد والدها أمير المؤمنين 

  السيدة زينب تعلم تفسير القرآن لنساء الكوفة 
  السيدة زينب مع أخيها الإمام الحسن المجتبى 

  العلاقات الودية بين السيدة زينب 
  وأخيها الإمام الحسين 



٤١ 



٤٢ 

  السيدة زينب في عهد جدّها الرسول
إن الــذكاء المفــرط ، والنضــج المبكــر يمهــدان للطفــل أن يرقــى إلى أعلــى الــدرجات ـ إذا 
اسـتغلت مواهبـه ـ وخاصـةً إذا كانـت حياتـه محاطـة بالنزاهـة والقداسـة ، وبكـل مـا يسـاعد علـى 

  . توجيه الطفل نحو الأخلاق والفضائل
  : بعد ثبوت هذه المقدمة نقول 

اء الســماء ، وقلبهــا أصــفى مــن المــرآة ، وتمتــاز روحهــا أطهــر مــن مــ: مــا تقــول في طفلــة 
بنصيب وافر من الوعي والإدراك ، تفـتح عينهـا في وجـوه أسـر ا الـذين هـم أشـرف خلـق االله ، 
وأطهـــر الكائنـــات ، وتنمـــو وتكـــبر وتـــدرج تحـــت رعايـــة والـــد لا يشـــبه آبـــاء العـــالم ، وفي حجـــر 

  !! والدة فاقت بنات حواء شرفا  وفضلا  وعظمة؟
دثنا عـــن حيا ـــا علـــى ضـــوء علـــم التربيـــة ، فهنـــاك يجـــف القلـــم ، ويتوقـــف عـــن وإذا تحـــ

  الكتابة ، لأن البحث عن حيا ا التربوية يعتبر 



٤٣ 

  . بحثا  عن الكنز الدفين الذي لا يعرف له كم ولا كيف
  . ولكن الثابت القطعي أ ا تربية نموذجية ، وحيدة وفريدة

ث أو الكاتــب أو المــتكلم أن يــدرك الجــو العــائلي المســتور في بيــت  وهــل يســتطيع الباحــ
  ؟ الإمام علي والسيدة فاطمة الزهراء 

فــي بيــوت إذن االله ان ترفـع ويذكــر  «: ـ قرأ قوله تعـالى  لقد روي أن رسـول االله ـ 
رســول االله أي يــا : فقــام إليــه رجــل فقــال  )١(» ... فيهــا اسمــه يســبح لــه فيهــا بالغــدو والآصــال 

  بيوت هذه؟ 
  . بيوت الأنبياء: فقال 

  . يا رسول االله هذا البيت منها؟ وأشار إلى بيت علي وفاطمة: فقام إليه أبوبكر فقال 
  . )٢(» نعم ، من أفضلها « : فقال النبي 

ـ الــذي أعطــى  ويجــب أن لا ننســى أن الإمــام أمــير المــؤمنين علــي بــن أبي طالــب 
تربويــة للأجيــال ، وأضــاء طــرق التربيــة الصــحيحة للقــرون ـ لابــد وأنــه يبــذل إهتمامــاً المنــاهج ال

  بالغا  
__________________  

  . ٣٦ـ سورة النور ، الآية  ١
  . ـ البرهان في تفسير القرآن ، للسيد هاشم البحراني ، عند تفسير الآية الكريمة ٢



٤٤ 

  . وعنايةً تامةً في تربية عائلته ، ويمهد لهم السبيل حتى ينالوا قمة الأخلاق والفضائل
  . وخاصة  حينما يجد فيهم المؤهلات والإستعداد لتقبل تلك التعاليم التربوية

ومــن الواضــح أن الســيدة زينــب ـ بمواهبهــا واســتعدادها النفســي ـ كانــت تتقبــل تلــك 
  . )١(، وتندمج معها  الأصول التربوية ، وتتبلور  ا

__________________  
: أ ا سألت أباها ذات يوم فقالت : نقرأ في كتب التاريخ  ـ ومن ذكريات الطفولة في حياة السيدة زينب  ١

  ! أتحبنا يا أبتاه؟
  ! وكيف لا أحبكم وأنتم ثمرة فؤادي: فقال الإمام 

  . يا أبتاه إن الحب الله تعالى ، والشفقة لنا: فقالت 
للشــيخ حســن » مصــابيح القلــوب « للنقــدي ، وهــو يحكــي ذلــك عــن كتــاب » زينــب الكــبرى « كتــاب : المصــدر 

  . السبزواري ، المعاصر للشهيد الأول ، رضوان االله عليهم
  : إن هذا الحوار الجميل يدل على أكثر من معنى ، فمن ذلك 

والعلاقات الطيبة بين الوالد الرؤف وبـين  لود والصفاء الذي كان يخيم على دار الإمام أمير المؤمنين ـ جو ا ١
  ! طفلته الذكية

  ـ إن الحب ينقسم إلى أكثر من قسم ، باعتبار نوعه ومنشئه ٢



٤٥ 

  وأكثر إنطباعات الإنسان النفسية يكون من أثر التربية ، كما 
____________  

  . »الحب « ، وكل قسم منه له إسم خاص به ، لكن يطلق على الجميع كلمة  ومنطلقه
وهنــاك حــب الوالــد لأطفالــه ، الــذي . فهنــاك حــب الإنســان الله تعــالى الــذي خلــق البشــر وأنعــم علــيهم بــأنواع الــنعم

  . »الشفقة « ينبعث من العاطفة والحنان ، وقد عبرت السيدة زينب عن هذا النوع بـ 
.. فصـيلة خاصـة مـن الحـب : فهـي ـ إذن ـ . هـي العطـف والحنـان والرأفـة والحنـو: اللغـة أن الشـفقة ونقـرأ في كتـب 

  . ينبعث من قلب الوالدين لأطفالهما
  . رغم كو ا في السنوات الأولى من مرحلة الطفولة.. ـ المستوى الرفيع لتفكير السيدة زينب  ٣

  ! حتى يوم كانت طفلة.. أجل ، إ ا سيدة 
* * * *  

أن والـدها أجلسـها في حجـره ـ يـوم كانـت طفلـة ـ وبـدأ يلاطفهـا ، : ونقرأ ـ أيضـا  ـ عـن الـذكاء المبكـر للسـيدة زينـب 
  . بنية قولي واحد: وقال لها 
  . واحد: فقالت 

  . قولي إثنين: قال 
  . تكلمي يا قرة عيني: فقال لها ! فسكتت



٤٦ 

أن أعمالـه وأفعالـه ، بـل وحـتى حركاتـه وسـكناته ، وتصـرفاته وأخلاقـه وصـفاته نابعـة مـن نوعيـة 
  . التربية التي أثرت في نفسه كل الأثر

إن السـيدة زينـب تلقـت دروس التربيـة الراقيـة العليـا في : إذن ، فمن الصحيح أن نقـول 
ــك البيــت الطــاهر ، كــالعلم ـ بمــا في ذلــك الفصــاحة والبلاغــة ، والإخبــار عــن المســتقبل ـ  ذل

ومعرفة الحياة ، وقوة الـنفس وعز ـا ، والشـجاعة والعقـل الـوافر ، والحكمـة الصـحيحة في تـدبير 
  الأمور ، واتخاذ ما يلزم ـ من موقف أو قرار ـ 

__________________  
  . يا أبتاه ما أطيق أن أقول اثنين بلسان أجريته بالواحد: فقالت 

  . ا بين عينيهافضمها إلى صدره وقبله
  . ٣٤للنقدي ص ) زينب الكبرى ( كتاب : المصدر 

تى  إن هذه اللقطة التاريخية تدل ـ بكـل وضـوح ـ علـى قـوة التفكـير والنضـج المبكـر في ذهـن وفكـر السـيدة زينـب ، حـ
  ! وهي في عمر الطفولة ، فكلامها هذا يدل على الأفكار والمفاهيم والمعاني التي كانت تجول في خاطرها

ظـلال في ذهـن السـيدة » واحـد « اثنـين ، لأن لكلمـة : واحد ، لا يمكن له أن ينطق بكلمة : اللسان الذي قال ف
، كلما ذكـرت الكلمـة تبـادر الى الـذهن ذلـك الظـلال ، وهـو وحدانيـة االله سـبحانه ، وعـدم وجـود إلـه  زينب 

  .ثان يشاركه في الألوهية والربوبية وإدارة الكون
  ق المحق



٤٧ 

  . تجاه ما يحدث
بالإضافة إلى إيما ا الوثيق باالله تعالى ، وتقواها ، وورعها وعفافهـا ، وحيائهـا ، وهكـذا 

  . إلى بقية فضائلها ومكارمها
بعواطفـــــه ،  يغمـــــر أطفـــــال الســـــيدة فاطمـــــة الزهـــــراء  وقـــــد كـــــان رســـــول االله 

  . جد أن يكون مغرما  بأحفاده إلى تلك الدرجة ويشملهم بحنانه ، بحيث لم يعهد من
ـ إذا زارهم في بيتهم أو زاروه في بيتـه ـ يعطـر خـدودهم وشـفاههم بقبلاتـه ،  وكان 

  . ويلصق خده بخدودهم
  !  ذه العواطف الخاصة؟ ويعلم االله تعالى كم من مرة حظيت السيدة زينب 

! خــده الشــريف علــى خــد حفيدتــه زينــب؟ ســول الأقــدس وكــم مــن مــرة وضــع الر 
  ! وكم من مرة أجلسها في حجره؟

  ! وكم من مرة تسلقت زينب أكتاف جدها الرسول؟



٤٨ 

ويؤســـفنا أنـــه لم تصـــل إلينـــا تفاصـــيل أو عينـــات تاريخيـــة تنفعنـــا في هـــذا ا ـــال ، وحـــول 
   )١(. السنوات الخمس التي عاشتها السيدة تحت ظل الرسول الأعظم 

__________________  
ذلك جــدها ـ ونقــرأ في بعــض كتشـب التــاريخ رؤيــا مخيفـة رأ ــا الســيدة زينـب وهــي في عمــر الطفولـة ، ف ١ حــدثت بــ

يا جداه رأيت ـ البارحة ـ أن ريحا  عاصفة قد إنبعثت فاسودت الـدنيا ومـا فيهـا وأظلمـت : فقالت  رسول االله 
السماء ، وحركتني الرياح من جانب إلى جانب ، فرأيت شجرة عظيمى فتمسـكت  ـا لكـي أسـلم مـن شـدة الـريح 

  ! الشجرة من مكا ا وألقتها على الأرضالعاصفة ، وإذا بالرياح قد قعلت 
ك الشــجرة فكســر ا الريــاح ، تعلقــت بغصــن آخــر فكســر ا الــريح العاصــفة  ثم تمسـكت بغصــن قــوي مــن أغصــان تلــ

، !!  
  ! فتمسكت بغصن آخر وغصن رابع ، ثم استيقظت من نومي

ع رسـول االله منهــا هـذه الرؤيــا بكــى وقـال  ك  أمــا الشـجرة فهــو جــدك ، وأمـا: وحينمـا سمــ الغصــنان الكبـيران فهمــا أمــ
  . وأباك ، وأما الغصان الآخران فأخواك الحسنان ، تسود الدنيا لفقدهم ، وتلبسين لباس المصيبة والحداد في رزيتهم

  .، مع تصرف يسير منا في بعض الكلمات ١٨للشيخ جعفر النقدي ص ) زينب الكبرى ( كتاب : المصدر 
  المحقق 



٤٩ 



٥٠ 

  البتولالسيدة زينب في عهد أمها 
تســتأنس البنــت بأمهــا أكثــر مــن استيناســها بأبيهــا ، وتنســجم معهــا أكثــر مــن غيرهــا ، 
وتعتـبر روابــط المحبـة بــين الأم والبنـت مــن الأمـور الفطريــة الـتي لا تحتــاج إلى دليـل ، فالأنوثــة مــن 

  . أقوى الروابط بين الأم وبنتها
ـــنفس ، فـــإن ا لأم تعتـــبر ينبوعـــا  للعاطفـــة وإذا نظرنـــا إلى هـــذه الحقيقـــة مـــن زاويـــة علـــم ال

والحنـان ، والبنـت ـ بطبعهـا وطبيعتهـا ـ متعطشـة إلى العاطفـة ، فهـي تجـد ضـالتها المنشـودة عنـد 
  . أمها ، فلا عجب إذا اندفعت نحو أمها ، وانسجمت معها روحاً وقلباً وقالباً 

 والســيدة زينــب الكــبرى كانــت مغمــورة بعواطــف أمهــا الحانيــة العطوفــة ، وقــد حلــت في
  . أوسع مكان من قلب أم كانت أكثر أمهات العالم حنانا  ورأفة  وشفقة  بأطفالها



٥١ 

يرة مـــن آيـــات عظيمـــة أمهـــا ســـيدة نســـاء  والســـيدة زينـــب الكـــبرى تعـــرف الجوانـــب الكثـــ
  . العالمين وحبيبة رسول االله وقرة عينه وثمرة فؤاده ، وروحه التي بين جنبيه ، 

ة زينـــب الكـــبرى عينيهـــا في وجـــه أطهـــر أنثـــى علـــى وجـــه الأرض ، فقـــد فتحـــت الســـيد
وعاشت معها ليلها و ارها ، وشاهدت من أمها أنواع العبادة ، والزهـد ، والمواسـاة والإيثـار ، 

  . والإنفاق في سبيل االله ، وأطعام الطعام مسكيناً ويتيماً وأسيراً 
ؤمنين علـي وشاهدت حياة أمها الزوجية ، والإحـترام المتبـادل بينهـ ا وبـين زوجهـا أمـير المـ

، وإطاعتهــا لــه ، وصــبرها علــى خشــونة الحيــاة وصــعوبة المعيشــة ، ابتغــاء  بــن أبي طالــب 
  . رضى االله تعالى

كمـا عاصـرت السـيدة زينــب الحـوادث المؤلمـة الــتي عصـفت بأمهـا البتــول بعـد وفـاة أبيهــا 
  . سبقت منا الإشارة إلى ذلكالرسول ، وما تعرضت له من الضرب والأذى ، كما 

وانقضــت عليهــا ســاعات اليمــة وهــي تشــاهد أمهــا العليلــة ، طريحــة الفــراش ، مكســورة 
  . الضلع ، دامية الصدر ، محمرة العين

ـ حــين إلقــاء الخطبــة ،   إلى مســجد رســول االله ـ  كمــا رافقــت أمهــا الزهــراء 
  . إن شاء االله تعالى) عض ما روي عن السيدة زينب ب( كما ستقرأ ذلك في فصل 



٥٢ 

  السيدة زينب في عهد والدها أمير المؤمنين
ؤمنين  مــن البصــرة إلى الكوفــة ، واســتقر بــه المكــان ،  بعــد أن وصــل الإمــام أمــير المــ
  . إلتحقت به العوائل من المدينة إلى الكوفة

وقـد  ة إلى الكوفة هـي السـيدة زينـب ومن جملة السيدات اللواتي هاجرن من المدين
  . سبقها زوجها عبد االله بن جعفر ، حيث كان في جيش الإمام لدى وصوله إلى البصرة

ـ بعـد انقضـاء  والمسـتفاد مـن مطـاوي التـواريخ والأحاديـث أن الإمـام أمـير المـؤمنين 
هــو المكــان المعــد لحــاكم البلــدة ، ومــع مــدة مــن وصــوله إلى الكوفــة ـ نــزل في دار الامــارة ، و 

  تواجد الإمام في الكوفة لم يكن هناك حاكم أو أمير غيره ، فلماذا لا ينزل في دار الإمارة؟ 
ويتبـادر إلى الـذهن أن دار الامـارة كانـت مشـتملة علـى حجـرات وغـرف عديـدة واســعة 

  ، وكان كل من البنات والأولاد 



٥٣ 

ــك الحجــرات ، والســيدة زينــب كانــت تســكن ) المتــزوجين (  يســكنون في حجــرة مــن تل
   )١(. مع زوجها في حجرة أو غرفة من غرف دار الإمارة

  في الكوفة سنوات  ومكثت السيدة زينب 
__________________  

  ـ السيدة زينب تعلم تفسير القرآن لنساء الكوفة  ١
إئــذن لنســائنا كــي يــأتين : وقــالوا  ا  مــن رجــال الكوفــة جــاؤوا إلى الإمــام أمــير المــؤمنين وجــاء في التــاريخ أن جمعــ

  . إلى ابنتك ويتعلمن منها معالم الدين وتفسير القرآن
  . فأذن الإمام لهم بذلك ، فبدأت السيدة زينب بتدريس النساء

  . طيلة أربع سنوات أو أكثر.. ويعلم االله عدد النساء المسلمات اللواتي كن يحضرن درس السيدة 
الـدار ، فسـمع ابنتـه زينـب تتحـدث للنسـاء ـ في درسـها ـ عـن الحـروق  وذات يـوم دخـل الإمـام أمـير المـؤمنين 

  . المقطعة في أوائل السور ، وعن بداية سورة مريم بشكل خاص
يا نور عيني أتعلمين أن هذه الحروف هـي رمـز لمـا سـيجري عليـك : نتهاء الدرس إلتقى الإمام بابنته وقال لها وبعد ا

  . وعلى أخيك الحسين في أرض كربلاء ، ثم بدأ يحدثها عن بعض تفاصيل تلك الفاجعة
ــدر  ــيد الجزائــــري المتــــوفى عــــام ) الخصــــائص الزينبيــــة ( كتــــاب : المصــ ــ ، ص  ١٣٨٤للســ ريــــاحين ( اب ، وكتــــ ٦٨هـــ
  .٥٧ص  ٣للمحلاّتي ج ) الشريعة 

  المحقق 



٥٤ 

من واقعة صـفين إلى النهـروان ، إلى : وعاصرت الأحداث والإضطرابات الداخلية التي حدثت 
  . الغارات التي شنها عملاء معاوية على بلاد الإمام أمير المؤمنين 

ـــك الســـنوات المريـــرة ، المليئـــة بـــالآلام والمآ ســـي ، وانتهـــت تلـــك الصـــفحات إنقضـــت تل
ير  ــتي اهتــزت منهــا الســماوات والأرضــون ، وهــي حادثــة استشــهاد الإمــام أمــ المؤلمــة بالفاجعــة ال

  . المؤمنين 
لقد كانت العلاقات الودية بـين الإمـام أمـير المـؤمنين وبـين أولاده وبناتـه علـى أطيـب مـا 

  . لمحبةيمكن ، وفي جو من الصفاء والوفاء ، والعاطفة وا
ؤمنين هــو الســلطان الحــاكم علــى نصــف الكــرة الأرضــية ، ومعــه عائلتــه  ير المــ والإمــام أمــ
يرة  المصــونة وأبنــاؤه المكرمــون ، ولكنــه ـ في شــهر رمضــان مــن تلــك الســنة ، وهــي الســنة الأخــ
والشـهر الأخـير مـن حياتـه ـ كـان يفطـر ليلـة عنـد ولـده الإمـام الحسـن ، وليلـة عنـد ولـده الإمـام 

  )١(وليلة عند السيدة زينب الـتي كانـت تعـيش مـع زوجهـا عبـد االله بـن جعفـر ،   الحسين
  كل ذلك تقوية  لأواصر 

__________________  
ص  ٤١للشـيخ ا لسـي ، ج » بحـار الأنـوار « ، وذكـر أيضـاً في  ١٦٩الإرشـاد للشـيخ المفيـد ، ص : ـ المصـدر  ١

  . نقلا  عن كتاب الخرائج. باللغات، باب إخباره بالغائبات وعلمه  ٣٠٠



٥٥ 

  . المحبة والتواصل بينه وبين أشباله وبناته
وفي الليلة التاسعة عشر من شهر رمضان ، كانت النوبـة للسـيدة زينـب ، وأفطـر الإمـام 

  . في حجر ا وقدمت له طبقاً فيه رغيفان من خبز الشعير ، وشيء من الملح ، وإناء من لبن
ؤمنين الـذي كـان يحكـم علـى نصـف العـالم ، وأ ــار كـان هـذا هـو فطـور الإمـ ام أمـير المـ
  . الذهب والفضة تجري بين يديه

  . واكتفى الإمام ـ تلك الليلة ـ برغيف من الخبز مع الملح فقط
ثم حمد االله وأثنى عليه ، وقام إلى صلاة ، ولم يزل راكعاً وسـاجداً ومبـتهلاً ومتضـرعاً إلى 

  . االله تعالى
  بات الإمام في حجرة ابنته السيدة زينب ـ تلك الليلة ـ؟  ولا أعلم لماذا

ولعلــه اختــار المبيــت في بيتهــا حــتى تشــاهد وتــرى ، وتــروي مشــاهدا ا ومســموعا ا عــن 
أبيهــا أمــير المــؤمنين في تلــك الليلــة ، إذ كانــت تلــك الليلــة تمتــاز عــن بقيــة الليــالي ، فإ ــا تحــدثنا 

  : فتقول 
إني رأيـت ـ في هـذه الليلـة ـ رؤيـا هـالتني ، وأريـد أن أقصـها « : ده قـال لأولا إنـه 

  . »عليكم 
  وما هي؟ : قالوا 



٥٦ 

يـا أبـا الحسـن : في منـامي وهـو يقـول لي  إني رأيت ـ الساعة ـ رسول االله « : قال 
إنك قادم إلينا عن قريب ، يجيء إليك أشقاها فيخضب شبيتك من دم رأسـك ، وأنـا ـ واالله ـ 
ير  مشـتاق إليــك ، وإنــك عنــدنا في العشــر الآخــر مــن شــهر رمضــان ، فهلــم إلينــا فمــا عنــدنا خــ

  . »لك وأبقى 
ا العويـل ، فاقسـم علـيهم بالسـكوت فلما سمعوا كلامه ضجوا بالبكاء والنحيب ، وأبدو 

   )١(. ، فسكتوا
  :  وتقول السيدة زينب 

لم يـزل أبي ـ تلـك الليلـة ـ قائمـاً وقاعـداً وراكعـاً وسـاجداً ، ثم يخـرج سـاعةً بعـد سـاعة ، 
واالله مــا كــذبت ولا كــذبت ، وإ ــا : يقلــب طرفــه في الســماء وينظــر في الكواكــب وهــو يقــول 

ويكثـر مـن قـول . اللهـم بـارك لي في المـوت: ثم يعـود إلى مصـلاهّ ويقـول . الليلة التي وعدت  ا
، ويصـلي علـى » ولا حول ولا قوة إلا باالله العلـي العظـيم « ، » الله وإنا إليه راجعون  انا« : 

  . ـ ويستغفر االله كثيرا   النبي وآله ـ 
   )٢(فلما رأيته ـ في تلك الليلة ـ قلقا  متململا  : تقول 

__________________  
  . ١٢٧، باب  ٢٧٧ص  ٤٢للشيخ ا لسي ج » بحار الأنوار « ـ كتاب  ١
للخليـل ) العـين ( وجـاء في كتـاب . هـو الإضـطرات وعـدم الإسـتقرار بسـبب الهـم أو الألم: التململ : ـ متململا   ٢

  أن يصير : الململة : بن أحمد 



٥٧ 

ــذكر والإســتغفار ، أرقــت معــه ليلــتي  يــا أبتــاه مــا لي أراك في هــذه الليلــة لا : وقلــت  )١(كثــير ال
  تذوق طعم الرقاد؟ 

يا بنية إن أباك قتل الأبطال وخاض الأهوال وما دخل الخوف له جوفـا  : ـ  قال ـ 
   )٢(. ، وما دخل في قلبي رعب أكثر مما دخل في هذه الليلة

  . إنا الله وإنا إليه راجعون: ثم قال 
__________________  

.. التقلـــب : التملمــل ) : القــاموس ( في وقــال الفـــيروز آبــادي . الإنســان مــن جــزع أو حرقــة كأنـــه يقــف علــى جمــر
  .مرضا  أو غما  

  المحقق 
  . السهر: أي سهرت معه ، الأرق : ـ أرقت معه  ١
  لماذا الخوف؟ : ـ بناء  على صحة هذه المقطوعة من التاريخ يتبادر إلى الذهن هذا السؤال  ٢

يقسـم علـى االله تعـالى ـ أكثـر مـن مـرة ـ أنـه لا  لا شك أن الخـوف لم يكـن مـن المـوت ، لأن الإمـام : الجواب 
لا يبـالي أوقـع علـى المـوت أم وقـع المـوت عليـه « وأنـه » آنـس بـالموت مـن الطفـل بصـدر أمـه « يخاف المـوت ، وأنـه 

  . وساحات الحرب وميادين القتال تشهد له بصدق كلماته هذه. »
أو الخــوف والقلــق علــى . لم الفنــاء إلى عــالم البقــاءهــو هيبــة لقــاء االله تعــالى والإنتقــال مــن عــا: فلعــل ســبب الخــوف 

مستقبل الأمة بعد غياب الإمام عن ذلك ا تمع ، وبسبب خطر المـؤامرات الـتي كـان يحكيهـا معاويـة ضـد الإسـلام 
  . والمسلمين

  .أو لغير ذلك من الأسباب واالله العالم
  المحقق 



٥٨ 

  يا أبتاه ، ما لك تنعى نفسك في هذه الليلة؟ : فقلت 
  . يا بنية قد قرب الأجل وانقطع الأمل: ال ق

يـا بنيـة لا تبكـي فـإني لم أقـل ذلـك إلا بمـا عهـد إلى النـبي : فبكيـت ، فقـال لي : قالت 
 .  

يـا بنيـة إذا قـرب : ثم إنه نعس وطوى ساعة ، ثم استيقظ من نومـه وقـال :  تقول 
  . وقت الأذان فأعلميني
 مــــا كــــان عليــــه أول الليــــل مــــن الصــــلاة والــــدعاء والتضــــرع إلى االله ســــبحانه ثم رجــــع إلى

  . وتعالى
فجعلــت أرقــب وقــت الأذان ، فلمــا لاح الوقــت أتيتــه ومعــي إنــاء فيــه مــاء ، ثم أيقظتــه 

  . فأسبغ الوضوء ، وقام ولبس ثيابه وفتح باب الحجرة ، ثم نزل إلى ساحة الدار
قـد أهـديت إلى أخـي الحسـين ، فلمـا نـزل خـرجن وراءه ورفـرفن  )١(وكانت في الـدار إوز 

لا إله إلا االله ، صوارخ تتبعها « :  وصحن في وجهه ـ ولم يصحن قبل تلك الليلة ـ فقال 
  . »نوائح ، وفي غداة غد يظهر القضاء 

  ! يا أبتاه هكذا تتطير؟: فقلت 
__________________  

: الإوز : وقيـل . للطريحـي) مجمـع البحـرين ( الـبط ، كمـا في : تح الـواو وتشـديد الـزاي ـ ـ إوز ـ بكسـر الهمـزة وفـ ١
  ). المعجم الوسيط ( كما في كتاب . طائر يشبه البط في شكله العام ولكنه اكبر منه حجما  وأطول عنقا  



٥٩ 

مـا منـا ـ أهـل البيـت ـ مـن يتطـير ، ولا يتطـير بـه ، ولكـن قـول جـرى ! يـا بنيـة« : فقـال 
  . »لى لساني ع

بحقـي عليـك إلا مـا أطلقتيـه ، فقـد حبسـت مـا لـيس لــه ! يـا بنيـة« : ـ  ثم قـال ـ 
لسان ، ولا يقـدر علـى الكـلام إذا جـاع أو عطـش ، فأطعميـه واسـقيه وإلا خلـي سـبيله يأكـل 

  . »من حشائش الأرض 
زرة حـتى سـقط ، فلما وصـل إلى البـاب عالجـه ليفتحـه ، فتعلـق البـاب بمئـزره ، فانحـل مئـ

  : فأخذه وشده وهو يقول 
  أشــــــــــــــــــــــــــــــــــدد حيازيمـــــــــــــــــــــــــــــــــك للمـــــــــــــــــــــــــــــــــوت

ــا      فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإن المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوت لاقيكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   
  ولا تجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزع مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل بنـاديكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا      إذا حـ

   
  كمــــــــــــــــــــــــــــــــــا أضحكـــــــــــــــــــــــــــــــــــك الـــــــــــــــــــــــــــــــــــدهر

  كــــــــــــــــــــــــــــــــــــذاك الدهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر يبكيكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   

   
  . »اللهم بارك لنا في الموت ، االله مبارك لي في لقائك « : ثم قال 

  : تقول السيدة أم كلثوم 
ـــاه: وكنـــت أمشـــي خلفـــه ، فلمـــا سمعتـــه يقـــول ذلـــك قلـــت  ـــا أبت أراك تنعـــى ! واغوثـــاه ي

  ! نفسك منذ الليلى؟
  ما هو بنعاء ، ولكنها! يا بنية« : ـ  فقال ـ 



٦٠ 

  . »يتبع بعضها بعضا  .. دلالات وعلامات للموت 
  . ثم فتح الباب وخرج

يا أخي قد كان من أمر أبيك الليلة كذا وكـذا ، وهـو : لت فجئت إلى أخي الحسن فق
   )١(. قد خرج في هذا الليل الغلس ، فالحقه

وتبعــه ، فلحــق بــه قبــل أن يــدخل الجــامع ، فــأمره الإمــام بــالرجوع ،  فقــام الحســن 
  . فرجع

  : أيها القارئ الكريم 
  : ة زينب هنا ننقل ما ذكره المؤرخون ، ثم نعود إلى حديث السيد

حتى دخل المسجد ، فصعد على المئذنـة ووضـع سـبابتيه في  لقد جاء الإمام علي 
أذنيــه وتنحــنح ، ثم أذن فلــم يبــق في الكوفــة بيــت إلا اخترقــه صــوته ، ثم نــزل عــن المئذنــة وهــو 

  . يسبح االله ويقدسه ويكبره ، ويكثر من الصلاة على النبي 
  الصلاة : وكان يتفقد النائمين في المسجد ويقول للنائم 

__________________  
ظـلام آخـر الليــل إذا : وقيـل . للفـيروز آبــادي) القـاموس ( ظلمـة آخـر الليــل كمـا في : ـ الغلـس ـ بفـتح الــلام ـ  ١

  . للطريحي) مجمع البحرين ( كما في كتاب . اختلط بضوء الصباح



٦١ 

. »إن الصـلاة تنهـى عـن الفحشـاء والمنكـر  «: لصلاة المكتوبـة ، ثم يتلـو  يرحمك االله ، قم إلى
)١(   

يطيــل الركــوع والســجود ، فقــام ابــن  ثم اتجــه نحــو المحــراب وقــام يصــلي ، وكــان ... 
لارتكــاب أكــبر جريمــة في تــاريخ الكــون ، وأقبــل مســرعاً حــتى وقــف بــأزاء ) لعنــه االله ( ملجــم 

ــــدها ،  الاســــطوانة الــــتي كــــان فأمهلــــه حــــتى صــــلى الركعــــة الأولى وســــجد  )٢(الإمــــام يصــــلي عن
السجدة الأولى ورفع رأسه منها ، فتقدم اللعين ورفع السيف وهـزه ثم ضـرب الإمـام علـى رأسـه 
الشـــريف ، فوقعـــت الضـــربة علـــى مكـــان الضـــربة الـــتي ضـــربه عمـــرو بـــن عبـــدود العـــامري ، يـــوم 

  . الخندق
بسم االله وباالله وعلى ملة رسول االله ، فزت ورب : جهه قائلا  على و  فوقع الإمام 

  . الكعبة ، هذا ما و عد االله ورسوله ، وصدق االله ورسوله
  وسال الدم على وجهه الشريف ، وشيبته المقدسة ، وعلى 

__________________  
  . ٤٥ـ سورة العنكبوت ، الآية  ١
: معربـة مـن اللغـة الفارسـية ، وأصـلها » أسـطوانة « وكلمـة . البناءالعمود الذي يعتمد عليه سقف : ـ الأسطوانة  ٢
  .»أستون « أو » ستون « 

  المحقق 



٦٢ 

  . ، حتى اختضبت شيبته وتحقق ما أخبر عنه الرسول الكريم )١(صدره وأزياقه 
وفي هذه اللحظة الأليمة هتف جبرئيـل ـ بـين السـماء والأرض ـ ذلـك الهتـاف السـماوي 

  . يل في تاريخ الأنبياء والأوصياءالذي لم يسبق له مث
كمـا هتـف ـ يـوم أحـد ـ بفتوتـه وشـهامته   لقـد هتـف جبرئيـل بشـهادة الإمـام علـي 

  . »لا فتى إلا علي لا سيف إلا ذوالفقار « : يوم قال 
، وضجت الملائكـة في السـماء ، وهبـت ريـح  )٢(فقد اصطفقت أبواب المسجد الجامع 

  : ونادى جبرئيل بصوت سمعه كل مستيقظ عاصفة سوداء مظلمة ، 
 ـدمت ـ واالله ـ أركـان الهــدى ، وانطمســت ـ واالله ـ نجــوم السـماء وأعــلام التقــى ، « 

وانفصـمت ـ واالله ـ العـروة الـوثقى ، قتـل ابـن عـم محمـد المصـطفى ، قتـل الوصـي ا تـبى ، قتـل 
  علي المرتضى ، قتل ـ واالله ـ سيد الأوصياء ، قتله أشقى 

__________________  
كمـا في كتـاب القـاموس وتـاج . مـا أحـاط بـالعنق مـن القمـيص: زيـق القمـيص : بالكسـر ـ .. ـ أزيـاق ـ جمـع زيـق  ١

  .زيق ، فتحة القميص التي يدخل الإنسان رأسه منها: وبتعبير آخر . العروس
  المحقق 

  . ضربت بعضها ببعض ، ضرباً يسمع منه الصوت: ـ إصطفقت  ٢



٦٣ 

  . »الأشقياء 
فلمـــا سمعـــت الســـيدة أم كلثـــوم نعـــي جبرئيـــل لطمـــت علـــى وجههـــا وخـــدها ، وشـــقت 

  ! واسيداه! وامحمداه! واعلياه! واأبتاه: جيبها وصاحت 
فاقبلــت . ثم حملــوا الإمــام ـ والنــاس حولــه يبكــون وينتحبــون ـ وجــاؤوا بــه إلى الــدار... 

 أســد االله وهــو بتلــك بنــات رســول االله وســائر بنــات الإمــام ، وجلســن حــول فراشــه ينظــرن إلى
ومـــن للكبـــير بـــين ! أبتـــاه مــن للصـــغير حـــتى يكــبر؟: الحالــة ، فصـــاحت الســـيدة زينــب وأختهـــا 

  ! الملأ؟
   )١(. حزننا عليك طويل ، وعبرتنا لا ترقأ! يا ابتاه

وفاضــت  فضـج النــاس ـ مـن وراء الحجــرة ـ بالبكــاء والنحيــب ، وشـاركهم الإمــام 
  . عيناه بالدموع

  وفي ليلة الحادية والعشرين من شهر رمضان ، في الساعة الأخير مـن حيـاة الإمـام 
جالســـة عنـــده تنظـــر في وجهـــه ، إذ عـــرق جبـــين الإمـــام ، فجعـــل  كانـــت الســـيدة زينـــب 

  يا أبه أراك تمسح جبينك؟ : يمسح العرق بيده ، فقالت زينب 
  صلى االله عليه وآله ( يا بنية سمعت جدك رسول االله : قال 

__________________  
  . لا تنقطع ، أو لا تجف: ـ لا ترقأ  ١



٦٤ 

إن المؤمن إذا نزل به الموت ودنت وفاتـه عـرق جبينـه وصـار كـاللؤلو الرطـب « : يقول ) وسلم 
  . »، وسكن انينه 

ـــك ألقـــت زينـــب بنفســـها علـــى صـــدر أبيهـــا وقالـــ يـــا ابـــه حـــدثتني أم أيمـــن : ت فعنـــد ذل
   )١(. بحديث كربلاء ، وقد أحببت أن أسمعه منك

الحـــديث كمـــا حـــدثتك أم أيمـــن ، وكـــأني بـــك وبنســـاء أهلـــك ! يـــا بنيـــة« :  فقـــال 
  . »لسبايا  ذا البلد ، خاشعين تخافون أن يتخطفكم الناس ، فصبراً صبراً 

يـا أبـا محمـد ويـا أبـا عبـد « : وقـال   ثم التفت الإمـام إلى ولديـه الحسـن والحسـين
تن مــن هــا هنــا وهــا هنــا ، فاصــبرا حــتى  االله ، كــأني بكمــا وقــد خرجــت عليكمــا مــن بعــدي الفــ

  . يحكم االله وهو خير الحاكمين
  . أنت شهيد هذه الأمة ، فعليك بتقوى االله والصبر على بلائه! يا ابا عبد االله

هــذا رســول االله وعمــي حمــزة وأخــي جعفــر وأصــحاب : ثم أغمــي عليــه وأفــاق ، وقــال 
  . عجل قدومك علينا فإنا إليك مشتاقون: رسول االله ، وكلهم يقولون 

__________________  
  ).  بعض ما روي عن السيدة زينب ( ـ سوف نذكر لمحة سريعة عن أم أيمن ، في فصل  ١



٦٥ 

 «، وتــلا قولــه تعــالى » اســتودعكم االله «  :ثم أدار عينيـه في وجــوه أهــل بيتــه وقــال لهـم 
إن االله مـع الــذين اتقــوا والــذين هــم محســنون  «وقولــه ســبحانه  )١(» لمثـل هــذا فليعمــل العــاملون 

 «)٢( .  
  . ثم تشهد الشهادتين وفارق الحياة

فعنــد ذلــك صــرخت زينــب وأم كلثــوم وجميــع نســائه وبناتــه ، وشــققن الجيــوب ، ولطمــن 
  . صيحة في الدارالخدود ، وارتفعت ال

: مـن تغسـيله ، نـادى الإمـام الحسـن أختـه زينـب وقـال  ولمـا فـرغ أولاد الإمـام ... 
  . يا أختاه هلمي بحنوط جدي رسول االله ـ وكان قد نزل به جبرئيل من الجنة ـ

فبــادرت الســيدة زينــب مســرعة حــتى أتتــه بــه ، فلمــا فتحتــه فاحــت الــدار لشــدة رائحــة 
  . ذلك الطيب

هـذا بعـض مـا يـرتبط بالسـيدة زينـب في حيـاة أبيهـا العظـيم الإمـام : أيها القـارئ الكـريم 
الإمـام علـي مـن المهــد : وقـد اقتطفنـا مـا يـرتبط بمقتـل أبيهـا مـن كتابنـا  علـي أمـير المـؤمنين 

  . إلى اللحد
__________________  

  . ٦١ـ سورة الصافات ، الآية  ١
  . ١٢٨ة ـ سورة النحل ، الآي ٢



٦٦ 

  السيدة زينب
  مع أخيها الإمام الحسن المجتبى

إن الاحترام اللائق ، والتقدير الرفيع كان متبادلاً بين السيدة زينب الكبرى وبـين أخيهـا 
  . الإمام الزكي ، الحسن ا تبى :  الأكبر ، وهو السبط الأول لرسول االله 

  : إن السيدة زينب كانت تنظر إلى أخيها الامام الحسن من مناظرين 
  . ـ منظار الأخوة ١
  . ـ منظار الإمامة ٢

ومـــن المعلـــوم أن  يعتـــبر الإمـــام الحســـن الأخ الأكـــبر للســـيدة زينـــب : فمـــن ناحيـــة 
ـــه مكانـــة خاصـــة عنـــد الإخـــوة والأخـــوات ، وقـــد ورد في الحـــديث الشـــريف  « : الأخ الأكـــر ل

  الأخ الأكبر 



٦٧ 

   )١(» بمنزلة الأب 
إمــام زمــان الســيدة زينــب بعــد شــهادة  يعتــبر الإمــام الحســن : ومــن ناحيــة أخــرى 

  . ولهذا فإن احترامها لاخيها كان ينبعث من هذين المنطلقين الإمام أمير المؤمنين 
لبيـة بــين الســيدة زينــب والإمــام وتجـدر الإشــارة إلى أن كــل مــا سـنذكره ـ مــن الــروابط الق

  . الحسين ـ فهي ثابتة  بينها وبين أخيها الإمام الحسن أيضا  
  . وإذا كان التاريخ قد سكت عن التفاصيل فإن أصل الموضوع ثابت

ونكتفي ـ هنا ـ بما ذكر في بعض الكتب من موقف السيدة زينـب حينمـا حضـرت عنـد 
  : أخيها الإمام الحسن ساعة الوفاة 

يـــا أخـــي مـــن الـــوذ بـــه ! وا قلـــة ناصـــراه! وا حســـناه! وا أخـــاه: وصـــاحت زينـــب  ...« 
  ! بعدك؟

ثم إ ــــا بكـــت علـــى أخيهـــا وهـــي تلـــثم خديــــه ! وحـــزني عليـــك لا ينقطـــع طـــول عمـــري
   )٢(. »وتتمرغ عليه ، وتبكي طويلاً 

__________________  
،  ٣٣٥،  ٧٥ج » بحـار الأنــوار «  كتــاب ذكـر في. ـ الحـديث مـروي عــن الإمـام علــي بـن موسـى الرضــا  ١

  . هـ ١٤٠٣طبع لبنان عام 
  . ، ا لس التاسع ١ـ معالي السبطين ، للمازندراني ، ج  ٢



٦٨ 

  العلاقات الودّية
  بين السيدة زينب وأخيها الإمام الحسين

إن روابــط المحبــة ، والعلاقــات الوديــة بــين الإخــوة والأخــوات كانــت مــن قــديم الزمـــان ، 
كأ مـا أخـوان ، أو كأ مـا : ت يضرب  ا المثل في المحبـة والمـودة بـين اثنـين ، فيقـال حتى صار 
  . أخ وأخت

ـــط المحبـــة بـــين الإمـــام الحســـين وبـــين أختـــه الســـيدة زينـــب  ولكـــن العلاقـــات الوديـــة ورواب
عـالم لا يوجـد ولم يوجـد في ال: كانت في القمـة وكانـت تمتـاز بمزايـا ، ولا أبـالغ إذا قلـت   

ــط المحبــة والــوداد مثــل الإمــام الحســين وأختــه الســيدة زينــب إن كــلا  . أخ وأخــت تربطهمــا رواب فــ
  . منهما كان قد ضرب الرقم القياسي في مجال المحبة الخالصة ، والعلاقات القلبية

  وكيف لا يكونان كذلك وقد تربيا في حجر واحد وتفرعا 



٦٩ 

  ! من شجرة واحدة؟
عثـــة عـــن عاطفـــة القرابـــة فحســـب ، بـــل عـــرف كـــل واحـــد ولم تكـــن تلـــك العلاقـــات منب

  . منهما ما للآخر من الكرامة ، وجلالة القدر وعظم الشأن
  : فالسيدة زينب تعرف أخاها بأنه 

وتعلـم بـأن االله تعـالى قـد أثـنى علـى أخيهـا  سيد شباب أهل الجنة وريحانـة الرسـول 
هـل « في آيات كثـيرة مـن القـرآن الكـريم ، كآيـة المباهلـة ، وآيـة المـودة ، وآيـة التطهـير ، وسـورة 

  . ، وغيرها من الآيات والسور» أتى 
بالاضافة إلى أ ا عاشت سنوات مع اخيها في بيـت واحـد ، وشـاهدت مـا كـان يتمتـع 

خــلاق والعبــادة والروحانيــة ، وعرفــت مــا لأخيهــا مــن علــو المنزلــة وسمــو بــه اخوهــا مــن مكــارم الأ
  . الدرجة عند االله عزوجل

وتعلم انه إمام منصـوب مـن عنـد االله تعـالى ، منصـوص عليـه بالإمامـة العظمـى والولايـة 
  . الكبرى من الرسول الأقدس 

ير مــع تــوفر شــروط الإمامــة ولوازمهــا فيــه ، كالعصــمة ، و  العلــم بجميــع أنــواع العلــوم ، وغــ
  . ذلك

  أخته السيدة زينب  وهكذا يعرف الإمام الحسين 
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  . حق المعرفة ، ويعلم فصائلها وفواضلها وخصائصها
ومن هنا يمكن لنا أن نطلع علـى شـيء مـن مـدى الـروابط القويـة بـين هـذا الأخ العظـيم 

  . وأخته العظيمة
كــان يقــرأ القــرآن الكــريم ـ ) عليــه اســلام ( الإمــام الحســين أن : وقــد جــاء في التــاريخ 

ذات يوم ـ فدخلت عليه السيدة زينـب ، فقـام مـن مكانـه وهـو يحمـل القـرآن بيـده ، كـل ذلـك 
   )١(. احتراما  لها

__________________  
  . للشيخ زين العابدين المازندراني) ذخيرة المعاد ( ـ كتاب  ١



٧١ 



٧٢ 

  الفصل الثالث
   زينب  زواج السيدة

  عبد االله بن جعفر 
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  زواج السيدة زينب عليها السلام
مَبلَغ النساء ، خطبََها ـ فيمَن خطبََها ـ ابنُ عمّهـا  لماّ بَـلَغت السيدة زينب الكبرى 

  . عبد االله بن جعفر بن أبي طالب: 
ج وكان الإمام أمير المؤمنين  أولاد عقيـل : بناته من أبناء عُمـومتهن   يرَغَب  أن يتزوّ

ـ حـين  نظـر الى أولاد الإمـام  وأولاد جعفـر ، ولعـلّ السـبب في ذلـك هـو كـلام رسـول االله 
   )١(. »بنَاتنُا لبَنينا ، وبنَونا لبَناتنا « ـ : علي وأولاد جعفر بن أبي طالب ـ فقال 

لعقـــد المبـــارك في جـــوّ عــائلي يغَمـــره الـــودّ والمحبــّـة ، وحصــلت الموافقـــة علـــى الــزواج ، وتمّ ا
  عليها ( وزفُّت السيدة زينب 
__________________  

في : ، فصــل  ٣٠٥ص  ٣للهجـرة ، ج  ٥٨٨لابـن شهرآشـوب المتـوفى عـام ) مناقـب آل أبي طالـب ( ـ كتـاب  ١
  .١٢٠باب ،  ٩٢ص  ٤٢ج ) بحار الأنوار ( أزواجه وأولاده ، وذكره الشيخ ا لسي في 
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وأنجَبـَت منـه أولادا  كـانوا . بكـل  إجـلال واحـترام.. إلى دار زوجها عبد االله بن جعفر ) السلام 
   )١(. ثمرات تلك الشجرة الطيبّة ، وفروع أغصا ا ، فلقد وَرثِوا ا د والشرف من الجانبين

____________  
إنّ الزواج من الأقارب شيء مذموم ، وينبغي الإبتعاد عنه لكي يكون النسل النـاتج مـن « : ـ هناك نظريةّ تقول  ١

  . »الزوجين نَسلا  سليما من ناحية الصحّة البدنية والنفسيّة 
ة نقاط . ولهذه النظرية مؤيدّون ومخالفون   : ونحن نذكر تعليقنا عليها من خلال عدّ

ض الحـالات ،  :النقطة الأولى  إنّ مجرّد الزواج من الأقارب ليس شيئا مذموما ، بل المـذموم هـو الـزواج مـنهم في بعـ
  : وهي 

فيمــا لــو كــان الرجــل أو المــرأة مُصــاباً بمــرض ينتقــل الى النســل عــن طريــق الوراثــة ، وكــان ذلــك المــرض : الحالــة الأولى 
في حالـة العِلـم أو الظـن بوجـود المـرض .. واج مـن الأقـارب منتشراً بين سائر أفـراد العشـيرة ، فحينئـذ يفُضّـل عـدم الـز 

  . في الطرف الآخر ـ الذي هو من الأقارب ـ
ك ، وأنّ الــزواج بــين هــذين : الحالــة الثانيــة  جام بــين فَصــيلة دم هــذا وفصــيلة دم تلــ فيمــا لــو عُلــم عــدم وجــود الإنســ

  . سوف يُسبّب إشكالات مهمّة في النسل والذريةّ
  : ل للحالة الأولى من هاتين الحالتين وإليك هذا المثا
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__________________  
ــ  أل االله تعــالى الشــفاء ) التكسّــر في الــدم ( هنــاك مــرض يعُــبر عنــه بـ وهــو منتشــر في بعــض العوائــل والعشــائر ـ ونســ

ل إنتقـال العاجل لكلّ مؤمن ومؤمنة ـ ، فلو كان الرجل مُصاباً  ذا المرض وتـزوّج امـرأة سـليمة ، تكـون نسـبة إحتمـا
ـ مثلاً ـ ، لكنّه لو تزوّج بامرأة مـن أقربائـه وهـي مُصـابة بـنفس المـرض ، ترتفـع نسـبة إحتمـال % ١٠المرض إلى نسله 

  . أو أكثر ، حسب اختلاف الحالات% ٨٠إنتقال المرض إلى 
ح لنـا أنـّـه لــيس مجـرّد الــزواج مــن الأقـارب أمــرا  مــذموم هــو : اً ، بـل المــذموم وحينمـا نُلاحــظ هـذا المثــال ـ بدقـّة ـ يتّضــ

عدم إتخّاذ إجراءات وقائيّة كافيـة لضـمان مسـتقبل : اختيار زوج غير سليم أو زوجة غير سليمة ، حيث يعني ذلك 
  . صحّي جيّد للنسل والذريةّ

فلا ينبغي فتح باب جديد ـ في علـم الطـب ـ تحـت . يشمل الأباعد أيضا  .. وهذا لا يختصّ بالأقارب ، بل هو عام 
ني » كراهـــة أو مخـــاطر الـــزواج مـــن الأقـــارب « : عنـــوان  التفكـــير حـــول القضـــايا تفكـــيراً ســـطحياً ، : ، فـــإنّ ذلـــك يعـــ

  . والغفلة عن المضاعفات المؤسفة الناتجة عن التطبيق ـ بشكل عام ـ لهذه النظريةّ غير الناضجة
ج والعلاقــات الزوجيــة ـ أســباب كثــيرة لقــد ذكــرت في التعـاليم الاســلاميّة ـ الــواردة في موضــوع الـزوا  :النقطـة الثانيــة 

ق والتشوّه في    للتعوّ
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__________________  
الخلِقـــة ، والإصـــابة بـــالأمراض البدنيــّـة والنفســـيّة ، وغـــير ذلـــك مـــن انـــواع الإعوجـــاج في النســـل والذريـّــة ، وهـــي عامّـــة 

والتطبيــق الحــرفي لهــا ، والإعتمــاد  وهــي جــديرة بالدراســة والإهتمـام ، فيَلــزم معرفتهــا. ولا تخــتص  بالأقــارب.. للجميـع 
  . لا على النظرياّت التي تَشكو من عدم النُضج.. عليها 

وصلت إلينا مِن بلاد الغرب ، وهـي تعتمـد ـ أولاً وأخـيراً ـ » كراهة الزواج من الأقارب « إن نظرية  :النقطة الثالثة 
ق إجتمعـت ـ عنـدهم ـ فلعل  هنـا. على التجارب التي أجريَت في ا تمعات الغربيّة فقط ك أسـبابا  أخـرى تـورث التعـوّ

  . مع عامل الزواج من الأقارب ، فسبّبت ـ معاً أو لوحدها ـ التشوّه والإعاقة
  : والأسباب الأخرى هي مثل 

  . الممارسة الجنسية بعد شُرب الخمر وفي حالة السكر
  . تي حرّم االله تعالى أكل لحومهاأو تكوّن النطفة من لحم الخنزير ، أو بعض الحيوانات أو الأسماك ال

  . أو إنعقاد النطفة بعد الإسراف في عدد الممارسات الجنسية
ن الجنين وما أشبه ذلك من الأسـباب . أو الإهمال الكامل لجميع الإرشادات الدينيّة المرتبطة باللحظات الأولى لتكوّ

  . الأخرى
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__________________  
لغربي مع ا تمعات الإسلاميّة النظيفـة ـ بالكامـل أو بنسـبةٍ مـا ـ عـن الخمـر والخنزيـر فهنا ينبغي عدم مُقايسة ا تمع ا

ثيرة لغريزة الجنس ، والغفلة عن تعاليم السماء
ُ
  . ، والأجواء الم

ث لإكتشـاف السـبب الرئيسـي للتعـوّق ، والقيـام بتجـارب علميـّة  مـع الأخـذ بعـين الإعتبـار .. وينبغـي ـ أيضـاً ـ البحـ
  . وتجنّب الخلط بين المفاهيم والأمور ، والأسباب والمسبّبات. سماءلتعاليم ال

ـــفة   ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــم فلسـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــدّعي في العلـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــذي يــَـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــل للـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   قـــ

ــياء      ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ك أشـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــت عنــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــيئا  وغابـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــت  شــ ــــ ـــ ـــ ــــ   حفِظــــ

   
جّعون  :النقطة الرابعـة  يؤسـفُنا أن  بعـض المثقّفـين مـن المسـلمين ـ الـذين يتقبلّـون نظريـّات الغـرب تقـبّلا  غـير واع ـ يُشـ

على ترك الزواج من الأقارب بشكل عام ، وهم في جهل أو غفلة عـن الأضـرار الناتجـة مـن ذلـك ، ففـي الـزواج مـن 
اليـد والأجـواء والأخـلاق ، والجهـل بنفسـيّة الطـرف غير الأقارب توجد ـ غالبا  ـ الفروق والإخـتلاف في العـادات والتق

الآخـر وحقيقتـه ، وهـذه الفـروق تكـون ـ غالبـاً ـ سـبباً رئيسـياًّ لخِلَـق ارضـيّة النزاعـات ، وإيجـاد جُـذور الإختلافــات ، 
ل الهـدّام وتكـون ـ في النهايـة ـ بمنزلـ. وبرُوز طبقة من البرود المؤسف الذي يخيّم على العلاقات الزوجيّة والعائليّة ة المعِـوَ

  . لإضعاف أسس الأسرة السعيدة ، ومَنع تكوّن الإنسجام المطلوب بين الزوجين
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هنـــاك بعــض العشـــائر والعوائــل الـــتي تعــيش في حالـــة مؤســفة مٍـــن التنــافر والتفكّـــك الأُسَـــري ،  :النقطــة الخامســـة 

رتبطــة بتركيبـة حيـاة البشـر بسـبب ابتعادهـا عـن أخلاقيـّات الــدين ، وعـدم رُضـوخها
ُ
وفيهـا يَشِــب  . لتعـاليم الاسـلام الم

الأطفال على الأحقاد ، وعلـى بغُـض الأعمـام والعَمّـات والأخـوال والخـالات ، وغـيرهم مِـن أفـراد العشـيرة ، وتعـيش 
  .  صفاءهذه الأُسَر ـ أحياناً ـ مُنغَلقة على نفسها ، فلا تَزاور ولا تعاون ولا صلة أرحام ، ولا وُدّ ولا

ك في  فــإن كانــت بعــض العوائــل تعُــاني مـــن هــذه الظــاهرة المؤســفة ، فــلا يعــني ذلـــك أّ ــا تتصــوّر وجــود نفــس التفكّـــ
كراهـــة الـــزواج مـــن ( العشـــائر الأخـــرى ، وتَقـــيس بنفســـها جميـــع العوائـــل ، وبـــذلك تَضُـــمّ صـــو ا إلى مَـــن يرفـــع لوحـــة 

  ). بصورة عامّة .. الأقارب 
ما نلُقي نظرة فاحصة على ا تمعات الإسلامية المعاصرة نجد عشـرات الملايـين مـن الأفـراد حين :النقطة السادسة 

الذين تزوّجوا من أقار م ـ كابن العَم وبنت العَم ـ ولم يحصل في نَسلهم تَعوّق أو هُزال أو غَباء ، أو مرض يكون قد 
  . انتقل إليهم بسبب زواج والديهم من الأقارب

نجَـد أن  الـزواج مـن الأقـارب كانـت ظـاهرة منتشـرة  ننّـا حينمـا نُلاحـظ تـاريخ أهـل البيـت إ :النقطة السابعة 
  جدّاً في حيا م 
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ج ابنته سيدة نساء العالمين السيدة فاطمة الزهراء من ابن عم  والدها  ـ فهذا نبي  الإسلام سيدنا محمد  ١ : زوّ

  . الإمام علي بن ابي طالب 
ج ابنته السيدة زينب الكبرى من ابن عمّها  ـ وهذا مولانا أمير المؤمنين  ٢   . عبد االله بن جعفر: زوّ
ج بنـت عمـّه  ن ـ وذاك الإمام علي بن الحسين زيـن العابـدي ٣ بى : تـزوّ السـيدة فاطمـة بنـت الإمـام الحسـن ا تـ
 .  

إنمّــا  «: مــع الإنتبــاه الى أنّ هــؤلاء الأطهــار معصــومون مــن الخطــأ والخَطــَل ، في القــول والعمــل ، بصــريح قولــه تعــالى 
« ى الأجيال والأمم ، فلو كان في مجرّد ، وهم مقتد»  يريد االله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهّركم تطهيرا  

توقّع منهم الابتعاد عنه ، أو ذِكر سبب وجيه لزواجهم من .. قُبح أو خطأ أو خطر » الزواج من الأقارب 
ُ
لكان الم

  . الأقارب ، كي لا يقَتدي  م الناس في ذلك
ج مسلم بن عقيل بنت عمّه .. هذا  ج محمد بن . ابي طالب  السيدة رقيّة بنت الإمام علي بن: وقد تزوّ وتزوّ

ج عون بن جعفر بنت عمّه عقيل بن أبي . السيدة أم  كلثوم بنت الإمام أمير المؤمنين : جعفر بنت عمّه  وتزوّ
  . طالب
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تَتبّع ـ في التاريخ ـ يحَصل على مصاديق وعَيّنات أخرى لما ذكرنا

ُ
  . والم

ني هاشـم : فإن قال قائل  رجـالاً ونسـاءً ، .. إّ م فعلوا ذلك لعَدَم ذلك لعدم وجود أمراض وراثية في أفـراد عشـيرة بـ
  فلا يصح  تعميم القانون على جميع الناس؟ 

.. الصـحّة : ولكـن يجـب أن نعلـم بـأن  الأصـل في الخلَـق هـو . نعـم ، لم تكـن هنـاك أمـراض وراثيـّة: قلنا في الجواب 
  . على الجميع.. والحالات المرضية أمور طارئة لا ينبغي ـ بسببها ـ تعميم قانون المنع . المرضوليس 

ك  ــ ع ، وتتَكفّـــل صـــيانة ا تمـــع مـــن الأمـــراض الوراثيـــة .. يُضـــاف الى ذلـ ــ أنّ التعـــاليم الدينيّـــة تَضـــمن الصـــحّة للجميـ
سـبَق مـن  ولا تمَنـع»  الوقاية خير مـن العـلاج «: وغيرها ، وشعارها مع البشر 

ُ
مـن اتخّـاذ التـدابير اللزمـة والتحقيـق الم

  . أجل سلامة النسل والذريةّ
ــاك النزاعــــات : النقطــــة الثامنــــة  طلَــــق لكــــلّ زواج مــــن الأقــــارب ، فهنــ

ُ
ــام الم ــد العــ ــو التأييــ ــا هــــذا هــ لــــيس معــــنى تعليقنــ
تجَعـل ا ـال مفتوحـاً للـزواج مـن غـير  وهـي أمـور.. والإختلافات العائليّة والطائفيّة والعقائديةّ ، والبرُود في العلاقـات 

حتملة
ُ
  . الأقارب ، حَذَراً من العواقب الم
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__________________  
والتفصيل يحتاج الى مجال واسع لدراسة الموضوع دراسةً علميـة شـاملة ، مـع ذكـر الإثباتـات والوثـائق العلميـّة .. هذا 

  .النظريةالمؤيدّين والمخالفين لهذه : ، ومناقشة أدلةّ الطرفين 
  المحقّق 



٨٣ 
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  عبد االله بن جعفر
لا أراني بحاجة إلى التحدّث عن حياة جعفر الطيّار ـ رضـوان االله عليـه ـ والـد عبـد االله ، 

ث عـــن حيـــاة ســـيدنا أبي طالـــب  أو عقيـــل أو بقيّـــة رجـــالات  ولا أجـــد  ضـــرورة إلى التحـــدّ
  . وسيّدات هذه الأسرة ، الذين ينَحدرون عن سيّدنا أبي طالب

وإنمّـا المقصـود ـ هنـا ـ هــو التحـدّث عـن حيـاة عبــد االله بـن جعفـر ، وذلـك لكونــه زوج 
  . السيدة زينب الكبرى 

وجـوداً وكرمـاً ،  كان عبد االله شخصيّة لامعة في عصره ، يمتاز عن غيره نسباً وحسـباً ،
في كتب التـاريخ والحـديث والرجـال ـ ) السُنّة والشيعة ( فقد ذكره أرباب التراجم ـ من الفريقين 

والإمـــام أمـــير المـــؤمنين ، والإمـــام  بكـــلّ ثنـــاء وتقـــدير ، وعـــدوّه مـــن أصـــحاب رســـول االله 
  . الحسن والإمام الحسين والإمام السجاد 
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قويّ القلب ، شُجاعاً ، شملته ـ في طفولتـه ـ بركـة دعـاء رسـول  )١(قد كان رابِط الجأش و 
ت إلى آخر حياته االله    . وامتدّ

في ذكِــر أولاد جعفــر بــن أبي ) تَــذكرة الخــواص ( فقــد ذكــر ســبط  إبــن الجــوزي في كتابــه 
  : طالب 

أسمـــاء بنـــت عمـــيس ، : وعَـــون ، وأمّهـــم ، ومحمـــد ،  )٢(عبـــد االله ، وبـــه كـــان يكُـــنىّ « 
  . وكان جعفر قد هاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية )٣(ولد م بأرض الحبشة 

ممنّ تـوفي  رسـول  )٤(عبد االله ، وكان من الأجواد ، وهو من الطبقة الخامسة : وأشهرهم 
  وهو  االله 

__________________  
أش أي : يقُــال . قَلــبالــنَفس ، وال: ـ الجــأش  ١ ثابــتٌ عنــد الشــدائد ، وقــويّ القلــب في الحــروب : هــو رابــط الجــ

  .والمنازعات
  المحقق 

  . »أبي عبد االله « وكان جعفر يُكنى  بـ : ـ أي  ٢
، وهي تَقع في قارةّ إفريقيا ، يحَُدّها » اديس آبابا « المعاصرة ، وعاصمتها » إثيوبيا « هي دولة : ـ بلاد الحبشة  ٣
ــودان ، ومِــــن الشــــرق : ن الشــــمال والغــــرب مــــ ــة الصــــومال ، ومــــن الجنــــوب : جمهوريــــة الســ ــر الأحمــــر وجمهوريــ : البحــ

  .الصومال وكينيا
  المحقق 

إلى تقسيمات خاصّة ، وبكيفيّة معيّنة  صحابة رسول االله » الطبقات الكبرى « ـ لقد قسّم مؤلّف كتاب  ٤
  فجعل ـ مثلا  ـ الصحابة » الطبقة « تبَادرت إلى ذِهنه ، وعبرّ عن كلّ قسم بـ 
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فسـمّاه عبـد  )١(حَدث ، ولماّ ولدته أمّه أسماء بالحبشـة ، وُلـد ـ بعـد ذلـك بأيـّام ـ للنجاشـي وَلـَد 
   )٢(. لنجاشي بلَبن  ابنها عبد اهللاالله ، تبركّاً باسمه ، وأرضعت أسماءُ عبد االله بن ا

  :  )٣() الطبقات ( وقال ابن سعد في كتاب 
  : حدّثنا الواقدي ، عن محمد بن مسلم ، عن يحيى بن أبي يعلى ، قال 

علـى أمـّي  أنـا أحفـظ  حـين  دخـل رسـول االله « : سمعت عبد االله بن جعفر يقـول 
هــو يمسـح علـى رأسـي ورأس أخــي وعينـاه تـَذرفان ـ أو  رقـان ـ فنعـى إليهـا أبي ، فـأنظر إليـه و 

  . بالدموع حتى  تقطر لحيته
اللهم إنّ جعفراً قـد قـَدم إلى أحسـن الثـواب ، فاخلفـه في ذريتّـه بأحسـن مـا « : ثم قال 

  . »خلفت أحدا  مِن عبادك في ذريتّه 
__________________  

وحسب تقسيمه جعل عبد االله بن جعفر من الطبقة ... الذين حضروا يوم بدر قِسماً خاصاً وطبقة اولى ، وهكذا 
  . الخامسة

  . الاصحَم بن أبجر: لقب مَلِك الحبشة يومذاك ، واسمه : ـ النجاشي  ١
  . ١٨٩لسبط ابن الجوزي ، ص » تذكرة الخواص « كتاب : ـ المصدر  ٢
  . ١٩٠ـ  ١٨٩ص » تذكرة الخواص « سبط إبن الجوزي في كتابه ـ على ما حكاه عنه  ٣
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؟ ! يا أسماء« : ثم  قال    » ألا أبُشّركِ
  ! بلى ، بأبي انت وأمّي يا رسول االله: قالت أمّي 

  . »فإن االله قد جعل لجعفر جناحين يطير  ما في الجنة « : قال 
  . يا رسول االله فأعلم الناس بذلك: فقالت 

 فأخذ بيدي ومسح برأسي ، ورقى المنبر ، فاجلسني أمامه على الدرجـة فقام رسول االله
  : فتكلّم وقال  )١(السفلى ـ والحزن يعُرف عليه ـ 

إنّ جعفـــراً قـــد استشـــهد ، وقـــد جعـــل االله لـــه : إنّ المــرء كثـــير بأخيـــه وابـــن عمّـــه ، ألا « 
  . »جناحين يطير  ما في الجنّة 

  . ودخل بيته وأدخلني معه ، وأمر بطعام فصُنع لأهلي ثم نزل رسول االله 
  ... ثمّ أرسل إلى أخي ، فتغدّينا عنده غذاءً طيبّاً مباركاً 

  . وأقمنا ثلاثة أيام ، ندور معه في بيوت أزواجه ثم رجعنا إلى بيتنا
  اللهم « : ، فقال  )٢(فأتانا رسول االله وأنا أُساوم بشاة أخا  لي 

__________________  
  . والحزن ظاهر على ملامح وجهه الكريم: ـ أي  ١
غالاة في الثمن ، طلب : المساومة : ـ أساوم  ٢

ُ
  طلب البائع الم



٨٨ 

ك له في صفقته     )٢(. »، فما بِعت شيئاً ولا اشتريت إلا بورك فيه  )١(» بارِ
ولعبد االله بن جعفـر حـوار وكـلام في مجلـس معاويـة بـن أبي سـفيان ، يـدلّ علـى مـا كـان 
يتمتــّع بــه عبــد االله مــن قــوّة القلــب ، وثبَــات الجنَــان ، والإيمــان الراســخ بالمبــدأ والعقيــدة ، وعــدم 

  . الإكتراث بالسلطات الظالمة الغاشمة
فقــد ذكــر إبــن . ى الأرقــىأضــف إلى ذلــك الفصــاحة والبلاغــة ، والمســتوى الأدبي الأعلــ

  : عن المدائني ) شرح  ج البلاغة ( أبي الحديد في 
قد جـاء :  )٣(بينا معاوية ـ يوماً ـ جالس ، وعنده عمرو بن العاص إذ قال الآذِن : قال 

  . عبد االله بن جعفر بن أبي طالب
  ! واالله لأسوأنهّ اليوم: فقال عمرو 
__________________  

شتري التَخفيض 
ُ
عاملة التجارية: وقيل . في ذلكالم

ُ
  .هو الكلام الذي يَسبق الم

  » المحقق « 
وكـان العـرب إذا أرادوا إ ـاء معاملـة البيـع ضَـرَب أحـدهما يـده علـى يـد . ضرب اليد على اليد في البيـع: ـ الصفقة  ١

  .اللهم بارك له في صفقاته التجارية ومعاملاته: والمعنى . صاحبه
  » المحقق « 

  . ١٩٠ـ  ١٨٩الخواص ، لسبط ابن الجوزي ، ص  ـ تذكرة ٢
ن  ٣   . الحاجِب ، ويعُبرّ عنه ـ حالياًّ ـ بالسكرتير والبـَوّاب: ـ الآذِ
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لا تفعـل يـا أبـا عبـد االله ، فإنـّك لا تنتصـف منـه ، ولعلـّك أن تُظهـر لنــا : فقـال معاويـة 
  !! وما لا نحب  ان نعلمه منه )١(من مغبّته ما هو خفيّ عنّا ، 

  . فأدناه معاوية وقربّه )٢(يهم عبد االله بن جعفر وغش
جهــاراً غــير ســاترٍ لــه ، وثلبــه ثلبــاً  فمــال عمــرو إلى جُلســاء معاويــة فنــال مِــن علــي 

   )٣(!! قبيحا  
   )٤(فالتمع لون عبد االله ، واعتراه الأفكَل 

__________________  
  . من منقبته ما هو خفي  عنا: وفي نسخة . عاقبة أمره: ـ مغبّته  ١
  . دخل عليهم: ـ غشيَهم  ٢
عيــب أو منقصــة ،  ومـن الواضــح أنـّـه لم يكـن في الإمــام أمـير المــؤمنين علـي . تنقّصــه وذكـر معايبــه: ـ ثلبـه  ٣

ـــبرّ عـــ ن هويتّهـــا ونواياهـــا ، وتظهـــر عـــن طريـــق تصـــرفّات لكـــنّ الأكاذيـــب لهـــا دورهـــا ، والنفســـيات اللئيمـــة القـــذرة تعُ
.. وكــلّ مــن يــدير ظهــره للحــق لابــدّ لــه أن يَســحق وجدانــه ، ويُســكّت إرســالات تأنيــب الضــمير . الإنســان وســلوكه

  .ثم  إن  محاولة التزلّف إلى معاوية تجعل القبيح حَسنا  والحسن قبيحا  . بالأكاذيب والتُهم التي يعلم ـ بنفسه ـ زيفَها
  لمحقّق ا

ة الغضب أو شدّة الخوف أو البرد: ـ الأفكَل  ٤   .رَجفة شديدة تعتري الإنسان عند شدّ
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  مَه يا أبا جعفر؟ : فقال عمرو  )٢(ثم نزل عن السرير كالفنيق  )١(حتى أرعدت خصائله 
  : مَه؟ لا أم  لك؟ ثم قال : فقال له عبد االله 

ــــــــــــــــــــــم  دل  علــــــــــــــــــــــي  قــــــــــــــــــــــومي   أظــــــــــــــــــــــن  الحلِ

  الرجـــــــــــــــــــــــل الحلـــــــــــــــــــــــيموقـــــــــــــــــــــــد يتجهّـــــــــــــــــــــــل    

   
  : ، وقال  )٣(ثم  حسَر عن ذراعيه 

ع غيظك؟ ! يا معاوية   حتى متى نتجرّ
  وإلى كم الصبر على مكروه قولك ، وسيّئ أدبَك ، وذَميم أخلاقك؟ 

____________  
والظـاهر أن  شـدة الغضـب . كـل  لحمـة فيهـا عصـَب: أن  الخصـائل ـ جمـع خصـيلة ـ : ـ ذكُـر في أكثـر كتـب اللغـة  ١

  .جَعلت الرجفة تظهر على ملامح عبد االله وعلى يديه وأعضاء جسمه
  المحقق 

قـرم الـذي لا يـؤذي ولا يرُكـَب: ـ الفنيـق ـ مـن الناقـة ـ  ٢
ُ
للخليـل بـن أحمـد ، » العـين « كمـا عـن كتـاب . الفحـل الم

  . جَسيمة وحَسَنة الخلَق: وجاء فيه ـ أيضا  ـ ناقة فَـنَق 
  .لأنهّ كان ضخم الجسم.. بالفنيق ولعل  تشبيه عبد االله 

  المحقق 
رَفَع أكامم ثوبه وكشف عن ذراعيـه ، إسـتعداداً للمواجهـة الشـديدة والحـرب الكلاميـّة مـع معاويـة ، الـذي : ـ أي  ٣

.. ســكت عــن الموقــف العــدواني لعمــرو ، حيــث إنّ المــتكلّم الــذي يريــد اســتعمال إشــارات يديــه أثنــاء الكــلام الجــادّ 
  .ه ، مع الإنتباه إلى الأكمام الواسعة الطويلة التي كانت مُتعارفة في ملابس ذلك الزمانيَرفع أكمام

  المحقق 
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   )١(!! هَبـَلَتك الهبول
إذا لم يكـن لـه حرمـة مـن دينـك تنَهـاك  )٢(أما يزَجُرك ذمامُ ا السة مـن القَـذع لجليسـك 

  ! عمّا لا يجَوز لك؟
و حاميـــت  عـــن ســـهمك مـــن الإســـلام مـــا واالله لـــو عطفتـــك أواصـــر الأرحـــام ، أ: أمـــا 

تك 
ُ
سك  )٣(أرخَيت  ـ لبني الإماء الم

ُ
  . ـ أعراض قومك )٤(والعَبيد الم

  . )٥(وما يجَهل موضع الصَفوة إلا أهل نجَوة 
__________________  

  . كما في المعجم الوسيط. ثكلته ، فهي هَبول: هَبـَلَت الأم  ولدها : ـ هبلتك الهبَول  ١
  ! أما يمَنعُك آداب ا السة مَن منع مَن يريد إهانة جليسك وجَرح مشاعره؟: ـ أي  ٢
تـك ـ بضـم  المـيم ـ . العَبـدة: ـ الإمـاء ـ جمَـع أمـَة ـ  ٣

ُ
فضـاة : جمَـع متكـاء : الم

ُ
ق منهـا الغشـاء : المـرأة الم وهـي الـتي تمـَزّ

ــ وقيــل !! ا للرجــالالفاصــل بــين مخــرج البــول ومجــرى دم الحــيض ـ بســبب كثــرة إســتقباله تي لا تســتطيع : ـ هــي المــرأة الــ
تكاء: يقُال في السب  : ـ » العين « قال الخليل بن أحمد ـ في كتاب . ضَبط نفسها من البول

َ
  .يابن الم

  المحقق 
سَك ـ جمَع مَسيك ـ  ٤

ُ
  . البَخيل: ـ الم

ط فيه: ونجَوة  وما يجَهل مكانة الشرفاء إلا أصحاب النفوس الدنيئة ،: ـ لعل  المعنى  ٥ وفي نسخة . المحل الذي يتُغوّ
  .وما يجهل موضع الصفوة إلا أهل الجفوة: 

  المحقق 



٩٢ 

، وصقوة عوائدها ، فلا يـَدعوّنك تصـويبُ مـا فـَرط مِـن  )١(وإنّك لتعرف وشائط قريش 
خَطــاك في ســفك دمــاء المســلمين ، ومحُاربــة أمــير المــؤمنين ، إلى التمــادي فيمــا قــد وضــح لــك 

، وخَبطـُك  )٢(في خلافه ، فاقصد لمنهج الحـقّ ، فقـد طـال عمهُـك عـن سـبيل الرشـد الصواب 
في دَيجــور ظلمـــة الغــيّ ، فـــإن أبيَــت إلا أن تتُابعَنـــا في قــُـبح اختيــارك لنفســـك فاعفِنــا عـــن ســـوء 

، وشــأنُك ومــا تريــد إذا خلَــوت ، واالله حســيبُك ، فــواالله  )٣(القالــة فينــا إذا ضــمّنا وإيـّـاك النــدي 
  . ما جعل االله لنا في يديك لما أتيناكلولا 

ك مني  مِن خُلق: ثم قال    . إنّك إن كلّفتني ما لم أطُِق ساءك ما سرّ
اقســـمتُ عليـــك لتَجلســـنّ ، لعـــن االله مـــن أخـــرجَ ضـــبّ : يـــا أبـــا جعفـــر : فقـــال معاويـــة 

  ، محمولٌ لك ما قلتَ ، ولكَ  )٤(صدرك مِن وجاره 
__________________  

  . لابن منظور» لسان العرب « كما في . سَفَلة ، أو الدُخَلاء في القوم ، ليَسوا مِن صَميمهمال: ـ وشائظ  ١
  . للخليل بن أحمد» العَين « كما يُستفاد من كتاب . تَـرَدّيك في الضلالة: ـ عَمهُك  ٢
  .»الديوانيّة « و  »الديوان « ويعُبر  عنه حاليّا  بـ . أندية: مجلس القوم ، والجمعُ : ـ النَدي  والنادي  ٣

  المحقق 
كمــا في  . أسمعـه مـا يَكـره: أي : وَجـَر  فُلانــا  : يقـال . مـِن حلقـِك: أخـرجَ غَـيظ صـدرك مـن مكانــه ، أو : ـ أي  ٤

  . كتاب المعجم الوسيط



٩٣ 

عنــدنا مــا أمّلــت ، فلــو لم يكــن مجَــدك ومَنصِــبُك لكــان خَلقُــك وخُلُقــك شــافِعَين لــك إلينــا ، 
  . وأنت إبن ذي الجناحين وسيد بني هاشم

كــلا ، بـــل ســـيّدا بـَـني هاشـــم حســـنٌ وحســين ، لا ينُازعهمـــا في ذلـــك : فقــال عبـــد االله 
  . أحَد

ــك لمــا ذكــرت  حاجــة لــ: فقــال معاويــة  ك قضــيتها كائنــة  مــا  يــا أبــا جعفــر أقســمت  علي
  . كانت ، ولو ذهبت بجميع ما أملك

  . أمّا في هذا ا لس فلا: فقال 
ــّـه رســـول االله ، مشـــيُه وخَلقـــه : فقـــال  )١(. ثمّ انصَـــرف ، فأتبعـــه معاويـــة بصُـــرةّ واالله لَكأن

  . وخُلقه وإنهّ لمن شكله ، ولودَدتُ أنهّ أخي بنفيس ما أملك
  عبد االله ما ترَاه منـَعَه مِن الكلام معك؟ أبا : ثم  التفت إلى عمرو فقال 

  . ما لا خفاء به عنك: قال 
واســتحقَرك ولم يــَرك  )٢(إنـّـه هــابَ جوابــك ، لا واالله ولكنــّه ازدَراك : أظنــّك تقــول : قــال 

  للكلام أهلاً ، أما رأيت إقباله عليَّ 
__________________  

  . ببَصَره: ـ وفي نسخة  ١
  . واستخف  بكإحتـَقَرك : ـ إزدراك  ٢



٩٤ 

  . دونَكَ ، زاهداً بنفسه عنك
  هل لك أن تَسمع ما أعددته لجوابه؟ : فقال عمرو 
، و ـض  )١(إذهب ، إليك أبا عبد االله ، فلاتَ حـين جـواب سـائر اليـوم : قال معاوية 
ق الناس   )٢(. معاوية وتفرّ

  ؟ لماذا لم يخرج عبد االله مع الإمام الحسين 
لمــاذا لم يخَــرج عبــداالله بــن جعفــر مــع : هنــاك ســؤال قــد يتبــادر إلى بعــض الأذهــان وهــو 

  في رحِلته إلى العراق؟  الإمام الحسين 
هنــاك أكثــر مــن إحتمــال ، لأننّــا لا نعَلــم ـ بالضــبط ـ الجــواب : لإجابــة هــذا الســؤال 

نـّه كـان مـن الـلازم أن تبَقـى بقيـّة مـن أ: الصـحيح ، لكـنّ الـذي يتبـادر إلى ذهـني ـ واالله العـالم ـ 
أهل البيت في المدينة المنوّرة ، لكي لا ينَجح بنو أميّة في إكمـال خطـّتهم الراميـة إلى استئصـال 

  شجرة آل الرسول الكريم ، وكان اللازم أن تكون تلك البقيّة في مستوى رفيع من قوّة 
__________________  

  . إلى آخر النهار.. لا أريد أن أسمع جوابك الآن : أو . وابليس الآن وقت  ذكرك للج: ـ أي  ١
  . ٢٩٧ـ  ٢٩٥ص  ٦هـ ، ج  ١٣٨٥ـ شرح  ج البلاغة ، لابن أبي الحديد ، طبع مصر ، عام  ٢



٩٥ 

رجــالاً ونســاءً ، لكــي يســتطيعوا المحافظــة علــى امتــداد خــط .. الشخصــية والمكانــة الإجتماعيــة 
ولكـي ) عليهمـا وآلهمـا الصـلاة والسـلام ( محمد وعلـي الإسلام الأصيل الذي ينَحصر في آل 

يكونــوا علــى درجــة جيــّدة بحيــث يحَســب لهــم الأعــداء ألــف حســاب ، ولا يَســهُل علــيهم إبــادة 
  . تلك البقيّة

فاننا نقرأ ـ اسماء ثلة من الـذين بقـوا في المدينـة المنـورة ، ولم يخرجـوا مـع الامـام .. من هنا 
  . لثلة الطيبة نقرا في القائمةومن جملة هذه ا). ع(الحسين 
ســبَقة مــع  ١

ُ
ـ عبــد االله بــن جعفــر ، مــع الانتبــاه الى علاقاتــه الديبلوماســية الظاهريــة الم

  . الطاغية معاوية ، والاحترام الفائق الذي كان معاوية يظُهره له
  . »ابن الحنفيّة « المشهور بـ  ـ محمد بن الإمام أمير المؤمنين علي  ٢
  . ـ السيدة أم سلمة ، زوجة رسول االله  ٣
  . ـ أمّ هاني ، أخت الإمام علي بن أبي طالب  ٤
  . ووالدة أشباله الأربعة ـ السيدة أم البنين ، قرينة الامام أمير المؤمنين  ٥
  عليه ( ـ السيدة المكرّمة ليلى ، قرينة الامام الحسين  ٦



٩٦ 

  . بناء  على القول بعدم وجودها في رحلة كربلاء) لسلام ا
مرضــا  يَصــعُب .. حيــث كانــت مريضــة  ـ الســيدة فاطمــة بنــت الإمــام الحســين  ٧
  . معه السفر

وهنــاك احتمــال بــأنّ ســبب عــدم ذهــاب عبــد االله بــن جعفــر كــان كِــبرَ الســنّ ، .. هــذا 
ريخيـّا  ـ مـن أن عمـره ـ يومـذاك ـ كـان حـوالي خمـس ولكن قد يُضعّف هذا الاحتمال ما ثبَت ـ تا

وخمسـين ســنة ، ولا يعُتـبر هــذا المقـدار مــن العمــر كثـيراً ، إلا إذا كانــت الحيـاة مقرونــة بعواصــف 
  . نفسيّة أو جسميّة تُسرع الشيخوخة والهرم إلى الانسان

ث ذكــره الــبعض  ــ ــ: وهنــاك إحتمــال ثال ل أن عبــد االله بــن جعفــر كــان قــد فقــد بصــره قب
. رحلة كربلاء ، وهذا الاحتمال يَصلح سبباً وجيهاً لعدم ذهابه ، لكن بشرط أن يثَبت تاريخياً 

  . واالله العالم بحقائق الأمور



٩٧ 



٩٨ 

  الفصل الرابع
   أولاد السيدة زينب 

   مروان يخطب بنت السيدة زينب 
  ليزيد بن معاوية 



٩٩ 



١٠٠ 

  أولاد السيدة زينب عليها السلام
  . وأسمائهم لقد اختلف المؤرخّون في عدد أولاد السيدة زينب 

  : للطبرسي ) إعلام الورى ( ففي كتاب 
   )١(.»علي وجعفر وعون الأكبر ، وأمُّ كلثوم«

  . )٢(علي ، وعون الأكبر ، ومحمد ، وعباس ، وأمّ كلثوم : وقيل 
__________________  

  . ٢٠٤هـ ، ص  ١٣٩٠للطبرسي ، طبع النجف الأشرف سنة » إعلام الورى بأعلام الهدى « ـ كتاب  ١
  . ١٧٥هـ ، ص  ١٤٠١ـ تذكرة الخواص ، لسبط ابن الجوزي ، طبع لبنان ، سنة  ٢



١٠١ 

في يـوم عاشـوراء  الإمام الحسين : أما محمد وعون فقد استُشهدا في نُصرة خالهما 
  . بكربلاء

وأمّا أم كلثوم فقـد تـزوّج  ـا ابـن عمّهـا القاسـم بـن محمـد بـن جعفـر ، وقـد استُشـهد في 
  . فاجعة كربلاء



١٠٢ 

  مروان يخَطب بنت السيدة زينب عليها السلام

  ليزيد بن معاوية
لقد كان البيت الأموي معقّداً بعُقـدة الحقِـارة النفسـيّة ، بـالرغم مـن السـلطة الزمنيـّة الـتي 

  . تاناً ، وظلماً وعدوانااغتصبوها زوراً و 
فقــد كانــت صــفحات تــاريخهم ـ خَلَفــاً عــن سَــلَف ـ ســوداء مظلمــة مُدلهَمّــة ، ملوّثــة 

  . مشوّهة من مساويهم ومخَازيهم
وهي مِن جَدّات معاوية ، وكانـت مِـن بغايـا مكّـة ومـن ذوات الأعـلام ) حمامة ( فتلك 

ـــك ، ويقصـــدوها ) ة بيـــت الـــدعار ( كـــان العَلـَــم يرُفـــرف علـــى دارهـــا : ، أي  ـــاة ذل ليَِعـــرف الزنُ
   )١(. للفجور  ا

__________________  
للسيد علـي بـن موسـى بـن طـاووس ، المتـوفىّ سـنة ) الطرائف في معرفة مَذاهب الطوائف ( ـ جاء ذلك في كتاب  ١

الكلبي ـ لهشام بن محمد ) المثالب ( وهو يحَكي ذلك عن كتاب . هـ ١٤٠٠، طبع ايران عام  ٥٠١ص . هـ ٦٦٤
ذي ( وأمّـا حمامـة فهـي مـن بعـض جـدّات معاويـة ، وكـان لهـا رايـة بــ « : وهذا نص  كلامـه . وهو مِن مؤلّفي العامّة ـ

وي الرايات في الزنا ) ا از    .»يعني مِن ذَ
  المحقق 



١٠٣ 

وتلـك هنـد ـ والـدة معاويـة ـ السـافلة القـذرة ، ذات السـوابق العَفِنـة ، والملـَفّ الأسـود ، 
متلئة حِقداً وعداءً على الإسلام والمسلمينآكلة ا

ُ
  . لأكباد ، الم

لحــدين ، ورأس كــلّ فتنــة ، وحامــل كــلّ : وذاك أبــو ســفيان 
ُ
قُطــب المشــركين ، وشــيخ الم

  . وقائد كل  جيش خرج لقتال المسلمين في أيام النبي الكريم راية رُفعت لحرب رسول االله 
ذا الســــلف ، وحصــــيلة هــــذه الجــــراثيم ، وثمــــرة تلــــك الشــــجرة وهــــذا معاويــــة ، خَلَــــفُ هــــ

. الملعونة في القـرآن ، وهـو يعلـم أنّ النـاس يعلمـون هـذه السـوابق ، ويعَرفـون معاويـة حـقّ المعرفـة
)١(   

__________________  
هــ  ١٣٠٥ سـنة ـ ويجَـدُر ـ هنـا ـ أن نـذكر مـا نظمـه الشـاعر العظـيم السـيد حيـدر الحلـّي رحمـة االله عليـه ، المتـوفىّ  ١

  :حيثَ ينظر إلى الملفّ الأسود لبني أميّة ـ رجالاً ونساءاً ، فيُخاطبهم بقوله 
ــــدي ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــول وأنجـِــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــوري في الخمُـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــة غــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   أميــّـ

ـــــهد      ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــوزة  مشـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــاء فــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــك  في العَليـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــا لــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   فمـ

   
ـــها ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــابكم وانخفاضــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــا  إلى أحســـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   هبوطــــ

ــــــد    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــــب  مولـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــــب زاك  ولا طيــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــلا نســـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   فـــ

   
ـــوا ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــلا  فتراجعــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــن عُـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــاولتموا لا عــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   تطــــ

ـــد    ـــ ـــ ــــ ـــ ــرّ مقعــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــدوا شــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــتم ، و اقعـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــث أنـ ـــ ــــ ـــ ـــ   إلى حيــ

   
ــه ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــم ومِثلـــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــد علمتــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــا قـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــديمكم مــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   قـــ

د    ــدّ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـتجـ
ُ
ــــزية الم ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــم في خــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   حديثكــــ

   
ــه ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــت بـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــابكم شَرُفـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــذي أحسـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــاذا الــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   فمـ

ـــعد    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــرف مصـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــك أشــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــعدكم في الملـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   فأصــ

   



١٠٤ 

  ! الذي لا يفُارقه؟.. فكيف يجَبر هذا الشعور بالنقص 
  وكيف يستر هذه العيوب التي أحاطت به وغَمرته؟ 

كــان الإحســاس والشــعور ـ  ــذه الســوابق العفنــة ، والملفّــات الوســخة ـ يحــُزّ في صــدر 
  . معاوية

__________________  
ـــا ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــل  الحيــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــ ـــذي بَـلَ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــلاك  الـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــة أعـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   صلابـــ

ــــدي    ـــ ـــ ــــ ـــفَلكِ النــ ـــ ــــ ـــ ـــــين أســـ ـــ ـــ ــــ ـــي لـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــفّ ، أم فـ ـــ ـــ ــــ ــه جــ ــــ ـــ ـــ   بــــ

   
ــرة   ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــقى االله حفــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــس  لا ســ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــد شمـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــي عبــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ   بنَ

ــــــد      ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــر  مَلحـَـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــاء في شــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــّــك  والفحشــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   تضُمــ

   
ـــا   ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــورك دائمـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــي فُجـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــــي فـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــا تكون ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــ   ألمِّ

ــــــد    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــاء أحمــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــب أبنــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــن غَصـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــغلة  عــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   بمشـــ

   
ــــا ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ك  إنمـّ ــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــا  لـــ ــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــــا لا أب ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ك عنهـ   وراءَ

ـــــؤدد    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ م سـ ــدّ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــن تقــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــا لا عـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   تَقـدّمتِهــــ

   
ــه ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــل رأســــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــة النعــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــن في ذلـّـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــت  لمـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   عجِب

ــــــدّ    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــاج سيــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــدا  تـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــراءى عاقـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــه يتــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   بــــ

   
ــه ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــد تاجــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــر يعقـِــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــا  و الفخــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــوا هاشمـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   دَعـــ

ــــدي    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــتنيرات في النــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــات المســ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــى الجبهــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   علــ

   
ـــــاءَه ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــوّا غِشــــ ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــار ضُمــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــوا والعــــ ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ودونكمــ

ـــــود    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــار أسـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــن العـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــه  مــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــيكم إلى وجـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   إلــــ

   
ـــا ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــــوى الخنَـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــيء ســــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــن لا لشـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ح لكــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   يُـرَشـّـــ

ــــدي    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــروح ويغتــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــا يــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــدكم فيمـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   و  لي

   
ـــم ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــاء نسـاؤكــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــن للبغــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــرف لكــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   وتتــــ

ــــدنَس     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــدفيـُـ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــل  مرقـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــدجى كـ ـــ ـــ ــــ ــــي الــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــا فــ ــــ ـــ ـــ ــــ   منهــ

   
ـــد ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــير واحـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــرثكم غـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــاء  حَـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــي بمــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   و يَسقـــ

ــــــولد    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــارة مـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــى طهــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــم تُرجــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــف لكـــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   فكيــ

   
ــــومها ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــى وصـــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــاء تبقـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــا شنعــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــم  ــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ذهبتـ

ـــــهد    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــل  مشـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــدى كــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــا  لــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــابكم خزيـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   لأحســـ

   
  .٧٠هـ ، ص  ١٤٠٤ديوان السيد حيدر الحلي ، طبع لبنان عام : المصدر 

  المحقق
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فهو يحُـاول أن يَكسـب شـيئاً مـن الشـرف وا ـد ، لـِيَملأ هـذا الفـراغ ويـتخلّص مـن هـذا 
الشــعور ، ويغُطّــي علــى وَصــمات الخــزي مــن ســجلّ حياتــه ومــن صــفحات تاريخــه ، ويتشــبّث 

  . بشتىّ الوسائل ، ولكنّ محاولاته كانت تبَوء بالفشل
ـ إكتسـاب الشـرف والسـؤدد  ومن جملة الطرق والوسائل التي حاول معاوية ـ من خلالها

  . ، هي مُصاهرة الأشراف ، لإكتساب الشرف منهم
يرة مــن نوايــا معاويــة وأهدافــه ، ولهــذا كــانوا  وكــان البيــت العَلَــوي الطــاهر علــى علــم وبصــ

ون عليه كل  باب يمكن أن يدخل منه   . يَسدّ
غـيرة : عند وفاتـه  فلقد أوصى الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 

ُ
ج الم أن يتـزوّ

  . بن الحارث بن الزبير بن عبد المطلّب بأُمامة بنت زينب بنت رسول االله 
ؤمنين أن يتـــزوّج  ـــا ،  تلـــك الســـيدة الـــتي أوصـــت مولاتنـــا فاطمـــة الزهـــراء  أمـــير المـــ

  . »لادي مِثلي وتزوّج بأمُامة إبنة أُختي ، فإّ ا لأو « : حيث قالت 
وإنمّا أوصى الإمام بذلك كـي لا يتـزوّج  ـا معاويـة ، فالإمـام كـان يعلـم ـ بعلـم الإمامـة ـ 

  بأنّ معاوية سوف يحُاول أن يتزوّج  ا ، 
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  . وأن  حفيدة النبي  قد صارت في حِبالته ويفَتخر بأنهّ صاهر رسول االله 
   )١(! عاوية ، وتركه في ظلمات نسَبه وحَسَبهولهذا أغلق الإمام الباب على م

__________________  
تزوّجها علي بن أبي طالب بعد فاطمة « : ـ في ترجمة حياة أمُامة ـ ) الاستيعاب ( ـ ذكر ابن  عبد البـَر  في كتاب  ١

ج ز ...  وجتــه بعــدَه ، لأنــّه وكــان علــي بــن أبي طالــب قــد أمــر  المغــيرة بــن نوفــل بــن الحــارث بــن عبــد المطلّــب أن يتــزوّ
وذكـر عَمـر بـن شـبّة بسـنده أن  عليـّا  لمـا حَضـَرته الوفـاة قـال ـ لأمُامـة ... فتزوّجهـا المغـيرة . خـاف أن يتزوّجهـا معاويـة

معاوية ـ ، فإن كان لكِ في الرجال حاجة : لا آمن أن يخَطبك  هذا الطاغية بعد موتي ـ يعني « : بنت أبي العاص ـ 
كَتـَــب معاويـــة إلى مـــروان يـــأمره أن يخَطبهـــا ، .. فلمّـــا انقضـــت عَـــدّ ا . »يرة بـــن نوفـــل عشـــيرا  فقـــد رضـــيت  لـــك  المغـــ

ني ، فـإن كـان لـك بنـا !! ويبَذل لها مائة ألف دينار فلمّا خطبها أرسلت إلى المغيرة بـن نوفـل أنّ هـذا قـد أرسَـلَ يخَطبـ
   .حاجة فأقبِل ، فأقبَل وخَطبها مِن الحسن بن علي ، فزوّجها منه

  . مثل  هذا النص) الإصابة ( وذكر ابن  حجر العسقلاني في كتاب 
إن  معاويــة : أن أمُامــة بنـت أبي العـاص قالـت للمغــيرة بـن نوفـل : لابـن سـعد ) الطبقـات الكــبرى ( وجـاء في كتـاب 

؟ قالت ! أتتزوّجين ابن  آكلة الأكباد؟: فقال لها . قد خطبني   . تزوّجتك  قد : قال . نعم: فلو جَعلت  ذلك إليّ
عـن الشـيخ الصـدوق والشـيخ الطوسـي زواج  أمامـة مـِن المغـيرة بعـد مقتـل ) أعيـان الشـيعة ( وحكى السيد الأمين في 

  . الإمام أمير المؤمنين 
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وبعـــد ســـنوات قـــام معاويـــة بمحاولـــة أخـــرى ، فلقـــد كتـَــبَ إلى زميلـــه ونظـــيره في الـــدَناءة 
مروان بـن الحَكَـم ، ابـن الزرقـاء الزانيـة ـ وكـان حاكمـاً علـى : حة واللؤم والحقارة والصلافة والوقا

الحجاز مِن قِبَل معاويـة ـ أن يخطـب أمّ كلثـوم بنـت عبـد االله بـن جعفـر ، وأمّهـا السـيدة زينـب ـ 
  . ليزيد بن معاوية

  . وجاء مروان إلى عبد االله بن جعفر ، وأخبرَه بذلك
الفتــاة ، ولــه عليهــا الولايــة ، وهــو يعَلــم  أن عبــد االله بــن جعفــر هــو أبــو: ومــن الواضــح 

  نوايا معاوية وهدفه من هذه المصاهرة ، ولكنّه 
__________________  

) قـــوت القلـــوب ( ، عـــن كتــاب  ٣٠٥ص  ٣ج ) المناقـــب ( ولكـــن قــد ذكـــر ابـــن  شــهر أشـــوب في كتــاب .. هــذا 
لا يجَـوز : أنـّه  طب أمُامة ، فروَت عن علي أن  المغيرة بن نوفل خ: روايةً تتنافى مع ما ذكره المؤرّخون ، وهي 

  . »لأزواج النبي والوصي  أن يتزوّجن بغيره بعده 
  : على فرض صحّة هذا الخبر الأخير وثبوته ، فإنّ هناك احتمالات : أقول 
  . ـ عدم صحّة ما قيل حول زواجها بعد الإمام  ١
  . ـ عدم صحّة ما قيل حول عدم زواجها ، وهو الخبر الأخير ٢
أن  زواجهــا مــن بعــد الوصــي كــان لضــرورة الــتخلّص مــن : ـ الجَمــع بــين هــذا الخــبر الأخــير وبــين الأقــوال التاريخيــّة  ٣

  .واالله العالم بحقائق الأمور. الموقف المحرج ، وهو الزواج من معاوية
  المحقق 
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يرة ، فــلا ينبغــي   يعَتــبر الإمــام الحســين  ير الأســرة ، وســيّد العائلــة ، وأشــراف أفــراد العشــ كبــ
لعبــد االله بــن جعفــر أن يـُـنعم بــالقَبول ويوافــق بــدون موافقــة الإمــام الحســين ، فــتخلّص مــن هــذا 

حرج ، ومن هذه الحيلة الشيطانيّة فقال 
ُ
إنّ أمرها لـيس إليّ ، إنمّـا هـو إلى سـيدنا « : الطلب الم
  . فأخبر عبد االله الإمام الحسين بذلك. » ، وهو خالهُا الحسين

. »أسـتخيرُ االله تعـالى ، اللهـم وفـّق لهـذه الجاريـة رضِـاك مـن آل محمـد « : فقال الإمـام 
)١(   

] جَنـب [ أقبـَل مـروان حـتى جلـس إلى  فلمّا اجتمع النـاس في مسـجد رسـول االله 
   )٢(. وعنده مِن الجلِّة الحسين 

  أمَرَني بذلك ، وأن ] معاوية [ إن  أمير المؤمنين : فقال مروان 
__________________  

  . أي أطلُب مِن االله تعالى الخير والصلاح في هذا الأمر: ـ أستخير االله  ١
  .  يئة الأسباب: هَيّء ، التوفيق : أي : اللهم وَفّق 

  . الفتاة: الجارية 
  . مَن ترضى به زوجا  لهذه الفتاة: رضاك 

  .لا من غيرهم.. أي ويكون ذلك الزوج مِن أقرباء رسول االله القريبين منه : من آل محمد 
  المحقّق 

  . لابن منظور) لسان العرب ( كما يُستفاد من كتاب . ـ الجلِّة ـ مِن القوم ـ كِبار السنّ ، والشخصيّات البارزة ٢
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. )٣(مـع قضـاء دَينـه  )٢(مـع صـُلح مـابين هـذين الحيَـّين  )١(بالغا  ما بلغ أجعَل مَهرها حُكم أبيها 
  !! واعلم أن  مَن يغَبطكم بيزيد أكثر ممنّ يغبطه بكم

  !! والعجَب كيف يُستَمهَر يزيد وهو كُفو  مَن لا كفو  له
  !! وبوجهه يُستسقى الغمام
   )٤(فرُد  خيرا  يا أبا عبد االله؟ 

  : لة هذا الخبر أود  التعليق على كلمات مروان قبل أن أذكر تكم: أقول 
إنّ الصــــلافة والوقاحــــة لا حــــدّ لهمــــا ولا  ايــــة ، وإنّ دِنــــاءة : مــــن الصــــحيح أن نقــــول 

  . النَفس وخساسة الروح تُسبّب إنقلاب المفاهيم إلى صورة أخرى
يُستَسـقى بــه  فـالحقير ينَقلـب شـريفاً ، والنـَذل يعُتـبر محُترمــاً ، والوجـه الـذي لم يَسـجُد الله

  الغمام ، ووليد الكفر والفجور يغُتَبَط 
__________________  

  . مهما كان ذلك المقدار كثيرا  . وأن أجعل مقدار المهر ما يعُيّنه أبو البِنت ، وهو عبد االله بن جعفر: ـ أي  ١
  . القبيلة: الحي  . العشيرتين: ـ الحيّين  ٢
  . دَين أبيها عبد االله بن جعفر: ـ أي  ٣
  . أجِب بالإيجاب والموافقة: ـ رُد  خيرا   ٤
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بـه ، والسـافل المـنحَط يَصـير أرفــع وأجـلّ مِـن أن يطُالـَب بــالمهر ، بـل ينبغـي أن ُ ـدي العظمــاء 
  !!! فتَيا ا إليه هدايا بلا مَهر

ــــدى إدراكــــه للقــــيم  هــــذا هــــو منطــــق مــــروان ، وعصــــارة دماغــــه ، وكيفيـّـــة تفكــــيره ، ومَ
وكأنـّه لا يعلـم مــع .. وقـد تجـرّأ أن يرَفـع صــوته  ـذه الأكاذيـب الـتي لا يجَهلهــا أحـد . والمفـاهيم

  ! مَن يتكلّم ، وعمّن يتحدّث ويمدَح؟
يّف أباطيله وأضاليله ، وفنّد تلـك بجوابٍ ألقَمَه حَجراً ، وزَ  فأجابه الإمام الحسين 

  . الترهّات التي صدرت مِن أقذر لسان ، وألعن وأحقر إنسان
  : إليك تكملة الخبر .. والآن 
الحمد الله الذي اختارنا لنفسـه ، وارتضـانا لدينـه ، واصـطفانا علـى خلقـه « : ـ  فقال ـ 

  . » إلى آخر كلامه... 
ير أنُظــر إلى قــوّة المنطــق ، و  يرة ، وغــ عُلــوّ مســتوى الــنفس ، وشِــرافة الــروح ، وقداســة الســ

  . لمروان بن الحَكم ذلك مماّ يتجلّى في جواب الإمام الحسين 
ـــذي اصـــطفاهم واختـــارهم ، وهـــذا منتهـــى  فهـــو  يفَتـــتح كلامـــه بحمـــد االله تعـــالى ال

قتضـى الحــال ، فـتراه يُصــرّ 
ُ
ح أنـه مــن الأسـرة الــتي اختـارهم االله تعــالى البلاغـة والكـلام المناســب لم

  للإمامة واصطفاهم ، ومعنى ذلك توفر المؤهلات فيهم ، 
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وتواجــد الفضــائل والمزايــا والخصــائص الــتي لا توجــد في غــيرهم ، فهــم في أعلــى مســتوى 
من الشرف ، وفي ذروة العظمة الممنوحة لهم من االله تعالى ، والفرق بينهم وبين غيرهم كـالفرق 

  . ين الثُرياّ والثرَى ، والجواهر والحصىب
إذن ، فهناك البون الشاسع بينهم وبين غيرهم من الناس الذين لم يتَلوّثـوا بـالجرائم ، ولم 
ــذين هــم مــن هــذه  يُســوّدوا صــحائف اعمــالهم بالمخــازي ، فكيــف بمعاويــة ويزيــد و مــروان ، وال

  ! الفصيلة
  ، معنا يا مروان ، قد قلتَ ، فس« : ثم قال الإمام 

ونا، »  مَهرها حُكم أبيها بالغا  ما بلغ« :  أمّا قولك سـنّة  )١( فلَعمري لـو أردنـا ذلـك مـا عـَـدَ
اثنتــا عشــرة أوقيــة ، يكــون أربعمائــة وثمــانين  )٢( فــي بناتــه ونســائه وأهــل بيتــه ، وهــو رســول االله 

   )٣(. درهما  
__________________  

ونا  ١   . لابن منظور) لسان العرب ( كما في كتاب . تجاوز الحد في الشيء: عدا عدوا  . زناتجاو  : ـ عَدَ
  . أي المهر: ـ وهو  ٢
إن  الـدرهم الواحـد يُسـاوي سـتّة : فقيـل : أمـّا الـوَزن . وحدة وَزن ، وقطعة مـن فضّـة مضـروبة للمعاملـة: ـ الدرهم  ٣

سُدس ثمن درهم ، وهو جزء من : حبّتان ، والحبَّة : والطسوج قيراطان ، والقيراط ، طسّوجان ، : دوانق ، والدانق 
  .ثمانية وأربعين جزءا  من الدرهم

  المحقق 
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  ! ؟فمتى كن  نساؤنا يقضين عناّ ديوننا» مع قضاء دَين أبيها « :  وأمّا قولك
يا فإناّ قوم عادَيناكم في االله ، ولم نَكـن نصـالحكم للـدن» صلح ما بين هذين الحييّن «  وأمّا

  ؟ ، فلقد أعيى النسب ، فكيف السبب
يرُيـــد مـــروان أن يُصـــلح بـــين الخـــير والشـــرّ ، وبـــين الفضـــائل والرذائـــل ، وبـــين أوليـــاء االله 

  . وأعدائه ، بذلك الزواج المقصود
  ! وكيف يمكن الصلح بين هاتين الفئتين؟

غتصــبة ، وزعــامتهم 
ُ
فهــل يتَنــازل أوليــاء االله تعــالى لأعــداء االله ، ويعَترفــون لهــم بقيــاد م الم

  !! الملوّثة ، وجرائمهم ومخَازيهم؟؟
  ! هل هذا معنى الصلح بين الحيَّين؟

أو يجَـــب علـــى ا ـــرمين ـ المنـــاوئين لأوليــــاء االله ـ أن يتَوبـــوا ويرَتـَــدعوا عـــن أعمــــالهم 
قــــــادوا لأهــــــل البيــــــت الــــــذين فــــــرض االله تعــــــالى مــــــودّ م ، وأوجــــــب طــــــاعتم اللااســــــلامية ، وينُ

  ! وولايتهم؟
  . المعنى الأول ، فهو مستحيل شرعاً وعقلاً : فإن كان المقصود 

لأنّ الإعــتراف ـ للمفســدين ـ بالصــلاح والتقــوى يعُتــبر سَــحقاً للمفــاهيم الإســلامية ، 
مِــن ) علــيهم صــلوات االله ( وإبطــالاً للحــقّ ، وإحقاقــاً للباطــل ، وحاشــا أهــل بيــت رســول االله 

زري
ُ
شين الم

ُ
  . هذا التنازل الم
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المصـاهرة ولا يحتـاج المعنى الثاني ، فهذا لا يتوقـّف علـى : وإن كان المقصود من الصُلح 
الى هذا الزواج السياسي ، فإن كان البيت الأموي يؤمن بالحقّ في آل رسـول االله فليَعـترف لهـم 
بذلك ، وليَنسحب من ساحة القيادة ، وليَنزل عن منصّة الحكم ، وعند ذلك يتحقّق الصـلح 

نشود 
َ
  . على حد  زعمهم.. الم

ولكنّــه يجحــد بــالحقّ وهــو مســتيقن بــه ، ولكــنّ مــروان لا يفهــم هــذه الأمــور ، أو يفهــم 
  . وإنمّا يريد أن يحُقّق هدفه الميشوم عن طريق المغالطة في الكلام والتزوير في الحقائق والمفاهيم

لتَويـــة  ومـــن غَباوتـــه انـــه كـــان يظـــن  أن الإمـــام الحســـين 
ُ
ينَخـــدع  ـــذه الأســـاليب الم

  . والخدُاع المكشوف
البيـــت العَلـــوي النبـــوي الشـــامخ ، والشـــجرة الطيبـــة الـــتي أصـــلها  ثم هلـــم  معـــي لنَنظـــر إلى

  . ثابت وفرعها في السماء ، فالقرآن الكريم يمُطر عليهم وابِل المدح والثناء
إلى سيّد العترة أمير المؤمنين علـي  بدءا  بصاحب الشريعة الإسلامية النبي الأقدس 

إلى سيّدي شـباب أهـل الجنـة  دة نساء العالمين فاطمة الزهراء إلى سي بن أبي طالب 
سـلام ( إلى بقيـة الأئمـة الطـاهرين  الإمام الحسن والإمام الحسين : ، رَيحانتي رسول االله 
  ). االله عليهم أجمعين 
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هـــل أتـــى ،  فهــذه آيـــة التطهـــير ، وتلــك آيـــة المباهلـــة ، وتلــك آيـــة المـــودّة ، وتلــك ســـورة
  . »...  إنمّا وليّكم االله «وتلك آية التبليغ ، وتلك آية 

وكلّهـــا آيـــات تقـــدير ، وباقـــات تمجيـــد ، وعلائـــم وتصـــريحات بالإشـــادة بجلالـــة قَـــدرهم 
وعلوّ شأ م ، مَن صلا م وإنفاقهم وإطعامهم ، وجهادهم وإيثارهم ، وعِصـمتهم وقداسـتهم 

  . وغير ذلك
ــــــتي تَشــــــهد بخصائصــــــهم ومزايــــــاهم وفضــــــائلهم وهــــــذه مئــــــات الآلاف مــــــن الك تــــــب ال

  . ومكارمهم ومناقبهم
إذن ، فمـــن الطبيعـــي أن تحَصـــل العـــداوة والخُصـــومة بـــين هـــاتين الطـــائفتين ، فالتنـــاقض 
موجود دائمـاً بـين الفضـائل والرذائـل ، وبـين الخـير والشـر ، وبـين النـور والظـلام ، فكيـف يمُكـن 

  ! كما زَعَمه مروان؟.. لعشيرتين الصُلح بين هذين الحيّين وهاتين ا
 إن  الإمـــام الحســـين »  فإنــّـا قـــوم عادينـــاكم فـــي االله ، ولـــم نكـــن نُصـــالحكم للـــدنيا« 

يَكشِف الغطـاء عـن أسـباب النـزاع وموجبـات الخصـومة بـين بـني هاشـم وبـين بـني أميـة ، إذ قـد 
ي ، كالمـال والرئاسـة ومـا شـابهَ يكون سبب العداوة ـ بين فِرقتين أو عشيرتين ـ لأجل شيء ماد

وقد يكون سبب العداوة عقائدياً ودينيّاً ، فكيف يمكن الوئام والوفاق بـين طـائفتين همـا . ذلك
  ! على طرَفي  نقَيض من الناحية العقائديةّ؟

  ومن الواضح ـ تاريخيا  ـ أن  الطائفة التي بدَأت في .. هذا 
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.. قـة هـم بنـو أميـّة ، وعلـى رأسـهم أبـو سـفيان إظهار العـداوة وإشـعال نـار الفتنـة والتفر 
  . شيخ المشركين أوّلاً ، ورئيس المنافقين آخراً 

  ! يوم بدر؟ فمن الذي قاد جيش المشركين من مكة إلى حرب رسول االله 
  ! ومن الذي قاد جيش المشركين في واقعة أحد؟

الله ، وأخـرج قلبـه وكبـده ، وجَـدعَ ومن الذي شق  بطن حمزة سيد الشهداء وعم  رسـول ا
  ! أنفه وأذنيه ، ومَثّل به شرّ مُثلة؟

  ! أليست هي هند زوجة أبي سفيان؟
  ! ومن الذي قاد جيوش الأحزاب في غزوة الخندق؟

  ! ؟..ومَن.. ومَن 
تلقّفوهـا يـا بـني عبـد شمـس ، فوالـذي : ومـن الـذي قـال ـ يـوم بويـع لعثمـان بـن عفـّان ـ 

  ! لا جنّة ولا نار؟: ان يحَلِف به أبو سفي
  ! أليس هو أبا سفيان؟

يوم صفّين ، وأقام تلـك ا ـزرة الرهيبـة الـتي كـاد أن  ومن الذي حارب الإمام عليّا  
  ! ينقطع فيها نسل العرب؟

علــى المنــابر وفي قنــوت الصــلاة ،  ومــن الــذي ســن  لعــن الإمــام علــي أمــير المــؤمنين 
  :حتى قال الشاعر 

ـــــــــــــــــــــــه بالشـــــــــــــــــــــــام ســـــــــــــــــــــــبعين عامـــــــــــــــــــــــا     لَعَنت

  لَعَــــــــــــــــــــــــــــــــــــن االله كهلهــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وفتاهــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   
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  أليس هو معاوية؟ 
نحـــن لا نريـــد أن نفـــتح ملفّـــات أبي ســـفيان وابنـــه معاويـــة في هـــذه الســـطور ، فالحـــديث 

مِن الصحاح وغيرها ـ علـى مـر  القـرون .. عنهما طويل طويل ، فهذه مئات الكُتب والمؤلفّات 
ـ ترَفع الستار وتكشف الغطاء والقناع عن هويتّهما ، وتبُينّ سَرير ما ونفَسـيّتهما ، وسـوابقهما 

هما ، وتعُرّفهما للملأ الإسلامي ـ إذا كان واعياً ـ وتوضّح مواقف كل واحد منهما تجاه ولواحق
   )١(!! الدين الإسلامي ورجالات المسلمين

فإن  »  فلقد أعيى النسب ، فكيف بالسبب؟« : ـ  وأمّا معنى كلام الإمام الحسين ـ 
.. ، إذن  )٢(انوا يـدّعون أّ ـم مـن قـريش بني هاشم كانوا هـم الصـفوة مـن قـريش ، وبنـو أميـة كـ

  فالنسب 
__________________  

للمحقّـق العظـيم الشـيخ الأميـني ، طبـع ) الغـدير ( ـ لمعرفة المزيد من المعلومات حول ملف أبي سفيان إقرأ كتـاب  ١
ص  ١٠الجـزء وحول ملف معاوية إقرأ الكتـاب المـذكور ،  ٨٤ـ  ٧٩هـ ، الجزء العاشر ، ص  ١٣٩٧بيروت ، سنة 

  .١٠٣ـ  ٣ص  ١١، والجزء  ٣٨٤ـ  ١٣٨
  المحقق 

لم يكن ولـداً مـن صُـلب عبـد شمـس ، بـل كـان عبـداً » أميّة « ـ هناك نظريةّ لبعض الأعلام المعاصرين ، وهي أنّ  ٢
س ، فنســب إليــه ، وكانــت ظــاهرة الإســتلحا.. إشــتراه عبــدُ شمــس ، ومــع مــرور الأيــام .. روميــّا   ق إســتَلحَقَه عبــد شمــ

  وبناء  على هذا الأساس لم يكن هناك نسب حقيقي . رائجة قبل الإسلام
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ــني أميــة ، وقــد أعــيى وعجَــزَ هــذا النســب وهــذه : موجــود بــين هــاتين العشــيرتين  ــني هاشــم وب ب
يرتين ، فهــل تنفــع المصــاهرة للإصــلاح  القرابــة أن تكــون ســبباً للصــلح والوئــام بــين هــاتين العشــ

  بينهما؟ 
مَـن هـو خيـر مـن يزيـد ،  )١( فقـد اسـتُمهر، » ؟ لعجب ليزيد كيف يُستمهرا« :  وأمّا قولك

  !! ومن أب يزيد ، ومن جدّ يزيد
__________________  
  . فلا يعُتبر بنو أمية من قريش ، إنما هم مُلحقون  م!! بين بني هاشم وبني أمية

في  أن  معاويــة لمّــا كتــب إلى الإمــام أمــير المــؤمنين علــي بــن أبي طالــب : واســتُدل  لهــذه النظريــة ـ أو الحقيقــة ـ 
هـاجر كـالطليق ، ولـيس « ـ في جوابـه ـ  كتـَب الإمـام » إنمـّا نحـن وأنـتم بنـو عبـد منـاف « : رسـالة لـه 

ُ
لـيس الم

  !! »الصريح كاللَصيق 
بي ، المتــوفىّ عــام » مَثالــب العــرب «  مقدّمــة كتــاب وقــد جــاء في هـــ ، الطبعــة الأولى المحقّقــة ،  ٢٠٤لهشــام بــن الكلــ

كان أميّة عبداً لعبد شمس ، وصل إلى مكة عَبر تجارة الرقيق « : ، ما نصه  ٢٧هـ ، ص  ١٤١٩طبع إيران ، عام 
  .»، فتبنّاه عبد شمس 

  المحقّق 
 ١٩المطبوع مـع شـرح محمـد عبـده ، طبـع مصـر ، الجـزء الثالـث ، ص » ج البلاغة  « ولمزيد التفصيل راجع كتاب 

  . للهجرة ٩٠٠للشيخ البحراني المتوفى  عام » إلزام النواصب « وكتاب  ١٧، كتاب رقم 
  . طلُِب  منه المهر: ـ إستُمهر  ١
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رف النظـر بصـَ» لا زواج  بـلا مهـر « إنّ مروان لا يعَلم بأنّ المهر شرطٌ في الـزواج ، وأن 
الــزوج والزوجــة ـ وشــؤو ما ، ســواءً كــان أحــد الطــرفين وضــيعاً أو : عــن طــرَفي النكــاح ـ وهمــا 

  . شريفاً ، غنيّاً أو فقيراً 
إن  رســول االله  ــ الــذي هــو أشــرف الكائنــات وأفضــل المخلــوقين ، وســيد الأنبيــاء  ف

والمرسـلين ـ والــذي كانـت إحــدى نعَليـه أشــرف مــن جميـع بــني أميـّة قاطبــة ـ قـد أمهــر نســاءه ، 
  والعجب كيف يُطلب المهر من يزيد؟: ولكن مروان يقول 

أي » لـه  إن  يزيد كفو  مَن لا كفـو  « : ويتجاوز مروان حدود الصلافة والكذب ويقول 
انّ يزيد يعُتبر كُفواً ونظيراً لطائفة خاصّـة مـن النـاس ، وطبقـة عاليـة وراقيـة مـن ا تمـع ، وهـم : 

العظماء والأشراف الذين ليس لهم نظـير يمُـاثلهم في الشـرف ويُسـاويهم في العظمـة ، فـإن يزيـد  
  . كُفوهم ونظيرهم في ا د والشرف

فمن كان كفوه »  إن  يزيد كفو  من لا كفو له« :  وأمّا قولك:  ويجُيبه الإمام الحسين 
  . ◌  قبل اليوم فهو كفوه اليوم ، ما زادته إمارته في الكفاءة شيئا

إنّ يزيـــد الـــذي هـــو حفيـــد أبي ســـفيان شـــيخ المنـــافقين ، وحصـــيلة :  يقـــول الإمـــام 
فـــرع الشـــجرة الملعونـــة في : يـــة ذات العلـــم ، وابـــن معاو : آكلـــة الأكبـــاد ، وثمـــرة حمامـــة : هنـــد 

نظـيره ومَثيلـه ومُسـاويه ـ قبـل  اليـوم : القرآن ، وابن ميسون النصرانية ، كـلّ مَـن كـان كفـوه ـ أي 
  إن يزيد هوَ هو ، لم تتغيرّ ماهيتّه ، . فهو كفوه اليوم أيضا  .. 



١١٩ 

 
ُ
غتصــبة ولم تتبــدّل هويتّــه ، بــل حاضــره مثــل ماضــيه ، ولاحقُــه مثــل ســابقه ، والإمــارة الم

  . التي تقمّصها ما زادته إلا زوراً وُ تاناً 
  . فإنمّا كان ذلك بوجه رسول االله ، »  بوجهه يسُتسقى الغمام« :  وأمّا قولك

ــت . القــدر والمنزلــة: الوجــه والجــاه : أقــول  وقــد كــان المســلمون ـ فيمــا مضــى ـ إذا قلّ
ة الإستسقاء ، ويسألون من االله تعالى أن يَسـقيهم عندهم الأمطار يخرجون إلى الصحراء لصلا

المطر ، ولا شك أنّ الذي يتقدّم الناس ويـدعو االله تعـالى ينبغـي أن يكـون وجيهـاً ، بـأن يكـون 
  ). عز  وجل ( له قدر ومنزلة عند االله 

ولهذا كان الأنبياء يتقدّمون في صلاة الإستسقاء ، ويدعون االله تعـالى فيسـتجيب لهـم ، 
ســــألوا االله تعــــالى أن ) صــــلوات االله علــــيهم أجمعــــين ( نبيّنــــا وبعــــض أئمــــة أهــــل البيــــت  وهكــــذا

  . يسقيهم المطر ، فاستجاب االله دعاءهم لمنزلتهم وقدرهم عند االله سبحانه
  : ـ  ـ في شأن رسول االله  وقد قال سيدنا أبو طالب 

  وأبــــــــــــــــيض يُستســــــــــــــــقى الغمــــــــــــــــام بوجهــــــــــــــــه

)١(ل اليتــــــــــــــامى ، عصــــــــــــــمةً للأرامــــــــــــــل ثمـــــــــــــا   
  

   
  وقد تكرّر من رسول االله الإستسقاء ، فاستجاب االله دعاءه 

__________________  
  .٢٣ص  ١لابن شهر آشوب ، ج ) مناقب آل أبي طالب : ( ـ المصدر  ١
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وأرسل غيثاً مدراراً ، كل ذلك كرامة لوجه رسول االله وجاهه ومنزلتـه العظيمـة عنـد االله سـبحانه 
  . »!! بوجه يزيد يُستسقى الغمام« : ، ولكن مروان يقول 

نعـــم ، بوجهــــه يُستســـقى الغمــــام ، لفجـــوره وخمــــوره ، وقمـــاره ومنكراتــــه ، : وأنـــا أقــــول 
  !! يُستسقى بوجهه الغمام!! الفضائلو ذه . وموبقاته ومخازيه ، وجرائمه ونسبه

  ! اليس هكذا؟
إن  : يقــول هــذا الأحمــق . » واعلــم أن  مـَـن يغــبطكم بيزيــد أكثــر ممـّـن يغــبط يزيــد بكــم« 

  !!الذين يتمنّون أن يخطب يزيد منهم ، أكثر مِن الذين يتمنّون أن يخطبوا منكم فتياتكم
 ـذه المصـاهرة ، وأمّـا يزيـد فإنـّه لا  إنكم تزدادون شـرفا  : إن  مروان اللعين يريد أن يقول 

  . يزداد شرفاً  ا ، لأنهّ أرفع منزلةً وأعلى قدراً مِن أن يتشرّف  ذه المصاهرة
  ! إقرأ كلامه واضحك

مَـن يغبطنـا بـه أكثـر ممّـن يغبطـه بنـا ، فإنمّـا يَغبطنـا بـه أهـل « : وأمـّا قولـك : فأجابه الإمام 
  . » الجهل ، ويغبطه بنا أهل العقل
ــذين : ومعــنى كــلام الإمــام  ــذين يجهلــون القــيم الإنســانية ، والمفــاهيم الدينيــة هــم ال أنّ ال

يتمنـّـون أن يخطــب يزيــد مــنهم ، لأ ــم ينظــرون إلى مـــا يتمتـّـع بــه يزيــد مــن متــاع الــدنيا والرفـــاه 
  . والرخاء
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ــ ون أن وأمّــا العقــلاء ، الــذين يفهمــون المقــاييس الأخلاقيــة ، والقــيم الروحيّــة ، فهــم يتمنّ
  . يخطبوا منّا فتياتنا ، لأننّا في أوج العظمة ، وذروة الشرف ، وقمّة الفضائل

إشـهدوا جميعـا  أنـّي قـد زوّجـت أم  كلثـوم بنـت عبـد االله بـن « : ثم قال الإمام ـ بعـد كـلام ـ 
 جعفر من ابن عمّها القاسم بن محمد بن جعفر ، على أربعمائة وثمانين درهماً ، وقد نحلتها ضيعتي

  . »ثمانية آلاف دينار ، ففيها لهما غنى إن شاء االله  )٣(وإن  غَلتّها في السنة  )٢(بالمدينة  )١(
بناتنُـا لبنينـا ، « : أنـّه قـال  قـد اشـتهر ـ في ذلـك الزمـان ـ كـلام رسـول االله : أقـول 
وقـد سـبقه إلى ذلـك أبـوه . ؟، ومَن أولى من الإمام الحسين بتطبيـق هـذا الكـلام» وبنونا لبناتنا 
ج ابنته زينب الكبرى من ابن عمّها عبد االله بن جعفر أمير المؤمنين    . حينما زوّ

إلى تزويج إبنة أخته من ابن عمّها ، وقد دفـع الصـداق  ولهذا بادر الإمام الحسين 
  من ماله ، وأمّن حيا ما 

__________________  
  . مزرعتي أو بستاني: ضَيعَتي . أعطيتها: ـ نحلتها  ١
  . اسم منطقة في ضواحي المدينة: أرضي بالعقيق ، والعقيق : ـ أو قال  ٢
الــدخل الــذي يحصــل مــن الــزرع والتمــر واللــبن : الغلــّة : قــال الطريحــي ـ في مجمــع البحــرين ـ . وارِدهــا: ـ غلّتهــا  ٣

  . الغلات:  والإجارة والبناء ونحو ذلك ، وجمعُه
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  . الاقتصادية بتلك المزرعة ، الكثيرة البركة ، التي وهبها لها
  . »أغدرا  يا بني هاشم؟ تأبون إلا العداوة؟ « : فتغيرّ وجه مروان ، وقال 

إن  هذا العدو الغـادر ينسـب الغـدر والعـداوة إلى آل رسـول االله الـذين أذهـب االله عـنهم 
  . الرجس وطهّرهم تطهيرا  

  : ن فقال مروا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــا صـــــــــــــــــــــــــــــــــهركم لنُِجِـــــــــــــــــــــــــــــــــد  وُداّ     أردن

  قــــــــــــــــــد اخلقـــــــــــــــــه بـــــــــــــــــه حـــــــــــــــــدث الزمـــــــــــــــــان   

   
ــا جئتكــــــــــــــــــــــــــــــــم فجَبَهتمـــــــــــــــــــــــــــــــوني   فلمّــــــــــــــــــــــــــــــ

  و بحُــــــــــــــــــــتم بالضــــــــــــــــــــمير مــــــــــــــــــــن الشــــــــــــــــــــنان   

   
أن يســـتمرّ في محــــاورة ذلـــك الحقـــير ، وأن يلُقــــم  مـــا أراد الإمــــام الحســـين .. وهنـــا 

  :وأجاب مروان  )١(مروان الحجر أكثر من هذا ، فتقدّم ذكوان 
  أمــــــــــــــــــــــاط االله عـــــــــــــــــــــنهم كــــــــــــــــــــــل رجــــــــــــــــــــــس  

  وطهّرهـــــــــــــــــــــــم بـــــــــــــــــــــــذلك فـــــــــــــــــــــــي المثــــــــــــــــــــــاني   

   
  فمـــــــــــــــــــا لهــــــــــــــــــم ســـــــــــــــــــواهم مـــــــــــــــــــن نظيـــــــــــــــــــر

ــــــــــــــــــــــــــــي    ــــــــــــــــــــــــــــاك و لا مُدان   ولا كفــــــــــــــــــــــــــــو  هن

   
أيجعــــــــــــــــــــــــل كــــــــــــــــــــــــل  جبــــــــــــــــــــــــار  عنيـــــــــــــــــــــــد  

)٢(
  

ـــــــــــــــان؟     ـــــــــــــــار مـــــــــــــــن أهـــــــــــــــل الجن )٣(إلى الأخي
  

   
__________________  

وكـان عالمـاً شـاعراً أديبـاً ، جريئـاً علـى . ثم  أعتقـه الإمـام كان عبـدا  للإمـام الحسـين .. اسم رجل : ـ ذكوان  ١
  .الكلام

  المحقق 
  .أيجَعل: أيجُعل ، أو : ولعل الصحيح . أتجعل: ـ وفي نسخة   ٢

  المحقق 
  . ٣٩ـ  ٣٨ص  ٤كتاب المناقب لابن شهرآشوب ، ج : ـ المصدر  ٣
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بحـار الأنـوار ( هـذا الخـبر في كتـاب ) رحمة االله عليـه ( لقد روى الشيخ ا لسـي : أقول 
ولــيس بصــحيح ، . )١( عــن بعــض الكتــب القديمــة ، ونســبه إلى الإمــام الحســـن ا تبـــى ) 

ارة يزيـد ، وهـذه الخطبـة كانـت في أيـّام إمـ لأن إمارة يزيد كانت بعد مقتل الإمام الحسين 
  . وكونه وليّا  للعهد

__________________  
  . ١٣، حديث  ٢١، باب  ١١٩ص  ٤٤ـ بحار الأنوار ، ج  ١
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  الفصل الخامس
  إستعراض موجَز لحياة السيدة زينب الكبرى
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مشـــفوعة بالقداســـة والنزاهـــة ، والعفـــاف  بمقـــدار مـــا كانـــت حيـــاة الســـيدة زينـــب الكبـــرى 
رف والمجد ، كانت مليئة بـالحوادث والمآسـي والرزايـا ، منـذ نعومـة أظفارهـا وصِـغر والتقوى ، والش

  . سنّها إلى أواخر حياتها
وكان لهـا مـن العمـر ـ يومـذاك ـ حـوالي خمـس  فلقد فُجعت بجدّها الرسول الأعظم 

  . سنوات ، ولكنّها كانت تُدرك هول الفاجعة ومُضاعفا ا
يرّت معـالم الحيـاة في بيتهـا ، وخيّمـت الهمـوم والغمـوم علـى أسـر ا ،  ومن ذلـك اليـوم تغـ

مـن  فقد هجم رجال السقيفة على دارها لإخراج أبيها أمير المـؤمنين علـي بـن أبي طالـب 
  . البيت لأخذ البيعة منه ، بعد أن أحرقوا باب الدار وكادوا أن يحُرقوا الدار بمنَ فيها

شـيئا  مـن تلـك المصـائب ) فاطمـة الزهـراء مـن المهـد الى اللحـد : ( ب وقد ذكرنا في كتا
من الضرب المبرحّ وإسـقاط الجنـين ، وغـير ذلـك  التي انصبّت على السيدة فاطمة الزهراء 

  مماّ 
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  . يطول الكلام بذكره
وكانت جميع تلك الحوادث بمرأى من السيدة زينب ومَسمَع ، فلقد سمعـت صـراخ أمّهـا 
مــن بـــين الحـــائط والبـــاب ، وشــاهدت الأعـــداء الـــذين أحـــاطوا  ــا يضـــربو ا بالســـوط والســـيف 
المغمَــد ، وغــير ذلــك ممــّا أدّى إلى إســقاط إبنهــا المحســن ، وكســر الضــلع ، وتــورّم العضُــد الــذي 

  . بقي أثره إلى آخر حيا ا
وهـي في ريَعَـان ) سـلام االله عليهـا ( و ـ بعـد شـهور ـ فُجعـت السـيدة زينـب بوفـاة أمّهـا 

شبا ا ، لأّ ا لم تبلغ العشرين من العمر ، ودُفنـت لـيلاً وسـراًّ ، في جـوّ مـن الكتمـان ، وعُفّـي 
  . موضع قبرها إلى هذا اليوم

جلــيس الــدار ،  ومنــذ ذلــك الوقــت كانــت الســيدة زينــب تــرى أباهــا أمــير المــؤمنين 
  . مسلوب الإمكانيات ، مدفوعاً عن حقّه ، صابراً على طول المدة وشدّة المحنة

وبعد خمس وعشرين سنة ـ وبعد مقتل عثمـان ـ أكرهـوه أن يوافـق علـى بيعـة النـاس لـه ، 
لـزبير الطلحـة وا: فبايعوه بالطوع والرغبة ، وبلا إجبار أو إكراه من أحد ، وكان أول من بايعه 

، وكانـا أوّل مَــن نكــث البيعــة ونقــض العهــد ، والتحقــا في مكّــة بعائشــة ، وحرجــوا طــالبين بــدم 
ير المــؤمنين ) للبيعــة ( عثمــان ، وقــادا النــاكثين  ، وقصــدا البصــرة  مــن المنــاوئين للإمــام أمــ

  . ن ألف قتيلوأقاما مجزرة رهيبة ـ في واقعة الجمل المعروفة ـ وكانت حصيلتها خمسة وعشري
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وبعد فترة قصيرة أقام معاوية واقعة صفّين ، وقاد القاسـطين ، واشـتدّ القتـال وكـاد نسـل 
  . العرب أن ينقطع من كثرة القتلى ، وتوقّف القتال لأسباب معروفة مفصّلة

  . ثم  أعقبتها واقعة النهروان التي قتُل فيها أربعة آلاف
الداخليـة في أيـام خلافـة الإمـام أمـير المـؤمنين  وتعُتبر هذه الحروب من أهـم  الإضـطرابات

 .  
ـــام المؤلمـــة بشـــهادة الإمـــام أمـــير المـــؤمنين  ومَقتلـــه علـــى يـــد عبـــد  وانتهـــت تلـــك الأي

  ! الرحمن ابن ملجم
بأعبــاء الإمامــة تخــاذل بعــض أصــحابه في  الإمــام الحســن ا تــبى : ولمّــا قــام اخوهــا 

حربــه مــع معاويــة ، وصــدرت مــنهم الخيانــة العظمــى الــتي بقيــت وصــمة عارهــا إلى هــذا اليــوم ، 
إلى إيقاف القتـال حِقنـا  لـدماء مـَن بقـي مـن أهـل بيـت رسـول االله  فاضطر  الإمام الحسن 

 .  
يان وعُملائـه ، وظهـر مـنهم أشـدّ أنـواع العـداء المكشـوف وخلا الجـو  لمعاويـة بـن أبي سـف

ؤمنين  ير المــ ، وســنّ معاويــة لعــن الإمــام علــى المنــابر في الــبلاد الاســلامية ، وأمــر  للإمــام أمــ
  . باختلاق الأحاديث في ذم  الإمام والمس  بكرامته
  . كل  ذلك بمرأى من السيدة زينب ومسمع

  سنين ، وانتهت إلى دسّ السمّ إلى  وطالت مدّة الإضطهاد عشر
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بمكيدة من معاوية ، وقضى الإمـام نحبـه مسـموماً ، ورشـقوا جنازتـه  الإمام الحسن 
   )١(. بالسهام حتى لا يدفن عند قبر جدّه رسول االله 

حــدود وهكـذا امتــدّت ســنوات الكبـت والضــغط ، وبلــغ الظلــم الأمـوي القمّــة ، وتجــاوز 
القســـاوة ، وانصـــبّت المصـــائب علـــى الشـــيعة في كـــلّ مكـــان ، بكيفيـّــة لا مثيـــل لهـــا في التـــاريخ 
الإسـلامي يومــذاك ، مِــن قطــع الأيــدي والأرجــل ، وسمــل العيــون ، وصــلب الأجســاد ، وأمثــال 

   )٢(! ذلك من الأعمال الوحشيّة البربريةّ
الـتي انتهـت بمـوت معاويـة واســتيلاء تلـك السـنوات الســود  وعاصـر الإمـام الحسـين 

  . إبنه يزيد على منصّة الحكم
الملــيء  هــذه عُصــارة الخلاصــة للجانــب المأســاوي في حيــاة الســيدة زينــب الكــبرى 

  . بالكوارث والحوادث ، طيلة نيّف وأربعين سنة من عمرها
ربلاء الــتي وأعظــم حادثــة ، وأهــمّ فاجعــة حــدثت في حيــاة الســيدة زينــب هــي فاجعــة كــ

  . أنست ما قبلها من الرزايا ، وهوّنت ما بعدها من الحوادث والفجائع
__________________  

  . ٤٤و ٤٢، ص  ٤ـ كتاب المناقب ، لابن شهرآشوب ج  ١
  . ١٦٦ـ  ١٦٥ـ كتاب سُليم بن قيس الهلالي ، طبع بيروت ، مؤسسة البعثة ، ص  ٢
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  الفصل السادس
   السيدة زينب وفاجعة كربلاء
  مجيء إبن زياد إلى الكوفة 

  يوم التروية 
  الإمام الحسين يصطحب العائلة 
  الإمام الحسين في طريق الكوفة 
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  السيدة زينب وفاجعة كربلاء
لا بدّ مِن أن نبدأ من أوائل الواقعة ، مع رعاية الإختصار ، ليكون القارئ علـى بصـيرة 

  : أكثر من الأمر 
مـــن الهجـــرة ،  ٦٠مـــات معاويـــة بـــن أبي ســـفيان في النصـــف مـــن شـــهر رجـــب ، ســـنة 

يخُــبرهم بمــوت  )١(وجلــس ابنــه يزيــد علــى منصّــة الحكــم ، وكتــب إلى الــولاة في الــبلاد الاســلامية 
  . معاوية ، ويطلب منهم أخذ البيعة له من الناس

وكتــب إلى والي المدينــة كتابــاً يــأمره بأخــذ البيعــة لــه مــن أهــل المدينــة بصــورة عامّــة ، ومــن 
بصـــورة خاصّـــة ، وإن امتنـــع الإمـــام عـــن البيعـــة يلـــزم قتلـــه ، وعلـــى الـــوالي  الإمـــام الحســـين 

  . تنفيذ الحُكم
  واستطاع الإمام الحسين أن يتخلّص مِن شرّ تلك البيعة ، 

__________________  
  . وهو حاكم البلد ، ويعُبرّ عنه ـ حالياً ـ بالمحافظ: ـ الوُلاة ـ جمع والي ـ  ١
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وخـــرج إلى مكـــة في أواخـــر شـــهر رجـــب ، وانتشـــر الخـــبر في المدينـــة المنـــوّرة أن الإمـــام امتنـــع عـــن 
  . وانتشر الخبر ـ أيضاً ـ في مكة ، ووصل الخبر إلى الكوفة والبصرة. البيعة ليزيد

، وإعلاناً واعلاما صريحاً بعـدم  ة الإمام الحسين إلى مكة بداية  ضته وكانت رحل
  . اعترافه بشرعيّة خلافة يزيد ، واغتصاب ذلك المنصب الخطير

وهكــــذا اســــتنكف المســــلمون أن يــــدخلوا تحــــت قيــــادة رجــــل فاســــد فاســــق ، مُســــتهتر 
  . مفتضح ، متجاهر بالمنكرات

ويطلبــــون منــــه التوجّــــه إلى العــــراق  مــــام الحســــين فجعــــل أهــــل العــــراق يكــــاتبون الإ
لينُقــذهم مــن ذلــك النظــام الفاســد ، الــذي غــيرّ ســيماء الخلافــة الإســلامية بأبشــع صــورة وأقــبح  

  ! كيفيّة
كانــت الرســل والمراســلات متواصــلة بــين الكوفــة ومكــة ، ويــزداد النــاس إصــراراً وإلحاحــاً 

المنصــوص عليــه  م ، لأنــه الخليفــة الشــرعي لرســول االله علــى الإمــام الحســين أن يلُــبي  طلــبه
  . بالخلافة من جدّه الرسول الكريم

إبنَ عمّه مسلم بن عقيل إلى الكوفة ، والتفّ النـاس حـول  فأرسل الإمام الحسين 
: عشـر ألفـاً ، وقيـل  مسلم ، وبايعوه لأنهّ سفير الإمام ومبعوثه ، وبلغ عدد الذين بايعوه ثمانيـة

  أكثر مِن 
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ــك فكتــب مســلم إلى الإمــام يخُــبره باســتعداد النــاس للتجــاوب معــه ، والترحيــب بــه . ذل
  . ونصرته ـ كما فهمه مسلم مِن ظواهر الأمور ـ

وقرّر الإمام أن يخرج من مكة نحو العـراق مـع عائلتـه المصـونة وإخوتـه وأخواتـه ، وأولاده 
  . حابه وغيرهموأبناء عمّه وجماعة مِن أص

وخاصّـــة بعـــدما عَلِـــم بـــأنّ يزيـــد قـــد بعـــث عصـــابة مســـلّحة ، مؤلفّـــة مـــن ثلاثـــين رجـــل ، 
حـــتى لـــو كـــان مُتعلّقـــا  بأســـتار .. في مكّـــة ، أينمـــا وجـــدوه  وأمـــرهم بقتـــل الإمـــام الحســـين 

  !الكعبة



١٣٥ 
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  مجيء ابن زياد الى الكوفة
الى الكوفــة واليــا  عليهــا مــن قِبــل يزيــد بــن وجــاء عبيــد االله بــن زيــاد ابــن أبيــه مــن البصــرة 

  . معاوية ، وجعل يهدّد الناس بجيش موهوم ، قادم من الشام
واجتمـــع حولـــه الـــذين كـــانوا لا يتعـــاطفون مـــع الإمـــام الحســـين ، وجعـــل ابـــن زيـــاد يفُـــرّق 

  . الناس عن مسلم بالتهديد والتطميع ، فانفرج الناس عن مسلم ، وتفرّقوا عنه
مــن مكــة نحــو العــراق كانــت الأمــور منقلبــة  ي خــرج الإمــام الحســين وفي اليــوم الــذ

  ). رضوان االله عليه ( ضدّ مسلم في الكوفة ، وأخيراً ألُقي عليه القبض وقتُل 
وفي أثناء الطريق بلغ خبر شهادة مسلم إلى الإمام الحسـين ، فكانـت صـدمة علـى قلبـه 

  . الشريف
  السيدة زينب الكبرى عائلة  ولا نعلم ـ بالضبط ـ هل رافقت
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  أخيها من المدينة؟ أم أّ ا التَحقت به بعد ذلك؟ 
وخَفيت علينا كيفيـّة خروجهـا مـن المدينـة المنـوّرة إلى مكّـة ، ولكننّـا نعلـم أّ ـا كانـت مـع 
عائلة أخيها حين الخروج من مكّـة ، وفي اثنـاء الطريـق نحـو الكوفـة ، وعاشـت أحـداث الطريـق 

بــن يزيــد الريــاحي بالإمــام ، ومحُاولتــه إلقــاء القــبض علــى الإمــام في أثنــاء الطريــق  مــن لقــاء الحــر  
  . وتسليمه إلى عبيد االله بن زياد

وإلى أن وصــلوا إلى كــربلاء في اليــوم الثــاني مــن المحــرّم ، ونــزل الإمــام ومَــن معــه ، ونَصَــبوا 
رات والحوادث قدّ

ُ
  . الخيام ينتظرون الم
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  يوم التروية
، وهــو اليــوم الــذي يــزدحم فيــه  )١(هــو اليــوم الثــامن مــن شــهر ذي الحجــة : يــوم الترويــة 

  . الحُجّاج في بلدة مكة المكرمة ، فالقوافل تدخل مكّة من جميع أبوا ا
وطائفـــة مـــن الحجـــاج يخرجـــون في هـــذا اليـــوم إلى مـــنى ويبيتـــون فيهـــا ليلـــة واحـــدة ، فـــإذا 

  . التاسع ـ يخرجون إلى أرض عرفات أصبح الصباح من يوم عرفة ـ وهو اليوم
وبعضهم يبقى في مكة حتى يـوم عرفـة ، ثم يخـرج إلى عرفـات ، إسـتعداداً لأداء مناسـك 

  . الحج  
__________________  

ى تَرويــة  : ـ الترويــة  ١ د بالمــاء: روّ عــن ســبب  وقــد جــاء في الحــديث أنــّه سُــئل الإمــام جعفــر الصــادق . تــزوّ
لأنهّ لم يكن بعرفات ماء وكانوا يستقون من مكّة من الماء لِرَيهّم ، وكـان « : الثامن بيوم التروية؟ فقال  تسمية اليوم

علـــل « رواه الشـــيخ الصــدوق في كتـــاب . »تـــروّيتم؟؟ فسـُـمّي يـــوم الترويــة لـــذلك .. تـــروّيتم : يقــول بعضـــهم لــبعض 
  . ١٧١، باب  ١٤١ص  ٢ج » الشرائع 
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مـن مكّـة ،  مكة تموج بالحجّـاج ، خـرج الإمـام الحسـين في هذا اليوم الذي كانت 
  . بجميع من معه من الأهل والأولاد والأصحاب

إذن ، فمِـن الطبيعـي أن تكـون مغـادرة الإمـام الحسـين مـن مكـة ـ في هـذا اليـوم ـ تجلـب 
طيلـة ..  إنتباه الحجّاج ، وتدعو للتساؤل ، وخاصّـةً بعـد أن علمـوا بـأنّ الإمـام مكـث في مكّـة

أربعــة أشــهر ، فمــا الــذي دعــاه أن يغُــادر مكّــة في هــذا اليــوم الــذي يقصــد الحجــاج مكــة لأداء 
  ! المناسك الحج؟

  وما المانع من أن يبقى الإمام أياماً قلائل لإتمام حجّة ، ثم مغادرة مكة؟ 
  ! أولى من غيره بأداء الحج ورعاية هذه الأمور والإمام الحسين 

م إليـه بعـض النـاس يعترضـون عليـه ويسـألونه عـن سـبب خروجـه مـن فلا عج ب إذا تقـدّ
  . مكة في هذا اليوم ، فكان الإمام يجُيب كلّ واحد منهم بما ينُاسب مستواه الفكري والعقلي

إنّ هناك دواع ودوافع وأسباباً كثيرة اجتمعت ، وفرضت على الإمام أن يخرج مـن مكـة 
الإمـام الحسـين مـن المهـد ( الى أن يوفّقنا لذكر بعضها في كتـاب في ذلك اليوم ، ونسأل االله تع

  . إن شاء االله تعالى) الى اللحد 



١٤٠ 

ومِــن جملــة الــذين تقــدّموا إلى الإمــام وســألوه عــن ســبب خروجــه هــو عبــد االله بــن جعفــر 
  . زوج السيدة زينب الكبرى

راق ، ولكـن الإمـام فإنهّ حاول ـ حسب تفكيره ـ أن يرَد  الإمام عن مغادرة مكّة نحو العـ
  . »في المنام ، وأمرني بما أنا ماضٍ له  إني  رأيت رسول االله « : قال له 

  فما تلك الرؤيا؟ : فقال له 
  . )١(» ما حدّثت أحداً  ا ، ولا أنا محُدّثٌ  ا حتى ألقى ربيّ « : قال 

مّـداً بمرافقـة الإمـام ، والمسـير معـه ، فلمّا يئس منه عبد االله بن جعفـر أمـر إبنيَـه عونـا  ومح
   )٢(. والجهاد دونه

للطرُيحــي أن محمــد بــن الحنفيــة لمـّـا بلغــه الخــبر أن أخــاه الإمــام » المنتخــب « وفي كتــاب 
  : الحسين خارج من مكة إلى العراق ، جاءه وأخذ بزمام ناقته وقد ركبها ، وقال له 

  ألم تَعِدني النظر فيما سألتك؟ ! يا أخي
  . بلى: قال 

__________________  
، وبحــار الأنــوار للشــيخ » خــروج الإمــام الحســين مِــن مكــة « فصــل  ٢١٩ـ كتــاب الإرشــاد للشــيخ المفيــد ، ص  ١

  . ٣٧، باب  ٣٦٦ص  ٤٤ا لسي ج 
  . ـ نفس المصدر ٢



١٤١ 

؟ : قال    فما حمَلَك على الخروج عاجلاً
  : ا فارقتُك وقال بعدم قد أتاني رسول االله : فقال 

  . »يا حسين أُخرج إلى العراق فإن  االله شاء أن يراك قتيلا  مخُضّبا  بدمائك « 
إنــّـا الله وإنـّــا إليـــه راجعـــون ، فـــإذا علمـــتَ أنــّـك مقتـــول فمـــا معـــنى حمَلـــك : فقـــال محمـــد 

  هؤلاء النساء معَك؟ 
ي : فقال    : لقد قال لي جدّ

  . )٢(»  )١(إنّ االله قد شاء أن يراهنّ سبايا ، وهنّ أيضاً لا يفُارقنَني ما دُمت حيّا « 
__________________  

ـــ ، ج  ١٠٨٥ـ المنتخـــب للطريحـــي المتـــوفى  عـــام  ١ ا لـــس التاســـع ، وروي هـــذا الخـــبر عـــن الإمـــام  ٤٢٤ص  ٢هـ
  . ٣٧باب  ٣٦٤ص  ٤٤في كتاب بحار الأنوار للمجلسي ج  الصادق 

تُسـتَعمَل ـ أساسـاً ـ في مـوارد معينّـة ، وتـدلّ » شـاء  « ، فكلمـة » أراد  « وكلمـة » شـاء  « ـ هناك فرق  بين كلمة  ٢
  . ولكن تختلف الموارد حسب الحالات المختلفة للإستعمال. »أراد « على معنى قريب  من معنى 

  : مهيد نقول بعد هذا الت
  : إن  تأثير الإنسان في فعل الغَير هو على نوعين 



١٤٢ 

__________________  
ــك الفاعــل المباشــر للفعــل : النــوع الأول  تي تُســلب فيهــا مســؤولية وقــوع الفِعــل عــن ذل ك الفعــل .. المــوارد الــ لأن  ذلــ

  . حَصَل  ووَقَع من غير إرادة منه
فــنلاحظ في هــذا المثـــال أن  . فيكســرها» خالـــد « ثم يرَميــه علــى رَقَبــة » عمـــروا  » « زيــد « أن يـُـربّط : مثــال ذلــك 

ط  ك الكســر ، لأنــّه كــان بمنزلــة الأداة فقــ ؤول عــن ذلــ لا .. الكاســر المباشــر لرقبــة خالــد هــو عمــرو ، ولكنــه غــير مســ
  . وألقاه على رقبة خالد» عمرو « الذي قام بربط » زيد « هو : بل المسؤول ! أكثر

  .  ذه الكيفية.. أراد كسر رقبة خالد » زيد « ، لأنّ » الإرادة « التأثير هو الذي يعُبر  عنه بـ  وهذا النوع من
  . الموارد التي لا تُسلَب مسؤولية وقع الفعل عن ذلك الفاعل المباشر للفعل: النوع الثاني 
زبلَـة وفرّغهـا هنـاك ، ثم إذهب  ذه الق: قِنّينة خمر بيد خالد ، ويقول له » زيد « أن يعُطي : مثال ذلك 

َ
نينـة إلى الم
وليس عصـير فواكـه .. إغسل القنّينة جيّداً وجئني  ا ، واعلم ـ يا خالد ـ أنّ السائل الموجود في القنينة هو خمرٌ محرّم 

  ! ، فاحذر من أن تشربه
، مـن دون أن يبُـالي إلى  فيذهب خالـد بالقنينـة إلى مكـان لا يـراه أحـد ويشـرب السـائل بـدلا  مـن أن يُريقـه في المزبلـة

  نصيحة 



١٤٣ 

__________________  
  . »زيد « ـ الذي يعَلم صِدق كلامه ـ ، ثمّ يغسل خالد فمه ويَغسل القنينة ، ويرجع  ا إلى » زيد « 

  ! أم خالد؟» زيد « وهنا ـ يا تُرى ـ هل المسؤول عن شرب الخمر هو 
حيث إنهّ كان يعلم ـ . »خالد « مؤثرّا  في فعل » زيد « كان وإن  » خالد « من الثابت أن  المسؤول هو : الجواب 

مسبقاً ـ أنّ خالداً سوف يشرب الخمر ، لعدم إلتزامه بالدين ، ولكنّ زيد قـَدّم لـه النصـائح الكافيـة والتحـذير الـلازم 
قنعة بأضرار شرب الخمر ومضاعفات ذلك

ُ
  . ، والإرشادات الم

شيئة « ذا التأثير بـ يعُبر  عن ه.. وفي هذا النوع الثاني 
َ
  . »شاء « بـ » زيد « ويعُبر  عن نيّة » الم

يُضـل  مـن يشـاء ويهـدي مـن  «إلى االله سـبحانه ، مثـل قولـه تعـالى » المشـيئة « وقـد جـاء ـ في القـرآن الكـريم ـ نسـبة 
ــؤثرّ في إضـــلال بعـــض النـــاس ، ولكـــن : أي )  ٩٣ســـورة النحـــل ، الآيـــة ( »  يشـــاء ــة تُســـل.. يـ ب عـــنهم لا بكيفيـّ

  . المسؤولية ، بل بجِعلهم مخُيرّين في إنتخاب الهدى أو الضلال
عند القيام من السجود » بحول االله وقوّته أقوم وأقعد « ولذلك تجدُ أنّ المسلمين جميعاً يُكرّرون ـ في صلوا م ـ جمُلة 

  وهذا يوضّح المعنى ، فأنا . الثاني أو التشهّد الأول



١٤٤ 

__________________  
تي جعلهــا في جســم البشــر جميعــا  .. أقــوم وأقعــد ) نســان الإ(  ــ ع . ولكــن بفضــل القــوة الالهيــة ال ولــو أراد االله أن يقطــ

  . هذه القوة لَفَعَل ولتحقّق ذلك ، ولكنّه شاء أن تبقى هذه القوة موجودة إلى أجل مُعينّ 
ولو شاء االله ما اقتَتَل الذين  «: ن الكريم ـ قال االله تعالى ـ في القرآ: نذكر هذا المثال الثالث .. ولمزيد من التوضيح 

من بعدهم ـ من بعد ما جاء م البيّنات ـ ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ، ولو شـاء االله مـا اقتَتَلـوا ، 
لـه وهـو أن  قو : وهنا سـؤال قـد يتبـادر إلى بعـض الأذهـان ).  ٢٥٣سورة البقرة ، الآية ( »  ولكن  االله يفعل ما يريد

يـدلّ علـى أن الإنسـان مُسَـيرّ لا مخُـيرّ ، لأنّ في الآيـة تأكيـد لنسـبة الإقتتـال إلى »  ولو شاء االله مـا اقتتلـوا «: تعالى 
  مشيئته سبحانه؟ 

  : ونجُيب عن هذا السؤال بـ 
  :أولا 

ـــفة   ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــم فلسـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــدّعي في العلــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــذي يــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــل للــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   قــ

ـــياء    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ك أشـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــت عنــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــيئا  وغابــَـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــت شــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   حَفِظـ

   
  . فإن  اللازم أن يصرف الإنسان وقتا  كافيا  لمعرفة القضايا العقائدية التي يحتاج فهمها إلى مزيد من الانتباء والدقّة



١٤٥ 

__________________  
مَنَح القُدرة لجميع الناس ، وبينّ لهم طريق الخير والشر ، والفضيلة والرذيلة ، و اهم عن ) سبحانه ( إن  االله : ثانيا  
والرذيلة ، ولكن لم يكن  يه من نوع أنهّ يشلّ أعضاءهم إذا أرادوا الحرام ، فإذا فَـعَل العبد حراماً ، يكون هو الشر  

المسؤول الأول والأخير عن ارتكابه للحرام ، ولذلك فهو يستحق العقوبة ، لكن يجوز ـ من باب ا از ـ نسبة ذلك 
، يكــون مخــيرّاً في » البشــر « أن يخلــق خلقــا  مــن نــوع معــين  إسمــه  الفعــل إلى الــذي أعطــى القــوة لجميــع الخلــق ، وأراد

  . لا مسَيرّاً كبعض المخلوقات الأخرى ، مثل الجمادات.. أعماله 
وهي أنهّ ـ رغم وجود موارد معيّنة لإسـتعمال كـل  واحـدة مـن هـاتين الكلمتـين ـ إلا أن  : وهنا ملاحظة أخيرة نذكرها 

.. » أراد  « و » شـاء « : لك القرآن الكريم ـ ، تُستعمل كـلّ واحـدة مـن هـاتين الكلمتـين في اللغة العربية ـ بما في ذ
  . في موارد ومجالات الكلمة الأخرى ـ أحياناً ، أو غالباً ـ ، وهذا أمر شائع وثابت

نى جاءت أولا  » شاء « أننّا نجد ـ في الآية التي ذكرناها في المثال الثالث ـ أن  كلمة : والجدير بالذكر  ريـد  منهـا معـ  وأُ
نى » شــاء « ، ثمّ في نفـس الآيــة جـاءت كلمـة » المشـيئة «  ريـد  منهـا معــ ، ممـّا يـدلّ علــى أنّ كـل واحــدة » أراد « وأُ

ـ تُسـتعمل مكـان المعـنى الآخـر ، ولكـنّ وجـود الفـرق بـين المعنَـيـَين ثابـت » أراد « و » شاء « من هاتين الكلمتين ـ 
  . وصحيح ودقيق



١٤٦ 

__________________  
  : ونذكر ـ هنا ـ هذا الحديث ونَترك فهمه للأذكياء من القُراّء الكرام 

وي عـن الإمـام علـي بـن موسـى الرضـا  إرادة  : إن  الله إرادتـَين ومشـيئتَين ... « : ـ في حـديث طويـل ـ  لقـد رُ
ــأمر وهــو لا يشــاء ، أو مــا رأيــت أنــّ ه  ــى آدم وزوجتــه عــن أن يــأكلا مــن حَــتم وإرادة عَــزم ، ينهــى وهــو يشــاء ، وي

ــك ، ولــو لم يشــأ لم يــأكلا ،  جرة ، وهــو شــاء ذل » ... وأمــر إبــراهيم بــذبح إسماعيــل ، وشــاء أن لا يذبحــه ... الشــ
  . ٦٤للشيخ الصدوق ، ص » التوحيد « كتاب : المصدر 

ؤال أخـــير  ــ ــع إمكانـــه تعـــالى أن لا لمـــاذا أعطـــى االله تعـــالى القـُــدرة لعبـــاده علـــى الشـــر والإنحـــ: وهـــو : وهنـــا سـ راف ، مـ
  يعُطيهم ذلك؟ 

لقد أراد االله تعالى أن يخَلق فصيلة مُعيّنة من الخلـق ـ تمتـاز عـن غيرهـا مـن المخلوقـات ـ ، تكـون لهـم القـدرة : الجواب 
  . ةوالإختيار على أفعال الخير وأفعال الشر ، وبينّ لهم النصائح الكافية ، على لسان الأنبياء وفي الكتب السماويّ 

  ! لم يكن للإنسان فضل  على غيره من المخلوقات.. ولو كان االله سبحانه يجُبر الخلق على الخير وترك الشر 
  . لا ينُافي إعطائه الإختيار الكامل لهذا النوع من المخلوقات.. وعِلم االله تعالى بما سيفعله كل واحد من البشر 

  : وبعد كل هذا التفصيل ، نقول 



١٤٧ 

__________________  
ولكنـّـه شــاء ذلــك ، ونفَــس هــذا المعــنى ) مقتــولا  : أي ( قتَــيلا   إن  االله تعــالى مــا أراد أن يــرى الإمــام الحســين 
  . يأتي بالنسبة إلى مأساة سَبي النساء الطاهرات

لا يريـد  .. ة الأمـّة الإسـلامية مصباحا  ومَنارا  لهدايـ إذ من الواضح أن  االله سبحانه الذي اختار الإمام الحسين 
، ولكنـّه كـان يعلـم بـأنّ أهـل الكوفـة سـوف يَغـدرون بـه  كَسر هذا المصباح وحِرمان الأمة مـن بركـات وجـوده 

  . ويقَتلونه
خطّط الإلهي العام يَطلـب مـن الإمـام الحسـين : وبتعبير أوضح نقول 

ُ
مُلبّيـا   أن يخَـرجُ نحـو العـراق ، لقد كان الم

ني عشــر ألــف رســالة ـ وكانــت أكثرهــا جماعيــّة ، أي  تي بلغــت أكثــر مــن إثــ رســالة : بــذلك رســائل أهــل الكوفــة ، والــ
علـى أهـل الكوفـة ، ولـئلا » إتمامـا  للحجـّة « .. رجل ، تحمِل توقيعـا م وأسمـاءهم ـ كـلّ لـك  ٤٠واحدة عن لسان 

إلى ضــواحي الكوفــة ، وتلبيتــه  د وصــول الإمــام الحســين يكــون للنــاس علــى االله حجّــة ـ في يــوم القيامــة ـ بعــ
  . لرسائلهم الكثيرة

سوف يكون غالباً جِدّاً وجداً ، وهو .. وكان االله تعالى يعلم أن ثمن تلبية دعوة وطلب هذا العدد الكثير من البشر 
  !! لفظيع من أكثر أهل الكوفةوسَبي نسائه الطاهرات ، بعد حصول الغدر ا قتل الإمام الحسين 



١٤٨ 

__________________  
أنـّه . هـذه سُـنّة االله في الخلَـق ، وعادتـه مـع جميـع الأمـم والخلائـق. كـان يتطلـّب ذلـك» إتمام الحجـّة « إلا أن  قانون 

يَرفضون طريق يوُفّر ويمُهّد لهم وسائل الهداية ، ويبُقيهم على حالة الاختيار في إنتخاب المصير ، وعلى طبائع الذين 
  . الهداية ، ويتجاوبون مع ما تمُليه عليه نفسيا م البعيدة عن الفضائل ، ويختارون العاقبة السيئة والمصير الأسود

سيد : ويمنح الدرجات العالية ـ في الجنّة ـ لعظيم أوليائه . يجَزي االله المطيعين له ، ويعُاقب العاصين أوامره.. وبالتالي 
بصبر جميـل ، .. ويعُوّض نساءه بأنواع النعم والكرامة ، إزاء ما تحمّلنه من المصائب  سين الشهداء الإمام الح

رات الإلهية   . ودون  أي  إنتقاد للمقدّ
  .والتفصيل الأكثر يحتاج الى دراسة مستقلة.. هذا 

  المحقق



١٤٩ 



١٥٠ 

  الإمام الحسين يَصطحب العائلة
كـان يعلـم ـ بِعلـم الإمامـة ـ بأنـّه سـيفوز بالشـهادة في   لقد عرفنـا أن الإمـام الحسـين 

  . أرض كربلاء ، وكان يعلم تفاصيل تلك الفاجعة وأبعادها
ج مـن النـاس كـان يعتـبر اصـطحاب الإمـام الحسـين عائلتـه المكرّمـة إلى   ولعل  بعض السُذّ

كـــــــاره ، وأنـــــــواع كـــــــربلاء منافيـــــــاً للحكمـــــــة ، لأن معـــــــنى ذلـــــــك تعـــــــريض العائلـــــــة للإهانـــــــة والم
  . الاستخفاف

صــونة ـ  ومــا كــان أولئــك النــاس يعلمــون بــأن  اصــطحاب الإمــام الحســين 
َ
عائلتــه الم

  . وعلى رأسهن السيدة زينب ـ كان من أوجب لوازم نجاح  ضته المباركة
إذ لــولا وجـــود العائلـــة في كــربلاء لكانـــت  ضـــة الإمـــام ناقصــة ، غـــير متكاملـــة الأجـــزاء 

  . طرافوالأ
  فإن  أجهزة الدعاية الأموية ما كانت تتحاشى ـ بعد إرتكاب 



١٥١ 

جريمــة قتــل الإمــام الحســين ـ أن تعُلــن براء ــا مــن دم الإمــام ، بــل وتنُكــر مقتــل الإمــام 
  !!  ائياً ، وتنشر في الأوساط الإسلامية انّ الإمام توفيّ على أثر السكتة القلبيّة ، مثلاً 

من المبالغة ، ففي هذه السـنة ـ بالـذات ـ إنتشـرت في بعـض وليس في هذا الكلام شيء 
البلاد العربية مجموعة مـن الكتـب الضـالةّ التائهـة ، بـأقلام عُمـلاء مُسـتأجرين ، مـن  ـائم الهنـد 

  . ، وكلاب باكستان ، وخنازير نجَد
ومـن جملــة تلــك الأباطيــل الــتي ســوّدوا  ــا تلــك الصــفحات ، هــي إنكــار شــهادة الإمــام 

  . ، وأن تلك الواقعة لا أصل لها أبداً  الحسين
  : ولا أُجيب ـ على ما ذكره أولئك الكُتّاب العملاء ـ سوى بقول الشاعر 

  مـِــــــــــــــــن أيـــــــــــــــــن تخَجــــــــــــــــــل أوجـــــــــــــــــه  أمويــّــــــــــــــــة

  سَــــــــــــــكَبت بلــــــــــــــذّات الفجــــــــــــــور حياءهــــــــــــــا؟   

   
فهــــذه الفاجعــــة قــــد مــــرّت عليهــــا حــــوالي أربعــــة عشــــر قرنــــاً ، وقــــد ذكرهــــا الألــــوف مــــن 
المؤرخين والمحدّثين ، واطلّع عليها القريب والبعيد ، والعـالم والجاهـل ، بـل وغـير المسـلمين ايضـاً 

  . لم يتجاهلوا هذه الفاجعة المروّعة
في عشــرات الآلاف مــن  وتقُــام مجــالس العــزاء في ذكــرى إستشــهاد الإمــام الحســين 

الـــــبلاد ، في جميـــــع القـــــاراّت ، حـــــتى صـــــارت هـــــذه الفاجعـــــة أظهـــــر مـــــن الشـــــمس ، وصـــــارت  
  كالقضايا البديهيّة 



١٥٢ 

  . التي لا يمكن إنكارها أو التشكيك فيها ، بسبب شُهر ا في العالم
نعـدام وإذا بأفراد قد تجاوزوا حدود الوقاحة ، وضـربوا الـرقم القياسـي في صـلافة الوجـه وا

  . الحياء ، يأتون وينكرون هذه الواقعة كليّاً 
لأ بطنــه  ولقــد رأيــتُ بعــض مَــن يــدور في فلــك الطواغيــت ، ويجلــس علــى موائــدهم ، ويمــ
مــن خبــائثهم ، أنكــر واقعــة الجمــل وحــرب البصــرة  ائيـّـاً ، تحفّظــاً علــى كرامــة إمــراءة خرجــت 

ة الرهيبـة في البصـرة ، الـتي كانـت ضـحيّتها تقود جيشاً لمحاربـة إمـام زما ـا ، وأقامـت تلـك ا ـزر 
  . خمسة وعشرين ألف قتيل

هــــذه محــــاولات جهنّميـــــة ، شــــيطانية ، يقـــــوم  ــــا هـــــؤلاء الشــــواذ ، وهـــــم يظنـّـــون أّ ـــــم 
ــأبى  ــأفواههم ، وي ؤا نــور االله ب يســتطيعون تغطيــة الشــمس كــي لا يراهــا أحــد ، ويريــدون أن يطفــ

  . االله إلا أن يتُم  نوره
المســعورة ، إن دلـّت علـى شــيء فإنمّـا تـدل علــى هويـّة هـؤلاء الكُتــّاب  وهـذه النشـاطات

وماهيّتهم ، وحتى يعَرف العالمَ كله أن هؤلاء فاقدون للشـرف والضـمير ـ بجميـع معـنى الكلمـة ـ 
ولا يعتقدون بدينٍ مـن الأديـان ، ولا بمبـدأ مـن المبـادئ ، سـوى المـادة الـتي هـي الكـل في الكـلّ 

  !! عندهم
عائلتــه المكرّمـة في تلــك النهضــة  حــديثي عـن إصــطحاب الإمــام الحسـين أعـود إلى 

 :  
  إنّ تواجد العائلة في كربلاء ، وفي حوادث عاشوراء بالذات 



١٥٣ 

  . لم يبُق  مجالا  للأمويين ولا لغيرهم ـ في تلك العصور ـ لإنكار شهادة الإمام الحسين
لاكتَفــــوا بقتــــل الإمــــام الحســــين فقــــط ، ولم إنّ الأمــــويين الأغبيــــاء ، لــــو كــــانوا يفَهمــــون 

، ومخُـدّرات الرسـالة  يُضيفوا إلى جرائمهم جرائم أخرى ، مِثل سَـبي عائلـة الإمـام الحسـين 
  . ، وعقائل النبوة والوحي ، وبنات سيد الأنبياء والمرسلين

وا العائلــــة المكرّمــــة أخــــذ ولكــــنّهم لكــــي يعُلنــــوا إنتصــــارا م في قتــــل آل رســــول االله 
  . سبايا من بلد إلى بلد

وكانـــت العائلــــة لا تـــدخل إلى بلــــد إلا وتوجــــد في أهـــل ذلــــك الـــبلاد الــــوعي واليقظــــة ، 
بــــأّ م : وتكشـــف الغطـــاء عـــن جـــرائم يزيـــد ، وتزُيـّــف دعـــاوى الأمـــويّين حـــول آل رســـول االله 

  . خوارج وأّ م عصابة مُتمرّدة على النظام الأموي
كـان وجـود العائلـة ـ في هـذه الرحلـة ، والنهضـة المباركـة ـ : ونلُخّص القول ـ هنا ـ فنقول 

  . ضرورياً جداً جداً ، وكان جزءاً مُكمّلاً لهذه النهضة
إنّ هذه الأسرة الشريفة كانت على جانب عظـيم مـن الحِكمـة واليقظـة ، والمعرفـة وفهـم 

  الظروف ، واتخّاذ التدابير اللازمة كما 



١٥٤ 

  . )١(قتضيه الحال ت
__________________  

  : ـ ولزيادة الفائدة نقول  ١
ك  « : ما يلـي » السياسة الحسينيّة « لقد ذكر العالم الكبير الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء في كتابه  وهـل نشـ

ك المقامـات بتلـك التحـدّيات لـَذَهَب .. ونرتاب في أن  الحسين لو قتُل هو ووُلده  ولم يتعقّبـه قيـام تلـك الحرائـر في تلـ
فكان الحسين يعلـم أنّ هـذا عمـلٌ لابـدّ منـه ، وأنـّه لا يقـوم . ضاع دمه هدرا  قَتلُه جباراً ، ولم يَطلُب به أحد ثاراً ، ولَ 

بــه إلا تلــك العقائـــل ، فوجــب عليـــه حتمــاً أن يحملهــنّ معـــه لا لأجــل المظلوميـّــة بســببهنّ فقــط ، بـــل لنظــرٍ سياســـي 
ء عليهــا قبــل أن وفكــر عميــق ، وهــو تكميــل الغــرض وبلــوغ الغايــة مــن قلــب الدولــة علــى يزيــد ، والمبــادرة إلى القضــا

  . »تقضي على الإسلام ، ويعود الناس إلى جاهليتّهم الأولى 
: مـا نصـّه  ٢١٢ص » السيدة زينب بطلـة التـاريخ « : ويقول العلامة البحّاثة الشيخ باقر شريف القرشي في كتابه 

ر : لقــد كــان مــن أروع ماخطّطــه الإمــام في ثورتــه الكــبرى «  ني هاشــم وســار مخــدّ ات الرســالة معـــه إلى حمَلــُـه عقيلــة بــ
العــراق ، فقــد كــان علــى عِلــم بمــا يجــري علــيهنّ مــن النكبــات والخطــوب ، ومــا يَـقُمــن بــه مــن دور مشــرق في إكمــال 
 ضــته وإيضــاح تضــحيته ، وإشــاعة مبادئــه وأهدافــه ، وقــد قُمــن حرائــر النبــوة بإيقــاظ ا تمــع مــن سُــباته ، وأســقطن 

  هيبة الحكم الاموي ، وفتحن باب 



١٥٥ 

__________________  
  . الثورة عليه ، فقد ألقينَ من الخطُب الحماسيّة ما زَعزع كيان الدولة الأموية

واسـتمرار فعّاليا ـا في نشـر الإصـلاح الاجتمـاعي هـو  إن  من ألمع الأسباب في استمرار خلود مأساة الحسـين 
الحســين ، فقـــد قُمـــنَ ببَلـــورة الــرأي العـــام ، ونــَـشََ◌رن مبـــادئ  مـــع الإمـــام حمــل عقيلـــة الـــوحي وبنــات الرســـول 

بتـدمير مـا أحـرزه يزيـد مـن الإنتصـارات ،  الإمام الحسين وأسباب  ضته الكبرى ، وقـد قامـت السـيدة زينـب 
  . »وألحقت به الهزيمة والعار 

مـــاذا كـــان يكـــون الحـــال لـــو قتُـــل « :  ٣٤٣ص » نظريـــة الإمامـــة « ويقـــول الـــدكتور احمـــد محمـــود صـــبحي في كتابـــه 
الحسين ومَن معه جميعاً من الرجال إلا أن يُسجّل التاريخ هذه الحادثة الخطـيرة مـن وجهـة نظـر أعدائـه ، فيَضـيع كـلّ 

  .»مع دمه المسفوك في الصحراء .. أثر لقضيتّه 
  المحقق 



١٥٦ 

  الإمام الحسين في طريق الكوفة
قام  ا يوماً وليلـة ، فلمّـا أصـبح أقبلـت  )١(ا نزل الخزيمية لم   روي  أن الإمام الحسين 

  : فقالت  إليه أخته زينب 
  ألا أُخبرك بشيء سمعته البارحة؟ ! يا أخي

  وما ذاك؟ :  فقال الحسين 
  :خَرجت  في بعض الليل فسمعت هاتفا  يهتف ويقول : فقالت 

  ألا يــــــــــــــــــــــا عيـــــــــــــــــــــــن  فـــــــــــــــــــــاحتفلي بجهــــــــــــــــــــــد

  ومَــــــــــــن يبكــــــــــــي علــــــــــــى الشــــــــــــهداء بعــــــــــــدي   

   
  علـــــــــــــــــــــــــى قـــــــــــــــــــــــــوم  تســـــــــــــــــــــــــوقهم المنايــــــــــــــــــــــــا

  بمقـــــــــــــــــــــــــــدار إلـــــــــــــــــــــــــــى إنجـــــــــــــــــــــــــــاز وعـــــــــــــــــــــــــــد     

   
__________________  

  .نقطة توقّف ، ومحل نزول الحجّاج ، للإستراحة والتزوّد بالماء ، وتقع بين مكة والكوفة: ـ الخزيميّة  ١
  المحقق 



١٥٧ 

   )١(. يا أختاه كل الذي قُضي  فهو كائن:  فقال لها الحسين 
، فقـال » أبـا هـرم « في طريقـه إلى الكوفـة برجـل يُكـنى   وقد التقى الإمام الحسـين 

  ! يابن النبي ما الذي أخرجك من المدينة؟: 
شَـتَموا عِرضـي فصَـبرتُ ، وطلِبـوا مـالي فصـبرتُ ! وَيحَك يا أبا هـرم... « : فقال الإمام 

  ! ، وطلبوا دمي فهربت )٢(
وأيمُ االله ليَقتلونني ، ثمّ ليلُبِسـنّهم االله ذُلاً شـاملاً ، وسـيفاً قاطعـاً ، وليُسـلّطنّ علـيهم مـن 

   )٣(. يذُلهّم
__________________  

  . ١٧٩للشيخ عباس القمي ، ص » نفس المهموم « ـ كتاب  ١
  .وأخذوا مالي: ـ لعل  ا لأصح  ٢

  المحقق
 ١، حـديث  ١٢٩ص » أمالي الصـدوق « ، مذكور في كتاب  ـ الحديث مروي  عن الإمام زين العابدين  ٣

  . ٣١٠ص  ٤٤ج » بحار الأنوار « ، وذكره الشيخ ا لسي في 



١٥٨ 

  الفصل السابع
  وصول الإمام الحسين إلى أرض كربلاء 

  زحَف جيش الأموي 
   نحو خيام آل محمد 



١٥٩ 



١٦٠ 

  ول الإمام الحسين إلى أرض كربلاءوص
بـــالحرّ بـــن يزيـــد الريـــاحي ، وكـــان  وفي الطريـــق إلى الكوفـــة ، إلتقـــى الإمـــام الحســـين 

ــذهب بالإمــام إلى ابــن زيــاد ، فلــم  مُرســلاً مِــن قِبـَـل ابــن زيــاد في ألــف فــارس ، وهــو يريــد أن ي
ـــك ، واســـتمرّ في الســـير حـــتى وصـــ ل إلى أرض كـــربلاء في اليـــوم يوافـــق الإمـــام الحســـين علـــى ذل

  . للهجرة ٦١الثاني من شهر محرم سنة 
  ما يقُال لهذه الأرض؟ : فلمّا نزل  ا ، قال 

  ! كربلاء: فقالوا 
إنزلِـوا : ، ثم قـال لأصـحابه » اللهم إني  أعوذ  بك مـن الكـرب والـبلاء « : فقال الإمام 

   ذا حدّثني جدّي رسول االله . بورنا، هاهنا محََطّ رحالنا ، ومَسفك دمائنا ، وهنا محلّ ق



١٦١ 

 .)١(   
  : » الملهوف « قال السيد ابن طاووس في كتاب 

  : يُصلح سيفه ويقول  لماّ نزلوا بكربلاء جلس الإمام الحسين 
ـــــــــــــــــك مـــــــــــــــــن خليـــــــــــــــــل   يــــــــــــــــــا دهـــــــــــــــــر  أف  ل

  كــــــــــــــــــم لــــــــــــــــــك بالإشــــــــــــــــــراق و الأصــــــــــــــــــيل   

   
  مِــــــــــــــــــــــن طـــــــــــــــــــــــالب  وصــــــــــــــــــــــاحب  قتيــــــــــــــــــــــل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــديل      والدهــــــــــــــــــــــــــــــــــر لا يقنــــــــــــــــــــــــــــــــــع  بالبَ

   
ـــــــــــــــــــــي  وكـــــــــــــــــــــل  حــــــــــــــــــــي  ســــــــــــــــــــالك  سبيل

)٢(
  

ـــــــــــــــــل        مـــــــــــــــــا أقـــــــــــــــــرب  الوعـــــــــــــــــد مـــــــــــــــــن الرحي

   
  وإنمّا الأمر إلى الجليل  

يـــا أخــي هــذا كــلام مَـــن : ذلــك ، فقالــت  فســمعت الســيدة زينــب بنـــت فاطمــة 
  ! أيقَن بالقَتل

  . نعم يا أختاه: فقال 
  . إلي  الحسين نفسهينعى ! واثكلاه: فقالت زينب 

ــــادي  : وبكــــت النِســــوة ، ولَطمــــن الخــــدود ، وشــــقَقن الجيــــوب ، وجعلــــت أمّ كلثــــوم تن
  ! وا فاطمتاه! وا أمّاه! واعليّاه! وامحمّداه

__________________  
  . ١٣٩ص » الملهوف « ـ كتاب  ١
  :ـ وفي نسخة  ٢

  وإنمّـــــــــــــــــــــــــــا الأمـــــــــــــــــــــــــــر إلــــــــــــــــــــــــــــى الجليــــــــــــــــــــــــــــل

  وكـــــــــــــــــــــــــــل  حــــــــــــــــــــــــــي  فإلـــــــــــــــــــــــــــى سبيلـــــــــــــــــــــــــــي  

   
  أقــــــــــــــــــــــرب الوعــــــــــــــــــــــد إلى الرحيــــــــــــــــــــــلمــــــــــــــــــــــا 

  إلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــى جنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــان  وإلى مقيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل    

   



١٦٢ 

   )١(. إلى آخره... واضيعتاه بعدك يا أبا عبد االله ! واحُسيناه! واحَسَناه
وى الشيخ المفيد في كتاب    : هذا الخبر بكيفيّة أُخرى وهي ) الإرشاد ( ورَ

  :  ] زين العابدين [ قال علي بن الحسين 
إنيّ جالس في تلك العشـيّة الـتي قتُـل أبي في صـبيحتها ، وعنـدي عمّـتي زينـب تمُرّضـني ، 

 )٣(، وعنــــده جــــوين مــــولى أبي ذرٍ الغفــــاري ، وهــــو يعــــالج ســــيفه  )٢(إذ اعتــــزل أبي في خِبــــاء لــــه 
  : ويُصلحه ، وأبي يقول 

ـــــــــــــــــك مـــــــــــــــــن خليـــــــــــــــــل ــر أف  ل   يـــــــــــــــــا دهــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــك بالإشــــــــــــــــــــراق والأصــــــــــــــــــــيل      كــــــــــــــــــــم ل

   
  قتيــــــــــــــــــــــل مِـــــــــــــــــــــــن صــــــــــــــــــــــاحب وطالــــــــــــــــــــــب  

  والدهــــــــــــــــــــــــــــــــــر لا يقنــــــــــــــــــــــــــــــــــع بالبـــــــــــــــــــــــــــــــــديل   

   
  وإنمـّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الأمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر إلى الجلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

  وكــــــــــــــــــــــــل  حـــــــــــــــــــــــــي ســـــــــــــــــــــــــالك  ســــــــــــــــــــــــبيلي   

   
فأعادهـا مـرتّين أو ثلاثـاً ، حـتىّ فهمتُهـا ، وعَرفـت مـا أراد ، فخَنَقتـني العـبرة ، فردد ـا ، 

  . ولَزمِتُ السكوت ، وعلِمت أنّ البلاء قد نزل
عت ما سم: وأمّا عمتي  الرقـّة والجـزع ، : عتُ ، وهـي إمـرأة ، ومـن شـأ ا النسـاء فإّ ا سمَِ

  فلم تمِلِك نفسها ، إذ وَثبَت تجرّ ثو ا ، 
__________________  

  . ١٣٩هـ ، ص  ٦٦٤للسيد علي بن موسى بن طاووس ، المتوفىّ سنة ) الملهوف على قتلى الطفوف ( ـ كتاب  ١
  . خيمة: ـ خِباء  ٢
  . يحُاول إعداده للإستعمال في القتال: يرجع إلى جوين ، يعُالج : ـ ضمير هو  ٣



١٦٣ 

  : حتى انتهت إليه فقالت 
ليــتَ المــوت أعــدَمَني الحيــاة ، اليــوم ماتــت أمُّــي فاطمــة ، وأبي علــي ، وأخــي ! واثكــلاه

  ! الحسن ، يا خليفة الماضين وثمِال الباقين
  . لا يذُهِبن  حِلمَك الشيطان! يا أُخيَّة :فنظر إليها الإمام الحسين فقال لها 

  . )١(» لو ترُك القَطا لغَفا ونام  « يا أُختاه ، : وتَرقرَقَت عيناه بالدموع ، وقال 
؟ ! يـــا ويلتـــاه: فقالـــت  فـــذاك أقـــرحَُ لقلـــبي ، وأشـــدّ علـــى  )٢(أفتغتصـــب نفســـك اغتصـــاباً

  . مغشيّا  عليها وأهوَت إلى جيبِها فشقّته ، وخرّت! نفسي ، ثمّ لطمت وجهها
  : فَصَبّ على وجهها الماء ، وقال لها  فقام إليها الإمام الحسين 

__________________  
ب  مـثلا  لِمـَن » لـو تـُرك القطـا لـيلا  لنَـام « : قـالوا ـ في الأمثـال ـ . القطـاة: طـائرٌ معـروف ، واحـدة : ـ القطـا  ١ يُضـرَ

ل أو أُجبر  على مكروه من غير  إرادته ، وذلك أنّ القطا لا يطير ليلاً إذا أذا أزعجـوه وأفسـدوا عليـه راحتـه ، فـإذا حمُِ
  . طار القطا ليلا  كان ذلك علامة على أن  عدواّ  يُلاحقه

ــام الحســــين  نى كــــلام الإمــ ــ إنّ العــــدوّ لــــو كــــان يتركُنــــا لكنــّــا نبَقــــى في وطننــــا في المدينــــة ، ولكنـّـــه أزعجنــــا :  ومعــ
  .ا من بلادنا ، وسيَبقى يُلاحقنا إلى أن نَسلَم منه أو يقَتلُناوأخرجَن

  المحقق 
  . تُقتَل ظلُما  وقَهرا  : ـ أي  ٢



١٦٤ 

إتقّي االله ، وتَعـزّي بعـزاء االله ، واعلمـي أنّ أهـل الأرض يموتـون وأنّ أهـل ! إيها  يا أُختها
ــذي خلــق الخ ث الســماء لا يبَقــون ، وأنّ كــلّ شــيء هالـِـك إلا وجــه االله ، ال لــق بقُدرتــه ، ويبَعــ

  . الخلق ويعيدهم وهو فرد  وحده
خـيرٌ مـنيّ ، ولي ] الحسـن [ جدّي خيرٌ مني ، وأبي خيرٌ منيّ ، وأمُّي خـيرٌ مـنيّ ، وأخـي 

  . أُسوة ولكل  مسلم برسول االله 
  . )١(سَمي يا أُختاه إني أقسمتُ عليكِ ، فأبرِّي قَ « : فعزاّها  ذا ونحوه ، وقال لها 

لا تَشُقّي عَلَيّ جَيبـاً ، ولا تخَمشـي علـيّ وجهـاً ، ولا تـَدعي علـيّ بالويـل والثبُـور إذا أنـا 
  . »هلكت  

   )٢(... ثمّ جاء  ا حتىّ أجلسها عندي ، وخرج إلى أصحابه 
* * * *  

أنّ هـذه الأبيـات كانـت مشـؤمة عنـد العَـرب ، ولم : سمعت  من بعـض الأفاضـل : أقول 
  أن  : يعُرف قائلُها ، وكان المشهور عند الناس 

__________________  
ي قَسَمي  ١   .»لسان العرب « كما في . أجيبيني إلى ما أقسَمتُكِ عليه ، ولا تحَنَثي ذلك: ـ أبرّ

  المحقق 
  .٤٢٠ص  ٥هـ ـ في تاريخه ج  ٣١٠وذكره الطبري ـ المتوفى  عام . ٢٣٢للشيخ المفيد ، ص )  الإرشاد( ـ كتاب  ٢



١٦٥ 

  . كلّ مَن أحسّ بخطر الموت أو القتل كان يتمثّل  ذه الأبيات
ولا يبَعــدُ هــذا الكــلام مــن الصــحّة ، لأنّ الأبيــات مُشــتملة علــى عتــاب الــدهر وتوبيخــه 

يدة زينــب بــاقتراب الخطــر مــن أخيهــا الإمــام الحســين لا غــير ، ولعــلّ لهــذا الســبب أحسّــت الســ
  . هذا الحسين ينَعى إلي  نفسه: وقالت  

  . تَراه قد استَنبَط  من قراءة هذه الأبيات نزُول البلاء وهكذا الإمام زين العابدين 
المـوت أو حيث إنّ هذه الأبيات لا تُصرحّ ـ بظاهرها ـ بشيء من هذه الأمور ، كخطر 

  . اقتراب موعد القتل
* * * *  

والظــاهر أنّ  ــي الإمــام الحســين أُختــه الســيدة زينــب عــن شــقّ الجيــب وخمَــش .. هــذا 
  . »إذا أنا هلكت  « : الوجه إنمّا كان خاصّاً بساعة قتل الإمام ، بعد الإنتباه إلى قول الإمام 

جهها ساعة مصيبة مقتـل الإمـام إنما منـَعَها أن تَشُق  جيبها أو تخمش و : وبعبارة أخرى 
والســـيدة زينــب إمتثلَـــت أمــر أخيهـــا ، ولم تفعــل شـــيئاً مــن هـــذا القبيــل عنـــد شـــهادة . وشــهادته

وإنمّــا قامــت بــبعض هــذه الأعمــال في الكوفــة ، وفي الشــام في مجلــس يزيــد ، . الإمــام في كــربلاء
  . برأس الإمام الحسين من أنواع الإهانة ) لعنة االله عليه ( عندما شاهدت ما قام به يزيد 



١٦٦ 

ولعـلّ  ـي الإمـام أختـه عـن شـقّ الجيـب ـ في تلـك السـاعة أو السـاعات الرهيبـة ـ كـان 
وهي أن لا يظهر منها أثر الضعف والإنكسار والإ يار ، أمام أولئـك الأعـداء : لهذه الحِكمة 

لـّـد وعــدم الجــزع أمــام الألــدّاء ، فقــد كــان المطلــوب مــن الســيدات ـ حينــذاك ـ الصــبر والتج
  .المصائب

لانّ هذا النوع من الشجاعة ـ وفي تلك الظروف بالذات ـ ضروري أمام العـدوّ الحاقـد ، 
أيّ خطــوة تنُاســب نفســيّته اللئيمــة ، تجــاه تلــك العائلــة  ــ الــذي كــان يتحــينّ كــلّ فرصــة للقيــام ب

ة ، تعني تفويت الفُـرص المكرّمة الشريفة ، وكانت مواجهة الحوادث بصبر جميل ومعنوياّت عالي
ـــأي  نـــوع مـــن أنـــواع الاعتـــداء والإهانـــة وســـحق الكرامـــة تجـــاه تلـــك  أمـــام تفكـــير العـــدو  القيـــام ب

حامي والمدافع عنهن
ُ
  ! السيدات الطاهرات المفجوعات ، اللواتي فقدن الم



١٦٧ 



١٦٨ 

  زحف الجيش الأموي

  نحو خيام آل محمد عليهم السلام
بـاقتراب الخطـر يومـاً بعـد يـوم ، وسـاعةً بعـد سـاعة ،  تَشـعر كانت السـيدة زينـب 

  وكيف لا؟ والسيل البشري يتدفّق نحو أرض كربلاء لقتل ريحانة رسول االله وسبطه الحبيب؟ 
راية شمر بن ذي الجوشـن في سـتّة آلاف مقاتـل ، ومعـه : وآخر راية وصلت إلى كربلاء 

  : ن سعد أن يخُير  الإمام الحسين بين أمرين الحُكم الصادر مِن عبيد االله بن زياد ، يأمر فيه اب
  . ـ الإستسلام ١
  . ـ الحرب ٢

ونظرت السيدة زينب إلى أسراب مـن  فزحف الجيش الأموي نحو خيام آل محمد 
  . الذئاب تتراكض نحو بيوت الرسالة والإمامة



١٦٩ 

ب آل رسـول ويعلم االله تعالى مدى الخوف والقلـق والإضـطراب الـذي اسـتولى علـى قلـو 
  . االله

فــــاجئ في تلــــك 
ُ
وأقبلــــت الســــيدة زينــــب تبحــــث عــــن أخيهــــا ، لتُخــــبره  ــــذا الهجــــوم الم

  . السويعات الأخيرة من اليوم التاسع من المحرّم ، قريب الغروب
وإذا بالإمــام جــالس ، وقــد احتضــن  وأخــيراً ، وصــلت إلى خيمــة الإمــام الحســين 

  . وقد غلبه النومركبتيه ، ووضع رأسه عليهما ، 
واســتيقظ الإمــام علـــى صــوت أختــه الحـــوراء تخُاطبــه ـ بصــوت ملـــيء بالرُعــب ، مـــزيج 

  : قائلة  .. بالعاطفة والحنان ـ 
  أخي أما تسمع هذه الأصوات قد اقتربت؟ 

السـاعة في المنـام ،  إني  رأيـت رسـول االله ! أُخيـّه: فرفع الإمام الحسـين رأسـه وقـال 
  . »إنّك تروح إلينا « : وقال لي 

وأبي عليـّاً ، وأمّـي فاطمـة ، وأخـي الحسـن وهـم  إني  رأيـت ـ السـاعة ـ محمـدا  « أو 
  . )١(» يا حسين إنّك رائح  إلينا عن قريب : يقولون 

__________________  
  . ١٥١هـ ، ص  ١٤١٤للسيد ابن طاووس ، طبع ايران ، عام ) الملهوف على قتلى الطفوف ( ـ كتاب  ١



١٧٠ 

  . واويلاه ، وبكت: فلطمت السيدة زينب وجهها ، وصاحت 
لـــيس لـــك الويـــل يـــا أخيــّـة ، لا تُشـــمِتي القـــوم بنـــا ، أُســـكتي : فقـــال لهـــا الإمـــام الحســـين 

  . )١(. رحمك االله
ـــاس ابـــن علـــي مـــع عشـــرين فارســـا  مـــن  فـــنهض الإمـــام الحســـين  وأرســـل أخـــاه العبّ

يـا عبـاس إركـب ـ بنفسـي أنـت يـا أخـي ـ حـتى  تلقـاهم وتقـول لهـم مـالكم « : أصحابه ، وقال 
  وما بدا لكم؟؟ وتسألهم عمّا جاء  م؟ 

  ما بَدا لكم وما تريدون؟ : فأتاهم العباس وقال لهم 
ض عليكم قد جاء أمر ابن زياد أن : قالوا    ! أن تنزلوا على حُكمه ، أو ننُاجزكم: نعَرِ

  . لا تَعجَلوا حتى أرجع إلى أبي عبد االله ، فأعرض عليه ما ذكرتم: فقال العباس 
  . وأخبره بما قاله القوم فتوقّف الجيش ، وأقبل العباس إلى أخيه الإمام الحسين 

خّرهم إلى غـدٍ وتـدفعهم عنـّا العشـيّة ، فـإن اسـتطعت أن تـؤ .. فقال الإمام إرجـع إلـيهم 
  لعلّنا نُصلّي لربنا الليلة 

__________________  
  . ، الفصل الثامن ، ا لس الأول ٢٠٤، ص  ١للمازندراني ، ج » معالي السبطين « ـ كتاب  ١



١٧١ 

  فهو يعلم أني أحب  الصلاة له وتلاوة كتابه؟ .. وندعوه 
  )١(. وافقوا على ذلك.. وأخيرا   فمضى العباس إلى القوم فاستمهلهم ،

__________________  
  . ٣٣٢، ص  ١للمازندراني ، ج » معالي السبطين « ـ كتاب  ١



١٧٢ 

  الفصل الثامن
  ليلة عاشوراء 

  أزمة الماء 



١٧٣ 



١٧٤ 

  ليلة عاشوراء
إن مشكلة كبيرة واحـدة تحـدث في حيـاة الإنسـان قـد تسـلبه القـرار والاسـتقرار ، وتورثـه 
الأرق والقلـــــق والســـــهر ، وتـــــرفض عينـــــاه النـــــوم ، فكيـــــف إذا أحاطـــــت بـــــه عشـــــرات المشـــــاكل 

  ! الكبيرة؟
الإ يـار العصـبي ، وفقـدان : من الواضح أن أقل ما يمكـن أن تسـببه تلـك المشـاكل هـو 

  . لمشاعر وتبلبل الفكر ، وتشتت الخاطرالوعي ، واختلال ا
  ! فهل نستطيع أن نتصور كيف انقضت ليلة عاشوراء على آل رسول االله؟

فـالهموم والغمــوم ، والخــوف والتفكــر حــول الغـد ، ومــا يحملــه مــن الكــوارث والفجــائع ، 
دة وبكاء الأطفال من شدة العطش ، ـ وغير ذلك من المميـزات تلـك الليلـة ـ جعلـت الليلـة فريـ

  . من نوعها في تاريخ حياة أهل البيت 



١٧٥ 

من منطقة المخيم ، راكبـاً  وفي ساعة من ساعات تلك الليلة خرج الإمام الحسين 
جواده ، يبحـث في تلـك الضـواحي حـول الـتلال والربـووات ـ المشـرفة علـى منطقـة المخـيم ـ الـتي  

  . ، إذا اشتعلت نار الحرب كان من الممكن أن يمكن العدو خلفها غدا  
ويرافقه في تلك الجولة الإستطلاعية نافع بن هلال ، وهـو ذلـك البطـل الشـجاع المقـدام 

  : ، وكان من أخص أصحابه وأكثرهم ملازمة له ، فلنستمع إليه 
  من الرجل؟ نافع؟ : إلتفت الإمام خلفه وقال 

جهــــة معســــكر هـــــذا  أزعجــــني خروجــــك لـــــيلا  إلى!! نعــــم ، جعلــــني االله فـــــداك: قلــــت 
  . الطاغي

خرجـت أتفقـد هـذه الـتلال مخافـة أن تكـون مكمنـا  لهجـوم الخيـل علـى ! يا نـافع: فقال 
  . مخيمنا يوم تحملون ويحملون

هـي ، هــي ، واالله ، وعــد لا « : وهــو قـابض علــى يســاري ، وهـو يقــول  ثم رجـع 
  . »خلف فيه 

  من وقتك  )١(ألا تسلك ما بين هذين الجبلين ! يا نافع: ثم قال 
__________________  

علــوة : ـ لــيس في أرض كــربلاء جبــل ، وإنمــا فيهــا تــلال وربــوات لا تــزال موجــودة ويقــال لهــا ـ بالغــة الدارجــة ـ  ١
  . نطقةالتلال الموجودة في تلك الم: قصد من الجبلين  وعلاوي ، ولعل الإمام 



١٧٦ 

  هذا ، وتنجو بنفسك؟ 
  !! إذن ثكلت نافعا  أمه: فوقعت على قدميه ، وقلت 

إن سيفي بألف ، وفرسي مثله ، فو االله الـذي مـن علـي بـك لا أفارقـك حـتى : سيدي 
  . )١(يكلا عن فري وجري 

  . رجاء أن يسرع في خروجه منها )٢(ثم فارقني ودخل خيمة أخته ، فوقفت إلى جنبها 
زينـــب ، ووضـــعت لـــه متكئـــاً ، فجلـــس وجعـــل يحـــدثها ســـراً ، فمـــا لبثـــت أن  فاســـتقبلته

مـــن  )٣(أشـــاهد مصـــرعك ، وأبتـــل برعايـــة هـــذه المــــذاعير ! وا أخـــاه: اختنقــت بعبر ـــا ، وقالـــت 
  . النساء؟ والقوم ـ كما تعلم ـ ما هم عليه من الحقد القديم

  ! ر بني هاشمذلك خطب جسيم ، يعز علي مصرع هؤلاء الفتية الصفوة ، وأقما
أخــي هــل إســتعلمت مــن أصــحابك نيــا م؟ فــإني أخشــى أن يســلموك عنــد : ثم قالــت 

  ! الوثبة ، واصطكاك الأسنة
__________________  

  . حتى يعجز السيف عن القطع ، ويعجز الفرس عن الركض: ـ أي  ١
  . أي جنب الخيمة: ـ جنبها  ٢
  . وهو الذي أخافوه: ـ المذاعير ـ جمع مذعور ـ  ٣



١٧٧ 

وبلو م ، ولـيس فـيهم إلا الأشـوس الأقعـس  )١(أما واالله لقد لهز م : وقال  فبكى 
  . يستأنسون بالمنية دوني إستيناس الطفل بلبن أمه )٢(

فلمـــا سمعـــت هـــذا منـــه بكيـــت ، واتيـــت حبيـــب بـــن مظـــاهر ، : قـــال نـــافع بـــن هـــلال 
  . ت له ما سمعت منه ومن أخته زينبوحكي

  ! واالله لو لا انتظار أمره لعاجلتهم بسيفي هذه الليلة: فقال حبيب 
إني خلفتـــه عنـــد أختـــه وهـــي في حـــال وجـــل ورعـــب ، وأظـــن أن النســـاء أفقـــن : قلـــت 

وشــاركنها في الحســرة والزفــرة ، فهــل لــك ان تجمــع اصــحابك وتــواجههن بكــلام يســكن قلــو ن 
  . لقد شاهدت منها ما لا قرار لي مع بقائهويذهب رعبهن؟ ف

  . طوع إرادتك ، فبرز حبيب ناحية ، ونافع إلى ناحية ، فانتدب أصحابه: فقال لي 
إرجعـوا إلى منـازلكم ، لا : فلمـا اجتمعـوا قـال ـ لبـني هاشـم ـ  )٣(فتطـالعوا مـن مضـار م 

  !! سهرت عيونكم
  يا أصحاب الحمية وليوث : ثم خطب أصحابه وقال 

__________________  
  . الإختبار والإمتحان: خالطته ، والمقصود : لهزته اي : ـ يقال  ١
  . الرجل الثابت العزيز المنيع: الجريء على القتال الشديد والأقعس : ـ الأشوس  ٢
  . الخيمة: ـ المضارب ـ جمع مضرب ـ  ٣



١٧٨ 

  ! الكريهة
م وبقايــــا عيالــــه هــــذا نــــافع يخــــبرني الســــاعة بكيــــت وكيــــت ، وقــــد خلــــف أخــــت ســــيدك

  أخبروني عما أنتم عليه؟ . يتشاكين ويتباكين
واالله الــذي مــن علينــا  ـــذا ! يـــا حبيــب: فجــردوا صــوارمهم ، ورمــوا عمــائمهم ، وقــالوا 

لــــئن زحـــــف القــــوم لنحصـــــدن رؤوســــهم ، ولنلحقـــــنهم بأشــــياخهم أذلاء ، صـــــاغرين ! الموقــــف
  ! ولنحفظن وصية رسول االله في أبنائه وبناته

  . هلموا معي: فقال 
« : ، وهم يعدون خلفه حـتى وقـف بـين أطنـاب الخـيم ، ونـادى  )١(فقام يخبط الأرض 

هـذه صـوارم فتيـانكم آلـوا أن لا يغمـدوها إلا ! ويا معشر حرائـر رسـول االله! يا أهلنا ويا سادتنا
  في رقاب من يبغي السوء بكم ، وهذه أسنة غلمانكم أقسموا أن لا يركزوها إلا 

__________________  
قـال الخليـل . يضرب الأرض برجليه ضرباً شـديداً ، وهـو مـأخوذ مـن ضـرب البعـير الأرض برجلـه: ـ يخبط الأرض  ١

وطــأه : خــبط الشــيء ) المعجــم الوســيط ( وجــاء في . شــدة الــوطئ بأيــدي الــدواب: الخــبط ) : العــين ( في كتــاب 
يكـــون مزيجـــا  مـــع ضـــرب .. خـــاص مـــن المشـــي العشـــائري  ســـرعة الـــركض ، أو نـــوع: ولعـــل المقصـــود . وطئـــا  شـــديدا  

  .الأرجل بالأرض ، كنوع من التدريب للقتال قبل الحرب ، أو لإيجاد الحماس ورفع المعنويات
  المحقق 



١٧٩ 

   )١(! في صدور من يفرق ناديكم
  ! أخرجهن عليهم يا آل االله:  فقال الإمام الحسين 

حــاموا أيهــا الطيبــون عــن الفاطميــات ، مــا عــذركم : ويقلــن  )٢(فخــرجن ، وهــن ينتــدبن 
  إذا لقينا جدنا رسول االله ، وشكونا إليه ما نزل بنا؟ 

وكان حبيب وأصحابه حاضرين يسمعون وينظرون ، فو االله الذي لا إله إلا هـو ، لقـد 
  ضجوا ضجة ماجت منها الأرض ، 

__________________  
  . رماح: ـ أسنة  ١

« كمــا في . ثبتـه في مكانــه: كــالرمح ونحــوه ، يقـال ركــزه ركـزاً في مركــزه إي .. غـرزك شــيئا  منتصـبا  : ركــز ال: يركزوهـا 
  . مجلس القوم ماداموا مجتمعين فيه: النادي . محل اجتماعكم: ناديكم . »لسان العرب 

  . يندبن: ـ وفي نسخة  ٢
في خروجهن من الخيام ، » يتسارعن « : فيكون المعنى بمعنى الإسراع ، وبمعنى تلبية الطلب ، : الإنتداب : ينتدبن 

: أي : ندبــه لأمــر فانتـــدب : » مجمــع البحـــرين « قـــال الطريحــي في . أمــر الإمــام لهـــن بــالخروج لهــم» يلبــين « : أو 
  . دعاء لأمر فأجاب

بية هو طلب شيء من شخص في حالة الحرب وإسراع الشخص في تل: أن الإنتداب : وذكر في بعض كتب اللغة 
  .للصاحب بن عباد) المحيط في اللغة ( للخيل ، وكتاب ) العين ( كما يستفاد هذا المعنى من كتاب . الطلب

  المحقق 



١٨٠ 

واجتمعـــت لهـــا خيـــولهم وكـــان لهـــا جولـــة واخـــتلاف صـــهيل ، حـــتى كـــأن كـــلاً ينـــادي صـــاحبه 
   )٢( )١(. وفارسه

لما كانت ليلـة عاشـر مـن « : أ ا قالت  وروي عن فخر المخدرات السيدة زينب 
المحرم خرجت من خيمتي لأتفقد أخي الحسين وأنصاره ، وقد أفرد له خيمة ، فوجدتـه جالسـاً 

  . وحده ، يناجي ربه ، ويتلو القرآن
أفي مثـل هـذه الليلـة يـترك أخـي وحـده؟ واالله لأمضـين إلى إخـوتي : فقلـت ـ في نفسـي ـ 
  . وبني عمومتي وأعاتبهم بذلك

   )٣(خيمة العباس ، فسمعت منها همهمة ودمدمة ، فأتيت إلى 
__________________  

تى كــأن كــل واحــد مــن الخيـل ينــادي ـ في صــهيله ـ صــاحبه وفارســه : ـ الظــاهر أن المــراد  ١ لركــوب اســتعدادا  .. حــ
  .للإنطلاق والقتال

  المحقق 
ــس الثــاني  ٢٧٣ص  ٤ج ) الدمعــة الســاكبة ( ـ كتــاب  ٢ ع في: ، ا ل ليلــة عاشــوراء ، نقــلاً عــن الشــيخ  فيمــا وقــ

وقــائع ليلــة : للشــيخ محمــد مهــدي المازنــدراني ، ا لــس الرابــع ) معــالي الســبطين ( وكتــاب . المفيــد ، رضــوان االله عليــه
  . عاشوراء

قـال إبـن . هـو الصـوت الـذي يسـمع ولايفهـم معنـاه ، بسـبب خفائـه أو اختلاطـه مـع أصـوات أخـرى: ـ الهمهمـة  ٣
الصـوت : إذا لم يبـين كلامـه ، والهمهمـة : الكـلام الخفـي ، وهمهـم الرجـل : الهمهمـة ) : ن العـرب لسـا( منظـور في 

  . هو صوت معه بحح: الخفي ، وقيل 
  .الكلام الذي لا يفهم: الهمهمة ) : جمهرة اللغة ( وقال ابن دريد في 

  المحقق 



١٨١ 

د إخــوتي مجتمعــين  فنظــرت فيهــا ، فوجــدت بــني عمــومتي وإخــوتي وأولا )١(فوقفــت علــى ظهرهــا 
كالحلقــة ، وبيــنهم العبــاس بــن أمــير المــؤمنين ، وهــو جــاث علــى ركبتيــه كالأســد علــى فريســته ؛ 

مشـتملة علـى الحمـد والثنـاء الله والصـلاة : فخطـب فـيهم خطبـة ـ مـا سمعتهـا إلا مـن الحسـين ـ 
  . والسلام على النبي وآله

إذا كان الصـباح فمـا ! وبني عمومتي! وبني إخوتي! يا إخوتي: ثم قال ـ في آخر خطبته ـ 
  تقولون؟ 

   )٢(. الأمر إليك يرجع ، ونحن لا نتعدى لك قولاً : قالوا 
قــوم غربــاء ، والحمــل ثقيــل لا يقــوم إلا ) أعــني الأصــحاب ( إن هــؤلاء : فقــال العبــاس 

  . بأهله ، فإذا كان الصباح فأول من يبرز إلى القتال أنتم
قـدموا أصـحا م ، فلمـا قتلـوا عـالجوا المـوت : نحن نقـدمهم إلى المـوت لـئلا يقـول النـاس 

   )٣(. بأسيافهم ساعة بعد ساعة
نحـن علـى مـا أنـت : وسلوا سيوفهم في وجه أخي العباس ، وقالوا فقامت بنو هاشم ، 

  ! عليه
__________________  

  . أي ظهر الخيمة ، بمعنى خلفها وورائها: ـ ظهرها  ١
  . لا نتجاوز من رأيك إلى رأي غيرك: ـ لا نتعدى  ٢
  . عد اخرىمحاولةً بعد محاولة ، ومرةً ب.. حاولوا التخلص من الموت بسيوفهم : ـ عالجوا  ٣



١٨٢ 

فلما رأيت كثرة إجتماعهم ، وشدة عـزمهم ، وإظهـار شـيمتهم ، سـكن : قالت زينب 
قلـــبي وفرحـــت ، ولكـــن خنقتـــني العـــبرة ، فـــأردت أن أرجـــع إلى أخـــي الحســـين وأخـــبره بـــذلك ، 
فســمعت مــن خيمـــة حبيــب بــن مظـــاهر همهمــة ودمدمــة ، فمضـــيت إليهــا ووقفــت بظهرهـــا ، 

علــى نحــو بــني هاشــم ، مجتمعــين كالحلقــة ، بيــنهم حبيــب ونظــرت فيهــا ، فوجــدت الأصــحاب 
  : بن مظاهر ، وهو يقول 

  . »لم جئتم إلى هذا المكان؟ أوضحوا كلامكم ، رحمكم االله ! يا اصحابي« 
  ! أتينا لننصر غريب فاطمة: فقالوا 

  لم طلقتم حلائلكم؟ : فقال لهم 
  . لذلك: قالوا 

  ئلون؟ فإذا كان الصباح فما أنتم قا: قال حبيب 
  . الرأي رأيك ، لا نتعدى قولاً لك: فقالوا 
فإذا صار الصباح فأول من يبرز إلى القتـال أنـتم ، نحـن نقـدمهم للقتـال ولا نـرى : قال 

قــدموا ســادا م للقتــال ، وبخلــوا : هاشميــاً مضــرجاً بدمــه وفينــا عــرق يضــرب ، لــئلا يقــول النــاس 
  . عليهم بأنفسهم

  . نحن على ما أنت عليه: لوا فهزوا سيوفهم على وجهه ، وقا
  ففرحت من ثبا م ، ولكن خنقتني العبرة ، : قالت زينب 



١٨٣ 

 )٢(، فسـكنت نفسـي  )١(فانصرفت عنهم وأنا باكيـة ، وإذا بـأخي الحسـين قـد عارضـني 
  . ، وتبسمت في وجهه

  . أخيه: فقال 
  . لبيك يا أخي: قلت 
ـــاه: فقـــال  ـــك م! يـــا أخت ـــذ رحلنـــا مـــن المدينـــة مـــا رأيت مـــا ســـبب : تبســـمة ، أخبريـــني من

  تبسمك؟ 
  . رأيت من فعل بني هاشم والأصحاب كذا وكذا! يا أخي: فقلت له 
إعلمــي أن هــؤلاء أصــحابي مــن عــالم الــذر ، و ــم وعــدني جــدي ! يــا أختــاه: فقــال لي 

  . رسول االله 
  هل تحبين أن تنظري إلى ثبات أقدامهم؟ 

__________________  
  . واجهني: ـ عارضني  ١
  : هما » فسكنت نفسي « ـ هناك احتمالان في كيفية قراءة  ٢
بمعنى أ ا حاولت أن تتغلب على ما  ا من البكاء ، وتمسح آثار الحزن والكآبـة عـن ملامحهـا : ـ سكنت نفسي  ١

  . أنفةبل جملة مست.. لا تكون الجملة تكملة .. وعلى هذا . لكي لا تزيد من هموم الإمام.. 
بما رأته وسمعته من موقف بني هاشم وموقف .. بمعنى أنه زال القلق عن نفسها ، وارتاح قلبها : ـ سكنت نفسي  ٢

  .»ففرحت من ثبا م « فتكون الجملة تكملة لـ . الأصحاب
  المحقق 
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  . نعم: فقلت 
  . عليك بظهر الخيمة: فقال 

إيـن إخـواني وبنـو « : سـين فوقفـت علـى ظهـر الخيمـة ، فنـادى أخـي الح: قالـت زينـب 
  ؟ »أعمامي 

  . أريد أن أجدد لكم عهدا  : فقال الحسين 
فــأتى أولاد الحســـين وأولاد الحســـن ، وأولاد علـــي وأولاد جعفـــر وأولاد عقيـــل ، فـــأمرهم 

  . بالجلوس ، فجلسوا
  أين حبيب بن مظاهر ، أين زهير ، أين نافع بن هلال؟ أين الأصحاب؟: ثم نادى 

  ! لبيك يا أبا عبد االله: فأقبلوا ، وتسابق منهم حبيب بن مظاهر ، وقال 
  . فأتوا إليه وسيوفهم بأيديهم ، فأمرهم بالجلوس فجلسوا

  : فخطب فيهم خطبةً بليغة ، ثم قال 
إعملوا أن هؤلاء القوم ليس لهم قصد سوى قتلي وقتـل مـن هـو معـي ، ! يا أصحابي« 

ـــا أخـــاف علـــيكم مـــن القتـــل ، فـــ أنتم في حـــل مـــن بيعـــتي ، ومـــن أحـــب مـــنكم الإنصـــراف وأن
  . فلينصرف في سواد هذا الليل
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فعند ذلك قامت بنو هاشم ، وتكلموا بما تكلموا ، وقام الأصحاب وأخـذوا يتكلمـون 
  . بمثل كلامهم

إن كنــتم كــذلك فــارفعوا : فلمــا رأى الحســين حســن إقــدامهم ، وثبــات أقــدامهم ، قــال 
  . نازلكم في الجنةرؤوسكم ، وانظروا إلى م

: فكشــف لهــم الغطــاء ، ورأوا منــازلهم وحــورهم وقصــورهم فيهــا ، والحــور العــين ينــادين 
  . فإنا مشتاقات إليكم! العجل العجل

إئـــذن لنـــا أن نغـــير علـــى ! يـــا أبـــا عبـــد االله: فقـــاموا بـــأجمعهم ، وســـلوا ســـيوفهم ، وقـــالوا 
  . القوم ، ونقاتلهم حتى يفعل االله بنا و م ما يشاء

  . إجلسوا رحمكم االله ، وجزاكم االله خيراً : فقال 
   )١(. ألا ومن كان في رحله إمرأة فلينصرف  ا إلى بني أسد: ثم قال 

  ولماذا يا سيدي؟ : فقام علي بن مظاهر وقال 
  . إن نسائي تسبى بعد قتلي ، وأخاف على نسائكم من السبي: فقال 

فمضـى علـي بـن مظـاهر إلى خيمتـه ، فقامــت زوجتـه إجـلالاً لـه ، فاسـتقبلته وتبســمت 
  . في وجهه

__________________  
  . »لسان العرب « من الأثاث أو الزوجة أو غير ذلك ، كما يستفاد من .. ما تستصحبه في السفر : ـ الرحل  ١



١٨٦ 

  ! دعيني والتبسم: فقال لها 
خطــب فــيكم وسمعــت في آخرهــا ! ت غريــب فاطمــةإني سمعــ! يــا بــن مظــاهر: فقالــت 

  همهمة ودمدمة ، فما علمت ما يقول؟ 
ألا ومـن كـان في رحلـه إمـرأة فليـذهب  ـا إلى بـني : إن الحسين قـال لنـا ! يا هذه: قال 

  . عمها ، لأني غداً أقتل ، ونسائي تسبى
  وما أنت صانع؟ : فقالت 

  . بني أسد: قومي حتى ألحقك ببني عمك : قال 
  : امت ، ونطحت رأسها بعمود الخيمة ، وقالت فق
واالله مـــا انصـــفتني يـــا بـــن مظـــاهر ، أيســـرك أن تســـبى بنـــات رســـول االله وأنـــا آمنـــة مـــن « 
  ! السبي؟

  ! أيسرك أن تسلب زينب إزارها من رأسها وأنا استتر بإزاري؟
  ! أيسرك أن يبيض وجهك عند رسول االله ويسود وجهي عند فاطمة الزهراء؟

  . »م تواسون الرجال ، ونحن نواسي النساء واالله أنت
  . وهو يبكي فرجع علي بن مظاهر إلى الإمام الحسين 
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  ما يبكيك؟ : فقال له الحسين 
  !! أبت الأسدية إلا مواساتكم.. سيدي : قال 

  )١(. جزيتم منا خيرا  : فبكى الإمام الحسين ، وقال 
__________________  

  . ، ا لس الثالث في وقائع ليلة عاشوراء ١للمازندراني ج ـ معالي السبطين  ١
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  أزمة الماء
ركنــاً مهمــاً في الأســرة الشــريفة الطيبــة ، وانطلاقــاً مــن صــفة  كانــت الســيدة زينــب 

العاطفـــة المثاليـــة الـــتي كانـــت تمتـــاز  ـــا ، فقـــد كانـــت تشـــعر بالمســـؤلية عـــن كـــل مـــا يـــرتبط بحيـــاة 
  . رادهابجميع أف.. الأسرة 

فكانت مفزعاً للكبـار والصـغار ، ومـلاذاً لجميـع أفـراد العائلـة ، ومعقـد آمـالهم ، فلعلهـا  
  . كانت تدخر شيئا  من الماء منذ بداية أزمة الماء عندهم

فكان بعـض العائلـة يـأملون أن يجـدوا عنـدها المـاء ، جريـاً علـى عاد ـا وعـاد م ، ولهـذا 
  :  قالت سكينة بنت الإمام الحسين 



١٨٩ 

حـتى صـرنا  )٢(، فجفـت الأواني ، ويبسـت الشـفاه  )١(عز ماؤنا ليلة التاسع من المحـرم « 
  . تنوقع الجرعة من الماء فلم نجدها

  !!أمضي إلى عمتي زينب ، لعلها أدخرت لنا شيئاً من الماء: فقلت ـ في نفسي ـ 
فمضـــيت إلى خيمتهـــا ، فرأيتهـــا جالســـة ، وفي حجرهـــا أخـــي عبـــد االله الرضـــيع ، وهـــو 

  . يلوك بلسانه من شدة العطش ، وهي تارةً تقوم ، وتارةً تقعد
  . بي عمتي فيزداد حز ا )٣(فخنقتني العبرة ، فلزمت السكوت خوفاً من أن تفيق 

  سكينة؟ : فعند ذلك إلتفتت عمتي وقالت 
  . لبيك: قلت 
  ما يبكيك؟ : ت قال

  . حال أخي الرضيع أبكاني: قلت 
  قومي لنمضي إلى خيم عمومتي ، ! عمتاه: ثم قلت 

__________________  
  .صار قليلاً جداً ، أو صار عزيزاً لنفاده: ـ عز ماؤنا  ١

  المحقق 
  . يعني القربة: السقاء : ـ وفي نسخة  ٢
  . تشعر: ـ تفيق  ٣



١٩٠ 

  ! شيئا  من الماءوبني عمومتي ، لعلهم ادخروا 
  . ما أظن ذلك: قالت 

  . فمضينا واخترقنا الخيم ، بأجمعهم ، فلم نجد عندهم شيئاً من الماء
فرجعت عمتي إلى خيمتها ، فتبعتها من نحو عشـرين صـبي وصـبية ، وهـم يطلبـون منهـا 

   )١(» ... العطش العطش : الماء ، وينادون 
__________________  

في عطـش أهـل البيـت ، نقـلاً عـن  : ، ا لـس الثـامن  ٣٢٠، ص  ١للمازنـدراني ج ) طين معـالي السـب( ـ كتـاب  ١
  . للدربندي) اسرار الشهادة ( كتاب 



١٩١ 



١٩٢ 

  الفصل التاسع
  يوم عاشوراء 

   مقتل سيدنا علي الأكبر 
  ) عليها اسلام ( مقتل أولاد السيدة زينب 

   مقتل سيدنا أبي الفضل العباس 
   مقتل الطفل الرضيع 



١٩٣ 



١٩٤ 

  يوم عاشوراء
أصــبح الصــباح مــن يــوم عاشــوراء ، واشــتعلت نــار الحــرب وتوالــت المصــائب ، الواحــدة 

  ! تلو الأخرى ، وبدأت الفجائع تترى
فالأصـــحاب والأنصـــار يـــبرزون إلى ســـاحة الجهـــاد ، ويستشـــهدون زرافـــات ووحـــدانا ، 

  . وشيوخا  وشبانا  
ووصـــلت النوبـــة إلى أغصـــان الشـــجرة النبويـــة ، ورجـــالات البيـــت العلـــوي ، الـــذين ورثـــوا 
الشـــــجاعة والشـــــهامة ، وحـــــازوا عـــــزة الـــــنفس ، وشـــــرف الضـــــمير ، وثبـــــات العقيـــــدة ، وجمـــــال 

  . الإستقامة
  



١٩٥ 



١٩٦ 

  مقتل سيدنا علي الأكبر
، فقاتـل  هو علي بـن الحسـين الأكـبر : وأول من تقدم منهم إلى ميدان الشرف 

يراً  إنطفــأت شمعــة حياتــه المســتنيرة ، وســقط علــى الأرض كــالوردة الــتي .. قتــال الأبطــال ، وأخــ
  . تتبعثر أوراقها

مقطعــا   إلى مصــرع ولــده ، ليشــاهد شــبيه رســول االله  وتبــادر الإمــام الحســين 
  . بالسيوف إربا  إربا  

زينب  ذه الفاجعة المروعة ، فقد خرجت تعدو ، وهـي  ولا أعلم كيف علمت السيدة
  ! السيدة المخدرة اللمحجبة الوقورة

وا ويـلاه ، يـا حبيبـاه ، يـا ثمـرة فـؤاداه ، يـا « : خرجت مـن الخيمـة مسـرعة وهـي تنـادي 
نـــور عينـــاه ، يـــا أخيـــاه وابـــن أخيـــاه ، واولـــداه ، واقتـــيلاه ، واقلـــة ناصـــراه ، واغريبـــاه ، وامهجـــة 

  . قلباه



١٩٧ 

  . »ليتني كنت قبل هذا اليوم عمياء ، ليتني وسدت الثرى 
فأخـذ بيـدها ، وردهـا إلى المخـيم ،  وجاءت وانكبت عليه ، فجاء الإمام الحسين 

إحملــوا أخــاكم ، فحملــوه مــن مصــرعه وجــاؤا بــه حــتى وضــعوه : وأقبــل بفتيانــه إلى المعركــة وقــال 
   )١(. اعند الخيمة التي كانوا يقاتلون أمامه

__________________  
  . ، الفصل التاسع ، ا لس الثالث عشر ١للشيخ المازندراني ، ج ) معالي السبطين ( ـ كتاب  ١



١٩٨ 

  مقتل أولاد السيدة زينب
  . وأفلاذ كبدها وإلى أن وصلت النوبة إلى أولاد السيدة زينب 

أتبعت أيامهـا ، وصـرفت حيا ـا في أولئك الفتية الذين سهرت السيدة زينب لياليها ، و 
  . تربية تلك البراعم ، حتى نمت وأورقت

  . إ ا قدمت أغلى شيء في حيا ا في سبيل نصرة أخيها الإمام الحسين 
وتقــدم أولئــك الأشــبال يتطوعــون ويتبرعــون بــدمائهم وحيــا م في ســبيل نصــرة خــالهم ، 

  . هالذي كان الإسلام متجسدا  فيه وقائما  ب
  . وغريزة حب الحياة إنقلبت ـ عندهم ـ إلى كراهية تلك الحياة

ومن يرغـب ليعـيش في أرجـس مجتمـع متكالـب ، يتسـابق علـى إراقـة دمـاء أطهـر إنسـان 
  ! يعتبر مفخرة أهل السماء والأرض؟



١٩٩ 

عونـا  ومحمـدا  ان يرافقـا : وكـان عبـد االله بـن جعفـر ـ زوج السـيده زينـب ـ قـد أمـر ولديـه 
  . ـ لما أراد الخروج من مكه ـ والمسير معه ، والجهاد دونه الإمام الحسين 

  : فلما انتهى القتال إلى الهاشميين برز عون بن عبد االله بن جعفر ، وهو يرتجز ويقول 
  فأنـــــــــــــــــــــا ابـــــــــــــــــــــن جعفـــــــــــــــــــــرإن تنكـــــــــــــــــــــروني 

  شـــــــــــــــــــهيد صـــــــــــــــــــدق في الجنـــــــــــــــــــان أزهـــــــــــــــــــر   

   
  يطيـــــــــــــــــــــــــر فيهـــــــــــــــــــــــــا بجنـــــــــــــــــــــــــاح أخضـــــــــــــــــــــــــر

  كفــــــــــــــــــــــى  ــــــــــــــــــــــذا شـــــــــــــــــــــــرفاً في المحشــــــــــــــــــــــر   

   
   )١(. فقتل ثلاثة فرسان ، وثمانية عشر راجلاً ، فقتله عبد االله بن قطبة الطائي

  : ثم برز أخوه محمد بن عبد االله بن جعفر ، وهو ينشد 
  أشكـــــــــــــــــــــــــــــو إلى االله مــــــــــــــــــــــــــــن العــــــــــــــــــــــــــــدوان

ـــــــــــــــــــــردى عميـــــــــــــــــــــان    ـــــــــــــــــــــوم في ال   فعـــــــــــــــــــــال ق

   
  قــــــــــــــــــــــــــــد بدلــــــــــــــــــــــــــــوا معــــــــــــــــــــــــــــالم القـــــــــــــــــــــــــــرآن

  ومحكــــــــــــــــــــــــــــــــــــم التنزيــــــــــــــــــــــــــــــــــــل والتبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــان   

   
  وأظهروا الكفر مع الطغيان

   )٢(. فقتل عشرة من الأعداء ، فقتله عامر بن  شل التميمي
__________________  

  . عبد االله بن قطنة الطائي: ـ وفي نسخة  ١
  . ٣٣ص  ٤٥وبحار الأنوار ج . ١٠٦ص  ٤لابن شهر آشوب ، ج ) مناقب آل ابي طالب ( ـ كتاب  ٢



٢٠٠ 

  : ولقد رثاهما سليمان بن قبة بقوله 
ـــــــــــــــــــــــــيهم ــــــــــــــــــــــــــي غـــــــــــــــــــــــــودر ف   وسمـــــــــــــــــــــــــي النب

  قــــــــــــــــــــــــد علــــــــــــــــــــــــوه بصــــــــــــــــــــــــارم مصــــــــــــــــــــــــقول   

   
  فـــــــــــــــإذا مـــــــــــــــا بكيـــــــــــــــت عيـــــــــــــــني فجـــــــــــــــودي

  بدمـــــــــــــــــــــــــوع تســــــــــــــــــــــــيل كــــــــــــــــــــــــل مســــــــــــــــــــــــيل   

   
  وانــــــــــــــــــــدبي إن بكيــــــــــــــــــــت عونــــــــــــــــــــا  أخــــــــــــــــــــاه

)١(لـــــــــــــــــــــيس فيمـــــــــــــــــــــا ينـــــــــــــــــــــو م بخـــــــــــــــــــــذول    
  

   
صـاحت أو ناحـت أو  لم أجد في كتب المقاتل أن السـيدة زينـب الكـبرى :  أقول

  . صرخت أو بكت في شهادة ولديها ، لا في يوم عاشوراء ولابعده
ومن الثابت أن مصيبة ولديها أوجـدت في قلبهـا الحـزن العميـق ، بـل والهبـت في نفسـها 

كانــــت تخفــــي حز ــــا علــــى ولــــديها ، لأن جميــــع   وحــــرارة الثكــــل ، ولكنهــــا نــــيران الأســــى 
   )٢(. عواطفها كانت متجهة إلى الإمام الحسين 

__________________  
  . ٩١لأبي الفرج الأصفهاني ، ص ) مقاتل الطالبيين ( ـ كتاب  ١
ـ وقد جاء ذكر هذين السيدين الشهيدين في إحدى الزيارات الشريفة ، التي ذكرت فيها أسماء شهداء كربلاء في  ٢

  : يوم عاشوراء ، ومنها هذه الكلمات 
ح ... «  الســـلام علـــى عـــون بـــن عبـــد االله بـــن جعفـــر الطيـــار في الجنـــان ، حليـــف الإيمـــان ، ومنـــازل الأقـــران ، الناصـــ

  . اني والقرآن ، لعن االله قاتله عبد االله بن قطبة النبهانيللرحمن ، التالي للمث
السلام على محمد بن عبد االله بن جعفر ، الشاهد مكان إبيه ، والتالي لأخيه ، وواقيه ببدنـه ، لعـن االله قاتلـه عـامر 

  . »... بن  شل التميمي 



٢٠١ 

وهـو أن بكاءهـا علـى ولـديها قـد كـان يسـبب : وهناك وجه آخر قد يتبادر إلى الـذهن 
الخجــل والإحــراج لأخيهــا الإمــام الحســين ، باعتبــار أ مــا قــتلا بــين يديــه ودفاعــاً عنــه ، فكــان 

ولداي فـداء لـك ، فـلا يهمـك :  السيدة زينب ـ بسكو ا ـ تريد أن تقول للإمام الحسين 
  . واالله العالم. ك أ ما قتلا بين يديكولا يحرج

__________________  
هــ ، ج  ١٤٠٣طبـع لبنـان ، عـام ) بحـار الأنـوار ( وأما مصدر هـذه الزيـارة ، فقـد حكـى الشـيخ ا لسـي في كتـاب 

خرج من الناحية سنة : قال ... عن الشيخ الطوسي ) إقبال الأعمال ( ، عن كتاب  ٢٧١، وص  ٢٦٩ص  ٩٨
) رضوان االله عليهم ( بسم االله الرحمن الرحيم ، إذا أردت زيارة الشهداء « : د الشيخ محمد بم غالب على ي ٢٥٢

وهو قبر علي بن ا لحسـين ، فاسـتقبل القبلـة بوجهـك ، فـإن هنـاك حومـة الشـهداء  فقف عند رجلي الحسين 
 ...« .  

ل إلى الشــيعة مــن جانــب الإمــام علــي الهــادي ، ثم هــو كلمــا كــان يصــ: » خــرج مــن الناحيــة « والمقصــود مــن جملــة 
ذكور ـ وهــو ســنة ). صــلوات االله علــيهم ( الإمــام الحســن العســكري ، ثم الإمــام المهــدي  والــذي يناســب التــاريخ المــ

  .، واالله العالم ـ أن تكون الزيارة قد صدرت من ناحية الإمام علي الهادي  ٢٥٢
  المحقق 



٢٠٢ 

  ضل العباسمقتل سيدنا أبي الف
 لقــد كانــت العلاقــات الوديــة بــين الســيدة زينــب وبــين أخيهــا أبي الفضــل العبــاس 

تمتاز بنوع خاص من تبادل المحبة والإحترام ، فقـد كانـت السـيدة زينـب تكـن إخو ـا مـن أبيهـا  
كل عكاطفـة وود ، وكـان ذلـك العطـف والتقـدير يظهـر مـن خـلال كيفيـة تعاملهـا مـع إخوا ـا 

  . لأكارما
  . وكان سيدنا أبو الفضل العباس ـ بشكل خاص ـ يحترم أخته زينب احتراما  كثيرا  جدا  

كــان العبــاس هــو .. مــن مكــة نحــو العــراق  وفي طــوال رحلــة قافلــة الإمــام الحســين 
ؤون الســيدة زينــب ، مــن مســاعد ا حــين الركــوب أو النــزول مــن المحمــل ويبــادر  الــذي يقــوم بشــ

  . ومن القلب.. فيذ الأوامر والطلبات بكل سرعة إلى تن
  محترمة ومحبوبة عند الجميع ،  فالسيدة زينب 



٢٠٣ 

ــك  أ ــا عميــدة الأســرة ، وعقيلــة : يحبو ــا لعواطفهــا وأخلاقهــا المثاليــة ، يضــاف إلى ذل
  . بني هاشم ، وابنة فاطمة الزهراء ، وسيدة نساء أهل البيت

ام الحســـين إلى أرض كـــربلاء في اليـــوم الثـــاني مـــن شـــهر محـــرم ، ومنـــذ وصـــول قافلـــة الإمـــ
وهـي أنـه كـان : لنفسـه نوعـا  خاصـا  مـن العبـادة  إختار سـيدنا العبـاس بـن أمـير المـؤمنين 

  . إذا جن الليل يركب الفرس ويحوم حول المخيمات لحراسة العائلة
لعائلــة والنســاء والأطفــال ، إســم لامــع وبطــل شــجاع ، تطمــئن إليــه نفــوس ا: والعبــاس 

ويعرفه الأعداء أيضاً ، فقد ظهرت منه ـ يوم صفين ـ شجاعة عظيمة جعلت إسمه يشـتهر عنـد 
الجميع بالبطولة والبسالة ، ولا عجب من ذلك فهـو ابـن أسـد االله الغالـب الإمـام علـي بـن أبي 

  . طالب 
أقبـل العبـاس إلى أخيـه  سـين وفي يوم عاشـوراء ، لمـا قتـل أكثـر أصـحاب الإمـام الح

أخـي أنـت صـاحب لـوائي ، فـإذا غـدوت « : الحسين واستأذنه للقتال ، فلم يـأذن لـه ، وقـال 
  . »يؤول جمعنا إلى الشتات 

  . يا سيدي لقد ضاق صدري وأريد أخذ الثأر من هؤلاء المنافقين: فقال العباس 
  فاطلب ..  إذن« :  فقال له الإمام الحسين 



٢٠٤ 

   )١(. »لهؤلاء الأطفال قليلا  من الماء 
، وإلى أن وصــل إلى المــاء ... فأقبــل العبــاس وحمــل القربــة وتوجــه نحــو النهــر ليــأتي بالمــاء 

فجعـل الأعـداء يرمونـه بالسـهام ـ كـالمطر ـ . وملأ القربة ، وتوجه نحو خيام الإمام الحسين 
حـــتى صـــار درعـــه كالقنفـــذ ، ثم قطعـــوا عليـــه الطريـــق وأحـــاطوا بـــه مـــن كـــل جانـــب ، فحـــار م 

  . وقاتلهم قتال الأبطال ، وكان جسوراً على الطعن والضرب
فكمـــن لـــه زيـــد بـــن ورقـــاء مـــن وراء نخلـــة وضـــربه بالســـيف علـــى يمينـــه فقطعهـــا ، فأخـــذ 

اســـتمر في القتـــال ، فضـــربه لعـــين علـــى شمالـــه فقطـــع يـــده ، وجاءتـــه الســـهام الســـيف بشـــماله و 
والنبال من كل جانب ، وجاء سهم وأصـاب القربـة فـأريق ماؤهـا ، وضـربه الأعـداء بعمـود مـن 

  ! أدركني يا أخي: حديد على رأسه ، فسقط على الأرض صريعاً ، ونادى ـ بأعلى صوته ـ 
وهـــو ينظـــر إلى .. وقـــف علـــى ربـــوة عنـــد بـــاب الخيمـــة  قـــد وكـــان الإمـــام الحســـين 

ميـــدان القتـــال ، وكانـــت الســـيدة زينـــب واقفـــة تنظـــر إلى وجـــه أخيهـــا ، وإذا بـــالحزن قـــد غطـــى 
  أخي مالي أراك قد تغير وجهك؟ : فقالت زينب ! ملامح الإمام الحسين
__________________  

  . ٢١٠ص » تظلم الزهراء « ـ كتاب  ١
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  ! أخيه لقد سقط العلم وقتل أخي العباس: فقال 
وا ! وا أخــــاه: فكــــان الســــيدة زينــــب إ ــــد ركنهــــا ، وجلســــت علــــى الأرض وصــــرخت 

  ! عباساه
  ! وا قلة ناصراه ، واضيعتاه من بعدك يا أبا الفضل

  ! وا إنقطاع ظهراه! إي واالله ، من بعده وا ضيعتاه« : فقال الإمام الحسين 
صقر المنقض ـ حتى وصل إلى أخيـه فـرآه صـريعا  علـى شـاطئ الفـرات وأقبل الحسين ـ كال

« : ، فنزل عن فرسـه ووقـف عليـه منحنيـاً ، وجلـس عنـد رأسـه ، وبكـى بكـاءً شـديداً ، وقـال 
  . »يعز ـ واالله ـ علي فراقك ، الآن إنكسر ظهري ، وقلت حيلتي ، وشمت بي عدوي 



٢٠٦ 

  مقتل الطفل الرضيع
مصارع فتيانه وأحبته عزم على لقـاء  لما رأى الحسين  : )١(قال السيد ابن طاووس 

  : القوم بمهجته ، ونادى 
  هل من ذاب يذب عن حرم رسول االله؟ 

  هل من موحد يخاف االله فينا؟ 
  هل من مغيث يرجو االله بإغاثتنا؟ 

  هل من معين يرجو ما عند االله بإعانتنا؟ 
إلى بــاب الخيمــة وقــال لأختــه  مــام فارتفعــت اصــوات النســاء بالعويــل ، فتقــدم الإ

  . ناوليني ولدي الرضيع حتى أودعه: زينب 
__________________  

  . ٤٦ص  ٤٥وذكر في كتاب بحار الأنوار ج /  ١٦٨ـ في كتاب الملهوف ص  ١
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  . فأخذه وأوما إليه ليقبله فرماه حرملة بن كاهل بسهم فوقع في نحره فذبحه
  . خذيه: زينب فقال الحسين لأخته 

هـون علـي مـا نـزل بي : ثم تلقى الدم بكفيـه فلمـا امتلأتـا رمـى بالـدم نحـو السـماء وقـال 
  . أنه بعين االله

   )١(. فلم يسقط من ذلك الدم قطرة إلى الأرض:  قال الإمام الباقر 
، أقبلـت  حينما طلـب طفلـه الرضـيع ليودعـه أن الإمام الحسين : وفي رواية أخرى 

يــا أخــي هــذا : بالطفــل ، وقــد غــارت عينــاه مــن شــدة العطــش ، فقالــت  الســيدة زينــب 
  . ولدك له ثلاثة أيام ما ذاق الماء ، فاطلب له شربة ماء

قـد : يـا قـوم « : على يده ، وأقبل نحـو أهـل الكوفـة وقـال  فأخذه الإمام الحسين 
ير هــذا الطفــل ، وهــو يتلظــى عطشــاً ، مــن غــير قتلــتم أخــي وأولادي وأنصــاري  ، ومــا بقــي غــ

  ! ذنب أتاه إليكم ، فاسقوه شربةً من الماء ، ولقد جف اللبن في صدر أمه
  إن لم ترحموني فارحموا هذا الطفل ، فبينما ! يا قوم

__________________  
  . ، ا لس السادس عشر ٢٥٩، ص  ١، ج » معالي السبطين « ـ كتاب  ١
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  !! هو يخاطبهم إذا أتاه سهم فذبح الطفل من الأذن إلى الأذن
يتلقــى الــدم حـــتى امــتلأت كفــه ، ورمـــى بــه إلى الســـماء ،  فجعــل الإمــام الحســـين 

إلهــي تــرى مــا : ثم قــال » يــا نفــس اصــبري واحتســبي فيمــا أصــابك « : وخاطــب نفســه قــائلا  
   )١(. »الآجل  حل بنا في العاجل ، فاجعل ذلك ذخيرةً لنا في

لمــا رجــع بالرضــيع مــذبوحا  إلى  أن الإمــام الحســين : وجــاء في بعــض كتــب التــاريخ 
الخيام ، رأى الأطفال والبنات ـ ومعهن أم الرضيع ـ واقفات بباب الخيمـة ينتظـرن رجـوع الإمـام 

  . ، لعلهن يحصلن على بقايا من الماء الذي قد يكون الإمام سقاه لطفله
رأى الإمام الحسين ذلك ، غـير طريقـه ، وذهـب وراء الخيـام ، ونـادى أختـه زينـب فلما 

  !! لتأتي وتمسك جثمان الرضيع لكي يخرج الإمام خشبة السهم من نحر الطفل
ســـاعة  ويعلـــم االله مـــاذا جـــرى علـــى قلـــب الإمـــام الحســـين وقلـــب الســـيدة زينـــب 

  . إخراج السهم من نحر الطفل
  . حفر الأرض ودفن طفله الرضيع تحت التراب ثم إن الإمام
__________________  

  .، ا لس السادس عشر ٢٥٩، ص  ١، ج » معالي السبطين « ـ كتاب  ١



٢٠٩ 
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  الفصل العاشر
  الإمام الحسين يودع ولده المريض 
  الإمام الحسين يودع السيدة زينب 

  الإمام الحسين يخرج إلى ساحة الجهاد 
  المخيم  عودة فرس الإمام إلى

  ذهاب السيدة زينب إلى المعركة 



٢١١ 



٢١٢ 

  الإمام الحسين عليه السلام

  يودع ولده المريض
كانت سـاعات يـوم عاشـوراء تقـترب نحـو العصـر ، دقيقـة بعـد دقيقـة ، والإمـام الحسـين 

  . يعلم باقتراب تلك اللحظة التي يفارق فيها الحياة بأفجع صورة وأفظع كيفية 
: لــك اللحظــات ليقــوم بمــا يلــزم ، فقــد جــاء ليــودع ولــده البــار المــريض وهــا هــو ينتهــز ت

  . الإمام زين العابدين علي بن الحسين 
ـ والـتي تفايضـت صـحيفة أعمالهـا بالحسـنات ـ قـد أضـافت  وكانـت السـيدة زينـب 

  . وتكفل شؤونه إلى حسنا ا حسنةً أخرى ، وهي تمريض الإمام زين العابدين 
  ودخل الإمام الحسين على ولده في خيمته ، وهو طريح على 
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، فلا سرير ولا فراش وثير ، قد امتص المرض طاقـات بدنـه ، لا طاقـات  )١(نطع الأديم 
  . روحه المرتبطة بالعالم الأعلى

ن فدخل عليه ، وعنده السيدة زينب تمرضه ، فلما نظر علي بن الحسـين إلى أبيـه أراد أ
  : ينهض فلم يتمكن من شدة المرض ، فقال لعمته 

  . »سنديني إلى صدرك ، فهذا ابن رسول االله قد أقبل « 
  . فجلست السيدة زينب خلفه ، وسندته إلى صدرها

: يسـأل ولـده عـن مرضـه ، وهـو يحمـد االله تعـالى ، ثم قــال  فجعـل الإمـام الحسـين 
  يا أبت ما صنعت اليوم مع هؤلاء المنافقين؟ 

يــا ولــدي إســتحوذ علــيهم الشــيطان ، فأنســاهم ذكــر االله ، « :  فقــال لــه الحســين 
  . »وقد شب القتال بيننا وبينهم ، حتى فاضت الأرض بالدم منا ومنهم 

  ين عمي العباس؟ يا أبتاه أ: فقال 
فلمــا ســأل عــن عمــه إختنقــت الســيدة زينــب بعبر ــا ، وجعلــت تنظــر إلى أخيهــا كيــف 

  . يجيبه؟ لأنه لم يخبره ـ قبل ذلك ـ بمقتل العباس خوفا  من أن يشتد مرضه
__________________  

  . الجلد المدبوع: الأديم . بساط من الجلد يفرش تحت الإنسان: ـ النطع  ١
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  . »بني إن عمك قد قتل ، وقطعوا يديه على شاطئ الفرات  يا« : فقال 
فبكــى علــي بــن الحســين بكــاءً شــديداً حــتى غشــى عليــه ، فلمــا افــاق مــن غشــيته جعــل 

  . قتل: يقول له  يسأل أباه عن كل واحد من عمومته ، والحسين 
  لقين؟وأين أخي علي ، وحبيب بن مظاهر ، ومسلم بن عوسجة وزهير بن ا: فقال 

إعلم أنه ليس في الخيام رجل إلا أنا وأنت ، وأما هؤلاء الذين تسأل ! يا بني: فقال له 
  . عنهم فكلهم صرعى على وجه الثرى

يا عمتـاه علـي بالسـيف : فبكى علي بن الحسين بكاءً شديداً ، ثم قال ـ لعمته زينب ـ 
  . والعصا

  وما تصنع  ما؟ : فقال له أبوه 
توكـــأ عليهـــا ، وأمـــا الســـيف فـــأذب بـــه بـــين يـــدي أبـــن رســـول االله أمـــا العصـــا فا: قـــال 
  . فإنه لا خير في الحياة بعده 

أنــت أطيــب ! يــا ولــدي: عــن ذلــك وضــمه إلى صــدره ، وقــال لــه  فمنعــه الحســين 
  ذريتي ، وأفضل عترتي ، وأنت خليفتي على هؤلاء العيال والأطفال ، فإ م غرباء ، 
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   )٢( .، واليتم ، وشماتة الأعداء ، ونوائب الزمان )١(مخذولون ، قد شملتهم الذلة 
سكتهم إذا صرخوا ، وآنسهم إذا استوحشـوا ، وسـل خـواطرهم بلـين الكـلام ، فإنـه مـا 

  . بقي من رجالهم من يستأنسون به غيرك ، ولا أحد عندهم يشتكون إليه حز م سواك
  . »يك وتبكي عليهم دعهم يشموك وتشمهم ، ويبكوا عل

  ! ويا فاطمة! ويا أم كلثوم ، ويا رقية! يا زينب« : ثم لزمه بيده وصاح بأعلى صوته 
  إسمعن كلامي ، وأعلمن أن إبني هذا خليفتي عليكم وهو إمام 

__________________  
وليسـت الوكاقعيـة .. ظاهريـة الذلـة ال: ظاهرية وواقعية ، ولا شك أن المراد من الذلة ـ هنـا ـ : ـ الذلة على قسمين  ١

  . »أذل عزيزنا ... إن يوم الحسين « :  ، وعلى هذا المعنى يحمل قول الإمام الرضا 
هو وقوع حفيدات النبوة وبنات الإمامة في أسر الأعداء ، ومعانا ن من التعامل القاسي : ولعل المقصود من الذلة 

  .من أولئك
  المحقق 

لأن الإنسـان  » النوائـب « سميـت بــ . المصائب والمتاعب التي يراها الإنسان طـوال حياتـه: نائبة ـ ـ النوائب ـ جمع  ٢
كلما تخلص من مصيبة ظهرت في حياته مصيبة أخـرى ومـن نـوع آخـر ، فكـأن المصـيبة اللاحقـة نابـت عـن المصـيبة 

  .»النائبة « السابقة ، وحلت مكا ا ، فسميت بـ 
  المحقق 
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  . »مفترض الطاعة 
إن أبي مات غريبا  فاندبوه : يا ولدي بلغ شيعتي عني السلام ، وقل لهم « : ثم قال له 

  )١(. »، ومضى شهيداً فابكوه 
__________________  

  .٣٥٢ـ  ٣٥١، ص  ٤هـ ، ج  ١٤٠٩للبهبهاني ، طبع لبنان ، عام ) الدمعة الساكبة ( ـ كتاب  ١
  المحقق 



٢١٧ 



٢١٨ 

  الإمام الحسين يودع السيدة زينب
يعتبر التوديع نوععاً من التزود مـن الرؤيـة ، فالمسـافر يتـزود مـن رؤيـة مـن سـيفارقهم وهـم 
يتزودون مـن رؤيتـه ، والـوداع يخفـف ألم البعـد والفـراق ، لأن الـنفس تكـون قـد اسـتوفت قسـطاً 

  . من رؤية الغائب ، وتوطنت على المفارقة ومضاعفا ا
عقائل النبوة ، ومخدرات الرسـالة ، وودائـع رسـول  ليودع ولهذا جاء الإمام الحسين 

  . االله 
ليـــودع النســـاء والأخـــوات والبنـــات وأطفالـــه الأعـــزاء ، وليخفـــف عـــنهم صـــدمة مصـــيبة 

  . الفراق
قــد تحــدث في هــذا العــالم حــوادث وقضــايا يمكــن شــرحها ووصــفها ، وقــد تحــدث أمــور 

  . ، بل لا يمكن تصورهايعجز القلم واللسان عن شرحها ووصفها 
  إنني أعتقد أن تلك الدقائق واللحظات ـ من ساعات 



٢١٩ 

  . التوديع ـ كانت تجاوزت حدود الوصف والبيان
فـــالأحزان قـــد بلغـــت منتهاهـــا ، والقلـــق والاضــــطراب قـــد بلـــغ أشـــده ، والعواطـــف قــــد 

اء لا هاجــت هيجـــان البحــار المتلاطمـــة ، والــدموع متواصـــلة تتهاطــل كـــالمطر ، وأصــوات البكـــ
  . تنقطع ، والقلوب ملتهبة ، بل مشتعلة ، والهموم والغموم متراكمة مثل تراكم الغيوم

وبنــو هاشــم ، ولم يبــق مــن الرجــال  فبعــد أن قتــل جميــع أصــحاب الإمــام الحســين 
أحــد ، عــزم الإمــام علــى لقــاء االله تعــالى ، وعلــى ملاقــاة الأعــداء بنفســه المقدســة ، فأقبــل إلى 

ـــا فاطمـــة ، يـــا زينـــب ويـــا أم كلثـــوم « : للـــوداع ، ونـــادى  المخـــيم علـــيكن مـــني : يـــا ســـكينة وي
  ! السلام ، فهذا آخر الإجتماع ، وقد قرب منكن الإفتجاع

الفـــراق ، فجاءتـــه .. الـــوداع ، الفـــراق .. الـــوداع : فعلـــت أصـــوا ن بالبكـــاء ، وصـــحن 
  تكل؟ يا أبتاه إستسلمت للموت؟ فإلى من أ: عزيزته سكينة وقالت 

يا نور عيني كيف لا يستسلم للمـوت مـن لا ناصـر لـه ولا معـين ، ورحمـة « : فقال لها 
إن الــدنيا  االله ونصــرته لا تفــارقكم في الــدنيا والآخــرة ، فاصــبري علــى قضــاء االله ولا تشــكي ، فــ

  . فانية ، والآخرة باقية
  أبه ردنا إلى حرم جدنا رسول االله؟ : قالت 



٢٢٠ 

  . يهات ، لو ترك القطا لغفا ونامه: فقال الإمام الحسين 
  . فبكت سكينة فأخذها الإمام وضمهما إلى صدره ، ومسح الدموع عن عينيها

إســتعدوا للـــبلاء ، « : دعــى النســاء بـــأجمعهن ، وقــال لهــن  ثم إن الإمــام الحســين 
واعلموا أن االله حافظكم وحاميكم ، وسينجيكم من شر الأعداء ويجعل عاقبة أمركم إلى خـير 
ــأنواع الــنعم والكرامــة ، فــلا  ، ويعــذب أعــاديكم بــأنواع العــذاب ، ويعوضــكم عــن هــذه البليــة ب

  . »تشكوا ولا تقولوا بألسنتكم ما ينقص قدركم 
« : ثم أمرهن بلبس أزرهن ومقانعهن ، فسـألته السـيدة زينـب عـن سـبب ذلـك ، فقـال 
  !! كأني أراكم عن قريب كالإماء والعبيد يسوقونكم أمام الركاب ويسومونكم سوء العذاب

واوحــدتاه ، واقلــة ناصــراه ، ولطمــت : فلمــا سمعــت الســيدة زينــب ذلــك بكــت ونــادت 
  ! على وجهها

  !! »مهلاً يا بنة المرتضى ، إن البكاء طويل « : سين فقال لها الإمام الح
مهـلا  يـا أخـي « : ثم أراد الإمام أن يخرج من الخيمـة فتعلقـت بـه السـيدة زينـب وقالـت 

  ، توقف حتى أتزود منك ومن 



٢٢١ 

  . ؟ فجعلت تقبل يديه ورجليه»نظري إليك ، وأودعك وداع مفارق لا تلاقي بعده 
  . لها ما أعد االله للصابرين فصبرها الإمام الحسين ، وذكر

  . يا بن أمي طب نفسا  وقر عينا  فإنك تجدني كما تحب وترضى: فقالت 
أخيه إيتيني بثـوب عتيـق لا يرغـب فيـه أحـد ، اجعلـه تحـت « : فقال لها الإمام الحسين 

  . ثيابي لئلا أجرد بعد قتلي ، فإني مقتول مسلوب ، فارتفعت اصوات النساء بالبكاء
هــــل مــــن يقــــدم إلي : الإمــــام أن يخــــرج نحــــو المعركــــة نظــــر يمينــــا  وشمــــالا  ونــــادى ولمــــا أراد 

  جوادي؟ 
فســمعت الســـيدة زينــب ذلـــك ، فخرجـــت وأخــذت بعنـــان الجـــواد ، وأقبلــت إليـــه وهـــي 

   )١(! لمن تنادي وقد قرحت فؤادي؟: تقول 
يـا « : ائلا  أوصى أختـه السـيدة زينـب قـ أن الإمام الحسين : وقد جاء في التاريخ 

   )٢(. »لا تنسيني في نافلة الليل ! أختاه
__________________  

  . ، ا لس السادس ١٤ـ  ١٣ص  ٢ج » معالي السبطين « ـ كتاب  ١
  . ٥٨للشيخ جعفر النقدي ، ص » زينب الكبرى « ـ كتاب  ٢



٢٢٢ 

  الإمام الحسين يخرج إلى ساحة الجهاد
كانت تلك اللحظات مـن أصـعب السـاعات في حيـاة السـيدة زينـب ، مـن هـول قـرب 

  . الفاجعة والمستقبل المخيف المرعب
ــك الــدقائق ، وتأثيرهــا علــى قلــب الســيدة  وهــل يســتطيع القلــم واللســان مــن وصــف تل

  ؟ زينب 
، وأكـرم  لقد توجه أخوها إلى ساحة القتال بعد أن قدم أعز أصـحابه ، وأشـرف شـبابه
  . عشيرته ضحايا في سبيل االله ، ولم يبق له ومعه أحد من الرجال سوى ولده العليل

  !! القتل والشهادة: ونتيجة الذهاب إلى المعركة معلومة 
ــذين هــم أشــرف عائلــة  لقــد تــرك الإمــام الحســين  أغلــى مــا عنــده ، وهــم عائلتــه ال

، وهـــن مخـــدرات الرســـالة وعقائـــل النبـــوة ، الـــلاتي  علـــى وجـــه الأرض ، وأكثرهـــا عفافـــاً وخفـــارة 
  . كانت حيا ن مشفوعة بالعز والإحترام



٢٢٣ 

تـركهم في وســط الــبر الأقفــر ، قــد أحــاط  ــن ســفلة ا تمــع ، وأراذل النــاس ، مــن باعــة 
أولئك الـذين سـلموا أنفسـهم واستسـلموا لأقـذر . الضمائر ، والهمج الرعاع ، وفاقدي الفضيلة

  . خ ، وأرجس جهاز حاكم في العالمسلطة في التاري
ـــــة المكرمـــــة تعـــــرف إتجـــــاه أولئـــــك الأشـــــرار الأوبـــــاش ، ونفســـــيا م ، فالمخـــــاوف  والعائل

  . والأخطار  اجم قلوب العائلة الشريفة من كل جانب
  . الإحساس باقتراب الخطر من حياة الإمام الحسين : فمن ناحية 

ترقــــب إســــتيلاء العــــدو الشــــرس المتــــوحش علــــى ســــرادق الــــوحي : ومــــن ناحيــــة أخــــرى 
  . ومخيمات النبوة

ومضــــاعفات هــــذه الاحتمــــالات مــــن العواصــــف والأعاصــــير الــــتي ســــوف تجتــــاح حيــــاة 
  . كلها أمور تدعو إلى القلق والخوف والوحشة.. السيدات 

  : سين إلى ساحة المعركة نقرأ ما جاء في كتب التاريخ حول ذهاب الإمام الح.. والآن 
ورجـال أهـل بيتـه ، ولم يبـق مـنهم أحــد ،  ولمـا قتـل جميـع أصـحاب الإمـام الحســين 

فـالتحف  ـا ، وأفـرغ عليهـا  عزم الإمام على لقاء القوم بنفسـه ، فـدعى بـبردة رسـول االله 
  درعه الشريف ، وتقلد 
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ثم توجــه نحــو ميــدان الحــرب والقتــال ، فوقــف أمــام  ســيفه ، واســتوى علــى مــتن جــواده ،
  : القوم وجعل يخاطب أهل الكوفة بقوله 

  ! ويلكم على م تقاتلونني؟« 
  ! على حق تركته؟

  ! أم على شريعة بدلتها؟
  ! ؟»أم على سنة غير ا 

   )١(. بل نقاتلك بغضاً منا لأبيك ، وما فعل بأشياخنا يوم بدر وحنين: فقالوا 
ــــاريخ   وجــــاء في بعــــض وقــــف أمــــام القــــوم وســــيفه  أن الإمــــام الحســــين : كتــــب الت

  : مصلت في يده ، آيساً من الحياة ، عازماً على الموت ، وهو يقول 
  أنــــــــــا ابـــــــــن علـــــــــي الطهـــــــــر مـــــــــن آل هاشـــــــــم

ــــــــــــــي  ـــــــــــــذا مفخــــــــــــــراً حـــــــــــــين أفخـــــــــــــر      كفان

   
  وجـــــــــــدي رســــــــــول االله أكــــــــــرم مــــــــــن مشــــــــــى

  ونحــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــراج االله في الخلــــــــــــــــــق نزهــــــــــــــــــر   

   
_________________  

  .، الفصل العاشر ، ا لس الثاني ٥ص  ٢ـ معالي السبطين ، ج  ١
    



٢٢٥ 

  وفــــــــــــــــاطم أمـــــــــــــــي مــــــــــــــــن ســـــــــــــــلالة أحمـــــــــــــــــد

  وعمـّـــــــــــــي يــــــــــــــدعى ذا الجنــــــــــــــاحين جعفــــــــــــــر  

   
  وفينـــــــــــــــــــــا كتـــــــــــــــــــــاب االله أنــــــــــــــــــــزل صــــــــــــــــــــادقا  

  وفينــــــــــــا الهــــــــــــدى والــــــــــــوحي بــــــــــــالخير يــــــــــــذكر  

   
  ونحـــــــــــــــــــــن أمــــــــــــــــــــان االله للنـــــــــــــــــــــاس كلهـــــــــــــــــــــم

ــــــــــــــــــام ونجهـــــــــــــــــر نســــــــــــــــــر  ـــــــــــــــــذا فــــــــــــــــــي     الأن

   
  ونحــــــــــــــــن ولاة الحــــــــــــــــوض نســــــــــــــــقي ولاتنــــــــــــــــا

  بكــــــــــــأس رســـــــــــــول االله مــــــــــــــا لـــــــــــــيس ينكـــــــــــــر  

   
  وشــــــــــــــــــيعتنا في الحشــــــــــــــــــر أكــــــــــــــــــرم شيعـــــــــــــــــــة

ـــــــــــــــــــــوم القيــــــــــــــــــــــامة يخســـــــــــــــــــــر     ومبغضنــــــــــــــــــــــا ي

   
  فطــــــــــــــــــوبى لعبـــــــــــــــــد زارنـــــــــــــــــا بعـــــــــــــــــد موتنــــــــــــــــــا

)١(بجنـــــــــــــــــة عـــــــــــــــــدن صـــــــــــــــــفوها لا يكـــــــــــــــــدر   
  

   
هـذا ابـن الأنـزع البطـين ، ! أتـدرون لمـن تقـاتلون؟! الويل لكـم« : فصاح عمر بن سعد 

فحملــوا عليــه وحمــل علــيهم كالليــث . »هــذا ابــن قتــال العــرب ، إحملــوا عليــه مــن كــل جانــب 
المغضـب ، فقتــل مــنهم مقتلــةًَ◌ عظيمــة ، وكانــت الرجــال تشــد عليــه فيشــد عليهــا ، فتنكشــف 

  عنه كالجراد 
____________  

  . ٤٩ـ  ٤٨، ص  ٤٥ـ بحار الأنوار للشيخ ا لسي ، ج  ١



٢٢٦ 

   )١(! المنتشر
  : فحمل على ميمنة عسكرهم وهو يقول 

  المــــــــــــــــــــوت أولى مــــــــــــــــــــن ركــــــــــــــــــــوب العــــــــــــــــــــار

ــــــــــــــــــــار      والعـــــــــــــــــــــار أولى مــــــــــــــــــــن دخــــــــــــــــــــول الن

   
  : ثم حمل على ميسرة الجيش وهو يقول 
  أنــــــــــــــــــــــــــــــا الحســـــــــــــــــــــــــــــين بـــــــــــــــــــــــــــــن علــــــــــــــــــــــــــــــي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت أن لا أنـثنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي      آلي

   
  أبيأحمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي عيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالات 

  أمضـــــــــــــــــــــــــــي علـــــــــــــــــــــــــــى ديـــــــــــــــــــــــــــن النـــــــــــــــــــــــــــبي   

   
فجعلـــوا يرشــــقونه بالســــهام والنبـــال حــــتى صــــار درعــــه كالقنفـــذ ، فوقــــف ليســــتريح وقــــد 
ضــعف عــن القتــال ، فبينمــا هــو واقــف إذ أتــاه حجــر فأصــاب جبهتــه المقدســة ، فســال الــدم 
على وجهه ، فأخذ الثوب ليسمح الدم عن عينه ، فأتاه سهم محـدد مسـموم لـه ثـلاث شـعب 

بسـم االله وبـاالله وفي سـبيل « : قع السهم على صدره قريباً من قلبه ، فقال الإمام الحسـين ، فو 
إنك تعلـم أ ـم يقتلـون .. إلهي « : ، ورفع رأسه إلى السماء وقال » االله وعلى ملة رسول االله 

  ! »رجلا  ليس على وجه الأرض ابن نبي غيره 
زاب ، فوضـع يـده علـى الجـرح فلمـا ثم أخذ السهم وأخرجه مـن قفـاه فانبعـث الـدم كـالمي

  امتلأت دماً رمى به إلى السماء ، ثم وضع يده على الجرح ثانياً فلما امتلأت لطخ به 
__________________  

  . ٥٠ص  ٤٥ـ بحار الأنوار للشيخ ا لسي ، ج  ١



٢٢٧ 

هكذا أكـون حـتى القـى جـدي رسـول االله وأنـا مخضـوب بـدمي وأقـول « : رأسه ولحيته ، وقال 
   )١(. »يا رسول االله قتلني فلان وفلان : 

فعنـد ذلــك طعنــه صــالح بــن وهــب بــالرمح علــى خاصــرته طعنــةً ، ســقط منهــا عــن فرســه 
وعلـى ملـة رسـول  بسم االله وبـاالله وفي سـبيل االله« : إلى الأرض على خده الأيمن ، وهو يقول 

صـــبرا  علـــى « : ثم جعـــل يجمـــع الـــتراب بيـــده ، فيضـــع خـــده عليهـــا ثم ينـــاجي ربـــه قـــائلاً » االله 
  . »قضائك وبلائك ، يا رب لا معبود سواك 

واجــداه وامحمــداه ، « : ثم وثــب ليقــوم للقتــال فلــم يقــدر ، فبكــى بكــاءً شــديداً ونــادى 
  ! !وا أبتاه واعلياه ، واغربتاه ، واقلة ناصراه

  ! ءأقتل مظلوما  وجدي محمد المصطفى؟
  ! ء أذبح عطشانا  وأبي علي المرتضى؟
   )٢(! ؟»ءأترك مهتوكا  وأمي فاطمة الزهراء 

في الحاديـــة عشـــر مـــن ( وهـــو غـــلام لم يراهـــق  فخـــرج عبـــد االله بـــن الإمـــام الحســـن 
  من عند النساء ، ) عمره 

__________________  
  . ٥٣، ص  ٤٥ج  ـ بحار الأنوار ، ١
  . ـ نفس المصدر ٢



٢٢٨ 

ــع  فشــد حــتى وقــف إلى جنــب عمــه الحســين ، فلحقتــه زينــب بنــت علــي لتحســبه ، فــأبى وامتن
واالله لا أفـــارق عمـــي وجـــاء حـــتى جلـــس عنـــد الإمـــام ، وجعـــل : عليهـــا إمتناعـــا  شـــديدا  وقـــال 

ب إلى الحسـين أقبـل أبحـر بـن كعـ.. يطلب منه أن ينهض ويرجع إلى المخيم ، وفي هذه الأثناء 
ـــه الغـــلام  فضـــربه أبحـــر ! ويلـــك يـــا بـــن الخبيثـــة اتقتـــل عمـــي: والســـيف مصـــلت بيـــده ، فقـــال ل

يـا عمـاه ، : وأطنهـا إلى الجلـد فـإذا هـي معلقـة ، ونـادى الغـلام  )١(بالسيف فاتقاه الغلام بيـده 
يـا بـن أخـي إصـبر علـى مـا نـزل بـك واحتسـب في « : فأخذه الإمام الحسين وضمه إليه وقـال 

، فرمـــاه حرملــة بســـهم فذبحـــه في حجـــر » ذلــك الأجـــر ، فـــإن االله يلحقــك بآبائـــك الصـــالحين 
   )٢(. عمه الحسين

والشـــمس تصـــهر عليـــه ، فنـــادى .. مطروحـــا  علـــى الأرض  وبقـــي الإمـــام الحســـين 
  . إحملوا عليه! ما وقوفكم؟: شمر بالعسكر 

__________________  
مد يده علـى جسـم عمـه الحسـين لكـي لا تصـل الضـربة إليـه ، لكـن العـدو أنـزل السـيف  أن الغلام: ـ لعل المعنى  ١

  . قطع السيف يد الغلام إلى الجلد: أي . قطعها: أطنها . ولم يرحم الغلام
  . ٥٤ـ  ٥٣، ص  ٤٥ـ بحار الأنوار ، ج  ٢



٢٢٩ 

فحملـوا عليــه مــن كــل جانــب ، وضــربه زرعـة بــن شــرؤيك بالســيف علــى كتفــه ، وطعنــه 
  . بن نمير بالرمح في صدره الحصين

ويلـــك إنـــزل إلى : وقـــال لرجـــل ! ويلكـــم أنزلـــوا وحـــزروا رأســـه: فصـــاح عمـــر بـــن ســـعد 
  ! الحسين وأرحه

فأقبـل عمــرو بـن الحجــاج ليقتــل الحسـين ، فلمــا دنى ونظــر إلى عينيـه ولى راجعــاً مــدبراً ، 
   !!نظرت إلى عينيه كأ ما عينا رسول االله: فسألوه عن سبب رجوعه؟ قال 

  ... وأقبل شبث بن ربعي فارتعدت يده ورمى السيف هاربا  



٢٣٠ 

  عودة فرس الإمام الحسين إلى المخيم
ـ وقـد بقـي  فرسـا  أصـيلا  مـن جيـاد خيـل رسـول االله .. وكـان فـرس الإمـام الحسـين 

أي ســقوط الإمــام عــن ظهــره إلى ( حيــا  إلى ذلــك اليــوم ـ فلمــا رأى مــا جــرى علــى صــاحبه 
جعل يحمهم ويصهل ويشم الإمام الحسـين ويمـرغ ناصـيته بدمـه ، ثم توجـه نحـو خيـام ) الأرض 
وهو هائج هياجاً شديداً ، وقد ملأ البيداء صـهيلاً عظيمـاً ، فلمـا .. بكل سرعة  الإمام 

وصــل إلى المخــيم جعــل يضــرب الأرض برأســه عنــد خيمــة الإمــام الحســين ، وكأنــه يريــد إخبــار 
  . لة بما جرى على راكبه ، حتى سقط على الأرض عند باب الخيمةالعائ

فخرجـت النســاء والأطفـال مــن الخيـام فــرأين الفــرس خاليـاً مــن راكبـه ، فارتفعــت صــياح 
  النساء ، وخرجن حافيات باكيات ، 



٢٣١ 

وا محمـــداه ، « : يضــربن وجــوههن ، لمــا نــزل  ــن مــن المصــيبة والــبلاء ، وهــن يصــحن 
  . »ه ، واحسناه ، واحسيناه واعلياه ، وافاطما

واقتـــيلاه ، وا أبتـــاه ، : قتـــل ـ واالله ـ أبي الحســـين ، ونـــادت « : وصـــاحت ســـكينة 
   )١(. »واحسيناه ، واغربتاه 
__________________  

  ). تظلم الزهراء ( ، الفصل العاشر ، ا لس الرابع عشر ، رواه عن كتاب  ٢ـ معالي السبطين ، ج  ١



٢٣٢ 

  زينب إلى المعركةذهاب السيدة 
علــى الأرض خرجــت الســيدة زينــب مــن بــاب الخيمــة  ولمــا ســقط الإمــام الحســين 

وا أخــاه ، واســيداه ، وا أهــل بيتــاه ، ليــت الســماء أطبقــت علــى : نحــو الميــدان ، وهــي تنــادي 
  . الأرض ، وليت الجبال تدكدكت على السهل

أيقتل أبـو عبـد االله وأنـت ! بن سعد يا: ثم وجهت كلامها إلى عمر بن سعد ، وقالت 
  ! تنظر إليه؟

  . فلم يجبها عمر بشيء
   )١(! ما فيكم مسلم؟!! ويحكم: فنادت 

  . فلم يجبها أحد بشيء
  ثم انحدرت نحو المعركة وهي تركض مسرعةً ، فتارةً تعثر 

__________________  
  أما فيكم مسلم؟ : ـ وفي نسخة  ١



٢٣٣ 

جههـــا مـــن عظـــم دهشـــتها حـــتى وصـــلت إلى وســـط المعركـــة ، بأذيالهـــا ، وتـــارةً تســـقط علـــى و 
مطروحاً على وجه الأرض ، وهو يخور  فجعلت تنظر يميناً وشمالاً ، فرأت أخاها الحسين 

في دمـــه ، ويقـــبض يمينـــاً وشمـــالاً ، ويجمـــع رجـــلاً ويمـــد أخـــرى ، والـــدماء تســـيل مـــن جراحاتـــه ، 
  : ف ، وجعلت تقول فجلست عنده وطرحت نفسها على جسده الشري

  ! ءأنت الحسين؟
  ! ءأنت أخي؟

  ! ءأنت ابن أمي؟
  ! ءأنت نور بصري؟

  ! ءأنت مهجة فؤادي؟
  ! ءأنت حمانا؟
  ! ءأنت رجانا؟

  ! ءأنت ابن محمد المصطفى؟
  ! ءأنت ابن علي المرتضى؟

   )١(ءأنت ابن فاطمة الزهراء؟ 
__________________  

  .. يحتمل أن السيدة زينب قالت هذه الكلمات بصيغة السؤال : ـ أقول  ١
وأ ـا عارفـة بعظمتـه ، وجلالـة .. ومن منطلق الإستغراب حيث رأت أخاها العزيز وهو بتلك الحالة المؤلمـة ، خاصـةً 

  . قدره



٢٣٤ 

كـــل هـــذا ، والإمـــام الحســـين لا يـــرد عليهـــا جوابـــاً ، لأنـــه كـــان مشـــغولاً بنفســـه ، وقـــد 
  . ولى عليه الضعف الشديد بسبب نزف الدم وكثرة الجراحاتاست

علي المرتضى إلا مـا : بحق جدي رسول االله إلا ما كلمتني ، وبحق أبي ! أخي: فقالت 
  . خاطبتني ، وبحق أمي فاطمة الزهراء إلا ما جاوبتني

  . يا ضياء عيني كلمني
  . يا شقيق روحي جاوبني

  . تحت كتفه وأجلسته حاضنة  له بصدرها فعند ذلك جلست خلفه ، وأدخلت يديها
! أخيــه زينــب« : فانتبــه الإمــام الحســين مــن كلامهــا ، وقــال لهــا ـ بصــوت ضــعيف ـ 
  . »كسرتي قلبي ، وزدتيني كرباً على كربي ، فباالله عليك إلا ما سكنت وسكت 

يا أخي وابـن أمـي ، كيـف أسـكن وأسـكت ، وانـت  ـذه الحالـة ! وايلاه« : فصاحت 
  ! سكرات الموت؟ ، تعالج

  . »نفسي لنفسك الوقاء ! روحي لروحك الفداء
__________________  

ويحتمـــل أ ـــا قالـــت هـــذه الكلمـــات لا بصـــيغة الســـؤال أو منطلـــق الإســـتغراب ، بـــل مـــن منطلـــق العاطفـــة والحنـــان ، 
  .فتعلم أنه لا زال حيا   ولعلها تحصل على كلمة جوابية منه 

  المحقق 



٢٣٥ 

تنحــي : فبينمـا هـي تخاطبـه ويخاطبهـا ، وإذا بالسـوط يلتــوي علـى كتفهـا ، وقائـل يقـول 
  ). لعنه االله ( عنه ، وإلا الحقتك به ، فالتفت وإذا هو شمر بن ذي الجوشن 

  . واالله لا أتنحى عنه ، وإن ذبحته فأذبحني قبله: فاعتنقت أخاها ، وقالت 
  . ت إليه لضربت عنقك  ذا السيفواالله إن تقدم: فجذ ا عنه قهراً ، وقال 

ثم جلــس اللعــين علــى صــدر الإمــام ، فتقــدمت الســيدة زينــب إليــه ، وجــذبت الســيف 
  . من يده

إرفق به لقد كسرت صدره ، واثقلت ظهره ، فباالله عليك إلا ما ! يا عدو االله: وقالت 
  . أمهلته سويعة  لا تزود منه

  !رسول االله وصدر فاطمة الزهراء؟أما علمت أن هذا الصدر تربى على صدر ! ويلك
  !! هذا الذي ناغاه جبرئيل ، وهز مهده ميكائيل! ويحك
. فلم يعبأ اللعين بكلامهـا ، ولا رق قلبـه عليهـا... دعني أودعه ، دعني أغمضه ، ... 

)١(   
__________________  

  . هـ ١٤٢٠ـ لبنان ، عام ، طبع بيروت  ٢٣٢للسيد رضي بن نبي القزويني ، ص » تظلم الزهراء « ـ كتاب  ١



٢٣٦ 

لم تكـــن هنـــاك حـــين مجـــيء  ويســـتفاد مـــن بعـــض كتـــب المقاتـــل أن الســـيدة زينـــب 
حيـث أمرهـا بـالرجوع إلى  الشمر ، بل أسرعت إلى المخيم ، إمتثالاً لأمـر الإمـام الحسـين 

  . الخيام
مقتـل الإمـام المظلـوم أبي عبـد االله : ووقعت الفاجعة العظمى والرزية الكبرى ، ألا وهـي 

  . الحسين 
فبـــدأت الأرض ترتجـــف تحـــت أرجـــل النـــاس ، وانكســـفت الشـــمس ، وأمطـــرت الســـماء 

  . وترابا  أحمر )١(دما  عبيطا  
مـا لي : يا بـن أخـي : وقالت  فاقبلت العقيلة زينب إلى مخيم الإمام زين العابدين 
  ! أرى الكون قد تغير؟ والشمس منكسفة؟ والأرض ترجف؟

أنــــا عليــــل مــــريض لا أســــتطيع النهــــوض إرفعــــي جانــــب الخيمــــة : يــــا عمــــة : فقــــال لهــــا 
  ! وسنديني إلى صدرك لا نظر ما الذي جرى

العنـان ،  فنظر إلى المعركـة وإذا بفـرس أبيـه الحسـين يجـول في الميـدان خـالي السـرج وملقـى
  ! ورأي رمحا  عليه رأس الإمام الحسين

  إجمعي العيال والأطفال ، لقد قتل أبي : فقال يا عمة 
__________________  

  . هو الدم الطري غير المتخثر: ـ الدم العبيط  ١



٢٣٧ 

الحسين ، قتل أسد االله الباسل ، قتل إبن سيد الأوصياء ، قتـل إبـن فاطمـة الزهـراء ، ثم غشـي 
  . ط على الأرض مكبوبا  على وجههعليه وسق

  : فأخذت السيدة زينب رأسه ووضعته في حجرها ونادت 
  . إجلس تفديك عماتك
  . إجلس تفديك أخواتك
  . إجلس يا بقية السلف
  . إجلس يا نعم الخلف

وهو لا يجيب نداها ، ولا يسمع شكواها ، فعند ذلـك إنكبـت عليـه ومسـحت الـتراب 
   )١(... باد ، يا مهجة الفؤاد ، ففتح عينيه يا زين الع: عن خديه ونادت 

__________________  
  . ٢٣٤ـ  ٢٣٣ص » تظلم الزهراء « ـ كتاب  ١



٢٣٨ 

  الفصل الحادي عشر
  الهجوم على المخيمات لسلب النساء 

   إحراق خيام الإمام الحسين 
  السيدة زينب تجمع العيال والأطفال 

  ليلة الوحشة 
  ترحيل العائلة من كربلاء 

  نياحة السيدة زينب على سيد الشهداء



٢٣٩ 



٢٤٠ 

  الهجوم على المخيمات لسلب النساء
يرة  وبعــد مــا قتــل الإمــام الحســين  هجــم جــيش الأعــداء بكــل وحشــية .. بمــدة قصــ

حــتى سـحق ســبعة مــن الأطفــال تحــت !! ، وهـم علــى خيــولهم علـى خيــام الإمــام الحســين 
  : وقد سجل التاريخ أسماء خمسة منهم ، وهم  )١(ساعة الهجوم .. فر الخيل حوا

   )٢(. بنتان للإمام الحسن ا تبى 
  : طفلان لعبد الرحمن بن عقيل بن أبي طالب ، وإسمهما 

__________________  
  . عشر، الفصل الخامس عشر ، ا لس الثاني  ١٣٥ص  ٢ج » معالي السبطين « ـ كتاب  ١
  . ١٤٠ص  ٢ـ معالي السبطين ، ج  ٢



٢٤١ 

   )١(. سعد وعقيل
   )٢(. عاتكة بنت مسلم بن عقيل ، وكان عمرها سبع سنوات

   )٣(. محمد بن أبي سعيد بن عقيل بن أبي طالب وكان له من العمر سبع سنوات
،  نعـم ، لقـد كـان الهجـوم علـى العائلـة ـ المفجوعـة لتوهـا ـ بعيـداً عـن الرحمـة والإنسـانية

  : وقد وصف التاريخ ذلك الهجوم بقوله 
وتســابق القــوم علــى  ــب بيــوت آل الرســول ، وقــرة عــين الزهــراء البتــول ، حــتى جعلــوا 

  . )٤(!! ينزعون ملحفة المرأة عن ظهرها
   )٥(. حتى تغلب على ذلك.. وكانت المرأة تجاذب على إزارها وحجا ا 

__________________  
  . ١٣٥، ص  ٢ـ معالم السبطين ، ج  ١
  . ١٣٥ـ نفس المصدر ، ص  ٢
  . ـ نفس المصدر ٣
  .ويعبر عنها ـ حاليا  ـ بالعباءة والإزار. »أقرب الموارد « الملاءة التي تلتحف  ا المرأة ، كما في : ـ الملحفة  ٤

  المحقق 
  : أي . ـ كتاب معالي السبطين ، الفصل الثاني عشر ، ا لس الثاني ٥



٢٤٢ 

وخــــرجن بنــــات آل الرســــول وحريمــــه يتســــاعدن علــــى البكــــاء ، وينــــدبن لفــــراق الحمــــاة 
   )١(. والأحباء

رأيت امرأة مـن بـني بكـر بـن وائـل ـ كانـت مـع زوجهـا في عسـكر : قال حميد بن مسلم 
عمــر بــن ســعد ـ فلمــا رأت القــوم قــد اقتحمــوا علــى نســاء الإمــام الحســين في خيــامهن ، وهــم 

  : وأقبلت نحو الخيام وقالت  يسلبو ن ، أخذت سيفاً 
  يا آل بكر بن وائل « 

  ! اتسلب بنات رسول االله؟
  !! لا حكم إلا الله

  » !! يا لثارات رسول االله
   )٢(. فأخذها زوجها ، وردها إلى رحله
  :  قالت فاطمة بنت الإمام الحسين 

  كنت واقفة بباب الخيمة ، وأنا أنظر إلى أبي وأصحابه « 
__________________  

كانت المرأة تمسك عباء ا وحجا ا بقوة ، وكان الأعداء يسحبون ويجذبون عنهـا ذلـك ، ويضـربو ن علـى أيـديهن 
  !!بالعصي والسياط لكي يستطيعوا سلب ما عليهن من أزر ومقانع

  المحقق 
  . ١٨١لابن طاووس ، ص ) الملهوف ( ـ كتاب  ١
  . ـ نفس المصدر ٢



٢٤٣ 

  !! الرمال ، والخيول على أجسادهم تجول مجزرين كالأضاحي على
  ! من بني أمية.. وأنا أفكر فيما يقع علينا بعد أبي 

  أيقتلوننا أم يأسروننا؟ 
فإذا برجل على ظهر جواده ، يسوق النساء بكعب رمحه ، وهـن يلـذن بعضـهن بـبعض 

وا ! عليـاهوا ! وا أبتـاه! وا جـداه« : وهـن يصـحن  )١(، وقد أخـذ مـا علـيهن مـن أخمـرة وأسـورة 
  ! واحسيناه! قلة ناصراه

  أما من مجير يجيرنا؟ 
  » أما من ذائد يذود عنا؟ 

يمينـا  وشمـالا  علـى  )٢(فطار فـؤادي ، وارتعـدت فرائصـي ، فجعلـت أجيـل بطـرفي : قالت 
  . عمتي أم كلثوم خشية  منه أن يأتيني

أظــن أني أســلم فبينــا أنــا علــى هــذه الحالــة وإذا بــه قــد قصــدني ، ففــررت منهزمــة ، وأنــا 
وإذا به قد تبعني ، فذهلت خشيةً منه ، وإذا بكعب الـرمح بـين كتفـي ، فسـقطت علـى !! منه

  وجهي 
__________________  

  . ما تغطي به المرأة رأسها: ـ أخمرة ـ جمع خمار ـ  ١
  . بالمعاضد: حلية ـ كالطوق ـ تلبسها المرأة في زندها أو معصمها ، ويعبر عنها ـ أيضاً ـ : أسورة ـ جمع سوار ـ 

  . أدبر بعيني وبصري: ـ أجيل بطرفي  ٢



٢٤٤ 

فخرم أذني ، وأخذ قرطي ومقنعتي ، وترك الدماء تسيل على خـدي ، ورأسـي تصـهره الشـمس 
  !! لي، وولى راجعاً إلى المخيم وأنا مغشي ع

  : وإذا بعمتي عندي تبكي ، وهي تقول 
  قومي نمضي ، ما أعلم ما جرى على البنات ، وعلى أخيك العليل؟ 

  . فما رجعنا إلى الخيمة إلا وهي قد  بت وما فيها
علـــي بـــن الحســـين مكبـــوب علـــى وجهـــه ، لا يطيـــق الجلـــوس مـــن كثـــرة الجـــوع : وأخـــي 

   )١(!! عليناوالعطش والأسقام ، فجعلنا نبكي عليه ويبكي 
كنت ـ في ذلك الوقت ـ واقفة في الخيمة إذ : أ ا قالت  وروي عن السيدة زينب 

فأخــذ مــا كــان في الخيمــة ، ونظــر إلى علــي بــن الحســين وهــو علــى  )٢(دخــل رجــل أزرق العينــين 
  !! وكان مريضاً فجذب النطع من تحته ، ورماه إلى الأرض )٣(نطع من الأديم 

__________________  
  . ٦١ص  ٤٥ـ بحار الأنوار للمجلسي ج  ١
  . ١٢٩ص  ٣للدربندي الطبعة الحديثة ، ج ) اسرار الشهادة ( كما في كتاب . ـ وهو خولى بن يزيد الأصبحي ٢
  . الجلد المذبوغ: الأديم . بساط من الجلد يفرش تحت الإنسان: ـ النطع  ٣



٢٤٥ 

ي بن الحسـين ، وهـو مـريض ومنبسـط علـى فـراش انتهيت إلى عل: قال حميد بن مسلم 
ألا تقتـل هـذا ] : لـه [ ، إذ أقبل شمر بن ذي الجوشن ومعه جماعة مـن الرجالـة ، وهـم يقولـون 

  العليل؟ 
  . إنما هو صبي! أتقتل الصبيان؟! سبحان االله: فهم اللعين بقتله ، فقلت 

واالله لا : بنفسها عليه وقالـت  فلم يمتنع اللعين وسل سيفه ليقتله ، فألقت زينب 
  . يقتل حتى أقتل

أمـــا تســـتحي مـــن االله ، تريـــد أن تقتـــل هـــذا الغـــلام : فأخـــذ عمـــر بـــن ســـعد بيـــده وقـــال 
  ! المريض؟

  . قد صدر أمر الأمير عبيد االله بن زياد أن أقتل جميع أولاد الحسين: فقال شمر 
   )١(. فبالغ عمر في منعه ، فكف عنه

__________________  
  . ١٢٩ص  ٣وكتاب أسرار الشهادة ج . ، الفصل الثاني عشر ، ا لس الثاني ٢ـ كتاب معالي السبطين ج  ١



٢٤٦ 

  إحراق خيام الإمام الحسين عليه السلام
  . ولما فرغ القوم من النهب والسلب ، أمر عمر بن سعد بحرق الخيام

فأضـــرموا الخـــيم نـــاراً ، ففـــررن بنـــات رســـول االله مـــن خيمـــة إلى خيمـــة ، ومـــن خبـــاء إلى 
  .. خباء 

أقبلـت إلى الإمـام زيـن العابـدين  أن زينـب الكـبرى : وذكر في بعض كتب المقاتـل 
  : وقالت  

  ما رأيك فينا؟ ف )٢(قد أضرموا النار في مضاربنا  )١(! يا بقية الماضين وثمال الباقين
__________________  

« كتاب . أي غياث لهم: فلان ثمال قومه : الغياث الذي يقوم بأمر قومه ، يقال : ـ الثمال ـ على وزن كتاب ـ  ١
  . للطريحي» مجمع البحرين 

  . الخيام: ـ المضارب  ٢



٢٤٧ 

  . عليكن بالفرار:  فقال 
   .ففررن بنات رسول االله صائحات باكيات

  : قال بعض من شهد ذلك 
رأيت امرأة جليلة واقفة بباب الخيمة ، والنار تشتعل من جوانبها ، وهي تارةً تنظـر يمنـة 
  . ويسرة ، وتارةً أخرى تنظر إلى السماء ، وتصفق بيديها ، وتارةً تدخل في تلك الخيمة وتخرج

! انبـــك؟مـــا وقوفـــك هـــا هنــا والنـــار تشـــتعل مـــن جو ! يـــا هــذي: فأســرعت إليهـــا وقلـــت 
  ! وما شأنك؟! وهؤلاء النسوة قد فررن وتفرقن ، ولم لم تلحقي  ن؟

ــــا علــــيلاً في الخيمــــة ، وهــــو لا يــــتمكن مــــن الجلــــوس : فبكــــت وقالــــت  يــــا شــــيخ إن لن
   )١(والنهوض ، فكيف أفارقه وقد أحاطت النار به؟ 

رأيـت زينـب ـ حـين إحـراق الخيـام ـ قـد دخلـت في وسـط : وعـن حميـد بـن مسـلم قـال 
النــار ، وخرجــت وهــي تســحب إنســاناً مــن وســط لهيــب النــار ، فظننــت أ ــا تســحب ميتــاً قــد 

   )٢(. احترق ، فاقتربت لأنظر إليه ، فإذا هو زين العابدين علي بن الحسين
__________________  

  . ، الفصل الثاني عشر ، ا لس الثالث ٢ـ معالي السبطين ج  ١
  . »الطراز المذهب في أحوال سيدتنا زينب « ـ كتاب  ٢



٢٤٨ 

  !! أنظر إلى هذه العملية الفدائية ، وهذه التضحية بالحياة: أيها القارئ الكريم 
كيف تقتحم هذه السيدة الجليلة المكـان المشـحون بلهيـب النـار ، لتنقـذ ابـن أخيهـا ـ ، 

  ! إمام زما ا ـ من بين أنياب الموت؟ :وإن شئت فقل 
  ! فهل تعرف نظيرا  لهذه السيدة فيما قامت به من الخطوات والأعمال؟

  . إ ا مغامرة بالحياة من أجل الدين
ــذي كــان يخــوض غمــار المــوت ـ بــين يــدي رســول االله  ــك البطــل العظــيم ال إ ــا إبنــة ذل

  . على حياة نبي الإسلام ـ للدفاع عن الإسلام والمحافظة 
  . إ ا إبنة أسد االله الغالب الإمام علي بن أبي طالب 



٢٤٩ 



٢٥٠ 

  السيدة زينب تجمع العيال والأطفال
لقـــد أوصـــى الإمـــام الحســـين أختـــه الســـيدة زينـــب بالمحافظـــة علـــى العيـــال والأطفـــال بعـــد 

أمــراً صــعباً ، وخاصــةً بعــد الهجـــوم ، ويعلــم االله كــم كــان تنفيــذ هــذه الوصــية  استشــهاده 
وعبــد إحــراق الخيــام وتبعثــر النســاء والأطفــال في  الوحشــي علــى مخيمــات الإمــام الحســين 

  ! الصحراء
ففي ساعة الهجوم على الخيام كانت النسـاء تلجـأ إلى السـيدة زينـب ، وتخفـي أنفسـهن 

ن وراءهـا خوفـا  مـن الضـرب بالسـياط خلفهـا ، وكـان الأطفـال ـ أيضـاً ـ يفزعـون إليهـا ويتسـترو 
تحــافظ علــيهم ـ كمــا يحــافظ الطــير علــى فراخــه حــين  والعصــي ، فكانــت الســيدة زينــب 

هجـوم الصـقور علـى عشـه ـ فتجعـل جسـمها مانعـاً مـن ضـرب النسـاء والأطفـال ، وقـد إسـود 
  ! ظهرها ـ في مدة زمنية قصيرة ـ بسبب الضرب المتوالي على جسمها



٢٥١ 

وبعـــد الهجـــوم والإحـــراق بـــدأت الســـيدة زينـــب تتفقـــد النســـاء والأطفـــال ، وتنـــادي كـــل 
  ! واحدة منهن باسمها ، وتعدهم واحدةً واحدة ، وتبحث عمن لا تجده مع النساء والأطفال

لمـا بـدأت بجمـع العيـال والأطفـال ، لم  أن السيدة زينـب : ونقرأ في بعض الكتب 
وجـد ما معتنقـين نـائمين ، .. هبت تبحث عنهما هنا وهناك ، وأخـيراً تجد طفلين منهم ، فذ

  !! فلما حركتهما فإذا هما قد ماتا من الخوف والعطش
   )١(... رخص لنا في سقي العيال : ولما سمع العسكر بذلك قالوا لا بن سعد 

: وذكـر في بعــض الكتــب أن طفلــين لعبــد الــرحمن بـن عقيــل كانــا مــع الحســين ، إسمهمــا 
عد وعقيل ، وأ ما ماتا من شدة العطش ومـن الدهشـة والـذعر ، بعـد مقتـل الإمـام الحسـين س
خديجة بنـت الإمـام علـي بـن أبي طالـب : وأمهما . وهجوم الأعداء على المخيم للسلب 
 .)٢(   

__________________  
  . ١٣٩، الطبعة الحديثة ، ص للسيد محمد علي الشاه عبد العظيمي » الإيقاد « ـ كتاب  ١
  . ، ا لس الرابع ١٢، الفصل  ٢ـ معالي السبطين ج  ٢



٢٥٢ 

  ليلة الوحشة
باتــت العائلــة المفجوعــة ليلــة الحاديــة عشــرة مــن المحــرم بحالــة لا يســتطيع أي قلــم شــرحها 

  . ووصفها ، ولا يستطيع اي مصور أن يصور جانباً واحداً من جوانب تلك الليلة الرهيبة
قبـل أربـع وعشـرين ســاعة مـن تلـك الليلــة باتـت العائلـة المكرمـة وهــي تملـك كـل شــيء ، 

  . وهذه الليلة أظلمت عليها وهي لا تملك شيئا  
رجالهــــا صــــرعى مرملــــون بــــدمائهم ، وأطفالهــــا مــــذبحون ، والأمــــوال قــــد  بــــت ، والأزر 

  . والمقانع سلبت ، والظهور والمتون قد سود ا السياط وكعاب الرماح
يس لهم طعام حتى يقدموه إلى من تبقى من الأطفـال ، ولا تسـأل عـن المراضـع اللـواتي ل

  . جف اللبن في صدورهن جوعا  وعطشا  
  واستولت على العائلة ـ وخاصةً الأطفال ـ حالة الفواق ، وهي 



٢٥٣ 

  . حالة تشنج تحصل للإنسان حينما يبكي كثيراً ، فتتشنج الرئة ، ويخرج النفس متقطعاً 
  . جعة ، يا للمأساة ، يا للمصائبيا للفا

  . لا غطاء ، ولا فراش ، ولا ضياء ، ولا أثاث ، ولا طعام
وهـو بقيـة الماضـين ، وثمـال البـاقين ،  قد أحدقت السـيدات بالإمـام زيـن العابـدين 
  . وهن يتفكرن بما خبأ لهن الغد من أولئك السفاكين
أنواعـــه ـ بالنتظـــار آل رســـول االله الطيبـــين  فالفاجعـــة لم تنتـــه بعـــد ، والظلـــم ـ بجميـــع

الطـــاهرين ، والحـــوادث المؤلمـــة ســـوف تمتـــد إلى غـــد ومـــا بعـــد غـــد ، وإلى أيـــام وشـــهور ، ممـــا لا 
  . بالبال ولا بالخاطر

  . وسوف تبدأ رحلة طويلة مليئة بالآلام والأهات والدموع
عات تلـــك الليلـــة ، تفقـــدت العائلـــة في ســـاعة مـــن ســـا وحكـــي أن الســـيدة زينـــب 

وإذا بالســـيدة الربـــاب لا توجـــد مـــع النســـاء ، فخرجـــت الســـيدة زينـــب ومعهـــا أم كلثـــوم ، وهمـــا 
  . يا رباب.. يا رباب : تناديان 

  ! فسمعها رجل كان موكلاً بحراسة العائلة ، فسألها ماذا تريدين؟
  . إن إمرأة  منا مفقودة ولا توجد مع النساء: فقالت السيدة زينب 



٢٥٤ 

  ! نعم ، قبل ساعة رأيت امرأة منكم إنحدرت نحو المعركة: الرجل  فقال
فأقبلـــت الســـيدة زينـــب حـــتى وصـــلت إلى المعركـــة ، وإذا  ـــا تـــرى الربـــاب جالســـة عنـــد 

  : وهي تبكي عليه بكاءً شديداً وتنوح ، وتقول في نياحتها  جسد زوجها الإمام الحسين 
  وا حســــــــــــــــــــيناه وأيــــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــــني حســــــــــــــــــــين

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــاء      أقصـــــــــــــــــــــــــــــــــــدته أســــــــــــــــــــــــــــــــــنة الأدعي

   
  غـــــــــــــــــــــــــادروه فــــــــــــــــــــــــــي كـــــــــــــــــــــــــربلاء قتـــــــــــــــــــــــــيلا  

  لا ســـــــــــــــــــــــــــــقى االله جـــــــــــــــــــــــــــــانبي كـــــــــــــــــــــــــــــربلاء   

   
  . بيدها وأرجعتها معها إلى حيث النساء والأطفال فأخذت السيدة زينب 

« :  وفي هــذا الجـــو المتـــوتر ، والوضـــع المقـــرح للفــؤاد ، يقـــول الإمـــام زيـــن العابـــدين 
 ليلــة الحاديــة عشــر مــن المحــرم ، وإذا أنــا أرى عمــتي زينــب تصــلي نافلــة الليــل وهــي فتحــت عيــني

  ؟ »يا عمة أتصلين وأنت جالسة : جالسة ، فقلت لها 
   )١(!! نعم يابن أخي ، واالله إن رجلي لا تحملني: قالت 

__________________  
  .٥٨للشيخ جعفر النقدي ، ص » زينب الكبرى « ـ كتاب  ١



٢٥٥ 



٢٥٦ 

  العائلة من كربلاءترحيل 
  !! لقد جاءوا بالنياق المهزولة لترحيل آل رسول االله ، فلا غطاء ولا وطاء

آل رســــول االله ، أشــــرف أســــرة وأطهرهــــا وأتقاهــــا علــــى وجــــه الأرض ، وكــــأ ن ســــبايا 
  !! الكفار والمشركين

لقــد كــان تعامــل الأعــداء معهــن في منتهــى القســاوة والفظاظــة وكــأ م يحــاولون الإنتقــام 
  ! نهن ، ويطلبون بثارات بدر وحنينم

  ! وهل أستطيع أن أكتب ـ هنا ـ شيئا  من مواقف بني أمية تجاه آل رسول االله؟
  . إ ا وصمة خزي وعار لا تمحى ولا تزول بمرور القرون.. واالله 

  . لقد وصموا  ا جبهة التاريخ الإسلامي النزيه المشرق الوضاء



٢٥٧ 

ثم أمـــر عمـــر بـــن ســـعد بـــأن تحمـــل النســـاء : نـــدي للدرب) أســـرار الشـــهادة ( عــن كتـــاب 
، بـــــــــلا وطـــــــــاء ولا حجـــــــــاب ، فقـــــــــدمت النيـــــــــاق إلى حـــــــــرم رســـــــــول االله  )١(علـــــــــى الأقتـــــــــاب 

   )٢(. تعالين واركبن ، فقد أمر إبن سعد بالرحيل: وقد أحاط القوم  ن ، وقيل لهن  
ود االله وجهــك يـــا بــن ســـعد في ســ: إلى ذلــك نــادت وقالـــت  فلمــا نظــرت زينـــب 

  ! تأمر هؤلاء القوم بأن يركبونا ونحن ودائع رسول االله؟! الدنيا والآخرة
  . يتباعدوا عنا ، يركب بعضنا بعضاً : فقل لهم 

فتنحوا عنهن ، فتقدمت السيدة زينب ، ومعها السيدة أم كلثوم ، وجعلت تنـادي كـل 
  ! حتى لم يبق أحد سوى زينب  واحدة من النساء باسمها وتركبها على المحمل ،

فنظرت يميناً وشمالاً ، فلم تر أحداً سوى الإمام زيـن العابـدين وهـو مـريض ، فأتـت إليـه 
  : وقالت 

__________________  
وهو وشيء يصنع مـن خشـب ، يشـد علـى ظهـر البعـير ، ويغطـى بقمـاش سميـك ، لراحـة : ـ أقتاب ـ جمع قتب ـ  ١

  .الرحل الصغير على قدر سنام البعير: القتب : » المعجم الوسيط « قال في . من السقوط الراكب ، وحفظه
  المحقق 

أن ترحيـل العائلـة كـان بعـد الـزوال مـن اليـوم :  ١٨٩ص » الملهـوف « ـ لقـد ذكـر السـيد ابـن طـاووس في كتـاب  ٢
  . الحادي عشر من المحرم



٢٥٨ 

  . قم يابن أخي واركب الناقة
  . بي أنت ، ودعيني أنا وهؤلاء القومإرك! يا عمتاه: قال 

فالتفتــت يمينــاً وشمــالاً ، فلــم تــر إلا أجســاداً علــى الرمــال ، ورؤوســاً علــى الأســنة بأيــدي 
  : ، فصرخت وقالت  )١(الرجال 

وا ضـيعتاه بعـدك يـا أبـا عبـد االله ! وا رجـالاه! وا عباسـاه! وا حسـيناه! وا أخـاه! واغربتـاه
 ...  

   )٢(.. فأقبلت فضة وأركبتها 
__________________  

  . الرمح: ـ الأسنة ـ جمع سنان ـ  ١
  . للعالم الجليل الشيخ الدربندي) أسرار الشهادة ( ـ كتاب  ٢



٢٥٩ 



٢٦٠ 

  نياحة السيدة زينب على سيد الشهداء
لمــا أراد الأعــداء أن يرحلــوا بقافلــة نســاء آل رســول .. وفي يــوم الحــادي عشــر مــن المحــرم 

االله من كـربلاء إلى الكوفـة ، مـروا  ـن علـى مصـارع القتلـى ـ وهـم جثـث مرملـة ومطروحـة علـى 
وأمــا الســيدة . الــتراب ـ فلمــا نظــرت النســوة إلى تلــك الجثــث صــحن وبكــين ولطمــن خــدودهن

فقـــد كانـــت تلـــك الســـاعة مـــن أصـــعب الســـاعات علـــى قلبهـــا ، وخاصـــةً  زينـــب الكـــبرى 
حينمـــا نظـــرت إلى جثـــة أخيهـــا العزيـــز الإمـــام الحســـين وهـــو مطـــروح علـــى الأرض بـــلا دفـــن ، 

  !! وبتلك الكيفية المقرحة للقلب
يعلم االله تعالى مدى الحزن الشديد والألم النفسي الـذي خـيم علـى قلـب السـيدة زينـب 

أهــل العــالم ، وأشــرف مــن علــى وجــه الأرض بحالــة يعجــز القلــم واللســان عــن وهــي تــرى أعــز 
  . وصفها

  الذين لا يستحقون إطلاق إسم ( فقد مد أولئك الذئاب المفترسة 
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أيـــديهم الخبيثــــة إلى ) البشـــر علـــيهم ، فكيــــف باســـم الإنســــان ، وكيـــف باســـم المســــلم 
وأرقـوا دمـاء  كانـت جـزءا  مـن دم الرسـول . جسد أطهر إنسـان علـى وجـه الكـرة الأرضـية آنـذاك

مئـــات المـــرات ، وعفـــروا خـــداً طالمـــا إلتصـــق بخـــد  الأقـــدس ، وقطعـــوا نحـــراً قبلـــه رســـول االله 
ل الأطهــر ، ورضــوا وســحقوا جســداً كــان يحمــل علــى أكتــاف الرســول الأعظــم ، وكــان الرســو 

  . محله في حجر الرسول ، وعلى صدره وظهره
.. لقــد كــان الرســول الكــريم يحــافظ علــى ذلــك الجســم العزيــز ، حــتى مــن النســيم والمطــر 

  فكيف من غيره؟ 
ن الــــوعي والإدراك نعــــم ، إن ا ــــرمين الجنــــاة كــــانوا في ســــكرة مــــوت الضــــمير ، وفقــــدا

للمفـــاهيم ، فـــانقلبوا إلى ســـباع ضـــارية ، وذئـــاب مفترســـة ، ووحـــوش كاســـرة ، لا تفهـــم معـــنى 
  . العاطفة والشرف والفضيلة ، ولا تدرك إلا هواها الشيطاني

ــذلك الإمــام ، المتكامــل شــرفاً وعظمــة ، وجعلــت جســمه هــدفاً  فصــنعت مــا صــنعت ب
يولهــا ، وهــم يحــاولون أن لا يتركــوا منــه أثــراً يــرى ، ولا لســيوفها ورماحهــا وســهامها ، وميــداناً لخ

  . أعضاء فتوارى
كــان هــذا المنظــر والمظهــر المشــجي ، المقــرح للقلــب ، الموجــع للــروح بمــرأى مــن الســيدة 

  . زينب الكبرى
فهي ترى نفسها بجوار جثمـان إمامهـا ، وإمـام العـالم كلـه ، وسـيد شـباب أهـل الجنـة ، 

  ارة  وألقت فلا عجب إذا اختضنته ت
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  . نفسها عليه تارة  أخرى
تبكــي عليــه بــدموع منهمــرة متواصــلة ، وتندبــه مــن أعمــاق نفســها ، ندبــةً تكــاد روحهــا 

  ! تخرج مع زفرا ا وآها ا
تندبه بكلمات منبعثة من أطهر قلـب ، خاليـة عـن كـل ريـاء وتصـنع ، وكـل كلمـة منهـا 

  . تعتبر إعلاناً عن حدوث أكبر فاجعة ، وأوجع مصيبة
إ ا سجلت تلك الكلمات على صفحات التاريخ لتكون خالدةً بخلود الأبد ، تقرؤهـا 

ولكــي تبقــى ... الأجيــال قرنــاً بعــد قــرن ، وأمــةً بعــد أمــة ، كــي تســتلهم منهــا الــدروس والعــبر 
  . المدرسة الزينبية خالدة  بخلود كل المفاهيم العالية والأصول الإنسانية

ليقظــة كصــوت الرعــد ، فتضـــطرب منهــا القلــوب وتتـــوتر نعــم ، كلمــات تقــرع الأسمـــاع ا
منهـــا الأعصـــاب ، وتســـخن الغـــدد الدمعيـــة المنصـــوبة علـــى قمـــة العينـــين ، فـــلا تســـتطيع الغـــدد 

  . حبس الدموع ومنعها عن الخروج والهطول
  . وتضيق الصدور فلا تستطيع كبت الآهات ، والنحيب والزفير

ســيدة قبــل أربعــة عشــر قرنــاً ، أراد االله إ ــا معجــزة وأيــة معجــزة ، صــدرت مــن .. أجــل 
  . تعالى لها البقاء ، لتكون تلك المعجزة غضة ، وكأ ا حادثة اليوم وحدث الساعة

  ... أجل 
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كــان المفــروض أن تفقــد الســيدة زينــب الكــبرى وعيهــا ، وتنهــار أعصــا ا ، وتنســى كــل 
  . والهموم والأحزانشيء حتى نفسها ، وتتعطل ذاكر ا أمام جبال المصائب والفجائع ، 

نعــــم ، هكــــذا كــــان المفــــروض ، ولكــــن إيما ــــا الراســــخ العجيــــب بــــاالله تعــــالى ، وقلبهــــا 
كــان هـــو الحـــاجز عــن صـــدور كـــل مــا ينـــافي الوقـــار والإتـــزان ، ) عزوجـــل ( المطمــئن بـــذكر االله 

  . والخروج عن الحالة الطبيعية
عة أو عـدم المبـالاة وليس معنى ذلك السكوت الذي يساوي عدم الإهتمام بتلك الفاج

بما جرى ، بل لا بد من إيقاظ الشعور العام بتلك الجناية العظمـى ، الـتي صـدرت مـن أرجـس 
  . عصابة على وجه الأرض

فـــلا عجـــب إذا هاجـــت أحزا ـــا هيجـــان البحـــار المتلاطمـــة الأمـــواج ، وتفـــايض قلبهـــا 
ير  ــ فصــاحة والبلاغــة ، بــالعواطف والمحبــة ، وجعلــت تنــدب أخاهــا بكلمــات في ذروة ال.. الكب

   )١(. وتعتبر أبلغ كلمات سجلها التاريخ في الرثاء والتأبين ، وفي مقام التوجع والتفجع
  فواالله لا أنسى زينب بنت علي وهي تندب أخاها : قال الراوي 

__________________  
  . يوم الحادي عشر من المحرم ـ وكان ذلك حينما مروا بقافلة الأسارى على مصرع الإمام الحسين  ١



٢٦٤ 

  : الحسين بصوت حزين وقلب كئيب 
يــــا محمــــداه ، صــــلى عليــــك مليــــك الســــماء ، هــــذا حســــين مرمــــل بالــــدماء ، مقطــــع « 

  . ونحن بناتك سبايا. الأعضاء ، مسلوب العمامة والرداء ، محزوز الرأس من القفا
، وإلى فاطمــة الزهــراء ، إلى االله المشــتكى ، وإلى محمــد المصــطفى ، وإلى علــي المرتضــى 

  . وإلى حمزة سيد الشهداء
  . ، تسفي عليه ريح الصباء ، قتيل أولاد البغايا )١(هذا حسين بالعراء ! يا محمداه
  . واكرباه عليك يا أبا عبد االله! واحزناه

  . بأبي من لا هو غائب فيرتجي ، ولا جريح فيداوى
  . بأبي المهموم حتى قضى

  » .. .بأبي العطشان حتى مضى 
   )٢(. فأبكت ـ واالله ـ كل عدو وصديق

  : واعتنقت زينب جثمان أخيها ، ووضعت فمها على نحره وهي تقبله وتقول 
  أخي لو خيرت بين المقام عندك أو الرحيل لاخترت « 

__________________  
  . الأرض المنبسطة التي لا يستر فضاءها شيء: ـ العراء  ١
  . ١٤٠، وكتاب الإيقاد ، ص  ١٨١لابن طاووس ، ص ) الملهوف ( ـ كتاب  ٢
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  . المقام عندك ، ولو أن السباع تأكل من لحمي
لقـد كللـت عـن المدافعـة لهـؤلاء النسـاء والأطفـال ، وهـذا متـني قـد أسـود مـن ! يابن أمي

  .)١(!! الضرب
__________________  

  . ، ا لس الرابع عشر، الفصل العاشر  ٢ـ معالي السبطين ج  ١
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  الفصل الثاني عشر
  مدينة الكوفة 

  قافلة آل الرسول تصل الكوفة 
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  مدينة الكوفة
وكـان أهلهـا ـ رجـالا  ونسـاء   مدينة موالية للإمام أمير المـؤمنين : لقد كانت الكوفة 

بســـبب  ــــ قـــد تطبعـــوا بأحســـن الإنطباعـــات في ظـــل حكومـــة الإمـــام علـــي بـــن أبي طالـــب 
  . المناهج الصحيحة التي انتهجها الإمام لتربية وإدارة شعبه

وكانـــت لـــدى أهـــل الكوفـــة أحســـن الإنطباعـــات عـــن الإمـــام ، نظـــراً لســـيرته الشخصـــية 
والإجتماعيــة والحكوميــة ، وأســلوب تعاملــه مــع أفــراد الشــعب إبــان حكومتــه علــيهم ، فعواطفــه 

وفير لــــوازم الحيــــاة لهــــم ، ومواســــاته معهــــم في الســــراء الــــتي شملــــت جميــــع طبقــــات الشــــعب ، وتــــ
والضراء ، وعدله الواسع الشامل وعطاياه السنية ، وسخاؤه وكرمه ، وعلمه الجم ، وغير ذلـك 
مــن الفضـــائل الـــتي تركــت إنعكاســـا ا الإيجابيـــة في نفــوس أهـــل الكوفـــة ، وأثــرت فـــيهم أحســـن 

  . الأثر
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هــو الـولاء والمحبــة لآل : لغالـب علــى الكوفـة جعلــت الطـابع العــام ا.. كـل هــذه الأمـور 
  . رسول االله 

ومـن الطبيعـي أن كـل عصـر ومصـر لا يخلـو مـن الأشـرار والسـفلة ، حـتى المدينـة المنـورة ـ 
  . في عصر الرسول الكريم ـ كانت تحتوي على عناصر المنافقين وغيرهم.. في عهدها الزاهر 

فكيـف صـدرت مـن أهلهـا .. ت مدينة الكوفة موالية للإمام إذا كان: وهنا سؤال يقول 
  ! ؟تلك المواقف المخزية تجاه الإمام الحسين 

إن الجــواب علــى هــذا الســؤال يحتــاج إلى مزيــد مــن الشــرح والتفصــيل ، وهــو خــارج عــن 
وضـوع أسـلوب الكتـاب ، ولكننـا نـذكر ـ الآن ـ ، مثـالاً توضـيحياً لهـذا البحـث ونـترك دراسـة الم

  : إلى فرصة أخرى 
قد تحدث في فرد مـن النـاس أو شـعب مـن الشـعوب حالـة شـاذة ، غـير طبيعيـة ، تشـبه 

عـاد الـوعي ، ثم الحالـة الطبيعيـة ، ثم .. حالة السكر وفقدان الـوعي ، فـإذا زالـت آثـار السـكر 
  ! الندم

لــة تــرى ذلــك الفــرد ـ أو الشــعب ـ يتعجــب مــن تصــرفاته الشــاذة خــلال حا.. وفعــلا  
  !سكره ، بل ويتعجب منه عقلاء العالم
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ومن الثابت أن العقلاء لا يقبلون أي عذر مـن ذلـك الفـرد أو الشـعب الـذي مـر بتلـك 
الحالة الشاذة ، لأن العقل والدين يفرضان على الإنسان أن يوفر في نفسه وقلبه وذهنـه خلفيـة 

الشـاذة ، وتحفظـه مـن السـقوط  علمية ومناعة دينية وإيمانيـة تبعـده عـن هـذا النـوع مـن الحـالات
  . في هكذا منعطفات مصيرية محتملة

في قلـــــب الإنســـــان ، ثم .. وذلـــــك يحصـــــل بتقويـــــة الإيمـــــان بـــــاالله تعـــــالى وبيـــــوم القيامـــــة 
الإستمرار في شحن النفس بالطاقة الإيمانية الـتي تقـوم بـدور مهـم في إبعـاد الإنسـان عـن مراكـز 

  . وكي ، وتحميه من السقوط في مهاوي جهنموصالات وأجواء الإنحراف العقائدي والسل
  .. أجل 

عاصـمة  للإمـام : لقد كانت مدينة الكوفة ـ قبل عشرين سنة من تاريخ فاجعـة كـربلاء ـ 
  . ومركزاً لحكومته ، ومقراً لقيادته أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 

وكانــت ســيدات الكوفــة وكانــت الســيدة زينــب ـ حينــذاك ـ في أوج العظمــة والجلالــة ، 
يتمنــين الحضــور عنــدها ، وإذا كانــت الســيدة زينــب تنظــر إلى إحــداهن نظــرة ، أو تــتكلم معهــا  
كلمــة ، لكــان قلبهــا يمتلــئ فرحــاً وســروراً ، وتشــعر بالشــرف والفخــر ، لأن إبنــة أمــير المــؤمنين 

  !! نظرت إليها أو تكلمت معها
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يرت.. ولكـــن اليـــوم  الأوضـــاع عمـــا كانـــت عليـــه قبـــل  وبعـــد حـــوالي عشـــرين ســـنة ، تغـــ
وأخـذت الكوفـة طابعـاً شــاذاً يختلـف عمـا مضـى ، فقــد إنقلبـت إلى جـو مـن الإرهــاب !! ذلـك

والإرعـــاب ، وانتشـــر الآلاف مـــن الشـــرطة والجواســـيس ، وهـــم في حالـــة التأهـــب والإســـتعداد ، 
  . خوفاً من هياج الناس ، وخنقاً لكل صوت يرتفع ذد السلطة

أن المئـات ـ أو الآلاف ـ مـن المـوالين للإمـام أمـير المـؤمنين : لـك ويضـاف إلى ذ.. هـذا 
  . كان الطاغية ابن زياد قد سجنهم كي لا يلتحقوا بأصحاب الإمام الحسين في كربلاء  

وهنــاك مـــن أخفـــى نفســه في البيـــوت كـــي لا يتعــرض للقتـــل مـــن قبــل الســـلطة حيـــث لم 
لهائلة من الشرطة التي كانـت السـلطة قـد نشـر م في يستطع الإلتحاق بالإمام بسبب الأعداد ا

  . جميع نواحي وبوابات مدينة الكوفة
وعــدا مــن التحــق بالإمــام الحســين في كــربلاء ـ مــن أهــل الكوفــة ـ ونصــروه ، وقتلــوا في 
ســـبيل الـــدفاع عنـــه ، ويبلـــغ عـــددهم أكثـــر مـــن عشـــرين رجـــل ، مـــذكورة أسمـــاؤهم في الكتـــب 

  . عة كربلاء الداميةالمفصلة التي تتحدث عن فاج



٢٧٢ 

  قافلة آل الرسول تصل الكوفة
  : عن مسلم الجصاص قال ) المنتخب ( وذكر الطريحي في كتاب 

دعـــاني ابـــن زيـــاد لإصـــلاح دار الإمـــارة بالكوفـــة ، فبينمـــا أنـــا أجصـــص الأبـــواب ، وإذا 
: ، فأقبلت على خادم كان يعمـل معنـا ، فقلـت  )١(بالزعقات قد ارتفعت من جنبات الكوفة 

  ما لي أرى الكوفة تضج؟ 
  . الساعة أتوا برأس خارجي خرج على يزيد بن معاوية: قال 

  من هذا الخارجي؟ : فقلت 
  ! الحسين بن علي: قال 

  فتركت الخادم حتى خرج ، ولطمت على وجهي ، حتى 
__________________  

« لابـن منظــور ، و » لسـان العـرب « الصـباح ، كمـا في كتــاب : الزعـق . الصـيحة: ـ الزعقـات ـ جمـع زعقـة ـ  ١
  . للجوهري» الصحاح 



٢٧٣ 

ـــذهبا ، وغســـلت يـــدي مـــن الجـــص ، وخرجـــت مـــن ظهـــر القصـــر ،  خشـــيت علـــى عيـــني أن ت
إذ أقبلـت نحـو فبينا أنا واقف ، والناس يتوقعون وصول السـبايا والـرؤوس  )١(وأتيت إلى الكناس 

  . ، فيها الحرم والنساء وأولاد فاطمة )٢(أربعين شقة ، تحمل على أربعين جملاً 
، وأوداجه تشخب دماً ، وهـو مـع ذلـك  )٣(وإذا بعلي بن الحسين على بعير بغير وطاء 

  : يبكي ويقول 
  يـــــــــــــــا أمـــــــــــــــة الســـــــــــــــوء لا ســـــــــــــــقيا  لـــــــــــــــربعكم

  يـــــــــــــــــا أمــــــــــــــــة لـــــــــــــــــم تــــــــــــــــراع جدنـــــــــــــــــا فينــــــــــــــــا   

   
  . تإلى آخر الأبيا

وصــار أهــل الكوفــة ينــاولون الأطفــال الــذين علــى المحامــل بعــض التمــر والخبــز والجــوز ، 
  : فصاحت  م أم كلثوم 
  ! إن الصدقة علينا حرام! يا أهل الكوفة

  . وصارت تأخذ ذلك من أيدي الأطفال وأفواههم ، وترمي به إلى الأرض
__________________  

  . للحموي» معجم البلدان « كما في . محلة بالكوفة: ـ الكناس والكناسة  ١
  . المحمل والهودج: ـ شقة  ٢
  . القماش وشبهه الذي يوضع على ظهر الجمل ، لراحة الراكب: ـ وطاء  ٣



٢٧٤ 

  !! كل ذلك والناس يبكون على ما أصا م
  : ثم إن أم كلثوم أطلعت رأسها من المحمل وقالت 

تقتلنـا رجـالكم ، وتبكينـا نسـاؤكم؟ فالحـاكم بيننـا وبيـنكم االله ، ! صه يـا أهـل الكوفـة« 
  . »يوم فصل القضاء 

فبينمـا هــي تخـاطبهن ، وإذا بضــجة قــد ارتفعـت ، وإذا هــم قــد أتـوا بــالرؤوس ، يقــدمهم 
ولحيتـه كسـواد  ، أشـبه الخلـق برسـول االله  )١(وهو رأس زهـري ، قمـري  رأس الحسين 

  ـ والريح تلعب  ا  )٤(، ووجهه دارة قمر طالع  )٣(ـ قد انتصل منها الخضاب  )٢(السبج 
__________________  

المشـهورة بالإشــراقة » الزهـرة « تشــبيه بـنجم : وزهـري . رغــم إنفصـاله عـن الجسـد.. أي مشـرق اللـون : ـ زهـري  ١
اللــون : عبــارة عــن اللــون الأبـيض المشــرق المــزيج مــع لــون الــورد المحمــدي ، أي  والــتي هــي. والإضـاءة المميــزة في نورهــا

  .وليس مستطيلا  .. أن وجهه مستدير الشكل : أي : قمري . الأحمر الفاتح
  المحقق 

  . وهو حجر أسود ، يضرب به المثل في شدة السواد: معرب شبه ـ : ـ السبج  ٢
  . ود يذهب من أصول الشعرأي بدأ اللون الأس: ـ إنتصل منها الخضاب  ٣
  .أي مستدير وجميل ، كالقمر ليلة البدر ، حيث يكون متكامل القرص وشديد الإنارة: ـ دارة قمر طالع  ٤

  المحقق 



٢٧٥ 

يميناً وشمالاً ، فالتفتت زينب ، فرأت رأس أخيها ، فنطحـت جبينهـا بمقـدم المحمـل ، حـتى رأينـا 
  : قة ، وجعلت تقول الدم يخرج من تحت قناعها ، وأومأت إليه بخر 
ـــــــــــــــــــم كمــــــــــــــــــالا   ــا استت ـــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــلالا  لمـــــــــــــــــ   ي

ــــــــــــــــــــــا   ـــــــــــــــــــــــه خســــــــــــــــــــــفه فأبـــــــــــــــــــــــدى غروب   غال

   
  مـــــــــــــــــا توهمـــــــــــــــــت يــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــقيق فــــــــــــــــــؤادي

ـــــــــــــــــــــــــا       كـــــــــــــــــــــــــان هــــــــــــــــــــــــذا مقـــــــــــــــــــــــــدرا  مكتوب

   
  فــــــــــــــاطم الصــــــــــــــغيرة كلمهــــــــــــــا! يــــــــــــــا أخــــــــــــــي

  فقـــــــــــــــــــــــــد كـــــــــــــــــــــــــاد قلبهـــــــــــــــــــــــــا أن يــــــــــــــــــــــــذوبا  

   
  . )١(إلى آخر الأبيات 
أن قافلــة آل الرســول لمــا اقتربــت مــن الكوفــة ، إجتمــع أهلهــا للنظــر : وجــاء في التــاريخ 

  من أي الأسارى أنتن؟ : إليهن ، فأشرفت إمرأة من الكوفيات ـ من سطح دارها ـ وقالت 
  ! نحن أسارى آل محمد: قلن 

   )٢(. فنزلت من سطحها وجمعت ملاءاً وأزراً ومقانع ، فاعطتهن فتغطين
__________________  

،  ٤٥وبحــار الأنــوار للشــيخ ا لســي ج . ، ا لــس العاشـر ٤٦٤، ص  ٢للطريحــي ، ج » المنتخــب « ـ كتـاب  ١
  . ١١٥ـ  ١١٤ص 
  . ، نقلاً عن السيد ابن طاووس ١٠٨، ص  ٤٥ج ) بحار الأنوار ( ـ كتاب  ٢



٢٧٦ 

  الفصل الثالث عشر
  خطبة السيدة زينب في الكوفة 

  نص خطبة السيدة زينب في الكوفة 
  شرح خطبة السيدة زينب في الكوفة 

  كيف ولماذا قطعوا على السيدة زينب خطابها 
  نص خطبة السيدة زينب برواية أخرى 



٢٧٧ 



٢٧٨ 

  خطبة السيدة زينب في الكوفة
تعتـبر خطبـة السـيدة زينـب ـ في الكوفـة وفي مجلـس يزيـد في الشـام ـ في ذروة الفصـاحة ، 

، وآيــــةً في قــــوة البيــــان ، ومعجــــزة في قــــوة القلــــب والأعصــــاب ، وعــــدم الــــوهن  وقمــــة البلاغــــة
والانكسار أمام طاغية بني أمية ومن كان يحيط به من الحرس المسلحين ، والجلاوزة والجلاديـن 

  . الذين كانوا على أهبة الإستعداد ينتظرون الأوامر كي ينفذوها بأسرع ما يمكن من الوقت
  : إلى الذهن وهو وهنا سؤال قد يتبادر 

إن الســــيدة زينــــب كانــــت ســــيدة المحجبــــات المخــــدرات ، ولم يســــبق لهــــا أن خطبــــت في 
مجلـــس رجـــال أو معجــــم عـــام ، ولـــيس مــــن الســـهل عليهـــا أن ترفــــع صـــو ا وتخطـــب في تلــــك 
الأجتماعـات ، فلمـاذا قامـت الســيدة بإلقـاء الخطـب علـى مســامع الجمـاهير مـع تواجـد الإمــام 

  ؟زين العابدين 



٢٧٩ 

ومــع العلــم أن الإمــام زيــن العابــدين كــان أقــوى وأقــدر منهــا علــى فنــون الخطابــة ، وأولى 
  من التحدث في جموع الرجال؟ 

أن الضـــرورة أو الحكمـــة إقتضـــت أن يســـكت الإمـــام زيـــن العابـــدين : لعـــل الجـــواب هـــو 
طيلة هذه المسيرة كي لا يجلب إنتباه الناس إلى قدرته على الكلام ، وحـتى يسـتطيع أن يصـب 
جـــام غضـــبه كلـــه علـــى يزيـــد ، في الجـــامع الأمـــوي ، بمـــرأى ومســـمع مـــن آلاف المصـــلين الـــذين 

  . لجمعة خلف يزيدحضروا يومذاك لأداء صلاة ا
في الكوفـة وغيرهـا ، .. يخطب في أثناء هذه الرحلـة  فلو كان الإمام زين العابدين 

فلعلـــه لم ويـــن يكـــن يســـمح لـــه بالخطابـــة في أي مكـــان آخـــر ، فكانـــت تفوتـــه الفرصـــة الثمينـــة 
بأنــه لم  القيمــة ، وهــي فرصــة التحــدث في تلــك الجمــاهير المتجمهــرة في الجــامع الأمــوي ، علمــاً 

  . يبق من آل الرسول في تلك العائلة رجل سوى الإمام زين العابدين
ــــتي تراهــــا  ولهــــذا الســــبب كانــــت الســــيدة زينــــب تتــــولى الخطابــــة في المــــواطن والأمــــاكن ال

  . مناسبة
ولــــيس معــــنى ذلــــك أ ــــا فتحــــت الطريــــق أمــــام النســــاء ليخطــــبن في جمــــوع الرجــــال ، أو 

حات وغيرهـــــا ، بــــل إن الضـــــروري القصــــوى كانـــــت وراء ا تمعــــات العامــــة كالأســـــواق والســــا
  . خطبتها 

  . هذا أولا  
مهـددة بـالخطر طـوال هـذه الرحلـة ـ  لقـد كانـت حيـاة الإمـام زيـن العابـدين : ثانيـا  

  وخاصة في الكوفة ـ فكم من مرة 



٢٨٠ 

  ! شرهم؟ حكموا على الإمام بالقتل والإعدام ، لولا أن دفع االله تعالى عنه
يخطب في شارع الكوفة أو في مجلس الـدعي بـن الـدعي  فما ظنك لو كان الإمام 
  ! عبيد االله بن زياد ، والحال هذه؟

  هل كان يسلم من القتل؟ 
  . لا: طبعا  

إ ـم أرادوا أن يقتلـوه وهـو ـ بعـد ـ لم يخطـب شـيئاً ، فكيـف لـو كـان يخطـب في النـاس 
ويكشف لهم عن مساوئ بني أمية ومخازيهم ، ويبين لهم أبعاد ومضاعفات جريمة مقتل الإمام 

  ! وأصحابه وأهل بيته؟؟ الحسين 
* * * *  



٢٨١ 



٢٨٢ 

  نص خطبة السيدة زينب في الكوفة
  : الخطبة ، ثم نشرح بعض كلما ا نذكر نص .. والآن 

  :  )١(قال بشير بن خزيم الأسدي 
، كأ ـا  )٢(يومئـذ فلـم أر خفـرة  ـ واالله ـ أنطـق منهـا  ونظـرت إلى زينـب بنـت علـي 

  . ، وقد أومأت إلى الناس أن اسكتوا )٣(تفرغ عن لسان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
__________________  

للسـيد ابـن » الملهـوف « صادر التي تذكر خطبـة السـيدة زينـب في الكوفـة كثـيرة ، ونحـن اعتمـدنا علـى كتـاب ـ الم ١
  ). رضوان االله عليه ( طاووس 

  . المرأة الشديدة الحياء: ـ خفرة   ٢
  . »أفرغ علينا صبرا  « : الصب ، قال تعالى « تصب ، الإفراغ : ـ تفرغ  ٣



٢٨٣ 

  : اس ، ثم قالت فارتدت الأنفاس ، وسكنت الأجر 
  . محمد وآله الطيبين الأخيار: الحمد الله والصلاة على أبي « 

  : أما بعد 
  !! يا أهل الكوفة ، يا أهل الختل والغدر

  . أتبكون؟ فلا رقأت الدمعة ، ولا هدأت الرنة
إنمـــا مـــثلكم كمثـــل الـــتي نقضـــت غزلهـــا مـــن بعـــد قـــوة أنكاثـــاً ، تتخـــذون أيمـــانكم دخـــلاً 

  . بينكم
  فيكم إلا الصلف النطف؟ والصدر الشنف؟ وملق الإماء؟ وغمز الأعداء؟ ألا وهل

  أو كمرعى على دمنة؟ أو كفضة على ملحودة؟ 
  . ألا ساء ما قدمت لكم أنفسكم أن سخط االله عليكم وفي العذاب أنتم خالدون

  أتبكون؟ وتنتحبون؟ 
  . إي واالله ، فابكوا كثيراً واضحكوا قليلاً 

  . ارها ، ولن ترحضوها بغسل بعدها أبداً فلقد ذهبتم بعارها وشن
وأنى ترحضـــون قتـــل ســـليل خـــاتم النبـــوة؟ ومعـــدن الرســـالة ، وســـيد شـــباب أهـــلا الجنـــة ، 

  وملاذ خيرتكم ، ومفزع نازلتكم ، 



٢٨٤ 

  ومنار حجتكم ، ومدرة سنتكم؟؟ 
ألا ســـاء مـــا تـــزرون ، وبعـــداً لكـــم وســـحقاً ، فلقـــد خـــاب الســـعي ، وتبـــت الأيـــدي ، 

  . وخسرت الصفقة ، وبؤتم بغضب من االله ، وضربت عليكم الذلة والمسكنة
  ! وَيلكم يا أهل الكوفة

  ! أتدرون أي  كبد  لرسولا الله فَـرَيتُم؟
  ! وأي  كريمة  له أبرزتم؟
  ! وأي دم له سفكتم؟

  ! تكتم؟وأي  حرمة  له ه
لقــد جئــتم  ـــا صَــلعاء عَنقـــاء سَــوداء فَقمـــاء ، خَرقــاء شَـــوهاء ، كطِــلاع الأرض ومـــلء 

  . السماء
  . أفعجبتم أن مطرت السماء دماً ، ولعذاب الآخرة أخزى ، وأنتم لا تنُصَرون

هَــــل ، فإنـّـــه لا يحَفِــــزهُ البِــــدار ، ولا يخَــــافُ فــَــوتَ الثــــار ، وإنّ ربّكــــم 
ُ
فــــلا يَســــتَخفّنكم الم

   )١(. »بالمرصاد ل
  فواالله لقد رأيت الناس ـ يومئذ ـ حَيارى « : قال الراوي 

__________________  
  .١٩٣ـ  ١٩٢هـ ، ص  ٦٦٤للسيد ابن طاووس ، المتوفىّ سنة » الملهوف « ـ كتاب  ١



٢٨٥ 

ورأيـــــت شـــــيخاً◌  واقفـــــا  إلى جنـــــبي يبكـــــي حـــــتى . يبكـــــون ، وقـــــد وضـــــعوا أيـــــديهم في أفـــــواههم
ير !! بــأبي أنــتم وأمــي« : هــو يقــول اخضــلت لحيتــه ، و  ير الكهــول ، وشــبابكم خــ كهــولكم خــ

  )١(. »الشباب ، ونساؤكم خير النساء ، ونسلكم خير نسل لا يخزى ولا يبزى 

____________  
« وسـوف نـذكر نـص الخطبـة علـى روايـة كتـاب . ١٩٤ـ  ١٩٣للسـيد ابـن طـاووس ، ص » الملهـوف « ـ كتـاب  ١

ض الإضـافات ، ـ بعـد الفـراغ مـن شـرح هـذه  للشيخ الطبرسي» الإحتجاج  ، وذلك لوجود بعـض الفـروق وزيـادة بعـ
  .الخطبة ـ إن شاء االله تعالى

  المحقق 



٢٨٦ 

  شرح خطبة السيدة زينب
  في الكوفة

قبـــل أن أبـــدأ بشـــرح بعـــض كلمـــات الخطبـــة أجلـــب إنتبـــاه القـــارئ الـــذكي إلى بعـــض مـــا 
  : يرويه الراوي لهذه الخطبة ، وهو قوله 

  » فلم أر خفرة ـ واالله ـ أنطق منها « 
ومـن الطبيعـي أن المـرأة . إذا استحت أشـد الحيـاء ، فهـي خفـرة: خفرت الجارية : يقال 

الخفرة يمنعها حياؤها من أن ترفع صو ا ، أو تخطب في مكان مزدحم ، فمن الواضـح أ ـا إذا 
: ن راوي هـذه الخطبـة يقـول لم تمارس الخطابة لا تقوى على النطق والـتكلم كمـا ينبغـي ، ولكـ

لم أر أقــوى منهــا علــى الــتكلم ، وأقــدر علــى : أي » فلــم أر خفــرة ـ واالله ـ أنطــق منهــا « 
  . الخطابة ، رغم كو ا شديدة الحياء



٢٨٧ 

  » كأنها تفرغ عن لسان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب « 
والمتكلمــــين ، وقــــد كــــان لــــه هــــو إمــــام الخطبــــاء والبلغــــاء  إن الإمــــام أمــــير المــــؤمنين 

أســـلوب خـــاص ، ومســـتوى رفيـــع في كلامـــه وخطبـــه ، يمتـــاز عـــن كـــلام غـــيره ، وفي أعلـــى قمـــة 
  . الفصاحة والبلاغة ، وجودة التعبير ، وعلو المستوى الأدبي والعلمي

دون أي توقـف أو شـرود ذهـني ، وكـان ينطـق .. كـان يسترسـل في كـلام : فمن ناحية 
  . ؤ في التلفظ ، فقد كان في غاية التمكن من الكلام والخطابةدون أي تلك.. بالحروف 

كانت الكلمـات الأدبيـة الرفيعـة منقـادة لـه بشـكل عجيـب ، فهـي : ومن ناحية أخرى 
  . دون أي تكلف أو تحضير مسبق ، وكان لصوته نبرة معينة.. تنبع من لسانه نبعا  طبيعيا  

وسمع كلامه ، وهـا هـو الآن  ؤمنين وراوي هذه الخطبة كان ممن رأى الإمام أمير الم
وبالمقارنــة بــين الكلامــين يظهــر لــه أن خطبــة الســيدة  يســتمع إلى كــلام الســيدة زينــب .. 

  . زينب صورة طبق الأصل لكلام أبيها ، من ناحية الأسلوب والبيان والمستوى وغير ذلك



٢٨٨ 

  . »الأنفاس ، وسكنت الأجراس وقد أومات إلى الناس أن اسكتوا ، فارتدت « 
في ذلك ا تمع المتـدفق بالسـيل البشـري ، وفي ذلـك الجـو المملـوء بالهتافـات والأصـوات 

  . المرتفعة من الناس ، وأصوات الأجراس المعلقة في أعناق الإبل
في بلــدة إنتشــر في جميــع طرقهــا الآلاف مــن الشــرطة كــي يخنقــوا كــل صــوت يرتفــع ضــد 

  . حركات الناس وسكنا م بكل دقة ، ويقضوا على كل إنتفاضة متوقعةالسلطة ، ويراقبوا 
في هذه الظروف وصل موكب آل رسول االله إلى الكوفـة ، محاطـاً بـالحرس ، عمـلاء بـني 

  . أمية ، وشر طبقات البشر ، وأرجس جميع الأمم
. سـكتواإلى النـاس أن ا في تلك الأجواء والظـروف أشـارت السـيدة زينـب الكـبرى 

إحتبســت الانفــاس في صــدور النــاس ، ووقفــت الإبــل . فتصــرفت في الانســان والحيــوان والجمــاد
  . وسكنت عن الحركة ، وسكنت الأجراس المعلقة فوق الإبل

  . نعم ، بإشارة واحدة ، وبتلك الروح القوية ، والنفس المطمئنة استولت على الموقف
  : فقالت 



٢٨٩ 

  » محمد وآله الطيبين الأخيار :  الحمد االله ، والصلاة على أبي« 
وهـــذا منتهـــى  افتتحـــت كلامهـــا بحمـــد االله ، ثم الصـــلاة علـــى أبيهـــا ، رســـول االله 

البلاغة ، فإ ا ـ  ذا الإفتتاح ـ عرّفت نفسها ـ لتلك الجماهير المتجمهرة ـ بأ ا بنـت رسـول االله 
محمــــد : الصــــلاة علــــى أبي : أبــــاً ، ولهــــذا قالــــت  ، فالحفيــــدة تعتــــبر بنتــــاً ، كمــــا إن الجــــد يعتــــبر

   
ومما يستفاد من هذا التعبير هو التأكيد على مسألة مهمـة جـدا  وهـي مسـألة بنـوّة أولاد 

قــل تعــالوا نــدع  «كمــا هــو صــرح آيــة المباهلــة في قولــه تعــالى   الســيدة فاطمــة لرســول االله 
   )١(»  ... أبناءنا وأبناءكم

يؤكــــدون علــــى هــــذه النقطــــة ، كمــــا أن أعــــداءهم  وقــــد كــــان أئمــــة أهــــل البيــــت 
النواصب كانوا يحاولون ـ دائماً ـ التشكيك والمناقشة فيها ، وقد ذكرنا كلمـة مـوجزة حـول هـذه 

  . من المهد إلى اللحد فاطمة الزهراء : النقطة في كتابنا 
__________________  

  . ٦١ـ سورة آل عمران ، الآية  ١



٢٩٠ 

  »  يا أهل الختل والغدر! أما بعد ، يا أهل الكوفة« 
» والخـتر « : وفي نسـخة . )٢(هو الخدعة عـن غفلـة : ، وقال البعض  )١(الغدر : الختل 

  . )٤(، لكنه أقبح أنواع الغدر  )٣(وهو شبه الغدر : 
ل الكوفـة ، فإ ـا قـد أوجـدت فـيهم لقد كانـت لهـذه الكلمـات أشـد الأثـر في نفـوس أهـ

اليقظة والـوعي بصـورة عجيبـة ، حـتى شـعروا أن ضـمائرهم بـدأت تـؤنبهم ، وان وجـدا م صـار 
  . يوبخهم على جرائمهم الفجيعة وجنايا م العظيمة

ث  فقــد ذكــر م كلمــات الســيدة زينــب  ــ بماضــيهم المخــزي وتــاريخهم الأســود ، حي
  : صدر منهم الغدر مرات عديدة ، فمنها 

ـ في يوم صفين عند تحكيم الحكمـين ، غـدر أهـل الكوفـة بالإمـام أمـير المـؤمنين علـي  ١
   بن ابي طالب 

__________________  
  . أقرب الموارد للشرتوني. الغادر: ـ الخاتل  ١
  . الخدعة عن غفلة: ـ الختل » المحيط « وقال ابن عباد ـ في . ـ المعجم الوسيط ٢
  . للخليل بن أحمد» العين « ـ كتاب  ٣
  . للفيروز آبادي» القاموس « ـ كما في كتاب  ٤



٢٩١ 

  ! الذي كان الحق يتجسد فيه بأكمل وجه ، وخذلوه بتلك الكيفية المؤلمة
ين  افت أهل الكوفة علـى مبايعـة إبنـه الإمـام الحسـن ـ وحينما قتل الإمام أمير المؤمن ٢

وعنـــدما خـــرج معاويـــة لحـــرب الإمـــام الحســـن ، خذلـــه أهـــل الكوفـــة وقعـــدوا عـــن . ا تـــبى 
ـــرقم القياســـي في الجريمـــة  نصـــرته غـــدراً مـــنهم ، فخـــلا الجـــو لمعاويـــة وفعـــل مـــا فعـــل ، وضـــرب ال

  ! واللؤم
وفــة إثــني عشــر ألــف رســالة إلى الإمــام الحســين ـ وبعــد مــوت معاويــة أرســل أهــل الك ٣
أيـــام إقامتـــه في مكـــة ، يطلبـــون منـــه التوجـــه إلى العـــراق لينقـــذهم مـــن الإســـتعمار الأمـــوي  

لنصـــرة الإمـــام والـــدفاع عنـــه .. وضـــمنوا رســـائلهم الأيمـــان المغلظـــة ، والعهـــود المؤكـــدة . الغاشـــم
  . بأموالهم وأنفسهم

بـن عقيـل ، فبايعـه الآلأاف مـن أهـل الكوفـة ، ثم تفرقـوا عنـه  فبعث إليهم سـفيره مسـلم
عبيـــد االله بـــن زيـــاد أن يلقـــي القـــبض علـــى : وغـــدروا بـــه ، وفســـحوا ا ـــال للـــدعي بـــن الـــدعي 

مسلم بن عقيل ويقتله ، واجتمع أطفال الكوفة وشدوا حبلاً برجل مسـلم ، وجعلـوا يسـحبون 
  !!! الناس بمرأى من.. جثمانه الطاهر في أسواق الكوفة 



٢٩٢ 

رسائل أهل الكوفـة وجـاء إلى العـراق ، ووصـل إلى  ـ وحينما لبى الإمام الحسين  ٤
أرض كـربلاء ، ومعــه عائلتــه والصــفوة الطيبــة مــن رجـال أهــل بيتــه ، خــرج أهــل الكوفــة ، وقتلــوا 

المقرحـــة  قتلـــوا الإمـــام الحســين عطشـــانا  وبتلـــك الكيفيـــة.. جميــع مـــن كـــان مـــع الإمــام ، وأخـــيراً 
للقلــــوب ، ثم أحرقــــوا خيــــام الإمــــام ، وأســــروا عائلتــــه ونســــاءه وأطفالــــه ، وقطعــــوا الــــرؤوس مــــن 

  . الأبدان ورفعوها على رؤوس الرماح ، وجاءوا  ا من كربلاء إلى الكوفة
  . هذا هو الملف الأسود ، المليء بالغدر والخيانة

لكوفــة ، وسمعــت أصــوات بكــائهم إلى دمــوع أهــل ا فحينمــا نظــرت الســيدة زينــب 
ـــع الحاضـــرين هنـــاك ، ولعلهـــا   لم تنخـــدع  ـــذه المظـــاهر الجوفـــاء ، بـــل وجهـــت خطا ـــا إلى جمي

بشكل أو بـآخر ، ولم تقصـد  .. كانت تقصد بكلامها الذين إشتركوا في جريمة فاجعة كربلاء 
  : كل من كان حاضراً وسامعاً لخطا ا

  » ! أتبكون؟« 
بكاءهم ـ لـدى المقايسـة مـع مـا قـاموا بـه مـن الجـرائم ـ نوعـا   إعتبرت السيدة زينب 

إن رجــالهم الــذين باشــروا الجريمــة ـ وهــي مجــزرة كــربلاء الداميــة ـ  مــن النفــاق والتلــون المشــين ، فــ
  ونساءهم هن اللواتي قمن بتربية 



٢٩٣ 

  !! على الغدر ، وهاهم يبكون.. أولئك الرجال 
ؤوس المقدســــــة علـــــى رؤوس الرمــــــاح ، ويشــــــاهدون يبكـــــون وهــــــم يشـــــاهدون تلــــــك الـــــر 

  ! بتلك الحالة المقرحة للقلوب.. حفيدات الرسالة وبنات الإمامة على النياق 
  .. من الطبيعي أن يبكي كل من يشاهد هذه المشاهد ، ولكن 

  ! ما هي فائدة هذا البكاء؟
  ! ولماذا عدم القيام بتغيير أنفسهم؟
  ! م؟لماذا عدم بناء نفوسهم ونفسيا 

  ! لماذا عـدم الهجوم على مـن أصدر الأوامر وهـو الطاغية ابن زياد وحاشيته الفاسدة؟
ـــــم والتعـــــدي إلا مـــــع وجـــــود الأرضـــــية المســـــاعدة  إن الحـــــاكم الطـــــاغي لا يســـــتطيع الظل

والناس ـ بنفاقهم وخـذلا م لآل الرسـول الكـريم ـ هـم الـذين . والأجواء الملائمة للظلم والطغيان
  ! ين القيام بتلك الفاجعة المروعةمهدوا للظالم

وهـــذا درس لكـــل مجتمـــع يـــؤمن بـــاالله واليـــوم الآخـــر ، ويريـــد أن يعـــيش في ظـــل حكومـــة 
  . عادلة



٢٩٤ 

  . »فلا رقأت الدمعة ، ولا هدأت الرنة « 
الصــوت الحــزين : الرنــة . أو إنقطعــت بعــد جريا ــا وجفــت )١(ســكنت : رقــأت الدمعــة 

  . عند البكاء
دعت عليهم ، ومن ذلك .. ذلك البكاء الذي كله نفاق  لما رأت السيدة زينب 

القلـــب الملتهـــب بالمصـــائب والأحـــزان ، دعـــت أن تمـــر علـــيهم ظـــروف وأحـــوال تجعـــل بكـــاءهم 
بكـاءهم : متواصلاً ودموعهم مستمرةً في الجريـان ، لا  ـدأ ولا تنقطـع ، ولا  ـدأ رنـتهم ، أي 

  . يب والعويل ، بعد أن قاموا بتلك الأعمال الإجراميةالمصحوب بالنح
  : نقطة مهمة يجب أن لا نغفل عنها ، وهي .. وهنا 

رغـــم أن في أغلـــب ا تمعـــات يوجـــد الأخيـــار والأشـــرار ، والطيبـــون وغـــيرهم ، ومدينـــة 
الكوفة كانت كذلك إلا أن الطابع العام عليهم في ذلك اليوم كان هـو التلـون كـل يـوم بلـون ، 

  . والغدر ، وقلة الإلتزام بالأسس الدينية
إذا جــاءهم حــاكم طــاغ ، وعــرف مــنهم هــذه الطبــائع والصــفات المذمومــة .. مــن هنــا  فــ

  يسهل عليه التسلط عليهم واتخذاهم مساعدين وأعوانا  له في تحقيق أهدافه الإجرامية 
__________________  

  . ـ كتاب الصحاح للجوهري ١



٢٩٥ 

  . الفاسدة
  . وهم ـ أيضاً ـ يتسارعون إلى التجاوب والتعاطف معه ، غير مبالين بنتائج ذلك

وعــــلاج هــــذا ا تمــــع هــــو الــــتكلم معهــــم بكــــل صــــراحة ، وبــــالكلام الــــلاذع ، فــــالملف 
ـــأعلى  الأســـود لأهـــل الكوفـــة كـــان يقتضـــي أن تـــواجههم الســـيدة زينـــب   ـــذه الشـــدة وب

ة إزاء مـا اقترفـوه مـن جـرائم متتاليـة ، كـل واحـدة منهـا  تـز درجات التـوبيخ والشـجب والمؤاخـذ
  . منها الجبال
لم يكن ينفع معهم ـ يومذاك ـ إلا هذا الأسـلوب مـن الكـلام الـلاذع ، فلـم تعـد .. نعم 

  ! النصائح والمواعظ تؤثر فيهم
ؤمنين ـ كانــت لهــ )١(والســيدة زينــب ـ بملاحظــة أ ــا إمــرأة  ا ، وأ ــا بنــت الإمــام أمــير المــ

القدرة على التعنيف في الكلام مع الناس ، ولإمتلاكها القدرة العظيمة علـى البيـان والخطابـة ، 
  فقد كانت مؤهلة للقيام  ذا الدور الكبير ، لإيقاظ بعض تلك الضمائر الميتة من سبا ا 

__________________  
  .ة خاصة لكل امرأة في العربـ لا يسمح بمؤاخذ ا ولا يمكن للمجرمين قتلها بسهولة لوجود صيان ١

  المحقق 



٢٩٦ 

  . العميق
ولا نعلـم ـ بالضـبط ـ كيفيـة إلقائهـا للخطبـة مـن ناحيـة درجـة الحمـاس والحـرارة ، ولكننـا 

إمـــام  ـــج : نعلـــم أ ـــا ورثـــت الخطابـــة مـــن جـــدها رســـول االله إمـــام الفصـــاحة ، ومـــن والـــدها 
  !! البلاغة

  . »وة انكاثا  إنما مثلكم كمثل التي نقضت غزلها من بعد ق« 
شبهت السيدة زينب أهل الكوفة بـالمرأة الـتي نقضـت غزلهـا ، وهـذا التشـبه مسـتقى مـن 

  : القرآن الكريم ـ ويا له من مستوى رفيع في البلاغة والأدب الراقي ـ وإليك بعض التوضيح 
ولا تكونــوا كــالتي نقضــت غزلهــا مــن بعــد قــوة  «: قــال االله تعــالى ـ في القــرآن الكــريم ـ 

   )١(. »كاثا  تتخذون أيمانكم دخلا  بينكم أن
ريطــة « وقـد جـاء في كتــب تفسـير القـرآن الكــريم أن امـرأةً حمقــاء مـن قـريش ، تســمى بــ 

  كانت تغزل ـ   )٢(» بنت عمرو بن كعب 
__________________  

  . ٩٢ـ سورة النحل ، الآية  ١
  .لكي يتطابق الإسم مع المسمى! زيطة: ـ ولعل إسمها  ٢

  المحقق 



٢٩٧ 

مـع جواريهـا ـ الصـوف والشـعر ـ مـن الصـباح إلى نصـف النهـار ـ وتصـنع بـذلك خيوطـا  جـاهزة 
   )١(. للنسيج ، ثم تأمرهن أن ينقضن ما غزلن طوال هذا الوقت ، ولا يزال دأ ا ذلك

كانـت تنكـث غزلهـا مـن بعـد إحكـام وإتقـان وإسـتحكام وفتـل : أي » من بعـد قـوة  «
فبعــد النكــث والــنقض  . ولى وكأ ــا تريــد أن تصــنع مــن ذلــك الغــزل أقمشــةللغــزل ، في المــرة الأ

  . كان يفقد الصوف معظم قوته
ث » انكاثا   « جمع نكـث ، وهـو الصـوف والشـعر ، يـبرم ـ ويعمـل منـه الخيـوط ـ ثم ينكـ

  . ينقض ويفل ليغزل مرة  ثانية: أي : 
  . ا من بعد قوة وإتقانوقد شبه االله تعالى ناقض العهد بتلك المرأة التي نقضت غزله

  » تتخذون أيمانكم دخلا  بينكم  «
  . وهو القسم والحلف: أيمان ـ جمع يمين ـ 

  . المكر والخيانة: الدخل 
وكــــان النــــاس . كــــانوا يحلفــــون بالوفــــاء بالعهــــد ، ويضــــمرون في أنفســــهم الخيانــــة: أي 

  .. يطمئنون إلى عهدهم 
__________________  

  .»والجنون فنون « ـ  ١
  المحقق 



٢٩٨ 

  . لكن أولئك كانوا ينقضون العهد
أهـل الكوفـة بتلـك المـرأة  لقد شـبهت السـيدة زينـب : نقول .. وبعد هذا التمهيد 

بســـبب صـــفة الغـــدر المتجـــذرة في . الحمقـــاء ، مـــن ناحيـــة عـــدم الوفـــاء بعهـــودهم ونقضـــهم لهـــا
  .  نتائج الأمور ومضاعفا انفسيا م اللئيمة ، البعيدة عن الإنسانية ، وعن التفكير في

  » ألا وهل فيكم إلا الصلف النطف « 
  . )١(تمدح بما ليس عنده ، إعجاباً بنفسه وتكبراً : صلف الرجل : الصلف 
. أصـلفت الرجـل إذا أبغضـته ومقتـه ، ويعـبر عـن البخيـل ـ أيضـاً ـ  ـذه الكلمـة: ويقـال 

)٢(   
هـو : إلى الـذهن ـ مـن كلمـة الصـلف ـ هذا مـا ذكـره علمـاء اللغـة ، ولكـن الـذي يتبـادر 

ير الكلمــة  ــذا المعــنى  فبكــاؤهم بعــد ارتكــا م تلــك الجــرائم يــدل .. الــوقح ، ولا مــانع مــن تفســ
  . على شدة وقاحتهم وقلة حيائهم

__________________  
  . للشرتوني) أقرب الموارد ( ـ كما في كتاب  ١
  . للصاحب بن عباد) المحيط في اللغة ( ـ كما في كتاب  ٢



٢٩٩ 

   )١(. المتلطخ بالعيب: النطف 
  » والصدر الشنف « 

الصـدر الـذي يحتـوي علـى : والمعـنى  )٣(. المـبغض: والشنف . )٢(شدة البغض : الشنف 
  . شدة البغض والعداء لأهل البيت 

  » وملق الإماء « 
  . )٤(ـ الود واللُطف ، وأن تعطي باللسان ما ليس في القلب والفعل الملق ـ بفتح اللام 

أنكــم مجتمــع للصــفات الرذيلــة ، ففــيكم حالــة التملــق والتــذلل لمــن لا يســتحق : والمعــنى 
يزيـــد وابـــن زيـــاد اللئيمـــين ، وحاشـــيتهما القـــذرة ، فكمـــا أن : ذلـــك مـــن الحكـــام الخونـــة أمثـــال 

  تملقن إلى المالك لجلب مودته ، ويعطينه باللسان من الود ي. وهي العبدة: الإماء ـ جمع أمة ـ 
__________________  

  . للجوهري» الصحاح « للخليل بن أحمد الفراهيدي ، و ) العين ( ـ كما في كتاب  ١
  . للخليل بن أحمد ، والمحيط في اللغة ، لابن عباد» العين « ـ كتاب  ٢
  . ـ المنجد في اللغة ٣
  . ط ، للفيروز آباديـ القاموس المحي ٤



٣٠٠ 

ــذلل  ــك لهــن الت والمشــاعر مــا لــيس في قلــو ن ، بــل يفكــرن في مصــالحهن حــتى لــو اســتوجب ذل
كـــذلك تتملقــــون إلى ! والتملـــق والخضـــوع لمـــن لـــيس أهـــلاً لـــذلك ، أنـــتم ـ يـــا أهـــل الكوفـــة

  !من منطلق المصالح ، لا الإخلاص والوفاء.. حكامكم 
  » وغمز الأعداء « 

تقصد من هذه الكلمة  ولعل السيدة زينب  )١(بالجفن والحاجب  الإشارة: الغمز 
) ابــن زيــاد وحاشــيته : وهــم ( إن الأعــداء : أنكــم يــا أهــل الكوفــة انــتم غمــز الأعــداء ، أي : 

ويتعــاملون معكــم بمنتهــى التحقــير والإذلال ، فــلا  .. ينظــرون إلــيكم مــن جانــب عيــو م غمــزاً 
مــن دون .. ريــدونكم عبيــدا  وخــدما  وجســورا  للوصــول إلى أهــدافهم كرامـة لكــم عنــدهم ، بــل ي

فيعتـبر هـذا الكـلام ـ مـن السـيدة زينـب ـ تنبيهـا  . أن يكنـوا إلـيكم أيـة محبـة أو تقـدير أو إحـترام
لأهل الكوفة على مدى فقدان عزة النفس لديهم ، حيث جعلوا أنفسهم أدوات طيعـة وذليلـة 

  . لكرامة التي أرادها االله تعالى للبشربيد أفراد لؤماء ، وهم ناسين ل
  إننا نرى ـ في زماننا هذا ـ أن الموظفين المتكبرين 

__________________  
  . للخليل بن أحمد» العين « ـ كتاب  ١



٣٠١ 

لا يرفعون رؤوسهم ليسـتمعوا إلى مـا يقولـه المراجـع لهـم ، بـل ينظـرون إليـه بجانـب عيـو م تحقـيراً 
  !! وإذلالا  له

  . وهكذا كانت نظرة الحكام إلى أعوا م والمتعاطفين معهم
مثـــالا  آخـــر لبيـــان حقيقـــة أهـــل الكوفـــة والكشـــف عـــن  ثم ذكـــرت الســـيدة زينـــب 

واقعهــم ، وأن ظــاهرهم يختلــف ـ تمامــاً ـ عــن بــاطنهم ، وأن مــا يقولونــه بألســنتهم ، فشــبهتهم 
  :   صحية ، فقالت بالأعشاب التي تنبت وتنمو في أماكن وسخة وغير

  » أو كمرعى على دمنة « 
  . محل العشب الذي يسرح فيه القطيع: المرعى 

ـــــتراب في : الدمنـــــة  ـــــذي تـــــتراكم فيـــــه أرواث الحيوانـــــات وابوالهـــــا وتخـــــتلط مـــــع ال المحـــــل ال
مرابضهم ، فتتلبد وتتماسك الأوساخ المتكونة من الروث والبول والـتراب ، ثم ـ بسـبب الرطوبـة 
الموجــودة ـ ينبــت هنــاك نبــات أخضــر ، جميــل المنظــر واللــون ، ولكــن الجــذور نابتــة في مكــان 

   )١(! اثيم والميكروباتوسخ مليء بالجر 
__________________  

  .ـ ذكر هذا المعنى في أكثر كتب اللغة بعبارات مختلفة والمضمون واحد ، ونحن ذكرنا ذلك بتعبيرنا ١
  » المحقق « 



٣٠٢ 

كذلك أهل الكوفة كان لهم ظاهر حسن ، وكانت لهـم حضـارة عريقـة ، لكـن بـاطنهم 
الغـدر ، والخيانـة والكـذب والنفـاق ، والجـرأة علـى وواقعهم كان قبيحـاً ، يشـتمل علـى الخبـث و 

ـــتي مـــن أبرزهـــا  الوفـــاء : االله تعـــالى ، وســـحق القـــيم والمفـــاهيم ، وعـــدم التخلـــق بالفضـــائل ، وال
  . بالعهد ، وترجيح الدين على كل شيء

ونعـود لنـذكر ـ مـرة  أخـرى ـ أنـه كـان في الكوفـة جمـع غفـير مـن المـؤمنين الأخيـار .. هـذا 
كن الأشرار ـ بتعاو م مع الحكم الفاسد ـ كانوا قد شـكلوا هـذه الواجهـة القبيحـة ، الطيبين ، ل

  !! وكونوا هذه السمعة السيئة لجميع أهل البلد
  : مثالا  آخر فقالت  ثم ذكرت السيدة زينب 

  » وكفضة على ملحودة « 
  . الجثة الموضوعة في القبر: الملحودة . القبر: اللحد 

علامـة مصـنوعة مــن الفضـة علـى قـبر رجــل منحـرف دينيـاً ، فسـوف يكــون  إذا وضـعت
كــذلك أهــل الكوفــة كــانوا . ظــاهر القــبر جمــيلاً ، لكــن الجثــة الــتي في داخــل القــبر جيفــةً متعفنــة

  أهل التمدن والحضارة والثقافة ، لكنهم في 



٣٠٣ 

ث تجمعــت فــيهم المســاوئ الأخلاقيــة ، كــنقض  ــ العهــد البــاطن كــانوا بمنزلــة الجيفــة ، حي
  . والغدر والخيانة وغيرها ، فكونت لهم سوء الملف والسوابق المخزية

  » كقصة على ملحودة « : وفي نسخة 
وهــي البــودرة والــتراب المطبــوخ الــذي يخلــط مــع المــاء فيصــير : الجــص : هــي : والقصــة 

ء طينــاً ابــيض اللــون ، ويوضــع ذلــك الطــين مــا بــين الطــابوق ويكــون ســبباً لتماســك أجــزاء البنــا
)١( .  

فما فائدة ذلك القبر الذي يجصص ـ ليكون جميل الظاهر ـ ، لكنه يتضمن جثماناً نتنـاً 
  !! لرجل خبيث أو إمرأة منحرفة؟

وقد يستفاد ـ من بعـض كتـب التـاريخ ـ أن المتفـرجين والمسـتمعين لخطـاب السـيدة زينـب 
  : إنقسموا إلى ثلاث أقسام  

  . لابن زياد ـ قوات الشرطة التابعين ١
  . ـ المحايدين ٢
  ـ الأفراد الذين تفاعلوا مع كلمات خطبة السيدة زينب  ٣

__________________  
  . »الجصة : القصة « : وجاء في القاموس المحيط . لغة في الجص: القصة » العين « ـ قال الخليل في كتاب  ١



٣٠٤ 

  !! وتأثروا بكلامها ، وبدأوا يبكون 
مـــن ابنتـــه  وهـــم يســـمعون صـــوتا  يشـــبه صـــوت الإمـــام أمـــير المـــؤمنين .. كيـــف لا 

  ! الشجاعة
ولعلهــــا كانــــت تخطــــب في ســــاحة كبــــيرة مــــن ســــاحات مدينــــة الكوفــــة ، حيــــث كانــــت 

المســتمعين والمتفرجــات ، الــذين وقفــوا علــى جــانبي : تســتوعب أكــبر قــدر ممكــن مــن الجمــاهير 
  . هم ينظرون ويستمعونالطريق ، أو على سطوح دور 

  » ساء ما قدمت لكم أنفسكم أن سخط االله عليكم وفي العذاب انتم خالدون : ألا « 
يرا  مـنهم يتولــون الـذين كفــروا لبـئس مــا  «: هـذه الجملــة مقتبسـة مــن قولـه تعــالى  تـرى كثــ

   )١(. »قدمت لهم أنفسهم أن سخط االله عليهم وفي العذاب هم خالدون 
والمعـنى ـ . بئس ما قـدموا مـن العمـل لمعـادهم في الآخـرة ، أن سـخط االله الـيهم: والمعنى 

إن أعمـالكم قـد أوجبـت علـيكم غضـب االله وسـخطه ، والبقـاء الـدائم : هنـا ـ يـا أهـل الكوفـة 
  . في نار جهنم

__________________  
  . ٨٠ـ سورة المائة ، الآية  ١



٣٠٥ 

  ! ؟»أتبكون وتنتحبون « 
  . رفع الصوت بالبكاء الشديد: الإنتحاب 

  » إي واالله ، فابكوا كثيراً واضحكوا قليلاً « 
يرا   «: إشــارة إلى قولــه تعــالى  فليضــحك : ، والمعــنى  )١(» فليضــحكوا قلــيلا  وليبكــوا كثــ

هـؤلاء المنـافقون قلـيلاً ، لأن الضـحك ـ حـتى لـو إسـتمر ـ فإنـه ينتهـي بفنـاء الـدنيا ، وهـو قليـل 
يوم كان مقداره خمسين ألـف  «: ع بكائهم الدائم في يوم القيامة ، لأن ذلك لدى المقايسة م

  . وباستمرار.. وهم يبكون فيه كثيرا   )٢(» سنة 
وهــذا  ديــد وإنــذار مــن الســيدة زينــب لأهــل الكوفــة ، ولــيس أمــراً لهــم بالضــحك ، بــل 

ه بكـاء طويـل أمـر بالتقليـل مـن الضـحك ، ـ و ديـد ضـمني ـ أن لا مـبرر لضـحك وفـرح يتعقبـ
  . وعذاب مستمر

  » فلقد ذهبتم بعارها وشنارها « 
  كل شيء : والعار . أي إستصحبها: ذهب  ا : يقال 

__________________  
  . ٨٢ـ سورة التوبة ، الآية  ١
  . ٤ـ سورة المعارج ، الآية  ٢



٣٠٦ 

   )٢(. أو سبأو كل ما يعير به الإنسان من قول أو فعل ، أو يلزم منه عيب  )١(يلزم منه عيب 
   )٤(. والأمر المشهور بالشنعة )٣(العيب والعار : والشنار 

  » ولن ترحضوها بغسل بعدها أبدا  « 
  . تغسلوها: ترحضوها 

  . ما يغسل به ، كالماء والمواد المنظفة المزيلة للأوساخ: غسل 
يرة  قــد يقــوم الإنســان بجريمــة صــغيرة يســتطيع محاصــرة مضــاعفا ا ، وقــد تكــون الجريمــة كبــ
ـــأبى أن يحاصـــر أحـــد مضـــاعفا ا وآثارهـــا ، أو ينســـب الغفلـــة أو الســـهو والإشـــتباه إلى  جـــداً ت

فـالمعنى . مباشر تلك الجريمة ، ويجعل الإعتذار سبباً وطريقاً للعفو عن ذلك ا رم وإغلاق ملفـه
كن لكم التخلص من مضاعفات هذه الجناية العظمى ، فقـد تعلقـت الجريمـة بأعنـاقكم لا يم: 

  ، وسجلت 
__________________  

  . ـ القاموس للفيروز آبادي ١
  . ـ أقرب الموارد للشرتوني ٢
  . للخليل بن أحمد» العين « وكتاب . ـ مجمع البحرين ، للطريحي ٣
  . ـ أقرب الموارد للشرتوني ٤



٣٠٧ 

أو ذكـــر توجيهـــات واهيـــة وســـخيفة لهـــذا !! بحيـــث لا يمكـــن تغطيتهـــا أو إنكارهـــا.. خ في التـــاري
  ! الجرم العظيم والذنب الجسيم

  » وأنى ترحضون قتل سليل خاتم النبوة؟ « 
  . غسله: رحض الثوب : رحض 

كيـــف تغســـلون عـــن أنفســـكم ، وتمحـــون وتمســـحون عـــن ملفكـــم هـــذه الفاجعـــة : أي 
  ! ؟االله خاتم الأنبياء العظيمة ، وهي قتل ولد رسول 

  : وبعبارة أخرى 
  . هو الولد: والسليل ! كيف وبأي وجه يمكن لكم أن تبرروا قتل سليل خاتم النبوة؟
  ! كيف يمكن لكم غسل هذا الذنب العظيم عن أنفسكم؟

وهـــــل هنـــــاك مجــــــال للإعتـــــذار في ارتكــــــاب جريمـــــة  ــــــذا الحجـــــم ومــــــع تلكـــــم الكيفيــــــة 
  !! والملحقات؟؟

  » ومعدن الرسالة؟ وسيد شباب أهل الجنة؟ « 
لا النـــاس ،  .. هـــي إمتـــداد للرســـالة ، وكمـــا أن الرســـول يختـــاره االله تعـــالى : إن الإمامـــة 

  .. كذلك الإمام والخليفة 



٣٠٨ 

  وليس الناس .. يختاره االله تعالى أيضا  
  . في أمته هو الخليفة الشرعي الثالث لرسول االله  والإمام الحسين 

رجـلاً مجهـولاً خامـل الـذكر ، غـير معـروف عنـد النـاس ،  فلم يكن الإمام الحسـين 
عـان ، وأحاديـث بل كان مشهورا  عند جميع المسلمين بكل ما للعظمة والجلالة والقداسة من م

كانــت محفوظــة في ذاكــرة الجميــع ، وآيــات القــرآن الكــريم  .. رســول االله في مدحــه والثنــاء عليــه 
تشـهد لـه بالعصـمة والطهـارة عـن كــل » آيـة التطهـير « كانـت تمجـده بمـا هـو أهـل لـذلك ، فــ 

 تنبئ عن نفسيته التي بلغـت القمـة في الإخـلاص وحـب الخـير» إطعام الطعام « رجس ، وآية 
جعلت إظهار المحبة ومشاعر الود لـه أجـرا  لـبعض أتعـاب الرسـول » آية القربى « للآخرين ، و 

« وأنـه واحــد مــن  اعلنـت أنــه الإبــن المميـز للرســول الأقــدس » آيــة المباهلــة « الكـريم ، و 
  . الذين بدعائهم يغير االله تعالى الموازين الكونية» أهل البيت 

ث النــ كانــت أشــهر مــن .. بي العظــيم حــول مكانتــه ومنزلــة أخيــه الإمــام الحســن وأحاديــ
« ، » الحســن والحســين ســيدا شــباب أهــل الجنــة « :  الشــمس في رائعــة النهــار ، كقولــه 

  إن .. الحسن والحسين إمامان 
   



٣٠٩ 

  . )١(» حسين مني وأنا من حسين ، أحب االله من أحب حسيناً » « قاما وإن قعدا 
المنتشـرين .. وكانت هذه الأحاديث وأمثالها قـد مـلأت آذان صـحابة الرسـول وتـابعيهم 

  . وخاصة الكوفة.. في كل البلاد 
فجريمة قتل الإمام الحسين لا يمكن أن تقاس بجريمة قتل غيره مـن الأبريـاء ، لأن المقتـول 
ـ هنا ـ عظـيم فـوق كـل مـا يتصـور ، فيكـون حجـم جريمـة قتلـه أكـبر وأعظـم مـن جريمـة قتـل أي 

  . بريء ، فلا يمكن لأهل الكوفة أن يغسلوا عن أنفسهم هذه الجريمة الكبرى
ر سلســلة مــن جوانــب العظمــة المتجمعــة في أخيهــا ســيد ثم اســتمرت الســيدة زينــب بــذك

لتبــين ـ للنــاس ـ حجــم الخســارة الفادحــة ، ومضــاعفات هــذا  الشــهداء الإمــام الحســين 
الفــراغ الــذي حصــل في كيــان الأمــة الإســلامية ، وهــو قتــل الإمــام المنتخــب مــن عنــد االله تعــالى 

  :  لهداية البشر ، فقالت 
  » ذ خيرتكم وملا« 

  الملجأ ، والحصن الآمن الذي يحتمى به : الملاذ 
__________________  

  .٢٦١، ص  ٤٣ج » بحار الأنوار « ـ كتاب  ١



٣١٠ 

  . ويلجأ إليه في الشدائد
المــــؤمنين الأبـــــرار ، المتفــــوقين في درجــــة إيمـــــا م بــــاالله تعــــالى ، وفي جـــــوانبهم : خــــيرتكم 

والعقيـــدة الراســـخة ، وحمايـــة وحراســـة الـــدين ، تقـــديم الـــدين الأخلاقيـــة والإيمانيـــة ، كـــالتقوى ، 
  !! مادية كانت أو غيرها.. على كل مصلحة 

  » ومفزغ نازلتكم « 
  . من يفزع إليه ، ويلتجأ إليه: المفزع 
هـــي المصـــيبة : النازلـــة : وقيـــل  )١(تنــزل بـــالقوم .. الشـــديدة مـــن شـــدائد الـــدهر : النازلــة 

   )٢(. الشديدة
  »  ومنار حجتكم« 

  . الدليل والبرهان للإستدلال على حقيقة شيء: والحجة . محل إشعاع النور: المنار 
محل على سطح الدار ، كان الإنسان الكريم يشـعل النـار فيـه لـيلاً لـيعلن للنـاس : المنار 

أن هنــا محــلاً للضــيافة ، فيســتدل بنــور تلــك النــار التــائهون عــن الطريــق ، أو المســافرون الــذين 
  البلد لتوهم ، وهم يبحثون عن مأوى  وصلوا إلى

__________________  
  . للخليل بن أحمد» العين « ـ كتاب  ١
  . ـ المعجم الوسيط ٢



٣١١ 

  . يلجأون إليه حتى يحين الصباح
وتطلــق هــذه الكلمــة ـ حاليــا  ـ علــى الأضــواء الكشــافة القويــة في درجــة الإضــاءة الــتي 
توضــع علــى أبــراج المراقبــة في مطــارات العــالم ، لإرشــاد الطــائرات إلى محــل المطــار ، وخاصــةً في 

  . الليالي التي يخيم الضباب على سماء المدينة
الهــدى ، ينــير الــدرب لكــل تائــه أو  مصــباح لقــد جعــل االله تعــالى الإمــام الحســين 

ير مبـالين بمـا ينـتج عـن ذلـك مـن  متحير ، ولكن النـاس تجمعـوا عليـه وكسـروا المصـباح ، وهـم غـ
مضــــاعفات ، ففــــي الظــــلام تقــــع حــــوادث الســــرقة والســــطو علــــى المنــــازل والبيــــوت ، وجــــرائم 

   .الإغتصاب والقتل ، والضياع عن الطريق ، والسقوط في الحفائر ، وغير ذلك
  . أما مع وجود المصباح فلا تحدث هذه الجرائم والمآسي

بــل كــان منــاراً لمــن يبحــث عــن الحقيقــة ، .. ولم يكــن الإمــام الحســين منــارا  ماديــا  فقــط 
ويســأل عــن الــدين ، ويريــد الحصــول علــى رد الشــبهات ، ومــا يتبــادر إلى بعــض الأذهــان مــن 

  . »منار حجتكم « لحسين بـ ولذلك فقد عبرت السيدة زينب عن الإمام ا. تشكيكات



٣١٢ 

  » ومدرة سنتكم « 
السـنة « غلب إطلاق كلمة : وقيل  )٢(السنة ا دبة : ، وقيل  )١(العام القحط : السنة 

  . )٣(على الفرس » الدابة « على القحط ، مثل ما غلب إطلاق كلمة » 
  . هذا هو معنى السنة

ـــ يتناســب مــع  » مــدرة « ولم أعثـر ـ في المعــاني الــتي ذكــرت في كتــب اللغـة معــنى لكلمــة 
مــن يــزودكم بــالمؤن : أي » ومــدد « ، ويحتمــل أن يكــون تصــحيفاً لكلمــة » ســنتكم « كلمــة 

أو يـزودكم بالأدلـة المعنويـة . المادية في سنوات القحط والجدب ، ويخلصكم مـن ا اعـة والمـوت
قضـاياكم الدينيـة ، ومشـاكلكم العائليـة ، وتتلاعـب بأفكـاركم التشـكيكات  حينما تحتارون في

لا تفرقـون بـين السـنة والبدعـة ، وبـين .. والأفكار المنحرفة أو المستحدثة ، فتعيشـون في ضـياع 
  ! القول الحق والأقوال الباطلة المصبوغة بصبغة الدين

  من درجة توبيخ  ثم زادت السيدة زينب 
__________________  

  . للخليل بن أحمد» العين « ـ كتاب  ١
  . ـ لسان العرب ، لإبن منظور ٢
  . ـ أقرب الموارد للشرتوني ، مع تصرف في بعض الألفاظ ٣



٣١٣ 

الناس ، محاولة منها لإيقاظ تلك الضمائر ، ولتعلن لهم أ م سـوف لا يصـلون إلى أي هـدف 
  : فقالت . اءتحركوا من أجله فقاموا  ذه الجريمة النكر 

  » ألا ساء ما تزرون « 
بــئس مــا حملــتم علــى ظهــوركم مــن الــذنوب والجــرائم ، فهــي مــن نــوع لا يبقــي أي : أي 

  . لكم.. مجال لشمول غفران االله وعفوه 
  » وبعدا  لكم وسحقا  « 

  . بعدا  عن رحمته وغفرانه.. أبعدكم االله تعالى : أي : بعدا  
   )١(. بعد أشد البعد: أي : سحق سحقا   :هلاكاً وبعداً ، يقال : سحقا  

  » فلقد خاب السعي ، وتبت الأيدي « 
   )٢(. لم ينل ما طلب ، أو إنقطع رجاؤه: خاب 

__________________  
بعــد لــه وســحق ، : ولغــة أهــل الحجــاز . البعــد: الســحق » العــين « وقــال الخليــل في كتــاب . ـ المعجــم الوســيط ١

  . أبعده االله وأسحقه: الدعاء عليه ، أي  يجعلونه إسماً ، والنصب على
  . ـ معجم لاروس ٢



٣١٤ 

  . القطع والبتر: وقيل  )١(الخسران والهلاك : تبت الأيدي ، التب 
  » وخسرت الصفقة « 

والمعـنى أنكـم ـ يـا أهـل الكوفـة ـ خســرتم . معاملـة البيـع أو أيـة معاملـة أخـرى: الصـفقة 
المعاملــة ، معاملــة بيــع الــدين والآخــرة في قبــال الــدنيا ، فمــن الجنــون أن يبيــع الإنســان ذلــك في 
قبــال عــذاب مســتمر مــزيج بالإهانــة والتحقــير ، وبــثمن قتــل إبــن رســول االله ، كــل ذلــك وهــو 

  !! ميدعي أنه مسل
بالحيــاة في ظــل  أنكــم بعــتم الحيــاة في ظــل حكومــة الإمــام الحســين : ولعــل المعــنى 

ســـلطة يزيـــد ، وذهبـــتم إلى حـــرب الإمـــام الحســـين لتحـــافظوا علـــى كرســـي يزيـــد مـــن الإهتـــزاز ، 
خاسرة ، فسـوف لا تتهنـؤون في ظـل حكومتـه ، فـلا كرامـة ولا أمـان .. ولكن معاملتكم هذه 

  !! ولا مستقبل زاهر
نســـان الحيـــاة إن الـــدين والإنضـــواء تحـــت لـــواء مـــن اختـــاره االله تعـــالى هـــو الـــذي يـــوفر للإ

  . السعيدة والعزة والكرامة
  أما الإعراض عن ذلك فسوف يجر الويلات لكم ، 

__________________  
  . للخليل ، ومجمع البحرين للطريحي» العين « ـ كتاب  ١



٣١٥ 

فتتــوالى علـــيكم حكومـــات جـــائرة ، فتعيشـــون حيـــاةً ممزوجـــة بالتعاســـة والـــذل ، الشـــامل لجميـــع 
  . لاقتصادية والسياسية والأمنية وغيرهاجوانب حياتكم الدينية وا

  : كلامها بالقرآن الكريم واستلهمت منه ذلك فقالت   وهنا أدمجت السيدة زينب 
  » وبؤتم بغضب من االله ، وضربت عليكم الذلة والمسكنة « 

   )١(. »... وضـربت عليهم الذلـة والمسكنـة ، وبـاؤا بغضـب مـن االله  «: قال تعالى 
أي رجعـــتم وقـــد احتملـــتم معكـــم غضـــباً مـــن االله تعـــالى ، » وبـــؤتم بغضـــب مـــن االله  «

  . وسوف يسبب لكم هذا الغضب العقاب الأليم والبعد عن رحمة االله وغفرانه ، بكل تأكيد
مهمـــا كـــان حجمهـــا أكـــبر فســـوف يكـــون غضـــب االله أشـــد ، وبالتـــالي .. وإن الجريمـــة 

وتحقـيراً ، ويكـون بعـد ا ـرم عـن عفـو االله وغفرانـه أكثـر يكون العذاب أكثر إيلاما  وأشد إهانة  
  ! مسافة

__________________  
  . ٦١ـ سورة البقرة ، الآية  ١



٣١٦ 

  » وضربت عليكم الذلة والمسكنة « 
فلقد كتب االله تعالى لكـم الـذل ، وقـدر لكـم المسـكنة ، بسـبب  : أي كتبت : ضربت 

  . والغدر به كفرانكم بنعمة وجود الإمام الحسين 
يعــني الهــوان ، وهــو العــذاب النفســي المســتمر ، بســبب الشــعور بالحقــارة : الذلــة والــذل 

  ! والنقص والخوف من إعتداء الآخرين
  . الفقر الشديد والبؤس والتعاسة: المسكنة 

بوضـــع النقـــاط علـــى الحـــروف ، وذلـــك بالتحـــدث عـــن  ثم بـــدأت الســـيدة زينـــب 
  : لحجم هذه الجريمة ـ أو الجرائم ـ النكراء فقالت الأبعاد الأخرى 

  . »أتدرون أي كبد لرسول االله فريتم ! ويلكم يا أهل الكوفة« 
أولادنـا أكبادنـا « : أنـه قـال  كناية عن الولد ، وقد روي عن رسول االله : الكبد 

 ...« .)١(   
  . تقطيع اللحم: الفري : فريتم 

  ة زينب الإمام الحسين بكبد رسول االله ، لقد شبهت السيد
__________________  

  . ٩٧، ص  ١٠٤ج » بحار الأنوار « ـ كتاب  ١



٣١٧ 

وشــبهت جريمــة قتــل الإمــام بقطــع كبــد الرســول الكــريم ، وكــم يحمــل هــذا التشــبيه في طياتــه مــن 
  . معان بلاغية ، وحقائق روحانية ، إذ من الثابت أن مكانة الكبد في الجسم لها غاية الأهمية

فكم يبلغ الإنحراف بمن يدعي أنه مسلم أن يقتل إمامـا  هـو بمنزلـة الكبـد مـن رسـول االله 
  ؟ 
  ؟ »وأي كريمة له أبرزتم « 

بنت السيدة فاطمـة الزهـراء بنـت رسـول االله  إبنته ، فالسيدة زينب : كريمة الرجل 
فهي ـ إذن ـ حفيدة الرسـول الكـريم ، والحفيـدة تعتـبر بنتـاً للرجـل ، وقـد كـان النـبي الكـريم  

  . »بنتي « لأيام الأولى من ولاد ا ـ بكلمة يعبر عن السيدة زينب ـ منذ ا
وكانـــت هـــذه البنـــت المكرمـــة المحترمـــة تعـــيش في دارهـــا خلـــف ســـتار الحجـــاب والعفـــاف 
وتحـــافظ علـــى حجا ـــا اكثـــر مـــن محافظتهـــا علـــى حيا ـــا ، ولكـــن أهـــل الكوفـــة هجمـــوا علـــى 

وكانــت هــذه المصــيبة ! خــدرها وخيامهــا ، وســلبوا حجا ــا ، ثم أســروها وأبرزوهــا إلى المــلأ العــام
  . بعد مصيبة مقتل أخيها الإمام السحين .. أشد من جميع المصائب وقعا  على قلبها 



٣١٨ 

إذا كـــان ســـلب : توقـــف قلـــيلا  لتفكـــر وتعـــرف عظـــم الفاجعـــة .. أيهـــا القـــارئ الكـــريم 
.. الحجاب عن إمرأة مؤمنة عفيفة عادية أصعب عليهـا مـن ضـر ا بالسـكاكين علـى جسـمها 

  !؟زينب الكبرى : فما بالك بسلب الحجاب عن سيدة المحجبات وفخر المخدرات 
فهـذه الجريمــة ـ لوحــدها ـ تعتــبر مــن أعظــم الجــرائم الــتي ارتكبهــا أهــل الكوفــة تجــاه بنــت 

  !! رسول االله 
  !! فكل ضمير حر لا يمكن له أن ينسى هذه الجريمة

بـل شملـت أخوا ـا الطـاهرات مـن آل  يبة علـى السـيدة زينـب ولم تقتصر هذه المصـ
  . رسول االله ، والنسوة اللواتي كن معها في قيد الأسر

  » وأي دم له سفكتم « 
  !! أتعلمون ـ يا أهل الكوفة ـ أي دم لرسول االله سفكتم

يـوم عاشـوراء ـ  الـدم الـذي سـفك مـن الإمـام الحسـين ـ لقد اعتبرت السـيدة زينـب 
إذ مـــن الثابـــت أن الـــدم الـــذي كـــان يجـــري في عـــروق الإمـــام الحســـين  هـــو دم رســـول االله 

  لم يكن كدماء سائر الناس ، لأن الإمام الحسين لم يكن رجلاً عادياً كبقية البشر ،  



٣١٩ 

« هـو مـن : م الحسـين فكل قطرة من دمه الطاهر كان جزءاً من دم رسول االله ، فالإما
« : كتلة واحـدة ، وقـد صـرح النـبي الكـريم  ـذا المعـنى يـوم قـال : ، وأهل البيت » أهل البيت 

إن هؤلاء أهل بيتي وخاصـتي وحـامتي ، لحمهـم لحمـي ودمهـم دمـي ، يـؤلمني مـا يـؤلمهم : اللهم 
» ... وأنـا مـنهم إ ـم مـني ... ويحزنني ما يحز م ، انـا سـلم لمـن سـالمهم ، وحـرب لمـن حـار م 

)١(   
وهــم  فالـذين أراقـوا دم الإمـام الحســين هـم ـ في الواقـع ـ قــد أ راقـوا دم رسـول االله 

  !! يدعون أ م مسلمون
  » وأي حرمة له هتكتم « 

   )٢(. ما لا يحل إنتهاكه ، وحرم الرجل أهله: حرمة الرجل 
__________________  

المـروي في كتـاب العـوالم ، للمحـدث الكبـير الشـيخ عبـد » حديث الكساء « المشهور بـ ـ جاء ذلك في الحديث  ١
، والحديث مروي عن الشيخ الكليني بأسناده المعتبرة عن الصحابي جـابر بـن عبـد االله  ٩٣٠ص  ٢االله البحراني ج 

  . ألانصاري ، عن السيدة فاطمة الزهراء 
  . ـ المعجم الوسيط ٢



٣٢٠ 

في قتــل إبنــه الحســين وســبي كريماتــه  يعــني إهانــة كرامــة رســول االله : رمــة وهتــك الح
  ! بكل وحشية.. وبناته ، والهجوم عليهن في خيامهن 

  ! وأي إهانة أكبر من هذه الإهانة؟
لقــد كانــت المــرأة تمتــاز في الإســلام بصــيانة معينــة ، وكــان كــل مــن يهينهــا يســتحق الــذم 
واللوم من الجميع ، ولكن أهل الكوفة ـ وبأمر من يزيد الطاغية وابن زياد اللعـين ـ قـاموا بأبشـع 

  !! أنواع الجرائم في مجال إهانة رسول االله وإهدار كرامته
إذا دافعنـا عـن « : ولذلك نقرأ في كتاب واحد من أبرز علماء أهل السـنة هـذا الكـلام 

يزيــد ، واعتــذرنا لــه في قتلــه الإمــام الحســين بأنــه كــان يــرى منــه منافســاً لــه في الخلافــة ، فبمــاذا 
وكيف نعتذر له في سبيه لبنات رسول االله وأسـرهن بتلـك الكيفيـة المؤلمـة ، ثم الإنتقـال  ـن مـن 

  . »إلى بلد؟  بلد
تصـــف فاجعـــة كـــربلاء الداميـــة وملحقا ـــا مـــن ســــبي  ثم اســـتمرت الســـيدة زينـــب 

  :  ذه الأوصاف المتتالية .. النساء الطاهرات 
  أي  ذه الجريمة التي لا مثيل لها في »لقد جئتم بها «



٣٢١ 

  . تاريخ البشر
الجريمــــة : ولعــــل المــــراد . ، أو الأمــــر الشــــيدد )١(وهــــي الداهيــــة الشــــديدة :  »صــــلعاء « 

  . المكشوفة التي لا يمكن تغطيتها بشيء
   )٣(. عنق كل شيء بدايته: وقيل  )٢(الداهية :  »عنقاء « 

فلعل المعنى أن هذه الجريمـة سـوف تكـون بدايـة لسلسـلة مـن الأزمـات والـويلات لكـم ، 
  . فلا تتوقعوا خيرا  بعد عملكم الشنيع هذا

  . سوداء: نسخة وفي  )٤(قبيحة  »شوهاء « 
« هــذا بعــض مــا ذكــره اللغويــون ، ولعــل معــنى  )٦(أو الشــديدة  )٥(العظيمــة : » فقمــاء « 

  أي معقدة بشكل لا يمكن » فقماء 
__________________  

  . للخليل بن أحمد» العين « لابن عباد ، وكتاب » المحيط في اللغة « ـ ذكر ذلك  ١
  . ـ القاموس المحيط ، ولسان العرب ٢
  . ـ أقرب الموارد للشرتوني ٣
  . ـ المعجم الوسيط ٤
  . ـ المنجد في اللغة ، وأقرب الموارد للشرتوني ٥
  . ـ المعجم الوسيط ٦



٣٢٢ 

   )١(. معرفة طريق إلى حلها أو التخلص من مضاعفا ا
   )٢(. أي ملؤها »خرقاء ، كطلاع الارض « 
أن تشـــبه أو توصـــف  لعـــل المعـــنى أن حجـــم هـــذه الجريمـــة أكـــبر مـــن» ومـــلء الســـماء « 

أن : أي . بمسـاحة أو حجـم معـين ، بـل هـي بحجـم الأرض كلهـا ، والسـماء والفضـاء كليهمـا
  . حجمها أكبر من أن يتصور

  : وفقدان الأمة إياه يعني  فإن قتل الإمام الحسين 
ا يقـرأ إبتلاء كل حـر في العـالم ـ في جميـع الأجيـال القادمـة ـ بـالحزن والأسـى حينمـ: أولا  

تفاصيل فاجعة كربلاء ، فحتى لو لم يكن مسلماً يشعر بـالحزن وتتسـابق دمـوع عينيـه بـالهطول 
  . ، ويشعر بالإنزعاج والتذمر من الذين ارتكبوا هذه الجريمة النكراء

  ـ بمختلف ديانا م وطبقا م .. لقد حرم البشر : ثانيا  
__________________  

  . ـ المحقق ١
مـا طلعـت عليـه الشـمس ، : طـلاع الأرض » لسـان العـرب « الوسـيط ، والقـاموس المحـيط ، وقـال في ـ المعجـم  ٢

  .طلاع الشيء ملؤه
  المحقق 



٣٢٣ 

والـتي كانـت تبقـي آثـارا   وأعمارهم وأجيالهم وبـالادهم ـ مـن بركـات وجـود الإمـام الحسـين 
  ! إيجابية مستمرة  ودائمة  إلى آخر عمر الدنيا

إن هــذه الجريمــة ـ بحجمهــا الواســع ـ فتحــت الطريــق أمــام كــل مــن يحمــل نفســا  : ثالثــا  
خبيثة في أن يقـوم بكـل مـا تسـول لـه نفسـه وتمليـه عليـه نفسـيته في مجـال الظلـم والإعتـداء علـى 

  . الآخرين ، وعدم التوقف عند أي حد من الحدود في مجال الطغيان وسحق كرامة الآخرين
 ــذا المعــنى ـ حينمــا كــان يقاتــل أهــل الكوفــة بنفســه ـ  وقــد صــرح الإمــام الحســين 

أمــا إنكــم لــن تقتلــوا بعــدي عبــداً مــن عبــاد االله فتهــابوا قتلــه ، بــل يهــون علــيكم ... « : فقــال 
   )١(. »... عند قتلكم إياي 

  » أفعجبتم أن مطرت السماء دما « 
ـــأن الســـماء أمطـــر  ـــتي تصـــرح ب ت دمـــا  بعـــد قتـــل الإمـــام إن المصـــادر والوثـــائق التاريخيـــة ال

  . كثيرة  جدا    الحسين 
وهـذه الحقيقـة الكونيـة مـذكورة في  .. وكان ذلك المطر أحمـر يشـبه الـدم في لونـه وغلظتـه 

  كتب الشيعة 
__________________  

  . ٢٢٢ص » تظلم الزهراء « وكتاب . ، الفصل العاشر ، ا س الثالث ٢ـ كتاب معالي السبطين ، ج  ١
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  )١(. والسنة ، القديمة منها والحديثة
__________________  

تي حــدثت يــوم عاشــوراء عنــد مقتــل الإمــام  ١ ــ ك الآن بعــض مــا كتبــه المؤرخــون حــول هــذه الظــاهرة الغريبــة ال ـ إليــ
  :  الحسين 

لعقـبى ، طبـع مصـر ، عـام ذخـائر ا: هــ ـ في كتابـه  ٦٩٤ـ ذكر الحافظ محب الدين الطبري الشافعي ـ المتـوفى سـنة  ١
عن نضرة الأزدية أ ا قالت » دلائل النبوة « وذكر أبو نعيم الحافظ في كتاب « : قال  ١٤٥هـ ، صفحة  ١٣٥٦

مملـوءة  ) جـرة : جمـع ( وجرارنـا ) آبارنـا : أي ( لما قتل الحسين بـن علـي أمطـرت السـماء دمـاً ، فأصـبحنا وجبابنـا : 
  . »دما  

حــدثني بــواب عبيــد االله بــن زيــاد أنــه لمــا جــيء بــرأس الحســين بــين يديــه : نــت المهلــب ، قــال وعــن مــروان مــولى هنــد ب
حــدثني خــالتي أم « : وعــن جعفــر بــن ســليمان قــال . خرجــه ابــن بنــت منيــع. رأيــت حيطــان دار الإمــارة تســايل دمــا  

ني : قالــت . لمــا قتــل الحســين مطرنــا مطــرا  كالــدم علــى البيــوت والجــدر: قالــت : ســالم  أنــه كــان بخراســان والشــام وبلغــ
« : وعـن ابـن شـهاب قـال . »لما قتل الحسين مطرنا  دما  « : وعن أم سلمة قالت . خرجه ابن بنت منيع. والكوفة

  . خرجهما ابن السري» لما قتل الحسين ـ رضي االله عنه ـ لم يرفع أو لم يقلع حجر بالشام إلا عن دم 
 ١٤١٧، طبـع إيـارن عـام  عـبرات المصـطفين في مقتـل الحسـين : ـ ذكـر العلامـة الشـيخ المحمـودي في كتابـه  ٢

هـ في ترجمة الإمام الحسـين ،  ٦٤٤ذكر أبو بكر محمد بن أبي بكر التلمساني ـ المتوفى بعد عام « :  ١٦٩هـ ، ص 
  ، طبع الرياض ،  ٢١٨ص  ٢في كتاب الجوهرة ج 
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__________________  
مــن القســم الثــاني مــن ا لــد الثــاني مــن التــاريخ  ٢٢٠٢ة ســليم القــاص تحــت الــرقم روى البخــاري ـ في ترجمــ: قــال 

  . »مطرنا يوم قتل الحسين دما  : وعن سليم القاص : قال  ١٢٩ص  ٤الكبير ، ج 
  . الصواعق: ـ وروى ذلك ابن حجر الهيثمي في كتابه  ٣
  . ٣٢٠ص  ٢ينابيع المودة ج : ـ وروى ذلك القندوزي الحنفي في كتابه  ٤
  . ١٠٢ص ) مرآة الزمان ( سبط ابن الجوزي في كتاب : ـ وروى ذلك  ٥
حــدثني : قــال  ٢٠٩ص  ٣طبــع بــيروت ج ) أنســاب الأشــراف ( في كتابــه  ٥٢ـ وروى الــبلاذري في الحــديث  ٦

مطرنــا أيــام قتــل الحســين : عمــر بــن شــبة ، عــن موســى بــن اسماعيــل ، عــن حمــاد بــن ســلمة ، عــن ســليم القــاص قــال 
  . دما  
لمـا قتـل الحسـين مطرنـا مطـرا  بقـي : ن قـال ـ وروى الشيخ المحمودي ـ أيضـاً ـ عـن ابـن العـديم ، عـن هـلال بـن ذكـوا ٧

  . أثره في ثيابنا مثل الدم
مطرت ذات يـوم بنصـف  ـار فأصـاب ثـوبي فـإذا دم ، فـذهبت الإبـل إلى الـوادي فـإذا : وعن قرط بن عبد االله قال 

  . دم فلم تشرب ، وإذا هو يوم قتل الحسين
،  ١٤١ص  ١٦ج » الجـامع لأحكـام القـرآن « مى بــ هــ ، في تفسـيره المسـ ٦٧١ـ وذكـر القـرطبي ـ المتـوفى سـنة  ٨

  . »مطرنا دما  يوم قتل الحسين : قال سليمان القاضي ... « : هـ  ١٤٠٥طبع بيروت عام 
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وكـان هـذا المطـر الأحمــر كـإعلان سمـاوي ـ علـى مســتوى الكـون ـ لفظاعـة حـادث قتــل 
مـا أكثـر العـبر وأقـل الإعتبـار « .. ولكـن واستنكاراً لهذه الجريمة النكراء ،  الإمام الحسين 

« .  
وقد بقيت آثار تلك الدماء من ذلك المطر على جدران مدينة الكوفـة وحيطا ـا وعلـى 

  . ثياب أهلها مدة تقرب من سنة كاملة
لقد كان ذلك المطر تنديداً بفظاعة الجريمة ، وإنذاراً للعاقبة السيئة لأهل الكوفـة في يـوم 

  . القيامة
  » الآخرة أخزى  ولعذاب« 

ســــوف لا يقتصــــر ولا ينحصــــر  إن العقــــاب الصــــارم لقتلــــة الإمــــام الحســــين : أي 
  . بالعذاب الدنيوي ، والصفعات الدنيوية المتتالية ، بل إن العذاب الإلهي ينتظرهم في الآخرة

  إن الدنيا سوف تنتهي ويخرج كل إنسان من قاعة 
__________________  

حـدثتنا : تـاريخ مدينـة دمشـق قـال : هــ ـ في كتابـه  ٥٧١الحافظ إبن عسـاكر الشـافعي ـ المتـوفى عـام  ـ وروى ذلك ٩
لما قتل الحسين بن علي مطرت السـماء دمـاً ، فأصـبحت  : حدثتني نضرة الأزدية قالت : أم شرف العبدية ، قالت 

  .كل شيء لنا ملآن دما  
  » المحقق « 
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في قبضـة محكمـة العدالـة الإلهيـة ، فمـن يخلصـهم ـ في ذلـك الإمتحان ، وعندها يكون ا رمون 
  ! اليوم ـ من رسول االله جد الحسين؟

  » وأنتم لا تنصرون « 
لا تجـــدون مـــن ينصـــركم يـــوم القيامـــة ، ومـــن ينجـــيكم مـــن العـــذاب الألـــيم ، لأن : أي 

الرجـــل العظـــيم  ذاك الإمـــام الحســـين : هـــو الإمـــام المظلـــوم البريـــئ المقتـــول : طـــرف النـــزاع 
ومـن » إن الحسـين مصـباح الهـدى وسـفينة النجـاة « الذي زين االله تعالى العـرش الأعلـى باسمـه 

. مهما كانت نفسيته المقدسة عالية وفوق كل تصـور.. الواضح أنه سوف لا يتنازل عن حقه 
  ! لأن ا رمين ضربوا أرقاماً قياسية في اللؤم والخبث والغدر والجناية

وهــو ســيدنا : هــو أشــرف الخلــق وأعــز البشــر عنــد االله تعــالى : هــل الكوفــة والمخاصــم لأ
ـــازل عـــن دم إبنـــه الحبيـــب العزيـــز ، وعـــن ســـبي بناتـــه  محمـــد رســـول االله  وهـــو أيضـــاً لا يتن

  ! الطاهرات
هو جبرئيل سيد أهل السماء ، حيث يقف ظهراً لرسول االله في قضية ملف : والمحامي 

  . الحسين  مقتل الإمام
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تــأبى شمــول الغفــران والعفــو الإلهــي لهــا ، لعــدم .. ونوعيــة الجريمــة وحجمهــا ومضــاعفا ا 
  . وجود الفوضى في أجهزة القضاء الإلهية ، فاللازم إعطاء كل ذي حق حقه

  .. هذا أولا  
هو أ ـا تمنـع ا ـرم مـن التوفيـق للتوبـة والإنابـة : إن من آثار هذه الجريمة النكراء : وثانيا  

  . إلى االله ، كما صرح بذلك الإمام زين العابدين علي بن الحسين 
كـانوا مـن الـذين قـد كتبـوا إلى .. ويجب علينا أن لا ننسـى أن كبـار قـواد جـيش الكوفـة 

حــتى لــو آل الأمــر إلى القتــل .. يــأتي إلــيهم في الكوفــة ، ووعــدوه بالنصــر  الإمــام الحســين بــأن
والقتــــال ، وإلى التضــــحية ببــــذل دمــــائهم وأرواحهــــم ، وختمــــوا رســــائلهم بتوقيعــــا م وأسمــــائهم 

  . الصريحة
 إلى درجـة أن الــبعض مــنهم أعطــى لنفسـه الجــرأة في أن يكتــب إلى الإمــام الحســين 

إن لم تأتنـا فســوف نخاصـمك غـدا  ـ يـوم القيامـة ـ عنـد جـدك رســول االله « : هـذه الكلمـات 
«!!  

ــيس مــن يعــرف كمــن لا يعــرف « فهــم ـ إذن ـ كــانوا يعرفــون الإمــام الحســين ،  » ول
قبـل أن يغفـر للعـالم .. إن االله تعالى يغفـر للجاهـل سـبعين ذنبـا  « : والأحاديث الشريفة تقول 

  . »ذنبا  واحدا  
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  » المهل  فلا يستخفنكم« 
   )١(. وهي بمعنى الإنظار والإمهال وعدم العجلة: المهل ـ بضم الميم ـ جمع المهلة 

لا يصير الإمهال والتأخير في الإنتقام سـببا  لخفـة نفوسـكم وانتعاشـها مـن الطـرب : أي 
فالإنتصــار الــذي يتعقبــه العــذاب الألــيم ـ . والفــرح ، وبــذلك تأخــذكم ســكرة الإنتصــار والظفــر

زمني قصير ـ لا يعتبر إنتصاراً حقيقياً ، بل هو سراب مؤقت ، لا يعترف به العقلاء  مع فاصل
  ! »لا خير في لذة وراءها النار « ، فـ 

لا ) سـبحانه ( إن الإمهال ليس دليلاً على الإهمال ، فإن االله تعـالى قـد يمهـل ، ولكنـه 
  . يهمل

ـــأخير  فـــلا يكـــون الإمهـــال ســـببا  لتصـــور خـــاطئ.. وبنـــاء  علـــى هـــذا  ـــأن علـــة ت مـــنكم ب
العقــاب هــي أن الجريمــة قــد تم التغاضــي والتغافــل عنهــا ، ولســوف تنســى بمــرور الأيــام ، لأ ــا 

بلا مضاعفات لاحقة ، أو أن الإنتقـام غـير وارد حيـث أن الأمـور قـد .. شيء حدث وانتهى 
  . فلتت من اليد
إمتحـان لجميـع النـاس ليس الأمر كذلك ، بل شاء االله تعالى أن يجعل الـدنيا دار ..كلا

إن عـاجلا  أو .. الأخيار والأشرار ، وقرر أن يـدفع كـل مـن يخـالف أوامـر االله ضـريبة مخالفتـه : 
  . آجلا  

__________________  
  .للطريحي» مجمع البحرين « ـ كما يستفاد ذلك من  ١
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القيـدر ، فهـو  فعدم تعجيل العقوبة لا يعني أن الأمـور منفلتـة مـن يـد االله الغالـب القـاهر العلـي
لكنه قد يؤخر الجزاء لأسرار وحكم يعلمها سـبحانه ، فهـو لا يعجـل . المهمين على العالم كله

العــذاب للعاصــين ـ أحيانــاً أو غالبــاً ـ ولكنــه بالمرصــاد ، فكمــا أن الجنــدي الــذي يجلــس وراء 
كــذلك   المــتراس يراقــب ســاحة الحــرب ، وينتظــر الوقــت المناســب للهجــوم أو لإطــلاق القذيفــة ،

ولا مناقشـة في . مـع ملاحظـة سـائر أسـرار الكـون.. العذاب الإلهي ينـزل في التوقيـت المناسـب 
  . الأمثال

ولا تحسـبن االله غـافلاً عمـا يعمـل الظـالمون ، إنمـا يـؤخرهم ليـوم تشـخص  «: قال تعـالى 
  )١(. »فيه الأبصار ، مهطعين مقنعي رؤوسهم ، لا يرتد إليهم طرفهم وأفئد م هواء 

ولــئن أمهــل االله الظــالم فلــن « : أنـه قــال  د روي عــن الإمــام أمــير المــؤمنين علــي وقـ
   )٢(. »يفوت أخذه ، وهو له بالمرصاد على مجاز طريقه وبموضع الشاجا من مساغ ريقه 

____________  
  . ٤٣و  ٤٢ـ سورة إبراهيم ، الآية  ١
  . ٩٧، خطبة  ١٤١ـ  ج البلاغة ، طبع لبنان ، المطبوع مع تعليقات صبحي الصالح ، ص  ٢
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  » فإنه لا يحفزه البدار « 
 )٢(مسـتعجل : أي : فهـو محتفـز  )١(أي جد وأسرع : تحفز في مشيه : يقال » يحفزه « 

  . الإعدال في الأمر للبطش وغيره: والحفز 
: وبـــدر فلانـــا  بالشـــيء  )٣(أســـرع : مبـــادرة  وبـــدارا  بـــدر إلى الشـــيء : يقـــال » البـــدار « 
   )٤(. عاجله به

أن عـدم نـزول العـذاب الإلهـي : إعلمـوا ـ يـا أهـل الكوفـة ـ :  تقـول السـيدة زينـب 
لــــيس ســــببه الإهمــــال ، فــــإن االله تعــــالى لا تدفعــــه العجلــــة إلى إنــــزال العــــذاب ، لأن .. علــــيكم 

إختيــــار التوقيـــت المناســــب لنــــزول : للمقـــدرات الكونيــــة ، ومنهـــا  الحكمـــة الإلهيــــة تجعـــل إطــــارا  
  . العذاب ، وإختيار نوعيته

  .. هذا أولا  
ســـأل ربـــه أن لا يعاجـــل  لقـــد جـــاء في الحـــديث الشـــريف أن رســـول االله .. وثانيـــا  

  أمته 
__________________  

  . ـ المعجم الوسيط ١
  . ـ مجمع البحرين للطريحي ٢
  . ـ نفس المصدر ٣
  . ـ المعجم الوسيط ٤



٣٣٢ 

بالعـــذاب في الـــدنيا ، واســـتجاب االله تعـــالى لرســـوله ذلـــك ، فجعـــل مـــن القـــوانين الكونيـــة عـــدم 
نــزول العــذاب الغيــبي علــى الأمــة الإســلامية ـ في الــدنيا ـ كرامــةً واحترامــاً لرســول االله ، وهــذه 

  . فة ، والأنبياء السابقين في الزمنالكرامة لم تكن لغير نبي الإسلام ، من الأمم السال
لا يحـــث االله ـ : أي » فإنــــه لا يحفــــزه البــــدار « :  فمعـــنى قــــول الســــيدة زينــــب 

سبحانه ـ شـيء علـى تعجيـل العقوبـة والإنتقـام ، لوجـود أسـباب وأسـرار كونيـة ، ولعـدم خـوف 
لا يمكــن الفــرار مــن حكومتــك و « : ونقــرأ في الــدعاء . إنفــلات ا ــرم مــن قبضــة العدالــة الإلهيــة

« .  
  » ولا يخاف فوت الثار ، وإن ربك لبالمرصاد « 

وينــــتقم مــــن قتلــــة الإمــــام ) عجــــل االله ظهــــوروه ( فســــوف يــــأتي الإمــــام المهــــدي المنتظــــر 
ؤمر  ـم إلى نــار .. في الـدنيا ، أمــا في الآخـرة .. الحسـين  فســتكون أول دفعـة ـ مـن البشــر ـ يــ
  . سين هم قتلة الإمام الح: جهنم 

المكمن ، وهو المكان الذي يختفـى فيـه عـن أعـين الأعـداء ، بانتظـار التوقيـت : المرصاد 
  . المناسب للهجوم أو الدفاع

* * * *  



٣٣٣ 

  : قال الراوي 
. )١(فواالله لقد رأيت الناس ـ يومئذ ـ حيارى يبكون ، وقد وضعوا أيديهم في أفـواههم « 

!! بــأبي أنــتم وأمــي« : يبكــي حــتى اخضــلت لحيتــه ، وهــو يقــول  ورأيـت شــيخا  واقفــا  إلى جنــبي
كهولكم خير الكهول ، وشبابكم خير الشباب ، ونساؤكم خير النساء ، ونسلكم خير نسل 

  . »لا يخزى ولا يبزى 
* * * *  

إلى هنــــا إنتهــــى مــــا هــــو مــــذكور في الكتــــب حــــول نــــص الخطبــــة ، وللقــــارئ الكــــريم أن 
  ماذا حدث بعد ذلك؟ : يتساءل 

  . هذا ما ستقرؤه في الصفحات القادمة إن شاء االله: الجواب 
__________________  

ـ لعـل وضـع أيـديهم في أفـواههم كـان مـن أجـل حـبس أصـوات بكـائهم كـي لا تغطـي علـى صـوت السـيدة زينـب  ١
التـأثر للجريمـة وبذلك يستمروا في الإستماع إلى خطبتها ، أو كان ذلك لعض أصابعهم بسبب شدة النـدم و  

  .التي ارتكبوها ، أو المصيبة الكبرى التي نزلت بالإسلام والمسلمين
  المحقق 



٣٣٤ 

  كيف ولماذا قطعوا
  على السيدة زينب خطابها؟

الشـــجاعة المفجوعـــة تـــتكلم بصـــوت شـــجي ، وكـــل كلمـــة  كانـــت الســـيدة زينـــب 
منهــا تلهــب احاســيس الحــزن والأســى والنــدم في النــاس ، حــتى ضــج النــاس بالبكــاء والعويــل ، 
وارتبكــــت قــــوات الأمــــن والشــــرطة ، وصــــار كــــل إحتمــــال للتمــــرد والإنتفاضــــة وارداً ، فكيــــف 

  ! يتصرفون؟
، ويصــرفوا أذهــان النــاس إلى  ومــاذا يصــنعون حــتى يقطعــوا علــى الســيدة زينــب خطا ــا

  ! شيء آخر؟
( أمروا بحركـة القافلـة ، وجـاؤا بـالرمح الـذي عليـه رأس الإمـام الحسـين : هناك من يقول 

هــذا رأس الحســين : وقربــوه مـن محمــل الســيدة زينـب ، وتعالــت صــرخات النـاس ) عليـه الســالم 
  !! هذا رأس الحسين.. 

« : نظــرةً فريــدة ، وصــفها المؤرخــون بقــولهم وكانــت عينــا الإمــام مفتــوحتين ، وهــو ينظــر 
  شاخص ببصره 



٣٣٥ 

  ! »نحو الأفق 
وهنا لم تسـتطع السـيدة زينـب أن تسـتمر في الخطبـة رغـم شـجاعتها وانطلاقهـا بـالكلام 

بســبب .. ، فهــاج  ــا الحــزن مــن ذلــك المنظــر الــذي وتــر أعصــا ا ، وأوشــك أن يقضــي عليهــا 
  . ة  يعلم االله درجتهاالألم الذي بدأ يعصر قلبها العطوف عصر 

وبكـل قـوة ، حـتى سـال الـدم .. فكان رد الفعل منها أ ا نطحت جبينها بمقدم المحمل 
إليـه بخرقـة ـ حسـب العـادة ، العشـائرية المتبعـة ) أشارت : أي ( من رأسها وجبهتها ، وأومأت 

يـديهم إلى يومـذاك ، عنـد رؤيـة جنـازة الفقيـد الغـالي ـ ، وشـاهدت أن النـاس يشـيرون بأصـابع أ
  ! رأس الإمام الحسين ، كما يشيرون إلى مكان وجود الهلال في أول ليلة من الشهر

  :  فنادت السيدة زينب 
  يــــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــلالا  لمــــــــــــــــــــا اســـــــــــــــــــتتم كمـــــــــــــــــــالا

ــــــــــــــــــــــدى غروبــــــــــــــــــــــا    ـــــــــــــــــــــــه خســــــــــــــــــــــفه فأب   غال

   
  مـــــــــــــــــا توهمـــــــــــــــــت يـــــــــــــــــا شـــــــــــــــــقيق فـــــــــــــــــؤادي

  كـــــــــــــــــــــــــان هــــــــــــــــــــــــذا مقـــــــــــــــــــــــــدارا  مكتوبــــــــــــــــــــــــا   

   
  ويتصور أحد الشعراء ـ وهو الحاج هاشم الكعبي ـ ذلك 



٣٣٦ 

في محملهـا بنـت صـغيرة للإمـام  كانـت مـع السـيدة زينـب : الموقـف الحـزين ويقـول 
! كلمــني أيــن كنــت.. يــا أبــه .. يــا أبــه : فحينمــا رأت رأس أبيهــا بــدأت تناديــه  الحســين 

الشـــديد ، فنـــادت الســـيدة زينـــب مخاطبـــةً رأس أخيهـــا  ولمـــا لم تســـمع جوابـــا  إنفجـــرت بالبكـــاء
  : العزيز 

  فـــــــــــــــــــاطم الصـــــــــــــــــــغيرة كلمهـــــــــــــــــــا: أخـــــــــــــــــــي 

ــا أن يذوبـــــــــــــــــــــــــا     فقـــــــــــــــــــــــــد كــــــــــــــــــــــــاد قلبهـــــــــــــــــــــــ

   
* * * *  

تقـدم إلى عمتـه ـ ولعـل ذلـك كـان  أن الإمـام علـي بـن الحسـين : الإحتمـال الثـاني 
مـن الماضـي إعتبـار ، وأنـت بحمـد االله اسكتي ، ففي الباقي ! يا عمة: بأمر من الشرطة ـ وقال 

عالمــة غــير معلمــة ، وفهمـــة غــير مفهمــة ، إن البكـــاء والحنــين لا يــردان مـــن قــد أبــاده الـــدهر ، 
   )١(. فسكتت

__________________  
  . ٣٠٥ص  ٢هـ ، ج  ١٤٠٣ـ الإحتجاج للشيخ الطبرسي ، طبع لبنان ، عام  ١



٣٣٧ 



٣٣٨ 

  نص خطبة السيدة زينب
  برواية أخرى

نـص الخطبـة مـع وجـود بعـض الفـروق » الإحتجـاج « وروى الشيخ الطبرسي في كتـاب 
  : بين النسختين ، ونحن نذكر ذلك ، تتميماً للفائدة 

ط انطــق منهــا ، كأ ــا تنطــق وتفــرغ علــى : قــال حــذيم الأســدي  لم أر ـ واالله ـ خفــرةً قــ
، الأنفـاس وسـكنت الأجـراس وقد أشارت إلى النـاس بـأن انصـتوا ، فارتـدت  لسان علي 

أما بعد ، يـا أهـل الكوفـة ، يـا أهـل « : ، ثم قالت ـ بعد حمد االله تعالى والصلاة على رسوله ـ 
   )١(. الختل والغدر والخذل
__________________  

  . مجمع البحرين للطريحي. ترك النصرة والإعانة: ـ الخذل  ١



٣٣٩ 

  . ألا فلا رقأت العبرة ولا هدأت الزفرة
مـــثلكم كمثـــل الـــتي نقضـــت غزلهـــا مـــن بعـــد قـــوة أنكاثـــاً ، تتخـــذون أيمـــانكم دخـــلاً  إنمـــا

بينكم ، هل فيكم إلا الصلف والعجب ، والشنف ، والكـذب ، وملـق الإمـاء وغمـز الأعـداء 
، أو كمرعـــى علـــى دمنـــة ، أو كفضـــة علـــى ملحـــودة ، ألا بـــئس مـــا قـــدمت لكـــم أنفســـكم أن 

  . ونسخط االله عليكم وفي العذاب أنتم خالد
  ! أتبكون أخي؟

أجل ـ واالله ـ فـابكوا فـإنكم أحـرى بالبكـاء ، فـابكوا كثـيراً واضـحكوا قلـيلاً ، فقـد أبليـتم 
بعارهـــا ، ومنيــــتم بشـــنارها ، ولــــن ترحضــــوها أبـــداً ، وأنى ترحضــــون قتــــل ســـليل خــــاتم النبــــوة ، 

كم ومعــدن الرســالة ، وســيد شــباب أهــل الجنــة ، ومــلاذ حــربكم ، ومعــاذ حــزبكم ومقــر ســلم
وآســي كلمكـــم ، ومفــزع نـــازلتكم ، والمرجــع إليـــه عنــد مقـــاتلتكم ، ومــدرة حججكـــم ، ومنـــار 

  . محجتكم
!! ألا ســـاء مـــا قـــدمت لكـــم أنفســـكم ، وســـاء مـــا تـــزرون ليـــوم بعـــثكم ، فتعســـاً تعســـاً 

لقــد خـاب الســعي ، وتبــت الأيـدي ، وخســرت الصــفقة ، وبـؤتم بغضــب مــن !! ونكسـا  نكســا  
  .. لة والمسكنة االله ، وضربت عليكم الذ

  صلى االله عليه وآله ( أتدرون ـ ويلكم ـ أي كبد لمحمد 



٣٤٠ 

  ! فرثتم؟) وسلم 
  ! وأي عهد نكثتم؟

  ! وأي كريمة له أبرزتم؟
  ! وأي حرمة له هتكتم؟
  ! وأي دم له سفكتم؟

لقـــد جئـــتم شـــيئاّ إداً ، تكـــاد الســـماوات يتفطـــرن منـــه ، وتنشـــق الأرض ، وتخـــر الجبـــال 
؟   ! هداً

 ا شوهاء ، صلعاء ، عنقاء ، سوداء ، فقماء ، خرقـاء ، كطـلاع الأرض ،  لقد جئتم
  . أو ملء السماء

  . أفعجبتم أن تمطر السماء دماً ، ولعذاب الآخرة أخزى ، وهم لا ينصرون
لا يحفزه البدار ، ولا يخشى عليه فـوت الثـار ) عز وجل ( فلا يستخفنكم المهل ، فإنه 

  : لمرصاد ، ثم أنشأت تقول ، كلا إن ربك لنا ، ولهم لبا
ـــــــــــــــبي لكـــــــــــــــم   مــــــــــــــــاذا تقــــــــــــــــول إذ قــــــــــــــــال الن

  مـــــــــــــــاذا صنعتـــــــــــــــم وأنــــــــــــــتم آخــــــــــــــر الأمــــــــــــــم   

   
  بأهـــــــــــــــــــــــــل بيتـــــــــــــــــــــــــي وأولادي وتكــــــــــــــــــــــــرمتي

  مــــــــــــنهم أســــــــــــارى ومــــــــــــنهم ضــــــــــــرجوا بــــــــــــدم   

   
  

    



٣٤١ 

  مــــــــا كــــــــان ذاك جزائــــــــي إذ نصــــــــحت لكــــــــم

  أن تخلفــــــــــــــــــــوني بســــــــــــــــــــوء في ذوي رحمــــــــــــــــــــي   

   
ـــــــــــي لأخشــــــــــى علــــــــــيكم أن    يحـــــــــــل بكــــــــــمإن

ــــــــــــى إرم      مثـــــــــــــل العــــــــــــذاب الــــــــــــذي أودى عل

   
   )١(. إلى آخر الرواية» ... ثم ولت عنهم 

__________________  
هــ ، وذكـرت هـذه  ١٤٠٤، طبع ايران ، عـام  ٣٠٥ـ  ٣٠٤ص  ٢للشيخ الطبرسي ج » الإحتجاج « ـ كتاب  ١

  : الخطبة في الكتب التالية 
  . ـ مجالس الشيخ المفيد ١
  . ـ أمالي الشيخ الطوسي ٢
  . ـ بلاغات النساء ، لابن طيفور ٣
  . ـ مقتل الإمام الحسين ، للخوارزمي ٤
  . ـ البيان والتبيين ، للجاحظ ٥
  . ـ روضة الواعظين ، للفتال ٦
  . ـ مطالب السؤول ، لمحمد بن طلحة الشافعي ٧
  . ـ مناقب آل أبي طالب ، لإبن شهر آشوب ٨



٣٤٢ 

  الفصل الرابع عشر
  دار الإمارة 

  السيدة زينب في مجلس ابن زياد 
  ماذا جرى بعد ذلك؟ 



٣٤٣ 



٣٤٤ 

  دار الإمارة
كانت دار الإمارة في الكوفة ـ قبل حوالي عشـرين سـنة مـن فاجعـة كـربلاء ـ مقـرا  للإمـام 

ؤمنين علــي بــن أبي طالــب  ــك المكــان في ظــل  أمــير المــ وكانــت الســيدة زينــب تعــيش في ذل
ؤمنين ، وهي في أوج العزة والعظمة ، وفي جو مملوء بـالعواطف والإحـترام ، فيمـا والدها أمير الم

  . بين إخو ا وذويها
عبيــد االله : وبعــد عشــرين ســنة أصــبحت دار الإمــارة مســكنا  للــدعي بــن الــدعي ! والآن

بـــن زيـــاد ، وتبـــدلت معنويـــات دار الإمـــارة مائـــة بالمائـــة ، فبعـــد أن كانـــت مســـكن أوليـــاء االله ، 
  . مسكن الد أعداء االله ، وألأم خلق االله صارت

واليــوم دخلــت الســيدة زينــب إلى دار الإمــارة ، وهــي في حالــة تختلــف عمــا مضــى قبــل 
  . ذلك

  : ما يلي ) الإرشاد ( ذكر الشيخ المفيد في كتاب 
ثم إن ابــن زيــاد جلــس في قصــر الإمــارة ، وأذن للنــاس إذنــاً عامــاً ، وأمــر بإحضــار رأس 

  فأحضر الإمام الحسين 



٣٤٥ 

ووضــع بــين يديــه ، وجعــل ينظــر إليــه ويتبســـم ، وكــان بيــده قضــيب فجعــل يضــرب بـــه 
  !! ثناياه

يراً ، » زيــد بــن أرقــم « : وكــان إلى جانبــه رجــل مــن الصــحابة يقــال لــه  وكــان شــيخاً كبــ
إرفع قضيبك عن هاتين الشفتين ، فواالله الـذي لا إلـه إلا هـو « : فلما رآه يفعل ذلك قال له 

  ! ثم انتحب وبكى )١(» لقد رأيت ثنايا رسول االله ترتشف ثناياه 
نيــك ، واالله لــولا أنــك شــيخ قــد خرفــت وذهــب أتبكــي؟ أبكــى االله عي: فقــال ابــن زيــاد 

   )٢(. عقلك لأضربن عنقك ، فنهض من بين يديه وصار إلى منزله
أن إبـن زيـاد أمـر بالسـبايا إلى السـجن ، فحبسـوا وضـيق علـيهم ، ثم : وجاء في التـاريخ 

   )٣(. والنسوة إلى مجلسه أمر أن يأتوا بعلي بن الحسين 
__________________  

  . لقد رأيت شفتي رسول االله عليهما ما لا أحصيه كثرة  يقبلهما: ـ وفي نسخة  ١
  . ـ ا لس العاشر ٤٦٤للطريحي ص » المنتخب « وكتاب  ٣٤٢للشيخ المفيد ص » الإرشاد « ـ كتاب  ٢
  . ١٩٠ص  ١للفتال ، ج » روضة الواعظين « ، وكتاب  ١٤٠، ص » أمالي الصدوق « ـ كتاب  ٣



٣٤٦ 

  يدة زينب في مجلس ابن زيادالس
  : » الإرشاد « ذكر الشيخ المفيد في كتاب 

علــــى ابــــن زيــــاد ، فــــدخلت زينــــب أخــــت الحســــين في  وأدخــــل عيــــال الحســــين « 
جملــتهم متنكــرة وعليهــا أرذل ثيا ــا ، فمضــت حــتى جلســت ناحيــةً مــن القصــر ، وحفــت  ــا 

  . إماؤها
  ! ت ناحية  ومعها نساؤها؟فقال ابن زياد ، من هذه التي انحاز 

  . فلم تجبه زينب
  فأعاد القول ثانية  وثالثة  يسأل عنها؟ 

  . هذه زينب بنت فاطمة بنت رسول االله: فقالت له بعض إمائها 
  الحمد الله الذي فضحكم : فأقبل عليها ابن زياد وقال لها 



٣٤٧ 

   )١(. وقتلكم وأكذب أحدوثتكم
وطهرنـا مـن الـرجس تطهـيرا ،  نبيـه محمـد الحمـد الله الـذي أكرمنـا ب: فقالـت زينـب 

  . وإنما يفتضح الفاسق ويكذب الفاجر ، وهو غيرنا والحمد الله
   )٢(! كيف رأيت فعل االله بأهل بيتك؟: فقال ابن زياد 

مــــــا رأيــــــت إلا جمــــــيلاً ، هــــــؤلاء قــــــوم كتــــــب االله علــــــيهم القتــــــل ، فــــــبرزوا إلى : فقالــــــت 
فـانظر لمـن الفلـج  )٣(بينك وبيـنهم فتحـاجون إليـه وتختصـمون عنـده  مضاجعهم ، وسيجمع االله

  !! يومئذ ، ثكلتك أمك يابن مرجانة
ير ، إ ــا امــرأة : ، فقــال لــه عمــرو بــن حريــث  )٤(فغضــب ابــن زيــاد واستشــاط  أيهــا الأمــ
  . والمرأة لا تؤاخذ بشيء من منطقها

  لقد شفى االله قلبي من طاغيتك الحسين : فقال ابن زياد 
__________________  
نى : الأحدوثـة : قـال ابـن بـري . مـا يتحـدث بـه: الأحدوثـة ـ بالضـم ـ : » تـاج العـروس « ـ قـال الزبيـدي في  ١ بمعـ

مـا يتحـدث بـه : الأحدوثـة « : » مجمـع البحـرين « وقـال الطريحـي في . قـد صـار فـلان أحدوثـة: الأعجوبة ، يقال 
  . »الناس 

  ؟ »كيف رأيت صنع االله بأخيك وأهل بيتك « : ـ وفي نسخة  ٢
  . فتحاج وتخاصم: ـ وفي نسخة  ٣
  . أراد ضر ا أو قتلها: أي : » فغضب وكأنه هم  ا « : ـ وفي نسخة  ٤



٣٤٨ 

  . والعصاة المردة من أهل بيتك
لعمري لقد قتلت كهلـي ، وقطعـت فرعـي ، واجتثثـت : فرقت زينب وبكت وقالت له 

  . فإن كان هذا شفاؤك فقد اشتفيت أصلي ،
   )١(. هذه سجاعة ، ولعمري لقد كان أبوها سجاعاً شاعراً : فقال ابن زياد 

   )٢(من أنت؟ : ثم التفت ابن زياد إلى علي بن الحسين وقال له 
  . أنا علي بن الحسين: فقال 
  أليس االله قد قتل علي بن الحسين؟ : فقال 

  . قد كان لي أخ يسمى علي بن الحسين ، قتله الناس: فقال علي 
  . بل االله قتله: فقال ابن زياد 

  . االله يتوفى الأنفس حين مو ا: فقال علي بن الحسين 
__________________  

خة  ١ جاعا  : ـ وفي نســ جاعة ولعمــري لقــد كــان أبوهــا شــ خة . هــذه شــ ص  ٥ج » تــاريخ الطــبري « كمــا في نســ
٤٥٧ .  
  ؟ »من هذا « : ـ وفي نسخة  ٢



٣٤٩ 

إذهبـوا بـه ! وفيـك بقيـة للـرد علـي؟ )١(ولـك جـرأة علـى جـوابي : فغضـب ابـن زيـاد وقـال 
  . فاضربوا عنقه

: واعتنقتـه وقالـت . حسـبك مـن دمائنـا! يا بن زيـاد: فتعلقت به زينب عمته ، وقالت 
  . واالله لا أفارقه ، فإن قتلته فاقتلني معه

واالله إني لأظنهــا ودت أني ! عجبــا  للــرحم: ليــه ســاعة ، ثم قــال فنظــر ابــن زيــاد إليهــا وإ
   )٢(. قتلتها معه ، دعوه فإني أراه لما به

ثم أمـــر ابـــن زيـــاد بعلـــي بـــن الحســـين وأهلـــه فحملـــوا إلى دار جنـــب المســـجد الأعظـــم ، 
لا يـــدخلن علينـــا عربيـــة إلا أم ولـــد مملوكـــة ، فـــإ ن ســـبين وقـــد « : فقالـــت زينـــب بنـــت علـــي 

   )٤( )٣( .سبينا
* * * *  

__________________  
  . وبك جرأة لجوابي: ـ وفي نسخة  ١
، وتــاريخ  ٢٠٢ـ  ٢٠١، وكتــاب الملهــوف ، لابــن طــاووس ، ص  ٢٤٤ـ  ٢٤٣ـ الإرشــاد للشــيخ المفيــد ص  ٢

  . ٤٥٧ص  ٥الطبري ج 
  . أسرن: ـ سبين  ٣
  . ٢٠٢، والملهوف ص  ١١٨ص  ٤٥ـ بحار الأنوار ج  ٤



٣٥٠ 

ــــة ، وبــــين القداســــة  في هــــذا الحــــوار القصــــير بــــين الخــــير والشــــر ، وبــــين الفضــــيلة والرذيل
إنكشــفت نفســيات كــل ! والــرجس ، وبــين ربيبــة الــوحي وعقيلــة النبــوة وبــين الــدعي ابــن الــدعي

  . من الفريقين
والشـــماتة  أرأيـــت كيـــف صـــرح ابـــن زيـــاد بالحقـــد والعـــداء لأهـــل بيـــت رســـول االله 

  ذاءة السان ، وحقارة النفس ودناءة الروح ، وقذارة الأصل؟ وب
« : فهـــــو يحمـــــد االله تعـــــالى علـــــى قتـــــل أوليـــــاء االله ، وتدفعـــــه صـــــلافة وجهـــــه أن يقـــــول 

  ! ، وليت شعري أية فضيحة يقصدها؟» وفضحكم 
  ! وهل في حياة أولياء االله من فضيحة؟

؟    !أليس االله تعالى قد أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً
  ! أليس نسبهم أرفع نسب في تاريخ العظماء؟
  ! أليست حيا م متلألأة بالفضائل والمكارم؟

  وهل ـ والعياذ باالله ـ توجد في حيا م منقصة واحدة أو عيب واحد حتى يفتضحوا؟ 
  . »وفضحكم « : ولكن ابن زياد يقول 

يتحـدث بـه  ما: الأحدوثة » وأكذب أحدوثتكم « : ويزداد ذلك الرجس عتوا  ويقول 
  الناس ، والثناء والكلام الجميل ، 



٣٥١ 

فهــل اكــذب االله تعــالى القــرآن  والقــران الكــريم هــو الــذي يثــني علــى آل رســول االله 
  ! ؟)عزوجل ( الذي هو كلامه 

والرسـول الأقـدس ـ الـذي مـا ينطـق عـن الهـوى إن هـو إلا وحـي يـوحى ـ قـد أثـنى علــى 
، فهــل أكــذب االله تعــالى رســوله الأطهــر ، الــذي هــو أصــدق البريــة  أهــل بيتــه بــالحق والصــدق

  ! لهجة؟
وقد فرضت الضرورة على حفيـدة النبـوة ، ووليـدة الإمامـة ، ورضـيعة العصـمة أن تتنـازل 

  . وتجيب على تلك الكلمات الساقطة السافلة



٣٥٢ 

  ماذا جرى بعد ذلك؟
ولمــا أصــبح عبيــد االله بــن زيــاد بعــث بــرأس الحســين ) : الإرشــاد ( قــال الشــيخ المفيــد في 

  . في سكك الكوفة كلها وقبائلها) طيف به : أي ( فدير به  
فلمـا  )١(مـر بــه علـي وهــو علـى رمــح وأنـا في غرفـة لي : فروي عـن زيد بن أرقم أنه قال 

   )٢(. »ن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا أم حسبت أ «: حاذاني سمعته يقرأ 
   )٣(. رأسك ـ واالله ـ يابن رسول االله أعجب وأعجب: فوقف ـ واالله ـ شعري وناديت 

__________________  
  . الحجرة المطلة على الطريق: ـ الغرفة  ١
  . ٩ـ سورة الكهف ، الآية  ٢
  . ٢٤٥ـ الارشاد للشيخ المفيد ص  ٣



٣٥٣ 

ثم إن ابـن زيـاد صـعد : قـال الـراوي ) : الملهـوف ( د ابـن طـاووس في كتـاب وذكر السي
الحمد الله الذي أظهـر الحـق وأهلـه ، « : المنبر فحمد االله وأثنى عليه ، وقال ـ في بعض كلامه ـ 

  !! ونصر أمير المؤمنين يزيد وأشياعه ، وقتل الكذاب بن الكذاب
عبــد االله بــن عفيــف الأزدي ـ وكــان مــن فمــا زاد علــى هــذا الكــلام شــيئا  حــتى قــام إليــه 

خيار الشـيعة وزهادهـا ، وكانـت عينـه اليسـرى قـد ذهبـت يـوم الجمـل ، والأخـرى يـوم صـفين ، 
إن الكــذاب ابــن ! يــابن مرجانــة: وكــان يــلازم المســجد الأعظــم فيصــلي فيــه إلى الليــل ـ فقــال 

د النبيـين وتتكلمـون  ـذا اتقتلـون أولا! الكذاب أنت وأبوك ومن استعملك وأبوه ، يا عـدو االله
  ! الكلام على منابر المسلمين؟

  من هذا المتكلم؟ : فغضب ابن زياد وقال 
أتقتل الذرية الطاهرة التي قد أذهب االله عنها الـرجس ، ! أنا المتكلم يا عدو االله: فقال 

  . وتزعم أنك على دين الإسلام
أيــن أولاد المهــاجرين والأنصــار ، لينتقمــون منــك ومــن طاغيتــك ، اللعــين بــن ! واغوثــاه

  . اللعين على لسان محمد رسول رب العالمين
علــي بــه ، فتبــادرت الجــلاوزة : فــازداد غضــب ابــن زيــاد حــتى انتفخــت أوداجــه ، وقــال 

  من كل ناحية ليأخذوه ، فقامت 



٣٥٤ 

لجــلاوزة وأخرجــوه مــن بــاب المســجد ، الأشــراف مــن بــني عمــه ، فخلصــوه مــن أيــدي ا
  . وانطلقوا به إلى منزله

إذهبــوا إلى هــذا الأعمــى ـ أعمــى الأزد ، أعمــى االله قلبــه كمــا أعمــى : فقــال ابــن زيــاد 
  . عينه ـ فإيتوني به

فـــانطلقوا إليـــه ، فلمـــا بلـــغ ذلـــك الأزد إجتمعـــوا واجتمعـــت معهـــم قبائـــل الـــيمن ليمنعـــوا 
  . صاحبهم

ــك ابــن زيــاد  ، فجمــع قبائــل مضــر وضــمهم إلى محمــد بــن الأشــعث ، وأمــرهم وبلــغ ذل
  . بقتال القوم

  . فاقتتلوا قتالاً شديداً ، حتى قتل بينهم جماعة من العرب: قال الراوي 
  . ووصل أصحاب ابن زياد إلى دار عبد االله بن عفيف ، فكسروا الباب واقتحموا عليه

  ! أتاك القوم من حيث تحذر: فصاحت ابنته 
  : لا عليك ناوليني سيفي ، فناولته إياه ، فجعل يذب عن نفسه ويقول : فقال 

ــــــــــا ابــــــــــن ذي الفضــــــــــل عفيــــــــــف الطــــــــــاهر   أن

  عفيــــــــــــــــــــف شـــــــــــــــــــيخي وابـــــــــــــــــــن أم عـــــــــــــــــــامر   

   
  كـــــــــــــــــم دارع مـــــــــــــــــن جمعكــــــــــــــــم و حاســــــــــــــــر

  وبـطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل جـدلتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه مغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاور   

   
ؤلاء القــوم : وجعلــت ابنتــه تقــول  يــا أبــت ليتــني كنــت رجــلا  أخاصــم بــين يــديك اليــوم هــ
  . الفجرة ، قاتلي العترة البررة



٣٥٥ 

وجعل القوم يدورون عليه من كل جهة ، وهو يذب عـن نفسـه فلـم يقـدر عليـه أحـد ، 
يـــا أبـــت جـــاؤوك مـــن جهـــة كـــذا ، حـــتى تكـــاثروا عليـــه : وكلمـــا جـــاؤوه مـــن جهـــة قالـــت ابنتـــه 

  . اطوا بهوأح
  . واذلاه يحاط بأبي وليس له ناصر يستعين به: فقالت أبنته 

  : فجعل يدير سيفه ويقول 
  أقســـــــــــــم لـــــــــــــو يفســـــــــــــح لي عـــــــــــــن بصـــــــــــــري

  ضـــــــــــــــاق علـــــــــــــــيكم مـــــــــــــــوردي ومصــــــــــــــــدري   

   
  . فما زالوا به حتى أخذوه ، ثم حمل فأدخل على ابن زياد

  . الحمد الله الذي أخزاك: فلما رآه قال 
  ! يا عدو االله وبماذا أخزاني االله؟: فقال له عبد االله بن عفيف 

ـــــــــــــــــــــو فـــــــــــــــــــــرج لي عـــــــــــــــــــــن بصـــــــــــــــــــــري   واالله ل

  ضــــــــــــــــاق عليــــــــــــــــك مــــــــــــــــوردي ومصــــــــــــــــدري   

   
  ماذا تقول ـ يا عبد االله ـ في أمير المؤمنين عثمان بن عفان؟ : فقال له ابن زياد 

يا عبد بني علاج ، يابن مرجانة ، وشتمه ـ ما أنت وعثمان بـن عفـان أسـاء أم : فقال 
أحسن ، وأصلح أم أفسـد ، واالله تعـالى ولي خلقـه يقضـي بيـنهم وبـين عثمـان بالعـدل والحـق ، 

  ولكن سلني عنك وعن أبيك وعن يزيد وأبيه؟ 
  . د غصةواالله لا سألتك عن شيء أو تذوق الموت غصة بع: فقال ابن زياد 



٣٥٦ 

الحمد الله رب العالمين ، أمـا أني قـد كنـت أسـأل االله ربي أن : فقال عبد االله بن عفيف 
يرزقني الشهادة من قبل أن تلدك أمـك ، وسـألت االله أن يجعـل ذلـك علـى يـدي ألعـن خلقـه ، 

فالحمــد الله الــذي رزقنيهــا .. وأبغضــهم إليــه ، فلمــا كــف بصــري يئســت مــن الشــهادة ، والآن 
  . منها ، وعرفني الإجابة بمنه في قديم دعائي بعد اليأس

  . إضربوا عنقه: فقال ابن زياد 
   )٢( )١(. فضربت عنقه وصلب في السبخة

__________________  
  . إسم موضع في الكوفة: ـ السبخة  ١
  . ٢٠٧ـ  ٢٠٣للسيد ابن طاووس ص ) الملهوف ( ـ كتاب  ٢



٣٥٧ 



٣٥٨ 

  الفصل الخامس عشر
  الشام ترحيل آل رسول االله إلى 

  السيدة زينب الكبرى في طريق الشام 
  السيدة زينب الكبرى في الشام 

  الدخول في مجلس الطاغية يزيد 
  ماذا حدث في مجلس يزيد؟ 

  رأس الإمام الحسين في مجلس الطاغية يزيد



٣٥٩ 



٣٦٠ 

  ترحيل آل رسول االله إلى الشام
لة يخــبره فيهــا أن ابــن زيــاد كتــب إلى يزيــد بــن معاويــة رســا: وقــد جــاء في كتــب التــاريخ 

  . بقتل الإمام الحسين وأسر نسائه وعياله ، وتفاصيل أخرى عن الفاجعة
أن يبعــث إليــه بــرأس الحســين ورؤوس مــن قتــل معــه ، : فكتــب يزيــد في جــواب رســالته 

  . والنساء الأسارى
ـــذي « فاســـتدعى ابـــن زيـــاد بــــ  » شمـــر ابـــن ذي الجوشـــن « و » مفخـــر بـــن ثعلبـــة العائ

علـي « ة ومن معها من الحرس ، وسلم إليهم الرؤوس والأسرى ، وأمـر بــ للإشراف على القافل
  ! أن تغل يديه إلى عنقه بسلسلة من حديد» بن الحسين 

   )١(! فساروا  ن إلى الشام كما يسار بسبايا الكفار ، يتصفح وجوههن أهل الأقطار
__________________  

  . ٢٤٥للشيخ المفيد ص » الإرشاد « ، و  ٢٠٨ص » الملهوف « ـ كتاب  ١



٣٦١ 



٣٦٢ 

  السيدة زينب الكبرى في طريق الشام
لا نعلــم ـ بالضــبط ـ كــم طالــت المــدة الــتي تم فيهــا قطــع المســافة بــين الكوفــة والشــام ، 
ولكننــا نعلــم أ ــا كانــت رحلــة مليئــة بالإزعــاج والإرهــاق وأنــواع الصــعوبات ، فقــد كــان الأفــراد 
المرافقــــون للعائلــــة المكرمــــة قــــد تلقــــوا الأوامــــر بــــأن يعــــاملوا النســــاء والأطفــــال بمنتهــــى القســــاوة 

ة ، فــلا يســمحوا لهــم بالإســتراحة اللازمــة مــن أتعــاب الطريــق ومشــاقه وصــعوباته ، بــل والفظاظــ
  . يواصلوا السير الحثيث ، للوصول إلى الشام وتقديم الرؤوس الطاهرة إلى الطاغية يزيد

إدارة العائلـة ، : الـدور الكبـير في  ومـن الثابـت ـ تاريخيـا  ـ أنـه كـان للسـيدة زينـب 
وحماية النساء والأطفال ، والتعامـل معهـم بكـل  على حياة الإمام زين العابدين  والمحافظة

  محاولة منها ملأ بعض ما كانوا يشعرون به من الفراغ العاطفي ، .. عاطفة وحنان 



٣٦٣ 

  . والحاجة إلى من يهون عليهم مصائب الأسر ومتاعب السفر
  : نه قال أ وروي عن الإمام علي بن الحسين 

ير .. الفــرائض والنوافــل : إن عمــتي زينــب كانــت تــؤدي صــلوا ا «  مــن قيــام ، عنــد ســ
  ! القوم بنا من الكوفة إلى الشام

  فسألتها عن سبب ذلك؟ ! وفي بعض المنازل كانت تصلي من جلوس
ــذ ثــلاث : فقالــت  ــك لأني من أصــلي النوافــل مــن جلــوس لشــدة الجــوع والضــعف ، وذل

طـــونني مـــن الطعـــام علـــى الأطفـــال ، فـــالقوم لا يـــدفعون لكـــل منـــا إلا رغيفـــاً ليـــال ، أوزع مـــا يع
   )١(!! واحدا  من الخبز في اليوم والليلة

  .. أجل 
يبقــى بمعــزل عــن  وقــد كانــت الحكمــة والمصــلحة تقتضــي أن الإمــام زيــن العابــدين 
.  ا جلـــب الإنتبـــاه إليــــهانتبـــاه الأعـــداء والجواســـيس المــــرافقين ، ولا يـــتكلم بأيـــة جملـــة مــــن شـــأ

.. أن الإمــام علــي بــن الحســين مــا كــان يكلــم أحــدا  مــن القــوم : ولــذلك فقــد جــاء في التــاريخ 
  طوال الطريق 

__________________  
  . ٥٩للشيخ جعفر النقدي ، ص » زينب الكبرى « ـ كتاب  ١



٣٦٤ 

   )١(! إلى أن وصلوا إلى باب قصر يزيد بدمشق
( لأكـبر ملقـى علـى عـاتق السـيدة الكفـوءة زينـب العظيمـة فقـد كـان الـدور ا.. من هنا 

  ). عليها الصلاة والسلام 
ورغــم قلــة المعلومــات الــتي وصــلتنا عمــا جــرى علــى الســيدة زينــب في طريــق الشــام مــن 
ــتي تعــبر للقــارئ المتــدبر الــذكي  الحــوادث ، إلا أننــا نــذكر هــذه المقطوعــات والعينــات التاريخيــة ال

ـــتي قامـــت  ـــا الســـيدة زينـــب عـــن أمـــور كثـــيرة ، وعـــن ا لـــدور العظـــيم والمســـؤوليات الجســـيمة ال
  : طوال هذه الرحلة  الكبرى 

قصــــر « أن في طــــريقهم إلى الشـــام مـــروا علـــى منطقـــة : ونقـــرأ في بعـــض كتـــب التـــاريخ 
وكــان ذلــك اليــوم يومــاً شــديد الحــر ، وقــد نزفــت القربــة الــتي كانــت معهــم وأريــق  )٢(» مقاتــل 
فاشتد  م العطش ، وأمر عمر بن سعد جماعة من قومه أن يبحثـوا عـن المـاء ، وأمـر  )٣(ماؤها 

  أن تضرب خيمة ليجلس 
__________________  

  . ٢٤٥للشيخ المفيد ، ص » الإرشاد « ـ كتاب  ١
كـان ذلـك قـرب : وقيـل . منسـوب إلى مقاتـل بـن حسـان. والشام» عين التمر « قصر كان بين : ـ قصر مقاتل  ٢
  . للبغدادي» مراصد الإطلاع في أسماء الأمكنة والبقاع « كما في . لقطقطانةا
  . نفد ماؤها وجفت: ـ نزفت القربة  ٣



٣٦٥ 

 فيهــا هـــو وأصــحابه ، لكـــي تحمــيهم مـــن حـــرارة الشــمس ، وتركـــوا عائلــة الإمـــام الحســـين 
إلى ظـــل جمـــل  تصـــهرهم الشـــمس ، وأقبلـــت الســـيدة زينـــب .. وجميـــع النســـاء والأطفـــال 

قــد أشــرف .. وهــو في حالــة خطــيرة  هنــاك ، وقــد أمســكت بالإمــام علــي بــن الحســين 
يعـز علـي « : على الموت من شدة العطش ، وبيدها مروحة تروحه  ـا مـن الحـر ، وهـي تقـول 

  ! »أن أراك  ذا الحال يا بن أخي 
إلى ظــــل شــــجرة كانــــت هنــــاك ،  وذهبــــت الســــيدة ســــكينة بنــــت الإمــــام الحســــين 

وعملت لنفسها وسـادةً مـن الـتراب ونامـت عليهـا ، فمـا مضـت سـاعة إلا وبـدأ القـوم يرحلـون 
  . عن ذلك المكان مع السبايا ، وتركوا سكينة نائمة في مكا ا
أيـــن أخـــتي « :  )٢(ـ للحـــادي  )١(فقالـــت فاطمـــة الصـــغرى ـ وكانـــت عديلـــة ســـكينة 

  . »واالله لا أركب حتى تأتي بأختي ! سكينة؟
  وأين هي؟ : فقال لها 

__________________  
  . للخليل بن أحمد» العين « كما في كتاب . الذي يعادلك في المحمل: العديل : ـ عديلة  ١
  . السائق للإبل: ـ الحادي  ٢



٣٦٦ 

  . لا أدري أين ذهبت: قالت 
  يا سكينة هلمي واركبي مع النساء؟ : لى صوته فصاح السائق للقافلة بأع

  . فلم تستيقظ سكينة من نومتها لشدة ما  ا من التعب والإرهاق ، وبقيت نائمة
ولمــا أضــر  ــا الحــر والعطــش إنتبهــت مــن نومتهــا ، وجعلــت تمشــي خلــف غبــار القافلــة 

وأنــــا وأنــــت الآن علــــى الجمــــل ! ألســــت عــــديلتك في المحمــــل! أخيــــه فاطمــــة« : وهــــي تصــــيح 
  . »! حافية؟

ــأتني بــأختي لأرمــين نفســي « : فعطفــت عليهــا أختهــا ، وقالــت للحــادي  ــئن لم ت واالله ل
  ! »من هذا الجمل ، وأطالبك بدمي عند جدي رسول االله يوم القيامة 

  من تكون أختك؟ : فقال لها 
ســـكينة الـــتي كـــان الحســـين يحبهـــا حبـــاً شـــديداً ، فـــرق لهـــا الحـــادي ، ورجـــع إلى : قالـــت 

   )١(. وراء حتى وجد أختها وأركبها معهاال
__________________  

وقد نقلنا الحادثة مـع . ٧٥، ص  ٥هـ ، طبع لبنان ، ج  ١٢٨٥الدمعة الساكبة للبهبهاني المتوفى عام ( ـ كتاب  ١
  .تغيير يسير في بعض العبارات

  المحقق 



٣٦٧ 

القوم يسيرون في ظـلام الليـل وقد جاء في التاريخ ـ أيضاً ـ أن في ليلة من الليالي ، بينما 
بالبكــاء ، لأ ــا تــذكرت أيــام أبيهــا ، ومــا   ، بــدأت الســيدة ســكينة بنــت الإمــام الحســين 

يرة بعـد أن كانــت أيـام أبيهــا عزيـزة ، واشــتد  كـان لهـا مــن العـز والإحــترام ، ثم هـي ـ الآن ـ أســ
  ! ني ببكائكفقد آذيتي! أسكتي يا جارية: بكاؤها ، فقال لها الحادي 

فما سكتت ، بل غلب عليها الحزن والبكـاء ، وأنـت أنـة موجعـة ، وزفـرت زفـرةً كـادت 
  !! روحها أن تخرج

! فزجرهـا الحـادي وسـبها ، فجعلـت سـكينة تقـول ـ في بكائهـا ـ وا أسـفاه عليـك يـا أبي
  ! قتلوك ظلما  وعدوانا

  !! ضفغضب الحادي من قولها وأخذ بيدها وجذ ا ورمى  ا على الأر 
فلمـــا ســـقطت غشـــي عليهـــا ، فمـــا أفاقـــت إلا والقافلـــة قـــد مشـــت ، فقامـــت وجعلـــت 

وتســتغيث بــاالله وبأبيهــا ، وتنــادي !! تمشــي حافيــةً في ظــلام الليــل ، وهــي تقــوم مــرةً وتقعــد مــرة
يا أبتـاه مضـيت عـني وخلفتـني وحيـدةً غريبـةً ، فـإلى مـن ألتجـئ وبمـن الـوذ في : عمتها ، وتقول 
  !! في هذه البيداء؟ ظلمة هذه الليلة

فلــم تــر أثــراً مــن القافلــة ، فســقطت ! فركضــت ســاعة مــن الليــل وهــي في غايــة الوحشــة
  !! مغشية  عليها



٣٦٨ 

فعنــد ذلــك إقتلــع الــرمح ـ الــذي كــان عليــه رأس الحســين ـ مــن يــد حاملــه ، وانشــقت 
  !! الأرض ونزل الرمح إلى نصفه في الأرض ، وثبت كالمسمار الذي يثبت في الحائط

واجتمعــت جماعــة مــن ! لم يــتمكن.. لمـا حــاول حامــل الــرمح أن يخرجــه مــن الأرض وك
  . القوم وحاولوا إخراج الرمح فلم يستطيعوا ذلك
  . إسألوا علي بن الحسين عن سبب ذلك: فأخبروا بذلك عمر بن سعد ، فقال 

قد ضاع منهم قولوا لعمتي زينب تتفقد الأطفال ، فلربما : قال  فلما سألوا الإمام 
  . طفل

فلما قيل لزينب الكبرى ذلك ، جعلـت تتفقـد الأطفـال وتنـادي كـل واحـد مـنهم باسمـه 
! بنفسها من على ظهر الناقـة فرمت السيدة زينب ! بنيه سكينة لم تجبها: ، فلما نادت 

  ! واحسيناه! واضيعتاه! واغربتاه: وجعلت تنادي 
  ! في أي أرض طرحوك: بنيه سكينة 

ورجعت إلى وراء القافلة وهي تعدو في البراري حافية ، وأشـواك ! أم في أي واد ضيعوك
  !! الأرض تجرح رجليها ، وتصرخ وتنادي



٣٦٩ 

   )١(. وإذا بسواد قد ظهر فمشت نحوه وإذا هي سكينة ، فرجعتا معاً نحو القافلة
عمــا جــرى  أنـه ســأل أبــاه علــي بـن الحســين  وروي عـن الإمــام محمــد البــاقر 

  له في طريق الشام؟ 
حملــت علــى بعــير هزيــل ، بغــير وطــاء ، ورأس الحســين : فقــال الإمــام علــي بــن الحســين 

علـى علــم ، ونســوتنا خلفــي ، علــى بغــال ، والحــرس خلفنــا وحولنــا بالرمــاح ، إن دمعــت  
هـؤلاء : يـا أهـل الشـام : حتى دخلنا دمشق ، صـاح صـائح ! رأسه بالرمحمن أحدنا عين قرع 

   )٢(. سبايا اهل البيت
__________________  

« ، الفصل الثالث عشر ، ا س الثالث عشر ، وهو ينقـل ذلـك عـن كتـاب  ٢ج » معالي السبطين « ـ كتاب  ١
  . »مصباح الحرمين 

  . للسيد ابن طاووس» الإقبال « ـ كتاب  ٢



٣٧٠ 

  لسيدة زينب الكبرى في الشاما
ؤرة : ووصــل موكــب الحــزن والأســى إلى دمشــق  عاصــمة الأمــويين ، ومركــز قيــاد م ، وبــ

  . الحقد والعداء ، ومسكن الأعداء الألداء
وقــد إتخــذ يزيــد التــدابير اللازمــة لصــرف الأفكــار والأنظــار عــن الواقــع والحقيقــة ، محــاولا 

ــأنواع الزينــة ، ثم الإعــلان في النــاس بــذلك تغطيــة الأمــور وتمويــه الحقــائق ،  فــأمر بتــزيين البلــدة ب
عــن وصــول قافلــة أســارى وســبايا ، خــرج رجــالهم مــن الــدين فقضــى علــيهم يزيــد وقــتلهم وســبى 

  ! نساءهم ليعتبر الناس  م ، ويعرفوا مصير كل من يتمرد على حكم يزيد
، وخاصــة علــى الســذج ومــن الواضــح أن الدعايــة والإعــلام لهــا دورهــا في تمويــه الحقــائق 

  . والعوام من الناس



٣٧١ 

خرجـت إلى بيـت المقـدس ، « : سهل بن سعد الساعدي قـال : إستمع إلى الصحابي 
حـــتى توســـطت الشـــام ، فـــإذا أنـــا بمدينـــة مطـــردة الأ ـــار ، كثـــيرة الأشـــجار ، قـــد علقـــوا الســـتور 

  . لطبولوالحجب والديباج ، وهم فرحون مستبشرون ، وعندهم نساء يلعبن بالدفوف وا
فرأيـت قومـاً يتحـدثون ، . لا نرى لأهـل الشـام عيـدا  لا نعرفـه نحـن: فقلت ـ في نفسي ـ 

  ! يا قوم لكم بالشام عيد لا نعرفه نحن؟: فقلت 
  ! يا شيخ نراك أعرابيا  غريبا  : قالوا 

  . أنا سهل بن سعد ، قد رأيت محمداً : فقلت 
  ! السماء لا تمطر دماً ، والأرض لا تنخسف بأهلهايا سهل ، ما أعجبك : قالوا 
  ولم ذاك؟ : قلت 
  ! هذا رأس الحسين عترة محمد يهدى من أرض العراق: قالوا 

  ! يهدى رأس الحسين والناس يفرحون؟.. واعجباه : فقلت 
  من أي باب يدخل؟ : ثم قلت 



٣٧٢ 

  . »باب الساعات « : فأشاروا إلى باب يقال له 
رأيت الرايات يتلو بعضها بعضاً ، فـإذا نحـن بفـارس بيـده لـواء منـزوع  فبينا أنا كذلك إذ

  . عليه رأس من أشبه الناس وجها  برسول االله  )١(السنان 
يـا : فإذا أنا من ورائه رأيت نسوةً على جمال بغير وطاء ، فدنوت من أولاهن ، فقلت 

  من أنت؟ : جارية 
  . أنا سكينة بنت الحسين: فقالت 

  . الك حاجة إلي؟ فأنا سهل بن سعد ممن رأى جدك وسمعت حديثه: فقلت لها 
قل لصاحب هذا الرأس أن يقدم الرأس أمامنا ، حتى يشـتغل النـاس : يا سهل : قالت 

  . بالنظر إليه ولا ينظروا إلى حرم رسول االله
ل لك أن تقضي حـاجتي وتأخـذ ه: فدنوت من صاحب الرأس فقلت له : قال سهل 

؟    مني أربعمائة ديناراً
  ما هي؟ : قال 

  . تقدم الرأس أمام الحرم: قلت 
__________________  

تي في رأس العلـم أو رأس : والسـنان . »المعجـم الوسـيط « كمـا في . العلم ، وهـو دون الرايـة: ـ اللواء  ١ الحديـدة الـ
  . الرمح



٣٧٣ 

  . ففعل ذلك
   )١(. »... فدفعت إليه ما وعدته 

* * * *  
ولمــا أدخلــوهن دمشــق طــافوا  ــن في الشــوارع المؤديــة إلى قصــر الطاغيــة يزيــد ، ومعهــن 
الـرؤوس علــى الرمـاح ، ثم جــاؤوا  ـن حــتى أوقفــوهن علـى دكــة كبـيرة كانــت أمـام بــاب المســجد 

يعرضــو م للبيــع ، ليتفــرج ، و  )٢(الجــامع ، حيــث كــانوا يوقفــون ســبايا الكفــار علــى تلــك الدكــة 
ــــاروا مــــن يريدونــــه  ــــذلك يخت ــــدى دخــــولهم إلى المســــجد وخــــروجهم منــــه ، وب ــــيهم المصــــلون ل عل

  . للإستخدام ويشتروه
أوقفـوا .. نعم ، إن الذين كـانوا يعتـبرون أنفسـهم مسـلمين ، ومـن أمـة محمـد رسـول االله 

  . آل الرسول على تلك الدكة
  ! يا للأسف
  ! يا للمأساة
  ! ةيا للفاجع

__________________  
  . ٢٧٥، ص » تظلم الزهراء « وكتاب . ٣٩باب  ١٢٧ص  ٤٥ـ بحار الأنوار للشيخ ا لسي ، ج  ١
  . وقد نقلنا مضمون ذلك. الفصل الرابع عشر ، ا لس الرابع ١٤٠، ص  ٢ج » معالي السبطين « ـ كتاب  ٢



٣٧٤ 

  ! يا للمصيبة
  : وقال  ودنى من نساء الحسين  )١(وجاء شيخ 

الحمد الله الذي قتلكم وأهلككم ، وأراح الـبلاد مـن رجـالكم ، وأمكـن أمـير المـؤمنين « 
  . »منكم 

  ؟ »هل قرأت القرآن : يا شيخ « :  فقال له علي بن الحسين 
  . نعم: قال 
  ؟)٢(» قل لا أسألكم عليه أجرا  إلا المودة في القربى  «: فهل عرفت هذه الآية : قال 

  . قد قرأت ذلك: قال الشيخ 
   )٣(؟ »وآت ذا القـربى حقـه  «: نحن القربى يا شيخ ، فهل قـرأت « : فقال له الإمام 

  . قد قرأت ذلك: فقال الشيخ 
  فنحن القربى يا شيخ ، فهل قرأت « : فقال الإمام 
__________________  

  . رجل طاعن في السن: أي : ـ شيخ  ١
  . ٢٣ـ سورة الشورى ، الآية  ٢
  .٢٦ـ سورة الإسراء ، الآية  ٣



٣٧٥ 

   )١(؟ » »واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن الله خمسة وللرسول ولذي القربى  «هذه الآية 
  . نعم: قال 

إنمـــا يريــــد االله  «: فـــنحن القــــربى يـــا شـــيخ ، وهـــل قــــرأت هـــذه الآيـــة « : فقـــال الإمـــام 
   )٢(. »ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا  

  . قد قرأت ذلك: قال الشيخ 
  . »نحن أهل البيت الذين خصنا االله بآية الطهارة يا شيخ « : فقال الإمام 
تـاالله إنكـم : بقي الشيخ ساكتاً نادماً على ما تكلم به ، وقال ـ متعجبـاً ـ : قال الراوي 

  ! هم؟
مــن غــير شـك ، وحــق جــدنا رســول .. تــاالله إنــا لــنحن هـم « : ل علــي بــن الحسـين فقـا

  . »االله إنا لنحن هم 
اللهـم إني أبـرأ إليـك مـن : فبكى الشيخ ورمى عمامته ، ثم رفع رأسـه إلى السـماء وقـال 

  . عدو آل محمد ، من الجن والإنس
____________  

  . ٤١ـ سورة الأنفال ، الآية  ١
  . ٣٣، الآية  ـ سورة الأحزاب ٢



٣٧٦ 

  هل لي من توبة؟ : ثم قال 
  . »نعم ، إن تبت تاب االله عليك ، وأنت معنا « : فقال له الإمام 

  . أنا تائب: فقال الشيخ 
   )١(. فبلغ يزيد بن معاوية حديث الشيخ ، فأمر به فقتل

__________________  
  . ٢٧٨، ص » تظلم الزهراء « وكتاب . ٢١١ص » الملهوف على قتلى الطفوف « ـ كتاب  ١



٣٧٧ 



٣٧٨ 

  الدخول في مجلس الطاغية يزيد
لما أرادوا الوفود بنـا علـى يزيـد بـن « : أنه قال  روي عن الإمام علي بن الحسين 
عنـق أم كلثـوم ، وبكتـف زينـب وكان الحبـل بعنقـي و  )١(معاوية أتونا بحبال وربطونا مثل الأغنام 

وسكينة والبنيـات ، وسـاقونا وكلمـا قصـرنا عـن المشـي ضـربونا ، حـتى أوقفونـا بـين يـدي يزيـد ، 
مـا ظنـك برسـول االله لــو يرانـا علـى هــذه : فتقـدمت إليـه ـ وهـو علــى سـرير مملكتـه ، وقلـت لــه 

  ! ؟»الصفة 
   )٢(. فأمر بالحبال فقطعت من أعناقنا واكتافنا

  ا  ـ أن الحريم لما أدخلن إلى يزيد بن وروي ـ أيض
__________________  

  . وربقونا: ـ وفي نسخة  ١
  . ٢٧٨ص » تظلم الزهراء « وكتاب . ، ا لس العاشر ٤٧٣ص  ٢للطريحي ، ج » المنتخب « ـ كتاب  ٢



٣٧٩ 

معاوية ، كان ينظر إلـيهن ويسـأل عـن كـل واحـدة بعينهـا وهـن مربطـات بحبـل طويـل ، وكانـت 
  . امرأة تستر وجهها بزندها ، لأ ا لم تكن عندها ما تستر به وجههابينهن 

  من هذه؟ : فقال يزيد 
  . سكينة بنت الحسين: قالوا 
  أنت سكينة؟ : فقال 

  !! فبكت واختنقت بعبر ا ، حتى كادت تطلع روحها
  وما يبكيك؟ : فقال لها 
كيـــــف لا تبكـــــي مـــــن لـــــيس لهـــــا ســـــتر تســـــتر وجههـــــا ورأســـــها ، عنـــــك وعـــــن : قالـــــت 
   )١(! جلسائك؟

__________________  
  . ٢٧٩ص » تظلم الزهراء « وكتاب . ، ا لس العاشر ٤٧٣ص  ٢للطريحي ، ج » المنتخب « ـ كتاب  ١



٣٨٠ 

  ماذا حدث في مجلس يزيد؟
  :  مة بنت الحسين قالت فاط) : الإرشاد ( وروى الشيخ المفيد في كتاب 

: فقـال  )١(فقـام إليـه رجـل مـن أهـل الشـام أحمـر ! فلما جلسنا بين يـدي يزيـد رق لنـا« 
فأرعدت ،  )٣(، وكنت جارية وضيئة  )٢(هب لي هذه الجارية ـ وهو يعنيني ـ ! يا أمير المؤمنين« 

  وظننت أن ذلك جائزلهم ، فأخذت بثياب 
__________________  

رجـل : لأن العـرب لا تقـول ... « : ــ » لسـان العـرب « قـال إبـن منظـور ـ في كتابـه : أي أبـيض : ل أحمـر ـ رجـ ١
: فإذا أرادوا الأبيض من اللون قالوا . الطاهر النقي من العيوب: من بياض اللون ، إنما الأبيض ـ عندهم ـ » أبيض 
  .أحمر

  المحقق 
  . يقصدني: ـ يعنيني  ٢
  . مشرقة جميلة: وضيئة . فتاة: ـ جارية  ٣



٣٨١ 

  : زينب ، ـ وكانت تعلم أن ذلك لا يكون ـ وقلت : عمتي 
   )١(؟ »أوتمت وأستخدم : يا عمتاه « 

  : ، وقالت ـ للشامي ـ » لا ، ولا كرامة لهذا الفاسق « : فقالت زينب 
  . » )٢(كذبت ـ واالله ـ ولؤمت ، واالله ما ذلك لك ولا له « 

  . ولو شئت أن أفعل لفعلت! كذبت واالله ، إن ذلك لي: زيد ، وقال فغضب ي
كــــلا ، واالله مــــا جعــــل االله ذلــــك لــــك إلا أن تخــــرج عــــن ملتنــــا ، « ] : زينــــب [ قالـــت 

  ! »وتدين بغير ديننا 
  : فاستطار يزيد غضباً ، وقال 

  ؟ !!»إياي تستقبلن  ذا؟ إنما خرج من الدين أبوك وأخوك « 
.. ين االله ، وديـن أبي ، وديـن أخـي إهتـديت أنـت وجـدك وأبـوك بـد« : فقالـت زينـب 

  ! »إن كنت مسلما  
  !! كذبت يا عدوة االله: قال 

  أنت أمير تشتم ظالماً ، وتقهر « : قالت له 
__________________  

؟ : ـ أوتمت وأستخدم؟  ١   أي صرت يتيمة خادمة أيضاً
  . ولا ليزيد: ـ اي  ٢



٣٨٢ 

  . »بسلطانك 
  هب لي هذه الجارية؟ : وسكت ، فعاد الشامي فقال فكأنه استحيى 

  ! »وهب االله لك حتفا  قاضيا  ! أعزب« : فقال يزيد 
  من هذه الجارية؟ : فقال الشامي 

  !! هذه فاطمة بنت الحسين ، وتلك زينب بنت علي بن أبي طالب: قال يزيد 
  ! وعلي بن أبي طالب؟.. الحسين بن فاطمة : فقال الشامي 

  . نعم: قال 
لعنـك االله ـ يـا يزيـد ـ اتقتـل عـترة نبيـك ، وتسـبي ذريتـه؟ واالله مـا توهمـت : فقـال الشـامي 

  . إلا أ م سبي الروم
  . واالله لألحقنك  م: فقال يزيد 

   )١(. ثم أمر به فضرب عنقه
__________________  

عن الإرشاد ، مـع بعـض الفـروق في »  معالي السبطين« ، وقد حكى ذلك المازندراني في  ٢٤٦ـ الإرشاد ، ص  ١
  .٤٦١ص  ٥وجاء ذلك ـ أيضا  ـ في تاريخ الطبرى ج . الكلمات ، ونحن جمعنا بين النسختين

  المحقق 



٣٨٣ 



٣٨٤ 

  رأس الإمام الحسين عليه السلام
  في مجلس الطاغية يزيد

لـس بين يدي يزيد ، وأمر بالنساء أن يج ثم وضع رأس الحسين : وجاء في التاريخ 
خلفـه ، لـئلا ينظـرن إلى الـرأس ، لكـن زينـب لمــا رأت الـرأس الشـريف هـاج  ـا الحـزن ، فــأهوت 

  ! يا حسيناه« : إلى جيبها فشقته ثم نادت ـ بصوت حزين يقرح القلوب ـ 
  ! يا حبيب رسول االله

  ! يابن مكة ومنى
  ! يابن فاطمة الزهراء سيدة النساء

   )١(! »يابن المصطفى 
__________________  

  . ٢١٣ص » الملهوف على قتلى الطفوف « ـ كتاب  ١



٣٨٥ 

  ! فأبكت ـ واالله ـ كل من كان حاضراً في ا لس ، ويزيد ساكت: قال الراوي 
  . ثم دعى يزيد بقضيب خيزران ، فجعل ينكت به ثنايا الإمام الحسين 

ثغـر الحسـين بـن  أتنكـت بقضـيبك! ويحك يا يزيـد: فأقبل عليه أبو برزة الأسلمي وقال 
ـــبي يرشـــف ثنايـــاه وثنايـــا أخيـــه الحســـن ويقـــول ! فاطمـــة؟ أنتمـــا ســـيدا « : أشـــهد لقـــد رأيـــت الن

  . »شباب أهل الجنة ، قتل االله قاتليكما ولعنه وأعد له جهنم وساءت مصيرا 
   )١(. فغضب يزيد وأمر بإخراجه ، فأخرج سحباً 

* * * *  
  :وجعل يزيد يقول 

  ليـــــــــــــــــــــت أشـــــــــــــــــــــياخي ببــــــــــــــــــــــدر شـــــــــــــــــــــهدوا

  جــــــــــــــــزع الخــــــــــــــــزرج مــــــــــــــــن وقــــــــــــــــع الأســــــــــــــــل   

   
ــا   لأهلــــــــــــــــــــــــــــــــــوا و استهلـــــــــــــــــــــــــــــــــــوا فرحـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــوا       يــــــــــــــــــــــا يزيــــــــــــــــــــــد لا تشـــــــــــــــــــــــل: ثم قال

   
__________________  

  . ٢١٤ص » الملهوف « ـ كتاب  ١
    



٣٨٦ 

ــــــــــــــد قتلنـــــــــــــــا القــــــــــــــرم    مــــــــــــــن ســــــــــــــادا م )١(ق

ــدل   ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــدر فـاعت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــاه بب   وعـدلن

   
  لعبــــــــــــــــــــــــت هـاشــــــــــــــــــــــــم بالملــــــــــــــــــــــــك فــــــــــــــــــــــــلا

  خبـــــــــــــــــــــــــر جـــــــــــــــــــــــــاء ولا وحـــــــــــــــــــــــــي نـــــــــــــــــــــــــزل  

   
ـــــــــــــتقم  ـــــــــــــدف إن لم أن )٢(لســـــــــــــت مـــــــــــــن خن

  

)٣(مــــــــــــن بنـــــــــــــي أحمــــــــــــد مــــــــــــا كــــــــــــان فعــــــــــــل   
  

   
__________________  

  . »قد قتلنا القوم من سادا م « : وفي نسخة . كما في المعجم الوسيط. السيد المعظم: ـ القرم  ١
  . إسم واحدة من جدات معاوية: ـ خندف  ٢
  . ٢١٤لابن طاووس ص » الملهوف « ـ كتاب  ٣



٣٨٧ 



٣٨٨ 

  الفصل السادس عشر
  لماذا خطبت السيدة زينب في مجلس يزيد؟ 

  في مجلس الطاغية يزيد  خطبة السيدة زينب 
  شرح خطبة السيدة زينب في مجلس يزيد 

  نص خطبة السيدة زينب 
  على رواية أخرى



٣٨٩ 



٣٩٠ 

  لماذا خطبت السيدة زينب

  في مجلس يزيد؟
ــس يزيــد مشــاهد وقضــايا ، وسمعــت  لقــد شــاهدت الســيدة زينــب الكــبرى  في مجل

مـــن يزيـــد كلمـــات تعتـــبر مـــن أشـــد أنـــواع الإهانـــة والإســـتخفاف بالمقدســـات ، وأقـــبح أشـــكال 
  !! في تصرفاته الحاقدة.. الإستهزاء بالمعتقدات الدينية ، وأبشع مظاهر الدناءة واللؤم 

  . عتقدات الإسلاميةمظاهر وكلمات ينكشف منها إلحاد يزيد وزندقته وإنكاره لأهم الم
أن يزيـــد قـــام بجريمـــة كـــبرى ، وهـــي أنـــه وضـــع رأس الإمـــام الحســـين .. مضـــافا  إلى ذلـــك 

  !! أمامه وبدأ يضرب بالعصا على شفتيه وأسنانه ، وهو ـ حينذاك ـ يشرب الخمر 



٣٩١ 

فهل يصح ويجوز للسيدة زينـب أن تسـكت ، وهـي إبنـة صـاحب الشـريعة الإسـلامية ، 
  ! ؟الرسول الأقدس سيدنا محمد 

وهي تعلم أن بإمكا ا أن تزيف تلك الدعاوى وتفند تلك الأباطيـل .. كيف تسكت 
  ! قوة الحجة؟، لأ ا مسلحة بسلاح المنطق المفحم ، والدليل القاطع ، وقدرة البيان و 

ولعـــل التكليـــف الشـــرعي فـــرض عليهـــا أن تكشـــف الغطـــاء عـــن الحقـــائق المخفيـــة عــــن 
الحاضرين في ذلك ا لس الرهيب ، لأن ا لس كان يحتوي على شخصيات عسـكرية ومدنيـة 

فقـد كـان يزيـد قـد أذن للنـاس إذنـاً عامـاً لـدخول ذلـك ا لـس ، . ، وعلى شـتى طبقـات النـاس
وج الجمـــــاهير في ذلـــــك المكـــــان وحـــــول ذلـــــك المكـــــان ، وقـــــد خـــــدعتهم فمـــــن الطبيعـــــي أن تمـــــ

الــدعايات الأمويــة ، وجعلــت علــى أعيــنهم أنواعــاً مــن الغشــاوة ، فصــاروا لا يعرفــون الحــق مــن 
  . الباطل ، منذ أربعين سنة طيلة أيام حكم معاوية بن أبي سفيان على تلك البلاد

نتصــــار الســــلطة علــــى عصــــابة وعلامــــات الفــــرح والســــرور تبــــدو علــــى الوجــــوه بســــبب إ
  . عرفتهم أجهزة الدعاية الأموية بصورة مشوهة



٣٩٢ 

وقــد تعــود أهــل الشــام علــى مشــاهدة قوافــل الأســرى الــتي كانــت تجلــب إلى دمشــق بعــد 
  . الفتوحات

أن تنتهــز هــذه الفرصــة ، وتجــازف بحيا ــا في ســبيل  أمــا ينبغــي لحفيــدة رســول االله 
  بار عن الحق والحقيقة ، وتعرف الباطل بكل صراحة ووضوح؟ االله ، وتنفض الغ

بالرغم من أ ا كانت أجل شأناً ، وأرفـع قـدراً مـن أن تخطـب في مجلـس ملـوث لا يليـق 
  !  ا ، لأ ا سيدة المخدرات والمحجبات

ولكـــن الضـــرورة أباحـــت لهـــا أن تـــوقظ تلـــك الضـــمائر الـــتي عاشـــت في ســـبات ، وتعيـــد 
ــتي أماتتهــا الشــهوات ، وغمر ــا أنــواع الفجــور ، والإنحــراف عــن الفطــرة ، الحيــاة الى القلــوب ا ل

  . فباتت وهي لم تسمع كلمة موعظة من واعظ ، ولا نصيحة من ناصح



٣٩٣ 



٣٩٤ 

  خطبة السيدة زينب عليها السلام

  في مجلس الطاغية يزيد
خطبــــة الســــيدة زينــــب الكــــبرى » الإحتجــــاج « لقــــد روى الشــــيخ الطبرســــي في كتــــاب 

  . »الملهوف « ، ورواها ـ أيضاً ـ السيد ابن طاووس في كتاب  
وبين الـروايتين بعـض الفـروق والإضـافات المهمـة ، ونحـن نـذكر ـ أولاً ـ نـص الخطبـة علـى 

وبعــد الفــراغ مــن شــرحها ، نــذكر نصـــاً .. روايــة الطبرســي ، ثم نــذكر شــرحاً متواضــعاً للخطبــة 
  . نشرح كلمات النص الثاني آخر للخطبة على رواية أخرى من دون أن

ونكتفي بذكر توضيحات مختصـرة لـبعض كلمـات الخطبـة ـ علـى روايـة ابـن طـاووس ـ في 
  . هامش الصفحة ، واالله المستعان



٣٩٥ 

  : ما يلي » الإحتجاج « روى الشيخ الطبرسي في كتاب 
يضـرب ثنايـا ) لعنـه االله ( إحتجاج زينب بنت علي بن أبي طالب ، حـين رأت يزيـد « 
  . )١(بالمخصرة  الحسين 

أنه لما دخـل علـي بـن : روى شيخ صدوق من مشايخ بني هاشم ، وغيره من الناس « 
ه في طســت ، ووضــع بــين يديــ وحرمــه علــى يزيــد ، وجــيء بــرأس الحســين  الحســين 

  :فجعل يضرب ثناياه بمخصرة كانت في يده ، وهو يقول 
  لعبـــــــــــــــــــــــــت هاشــــــــــــــــــــــــم بالملـــــــــــــــــــــــــك فـــــــــــــــــــــــــلا

  خبـــــــــــــــــــــــــر جــــــــــــــــــــــــاء ولا وحـــــــــــــــــــــــــي نــــــــــــــــــــــــزل   

   
  ليـــــــــــــــــــــت أشياخـــــــــــــــــــــي ببــــــــــــــــــــدر شـــــــــــــــــــــهدوا

  جــــــــــــــــزع الخــــــــــــــــزرج مــــــــــــــــن وقــــــــــــــــع الأســــــــــــــــل   

   
  لأهلـــــــــــــــــــــــــــــــــــوا و استهلـــــــــــــــــــــــــــــــــــوا فرحـــــــــــــــــــــــــــــــــــا

ــوا       لا تشـــــــــــــــــــــل: يـــــــــــــــــــــا يزيـــــــــــــــــــــد : ولقالــــــــــــــــــــ

   
__________________  

ك بيـده ليشـير  ـا إلى مـا يريـد.. عصـا أو شـبهها ، يتوكـأ عليهـا : المخصـرة ـ علـى وزن مكنسـة ـ ـ  ١ . ويأخـذها الملـ
  .هي عصا في رأسها حديدة محددة ، مثل حديدة رأس السهم: وقيل 

  المحقق 
    



٣٩٦ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه ببــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر مثــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا   )١(فجـزين
  

ــدل    ــا مثــــــــــــــــــــــــل بـــــــــــــــــــــــــدر فاعتـــــــــــــــــــــــ   وأقمنــــــــــــــــــــــ

   
  لســـــــــــــــــت مـــــــــــــــــن خنــــــــــــــــدف إن لم أنـــــــــــــــــتقم

)٢(ن بـــــــــــــني أحمـــــــــــــد مــــــــــــا كـــــــــــــان فعـــــــــــــل مــــــــــــ   
  

   
، ثم نــادت بصــوت حــزين  )٣(فلمــا رأت زينــب ذلــك أهــوت إلى جيبهــا فشــقته : قــالوا 

يا حبيب رسـول االله ، يـا بـن مكـة ومـنى ، يـا بـن فاطمـة الزهـراء ! يا حسيناه« : يقرح القلوب 
  . »سيدة النساء ، يا بن محمد المصطفى 

__________________  
  . قد قتلنا القوم من سادا م: ـ وفي نسخة  ١
» لسـان العـرب « كمـا يسـتفاد ذلـك مـن كتـاب . لقـب امـرأة في الجاهليـة وإلى لقبهـا إنتمـت قبيلتهـا: ـ خنـدف  ٢

  .هي من جدات معاوية: وقيل . لإبن منظور
  المحقق 

المحققـين قـال بعـض . »المعجـم الوسـيط « كمـا في . مـا يـدخل منـه الـرأس عنـد لـبس القمـيص: ـ جيب القمـيص  ٣
كانـت المـرأة المحجبـة تلـبس أكثـر مـن ثـوب ـ في ذلـك الزمـان ـ ، فـإذا هـاج  ـا الحـزن لدرجـة كبـيرة ، « مـن الخطبـاء 

تشق جيبها كرد فعل طبيعـي للحـزن الشـديد الـذي صـار يعصـر قلبهـا بكيفيـة خطـرة ، ويبقـى عليهـا أكثـر مـن ثـوب 
  .غير الثوب الذي شقت جيبه

  المحقق 



٣٩٧ 

االله ـ كل من كان ، ويزيد ساكت ، ثم قامت على قدميها ، وأشرفت فأبكت ـ و : قال 
وإعلانــا  بأنــا نصــبر لرضــى  علــى ا لــس ، وشــرعت في الخطبــة ، إظهــاراً لكمــالات محمــد 

االله ، لا لخــوف ولا دهشــة ، فقامــت إليــه زينــب بنــت علــي ، وأمهــا فاطمــة بنــت رســول االله ، 
  : وقالت 

  . العالمين ، والصلاة على جدي سيد المرسلين الحمد الله رب
ــذين أســاؤا الســوئى أن كــذبوا  «: صــدق االله ســبحانه ، كــذلك يقــول  ثم كــان عاقبــة ال

   )١(. »بآيات االله ، وكانوا  ا يستهزئون 
، وضيقت علينا آفاق السـماء ،  )٢(أظننت ـ يا يزيد ـ حين أخذت علينا أقطار الأرض 

سـاق إليـك سـوقاً في قطـار ، وأنـت علينـا ذواقتـدار ، أن بنـا مـن االله فأصبحنا لك في إسار ، ن
  هواناً ، وعليك منه كرامةً 

__________________  
  . ١٠ـ سورة الروم ، الآية  ١
  ... حيث أخذت: ـ وفي نسخة  ٢



٣٩٨ 

، وأن ذلك لعظـم خطـرك وجلالـة قـدرك ، فشـمخت بأنفـك ، ونظـرت في عطفـك  )١(وامتنانا 
 )٢(حـــاً ، وتـــنفض مـــذرويك مرحـــاً ، حـــين رأيـــت الـــدنيا لـــك مستوســـقة ، تضـــرب أصـــدريك فر 

والأمــور لــديك متســقة ، وحــين صــفى لــك ملكنــا ، وخلــص لــك ســلطاننا ، فمهــلاً مهــلا ، لا 
ــذين كفــروا أنمــا نملــي لهــم خــير  «) : عزوجــل ( تطــش جهــلاً ، أنســيت قــول االله  ولا يحســبن ال

  . )٣(» ولهم عذاب مهين لأنفسهم ، إنما نملي لهم ليزدادوا إثماً ، 
أمـن العـدل ـ يـابن الطلقـاء ـ تخـديرك حرائـرك وإمـاءك وسـوقك بنـات رسـول االله سـبايا ، 
قد هتكت ستورهن ، وأبديت وجـوههن ، تحـدوا  ـن الأعـداء مـن بلـد إلى بلـد ، ويستشـرفهن 

لوضـيع أهل المناقل ، ويتبرزن لأهل المناهـل ، ويتصـفح وجـوههن القريـب والبعيـد ، والشـريف وا
  ، والدنيئ والرفيع ، ليس معهن 

__________________  
  .ولك عليه كرامة  وامتنانا: ـ وفي نسخة  ١

  المحقق 
  .مستوثقة: ـ لعل الأصح  ٢

  المحقق 
  . ١٧٨ـ سورة آل عمران ، الآية  ٣



٣٩٩ 

من رجالهن ولي ، ولا من حما ن حمي ، عتواً منك على االله ، وجحوداً لرسول االله ، ودفعاً لما 
  . جاء به من عند االله

ولا غـــرو منـــك ولا عجـــب مـــن فعلـــك ، وأنى ترتجـــى مراقبـــة إبـــن مـــن لفـــظ فـــوه أكبـــاد 
 الشــهداء ، ونبـــت لحمــه بـــدماء الســـعداء ، ونصــب الحـــرب لســـيد الأنبيــاء ، وجمـــع الأحـــزاب ،

أشــد العــرب الله جحــوداً ، وأنكــرهم . وشــهر الحــراب ، وهــز الســيوف في وجــه رســول االله 
  . له رسولاً ، وأظهرهم له عدواناً ، وأعتاهم على الرب كفراً وطغياناً 

  . ألا إ ا نتيجة خلال الكفر ، وضب يجرجر في الصدر لقتلى يوم بدر
ـ مـن كـان نظـره إلينـا شـنفاً وإحنـاً وأضـغانا ، يظهـر  فلا يستبطى في بغضنا ـ أهـل البيـت 

كفــره برســول االله ، ويفصــح ذلــك بلســانه وهــو يقــول ـ فرحــاً بقتــل ولــده وســبي ذريتــه ، غــير 
  :متحوب ولا مستعظم ، يهتف بأشياخه ـ 

ــوا فرحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا     لأهلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا واستهلــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــا يزيـــــــــــــــــــــد : ولقـــــــــــــــــــــالوا       لا تشـــــــــــــــــــــل: ي

   
  



٤٠٠ 

ـ ينكتهـا بمخصـرته ، قـد  منحنيا  علـى ثنايـا أبي عبـد االله ـ وكانـت مقبـل رسـول االله 
  . التمع السرور بوجهه

لعمـري لقـد نكـأت القرحـة ، واستأصـلت الشـأفة ، بإراقتـك دم سـيد شـباب أهـل الجنــة 
  . ، وشمس آل عبد المطلب )١(، وابن يعسوب الدين 

بدمــه إلى الكفــرة مــن أســلافك ، ثم صــرخت بنــدائك ،  وهتفــت بأشــياخك ، وتقربــت
ــك ـ كمــا  ولعمــري لقــد نــاديتهم لــو شــهدوك ، ووشــيكاً تشــهدهم ولــن يشــهدوك ، ولتــود يمين

، حـين  )٢(زعمت ـ شلت بك عن مرفقها وجذت ، وأحببت أمك لم تحملك ، وإيـاك لم تلـد 
  . تصير إلى سخط االله ، ومخاصمك رسول االله 

اللهم خذ بحقنا ، وانتقم من ظالمنا ، واحلل غضـبك علـى مـن سـفك دماءنـا ، ونقـض 
  ذمارنا ، وقتل 

__________________  
  . وابن يعسوب العرب: وفي نسخة . وابن يعسوب دين العرب: ـ وفي نسخة  ١
  . وأباك لم يلدك: ـ وفي نسخة  ٢



٤٠١ 

  . حماتنا ، وهتك عنا سدولنا
ــك الــتي فعلــت ، ومــا فريــت إلا جلــدك ، ومــا جــزرت إلا لحمــك ، وســترد  وفعلــت فعلت

علــى رســول االله بمــا تحملــت مــن دم ذريتــه ، وانتهكــت مــن حرمتــه ، وســفكت مــن دمــاء عترتــه 
ولحمتـه ، حيـث يجمـع بـه شملهـم ، ويلـم بــه شـعثهم ، وينـتقم مـن ظـالمهم ، ويأخـذ لهـم بحقهــم 

الــذين قتلــوا في ســبيل االله أمواتــاً ، ولا تحســبن  «مــن أعــدائهم ، فــلا يســتفزنك الفــرح بقــتلهم ، 
   )١(. »بل أحياء عند ر م يرزقون ، فرحين بما آتاهم االله من فضله 

  . وحسبك باالله ولياً وحاكماً ، وبرسول االله خصماً ، وبجبرائيل ظهيرا
وأيكـم شـر » بـئس للظـالمين بـدلا   «وسيعلم من بوأك ومكنك مـن رقـاب المسـلمين أن 

  . مكانا  وأضل سبيلا
وما استصغاري قدرك ، ولا استعظامي تقريعك توهماً لانتجاع الخطـاب فيـك ، بعـد أن 

  تركت 
__________________  

  . ١٧٠ـ  ١٦٩ـ سورة آل عمران ، الآية  ١



٤٠٢ 

  . عيون المسلمين ـ به ـ عبرى ، وصدورهم ـ عند ذكره ـ حرى
فتلــك قلــوب قاســية ، ونفــوس طاغيــة ، وأجســام محشــوة بســخط االله ، ولعنــة الرســول ، 

  . )١(قد عشش فيها الشيطان وفرخ ، ومن هناك مثلك ما درج 
فالعجـــب كـــل العجـــب لقتـــل الأتقيـــاء ، وأســـباط الأنبيـــاء ، وســـليل الأوصـــياء ، بأيـــدي 

  !! الطلقاء الخبيثة ، ونسل العهرة الفجرة
  . ئنا ، وتتحلب أفواههم من لحومناتنطف أكفهم من دما

تلـــــك الجثـــــث الزاكيـــــة علـــــى الجبـــــوب الضـــــاحية ، تنتا ـــــا العواســـــل ، وتعفرهـــــا أمهـــــات 
   )٢(. الفواعل

فلـئن اتخـذتنا مغنمـاً ، لتجـد بنـا ـ وشـيكاً ـ مغرمـاً ، حـين لا تجـد إلا مـا قـدمت يـداك ، 
  . وما االله بظلام للعبيد
__________________  

  . ما درج و ض :ـ وفي نسخة  ١
  . الفراعل: ـ وفي نسخة  ٢



٤٠٣ 

  . فإلى االله المشتكى والمعول ، وإليه الملجأ والمؤمل
  . ثم كد كيدك ، واجهد جهدك

، لا تـــدرك أمـــدنا ، ولا  )١(فـــواالله الـــذي شـــرفنا بـــالوحي والكتـــاب ، والنبـــوة والإنتخـــاب 
  . تبلغ غايتنا ، ولا تمحو ذكرنا ، ولا يرحض عنك عارها

  ك إلا فند؟ وأيامك إلا عدد؟ وجمعك إلا بدد؟ وهل رأي
  . لعن االله الظالم العادي: ألا : يوم ينادي المنادي 

والحمد الله الذي حكم لأوليائه بالسعادة ، وختم لأصفيائه بالشهادة ، ببلـوغ الإرادة ، 
  . ونقلهم إلى الرحمة والرأفة ، والرضوان والمغفرة

  . ـ  م ـ سواكولم يشق ـ  م ـ غيرك ، ولا ابتلي 
ــذخر ، ونســأله حســن الخلافــة ،  ونســأله أن يكمــل لهــم الأجــر ، ويجــزل لهــم الثــواب وال

  . »وجميل الإنابة ، إنه رحيم ودود 
__________________  

  . والإنتجاب: ـ وفي نسخة  ١



٤٠٤ 

  : فقال يزيد ـ مجيبا  لها ـ 
ـــــــــــــــــا صــــــــــــــــيحة تحمــــــــــــــــد مـــــــــــــــــن صــــــــــــــــوائح   ي

)٢(علــــــــــى النــــــــــوائح  )١(مــــــــــا أهــــــــــون المــــــــــوت    
  

   
 __________________  
  . ما أهون النوح على النوائح: ـ وفي نسخة  ١
  . ٣١٠ـ  ٣٠٧ص  ٢هـ ، ج  ١٤٠٣للطبرسي ، طبع لبنان عام » الإحتجاج « ـ كتاب  ٢
  



٤٠٥ 



٤٠٦ 

  شرح خطبة السيدة زينب
  في مجلس يزيد

قبـــل أن نبـــدأ بشـــرح بعـــض كلمـــات هـــذه الخطبـــة نجلـــب إنتبـــاه القـــارئ الكـــريم إلى هـــذا 
  : تمهيد ال

ــك ا لــس الرهيــب ، ثم معجــزة الســيدة زينــب الكــبرى في  تــدبر قلــيلاً لتتصــور أجــواء ذل
  ! موقفها الجريئ

  أما تتعجب من سيدة أسيرة تخاطب ذلك الطاغوت بذلك الخطاب؟ ! باالله عليك
  وتتحداه تحديا  لا تنقضي عجائبه؟ 

  ! ولا  اب الحرس المسلح الذي ينفذ الأوامر بكل سرعة وبدون أي تأمل أو تعقل؟



٤٠٧ 

  وأعجب من ذلك سكوت يزيد أمام ذلك الموقف مع قدرته وإمكاناته؟ 
  ! وكأنه عاجز لا يستطيع أن يقول شيئا  أو يفعل شيئا  

 ألـيس مـن العجيـب أن يزيـد ـ وهــو طـاغوت زمانـه ، وفرعـون عصـره ـ لم يســتطع أو لم
ـــالعجز والضـــعف عـــن مقاومـــة  يتجـــرأ علـــى أن يـــرد علـــى الســـيدة زينـــب كلامهـــا ، بـــل يشـــعر ب

  : السيدة زينب ، ويكتفي بقراءة قول الشاعر 
  ! »يا صيحة تحمد من صوائح « 

  ! فما معنى هذا البيت في هذا المقام؟
  وما المناسبة بين هذا البيت وبين كلمات خطبة السيدة زينب؟ 

ما أهون النـوح « : يدة زينب النياحة حتى ينطبق عليها قول يزيد فهل كانت حرفة الس
  ؟ »على النوائح 

ــتي ارتكبهــا؟ وخاصــة  ومــا يــدرينا مــدى نــدم يزيــد بــن معاويــة مــن مضــاعفات جرائمــه ال
  . تسيير آل رسول االله من العراق إلى الشام

ر الخـزي فإنـه ـ بـالقطع واليقـين ـ مـا كـان يتصـور أن سـيدة أسـيرة سـوف تغمسـه في بحـا
  والعار ، 



٤٠٨ 

  . إلى يوم القيامة.. فلا يستطيع يزيد أن يغسل عن نفسه تلك الوصمات 
وتكشـف الغطـاء عـن هويـة يزيـد ، وترفـع السـتار عـن ماهيتـه وأصـله ، وحسـبه ونســبه ، 
وسوابقه ولواحقه ، وتخاطبه بكل تحقير ، وتقـرع كلما ـا مسـامع يزيـد ، وكأ ـا مطرقـة كهربائيـة 

  !! جميع أعصابه ، فيعجز عن كل مقاومة، ترتج منها 
  : والآن إليك شرحا  موجزا  لبعض كلمات هذه الخطبة الحماسية الملتهبة 

  » الحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسلام على جدي سيد المرسلين « 
ســـيد المرســـلين ، : إفتتحـــت كلامهـــا بحمـــد االله رب العـــالمين ، ثم الصـــلاة علـــى جـــدها 

ملـــة ـ عرفـــت نفســـها للحاضـــرين أ ـــا حفيـــدة رســـول االله ســـيد المرســـلين فهـــي ـ  ـــذه الج
حتى يعرف الحاضرون أن هذه العائلة المسبية الأسيرة هي من ذراري رسول االله ، لا مـن  

  : ثم قرأت السيدة هذه الآية . بلاد الكفر والشرك
ين أسـاؤا السـوئى أن كـذبوا ثم كـان عاقبـة الـذ «: صدق االله سبحانه ، كذلك يقول « 

   بآيات االله وكانوا  ا



٤٠٩ 

  . » )١(» يستهزؤون 
  !! وما أروع الإستشهاد  ا ، وخاصةً في مقدمة خطبتها

ثم كـان آخـر أمـر الـذين أسـاؤا إلى نفوسـهم ـ بـالكفر : آخـره ، أي : وعاقبـة كـل شـيء 
تســوء صــاحبها إذا الصــفة الــتي : بــاالله وتكــذيب رســله ، وارتكــاب معاصــيه ـ الســوئى ، أي 

  . أدركته ، وهي عذاب النار
بســبب تــراكم الــذنوب والمعاصــي : أي » أن كــذبوا بآيــات االله وكــانوا  ــا يســتهزؤون  «

في ملـف أعمـالهم حصـل مــنهم التكـذيب بآيـات االله والحقـائق الثابتــة ، وظهـر مـنهم الإســتهزاء 
  .  ا وبالمقدسات الدينية

  :هذا ـ إلى تلك الأبيات التي قالها يزيد  تشير بكلامها ـ وهي 
ـــــــــــــــــــــك فـــــــــــــــــــــلا«  ـــــــــــــــــــــت هاشـــــــــــــــــــــم بالمل   لعب

  خـــــــــــــــــــــــــبر جـــــــــــــــــــــــــاء ولا وحـــــــــــــــــــــــــي نـــــــــــــــــــــــــزل   

   
هـو رسـول : أن بـني هاشـم ـ والمقصـود مـن بـني هاشـم : ومعـنى هـذا البيـت مـن الشـهر 

االله ـ لعب بالملك بإسم النبوة والرسالة ، والحال أنه لم ينزل عليه وحي من السماء ، ولا جـاؤه 
  . خبر من عند االله تعالى

__________________  
  . ١٠ـ سورة الروم ، الآية  ١



٤١٠ 

  !! فتراه ينكر النبوة والقرآن والوحي
  ! وهل الكفر والزندقة إلا هذا؟

ثم إن بعــض النــاس ـ بســبب أفكــارهم المحــدودة ـ يتصــورون ـ خطــأ ـ أن الإنتصــار في 
الحــرب يعتــبر دلــيلاً علــى أ ــم علــى حــق ، وعلــى قــر م مــن عنــد االله تعــالى ، فتســتولي علــيهم 

  ياء والتجبر بسبب التغلب على خصومهم ؛ نشوة الإنتصار والظفر ، ويشملهم الكبر 
فندت هـذه الفكـرة الزائفـة ، وخاطبـت الطاغيـة يزيـد  ولكن السيدة زينب الكبرى 
ؤمنين « أو » أيهــا الخليفــة « : باسمــه الصــريح ، ولم تخاطبــه بكلمــة  ير المــ وأمثالهمــا مــن  » يــا أمــ

  . كلمات الإحترام
  : صرح بعدم إعترافها بخلافة ذلك الرجس ، فقالت نعم ، خاطبته باسمه ، وكأ ا ت

أظننت ـ يا يزيد ـ حين أخذت علينا أقطار الأرض وضيقت علينا آفاق السماء ، فاصبحنا « 
لك في أسار ، نساق إليك سوقاً في قطار ، وأنت علينا ذو اقتدار ، أن بنا مـن االله هوانـا ، وعليـك 

  ! ؟» منه كرامة وامتنانا
ب حالها ، وأحوال من معها من العائلة المكرمة ، أ ـم كـانوا في أشـد تصف السيدة زين

  الضيق ، كالإنسان 



٤١١ 

منعـــوه وحاصـــروه مـــن جميـــع الجوانـــب والجهـــات ، بحيـــث لا : الـــذي أخـــذوا عليـــه ، أي 
  . يستطيع الخروج والتخلص من الأزمة

ى الــذين مثـل الأسـار »  أصـبحنا نسـاق« وبعـد هـذا التضـييق والتشـديد ، والمنـع والحــبس 
  . يأتون  م من بلاد الكفر عند فتحها

عـدد مـن : أي » قطـار الإبـل « : يقـال ـ ولا مناقشـة في الأمثـال ـ »  سوقا  فـي قطـار« 
الإبل على نسـق واحـد وفي طـابور طويـل ، وقـد قرأنـا أن جميـع أفـراد العائلـة ومعهـم الإمـام زيـن 

  ! كانوا مربوطين ومكتفين بحبل واحد  العابدين والسيدة زينب 
  . نحن في حالة الضعف وأنت في حالة القدرة: أي »  وأنت علينا ذو اقتدار« 

  ! ؟»أن بنا من االله هواناً ، وعليك منه كرامة وامتناناً « 
أظننـت ـ لمـا رأيتنـا مغلـوبين ، ووجـدت الغلبـة والظفـر لنفسـك ـ أن لـيس لنـا جـاه : أي 

وظننت أن لك عند االله جاها  وكرامة لأنـك غلبتنـا وظفـرت !! لأننا مغلوبون؟ ومنزلة عند االله ،
  !! بنا ، وقتلت رجالنا ، وسبيت نساءنا؟



٤١٢ 

   »أن ذلك لعظم خطرك « : ظننت »  و« 
  . لعلو منزلتك: أي 
  ! عند االله تعالى؟» وجلالة قدرك « 

إن بعـض الظـن « و » لا يغني من الحق شـيئا  « وعلى أساس هذا الظن الخاطئ الذي 
  . ، إستولت عليك نشوةً الإنتصار» إثم 

  . أي رفع أنفه عزا  وتكبرا  : شمخ بأنفه : يقال »  فشمخت بانفك« 
جانـب البـدن ، والإنسـان المعجـب : العطـف ـ بكسـر العـين ـ »  ونظـرت فـي عطفـك« 

  . بنفسه ينظر إلى جسمه وإلى ملابسه بنوع من الأنانية وحب الذات والغرور
أي : عرقـان تحـت الصـدغين ، وضـرب أصـدريه : الأسدران »  رب أصدريك فرحا  تض« 

إزاء مـا حققـه مـن .. حرك رأسه ـ بكيفية خاصة ـ تدل على شدة الفرح والإعجاب بالنفس : 
  . إنتصار موهوم

  » وتنفض مذرويك مرحا  « 
  إذا جاء باغيا  يهدد . جاء فلان ينفض مذرويه: يقال 



٤١٣ 

  . الآخرين
أي يهــز إليتيــه ، » يــنفض مذرويــه « ه اللغويــون ، ولكــن الظــاهر أن معــنى هــذا مــا ذكــر 

  . وهو نوع من حركات الرقص عند المطربين حينما تأخذهم حالة الطرب والخفة
  » حين رأيت الدنيا لك مستوسقة « 

  . مجتمعة: أي 
  » والأمور لديك متسقة « 

ـــك رأيـــت الأمـــور علـــى مـــا تحـــب وتر : منتظمـــة ، بمعـــنى : أي  ضـــى ، وعلـــى مـــا يـــرام أن
  . بالنسبة إليك ، فكل شيء يجري كما تريد

  » وحين صفى لك ملكنا ، وخلص لك سلطاننا « 
ومن أسباب فرحك ، وقيامك بالحركات الطائشة الـتي تـدل علـى شـدة سـرورك ، : أي 

ــتي رسمهــا لإبــادة منافســه ، وأســر  ــك رأيــت مــن نفســك ملكــاً وســلطاناً قــد نجــح في خطتــه ال أن
  . نسائه

أن هذه القدرة والمكانة التي اغتصـبتها ـ وهـي الخلافـة ـ هـي : إعلم أيها المغرور .. لكن 
  لنا أساساً ، لأن يزيد 



٤١٤ 

  . كان يحكم بإسم خلافة رسول االله 
ومــــن الواضــــح أن خلافــــة رســــول االله لهــــا مــــوارد خاصــــة ، وأن خلفــــاء رســــول االله أفــــراد 

الإمام علي بن أبي طالب ، والأئمة الأحد عشـر : معينون ، منصوص عليهم بالخلافة ، وهم 
  !!صارت تلك القدرة والسلطة بيد يزيد.. ، ولكن الآن  من ولده 

   :بعد هذه المقدمة والتمهيد قالت 
  » فمهلا  مهلا  « 

أمهـل ، : علـى مهلـك ، أي : أو . مهـلا  : يقال ـ للمسرع في مشـيه ، أو المتفـرد برأيـه ـ 
لـــيس هـــذا الإســـراع في العمـــل : لـــيس الأمـــر كمـــا تعتقـــد أو كمـــا تظـــن ، أو : ولا تســـرع ، أي 

  . صحيحا  منك فلا تعجل حتى نبين لك حقيقة  الأمر
أخـــذه الغـــرور وفقـــد إتزانـــه ، فصـــار غـــير ناضـــج في : طـــاش فـــلان »  لا تطـــش جهـــلا  « 
  . تصرفاته

بســبب جهلــك بالحقــائق ، وخلطــك بــين المفــاهيم والقــيم ، .. لا تطــش ! يــا يزيــد: أي 
  . والإغترار بالظواهر



٤١٥ 

ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم ،  « ) :عزوجل ( أنسيت قول االله « 
   )١(!! ؟»ليزدادوا إثما  ولهم عذاب مهين  إنما نملي لهم
أي نطيل لهم المدة وا ـال ، أو نطيـل أعمـارهم ونجعـل السـاحة مفتوحـة أمـامهم : نملي 

لتكــون عاقبــة .. إنمــا نطيــل أعمــارهم ومــدة ســلطتهم وحكــومتهم : ، بــل » خــير لأنفســهم « 
يجـزيهم ـ في : ين ، أي أمـرهم هـي إزديـاد الإثم والمعاصـي في ملـف أعمـالهم ، ولهـم عـذاب مهـ

  . جهنم ، تعذيباً ممزوجاً مع الإهانة والتحقير
  : ثم خاطبته وذكرته بأصله السافل ، ونسبه المخزي ، فقالت 

  » أمن العدل يا بن الطلقاء « 
لمـا فـتح مكـة ـ  وهذه الكلمة إشارة إلى ما حدث يوم فتح مكـة ، فـإن رسـول االله 

ه ـ كان بإمكانـه أن يقـتلهم لمـا صـدرت مـنهم مـن مواقـف عدائيـة وحـروب وصارت تحت سلطت
  طاحنة ومتتالية ضد النبي الكريم ـ بالذات ـ وضد المسلمين بصورة عامة ، لكنه رغم كل 

__________________  
  . ١٧٨ـ سورة آل عمران ، الآية  ١



٤١٦ 

  : إلتفت إليهم وقال لهم .. ذلك 
  » اعل بكم؟ ما ترون أني ف! يا معاشر قريش« 

  » خيراً ، أخ كريم ، وابن أخ كريم « : قالوا 
   )١(» إذهبوا فأنتم الطلقاء « : فقال لهم 

  . معاوية وأبو سفيان: وكان فيهم 
إذ قــــد ) ابــــن الطلقــــاء ( ويزيــــد هــــو ابــــن معاويــــة ، وحفيــــد أبي ســــفيان ، ويطلــــق عليــــه 

  . يستعمل ضمير الجمع في مورد التثنية
وهو الأسير الذي أطلق عنه : فالطلقاء ـ جمع طليق ـ » بن الطلقاء يا« أما معنى كلمة 
  . إساره ، وخلي سبيله
فتح مكة ، فصارت البلدة ومن فيهـا تحـت سـلطته وقدرتـه ، وكـان  إن رسول االله 

ؤجج نــار الفــتن ،  بإمكانــه أن ينــتقم مــنهم أشــد إنتقــام ، وخاصــة مــن أبي ســفيان الــذي كــان يــ
ير النــاس ضــد رســول االله ، ويقــود الجيــوش والعســاكر لمحاربــة النــبي والمســلمين ، كمــا حــدث  ويثــ

  ذلك يوم بدر وأحد ، وحنين 
__________________  

، وبحــار الأنــوار للشــيخ ا لســي ج  ٤١ص  ٤م ، ج  ١٩٧٥ـ الســيرة النبويــة ، لإبــن هشــام ، طبــع لبنــان عــام  ١
  . ١٠٦ص  ٢١



٤١٧ 

، ولكــــن الرســــول الكــــريم » الــــذي كــــان علــــى ديــــن أبيــــه « اويــــة والأحــــزاب ، وهكــــذا إبنــــه مع
  . أطلقهما وخلى سبيلهما في من أطلقهم

فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب ، حتى إذا أثخنتمـوهم فشـدوا  «: قال االله تعالى 
   )١(» الوثاق ، فإما مناً بعد وإما فداءً ، حتى تضع الحرب أوزارها 

تحسـنوا إلـيهم : إما أن تمنوا علـيهم منـاً بعـد أن تأسـروهم ، أي : أي » فإما منا بعد « 
  . فتطلبوا منهم دفع شيء من المال إزاء إطلاقكم سراحهم

مخــيراً بــين ضــرب أعنــاقهم وبــين المــن والفــداء ، فاختــار الرســول  وكــان رســول االله 
  . الكريم المن وأطلقهم بلا فداء ولا عوض

  : واحدا  من معنيين » يابن الطلقاء « والظاهر أن السيدة زينب تقصد من كلمة 
ــــــــن الطليقــــــــين الــــــــذين أطلقهمــــــــا رســــــــول االله : المعــــــــنى الأول  ــــــــه اب ــــــــد بأن ــــــــذكر يزي أن ت

  مع أهل مكة ، وكأ م عبيد ، فتكون الجملة تذكيراً له بسوء  
__________________  

  . ٤، الآية  ـ سورة محمد  ١



٤١٨ 

  ! سوابقه المخزية وملف والده وجده
ــث : والمعــنى الثــاني  ــذي بذلــه رســول االله لأســلاف يزيــد حي ــذكر يزيــد بالإحســان ال أن ت

هــــــــــل هــــــــــذا جــــــــــزاء إحســــــــــان رســــــــــول االله : أي » العــــــــــدل أمــــــــــن « : أطلقهــــــــــم ، فقالــــــــــت 
  ! أن تتعامل مع حفيدات الرسول هذا التعامل السيئ؟.. مع أسلافك  

  . ولعل السيدة زينب قصدت المعنيين معا  
ومن الواضـح أ ـا لا تقصـد ـ مـن كلامهـا هـذا ـ السـؤال والإسـتفهام ، بـل تقصـد تـوبيخ 

، ونفسيته المنحطة ، وتنكر عليه تعاملـه السـيئ ، وتعلـن لـه أنـه بعيـد ـ   يزيد على سلوكه القبيح
  !! كل البعد ـ عن أوليات الفطرة البشرية ، وهي جزاء الإحسان بالإحسان

  » تحذيرك حرائرك وإماءك « 
  . أقامها وراء الستر: الزمها الخدر ، أي : خدر البنت : يقال 

   )١(. نقيض الأمة: الحرائر ـ جمع حرة ـ 
__________________  

  . ـ لسان العرب لابن منظور ١



٤١٩ 

  » وسوقك بنات رسول االله سبايا « 
وذلـك  )١(حثهـا علـى السـير مـن خلـف : سـاق الماشـية يسـوقها سـوقا  : يقال : السوق 

  . الحث على السير من الوراء مع عدم الإحترام: يعني 
دعـــى الخلافـــة لنفســـه ، كـــان لا يرجـــى مـــن يزيـــد العـــدل والعدالـــة ، ولكنـــه لمـــا ا: اقـــول 

  . المفروض والمتوقع منه أن يكون عادلا  
ــك والنســاء الحرائــر ـ : ولهــذا خاطبتــه الســيدة زينــب بقولهــا  أمــن العــدل أن تجعــل جواري

.. الساكنات في قصرك ـ وراء الخدر ، وتسوق بنات الرسالة وعقائل النبوة ، ومخدرات الـوحي 
  سبايا؟ 
  » وجوههن  قد هتكت ستورهن ، وأبديت« 

فبعد أن كن مخدرات مستورات ، لا يرى أحد لهـن ظـلاً ، وإذا  ـن يـرين أنفسـهن أمـام 
وإذا بالأعـداء قـد سـلبوهن مـا كـن يسـترن .. أنظار الرجال الأجانـب ، وبعـد أن كـن محجبـات 

  ! من البراقع والمقانع.. به وجوههن 
__________________  

  .ـ أقرب الموارد للشرتوني ١



٤٢٠ 

  » بهن الأعداء من بلد إلى بلد تحدو « 
يســوقهن الأعــداء مــن كــربلاء إلى الكوفــة ، ومنهــا إلى الشــام ، ويمــرون  ــن علــى : أي 

  . البلاد التي في طريق الشام
وحينمــا كــان يمــر مــوكبهن علــى الــبلاد والقــرى والأريــاف ، كــان النــاس ـ علــى اخــتلاف 
طبقا م ـ يخرجون للتفـرج علـيهن ، وأحيانـاً كـانوا يصـعدون علـى سـطوح دورهـم للتفـرج علـيهن 

  : ، ولهذا قالت السيدة 
  » ويستشرفهن أهل المناقل ، ويتبرزن لأهل المناهل « 

وهـو المـاء الـذي : والمناهـل ـ جمـع منهـل ـ . طريـق إلى الجبـلالمناقـل ـ جمـع منقـل ـ وهـو ال
  . المنازل التي في طريق المسافرين ، للتزود بالماء أو الإستراحة: ينزل عنده والمقصود 

  » ويتصفح وجوههن القريب والبعيد « 
  !! أي يتأمل وجوههن لينظر إلى ملامحهن: يتصفح 



٤٢١ 

  » والشريف والوضيع ، والدنيء والرفيع « 
ــيس معهــن مــن رجــالهن ولــي ، ولا مــن حمــاتهن حمــي« والحــال أنــه  ، عائلــة محترمــة ، »  ل

وليس معهن من رجالهن أحد يشرف على شؤو ن ويحرسهن ويحمـيهن مـن الأخطـار والأشـرار 
، لأن رجـالهن قــد قتلـوا بــأجمعهم ، ولم يبــق مـنهم ســوى الإمـام زيــن العابــدين علـي بــن الحســين 

 .  
  »  عتوا  منك على االله« كل هذه الجرائم التي صدرت منك ، وبأمرك كانت 

  . هو التكبر: العتو 
  » وجحودا  لرسول االله « 

وجحـدوا  ـا  «هو الإنكار مع العلم بأن هذا هـو الواقـع والحـق ، قـال تعـالى : الجحود 
   )١(. »واستيقنتها أنفسهم 
__________________  

  . ١٤ ـ سورة النمل ، الآية ١



٤٢٢ 

  » ودفعا  لما جاء به من عند االله « 
  . الإزالة والإبادة والرد: الدفع 

قمت  ذه الأعمال لأجل القضـاء علـى الإسـلام ، وعلـى مـا جـاء بـه رسـول االله : أي 
  . من عند االله تعالى 
  » ولا غرو منك ، ولا عجب من فعلك « 

  . لا عجب: لا غرو 
تعتبر تلك الجرائم ـ التي صدرت من يزيد ـ أمـورا  طبيعيـة وظـواهر  إن السيدة زينب 

  . »كل إناء بالذي فيه ينضح « غير عجيبة ، فـ 
وإن الآثـــار الســـلبية لعامـــل ـ بـــل عوامـــل ـ الوراثـــة ، والإســـتمرار علـــى شـــرب الخمـــر 

هـا في إيجـاد هـذه والفحشاء والفجور والعيش في أحضان العاهرات ، كلها أسباب كان لها دور 
  . النتائج والعواقب السيئة للطاغية يزيد

  » وأنى ترتجى مراقبة ابن من لفظ فوه أكباد الشهداء ، ونبت لحمه بدماء السعداء؟ « 
مــن ابــن مــن رمــت مــن فمهــا أكبــاد .. كيــف ومــتى يتوقــع الخــوف مــن االله تعــالى : أي 

  الشهداء الأبرياء؟ 



٤٢٣ 

واقعـــة أحـــد ، وإلى مقتـــل ســـيدنا حمـــزة بـــن عبـــد هـــذه الكلمـــة إشـــارة إلى مـــا حـــدث في 
حينمـا جـاءت هنـد ـ أم معاويـة ـ وجـدة يزيـد ـ  المطلـب سـيد الشـهداء وعـم رسـول االله 

وشـــقت بطـــن ســـيدنا حمـــزة ، واخرجـــت كبـــده واخـــذت قطعـــة مـــن كبـــده ، ووضـــعتها في فمهـــا 
ج في صــدرها ، ولكــن االله تعــالى وعضــتها بأســنا ا وحاولــت أن تأكلهــا ، بســبب الحقــد المتــأج

أبى أن تـــدخل قطعـــة مـــن كبـــد ســـيدنا حمـــزة في جـــوف تلـــك المـــرأة الســـاقطة ، فانقلبـــت تلـــك 
القطعة صلبةً كالحجر ، فلم تؤثر أسنا ا في الكبد ، فلفظتها ، ورمتهـا مـن فمهـا ، فاكتسـبت 

  )!! آكلة الأكباد ( بذلك لقب 
ــيرة وحقــد. هــو حفيــد هكــذا امــرأة حقــودة: ويزيــد  ه علــى الــدين وارتكابــه للجــرائم الكب

  !! ليس بشيء جديد
  » ونصب الحرب لسيد الأنبياء « 

لقــد ذكرنــا ـ في الفصــل الرابــع مــن هــذا الكتــاب ـ أن أبــا ســفيان هــو الــذي كــان يجهــز 
وقتال المسلمين ، حينمـا كـان النـبي الكـريم في  الجيوش في مكة ، ويخرج لحرب رسول االله 

  . المدينة المنورة



٤٢٤ 

  » وجمع الأحزاب « 
مـــــن المشـــــركين واليهـــــود .. إن أبـــــا ســـــفيان هـــــو الـــــذي جمـــــع العشـــــائر والقبائـــــل الكثـــــيرة 

والنصارى وغيرهم ، وأمر بنفير عام وشامل لمختلـف الأعمـار والـديانات ، وخـرج بجـيش جـرار  
ء علـى الرسـول العظـيم ومـن معـه مـن المسـلمين ، في واقعـة الأحـزاب كالسيل الزاحف ، للقضا
  . »غزوة الخندق « التي عرفت ـ فيما بعد ـ بـ 

   » وشهر الحراب ، وهز السيوف في وجه رسول االله « 
وهــي آلــة قصــيرة مــن الحديــد ، محــددة الــرأس ، تســتعمل في : الحــراب ـ جمــع حربــة ـ 

   )١(. الحرب
كناية عن الخروج للحرب وإصدار الأوامر للهجوم والغارة ، وبمـا أن » وهز السيوف « 

  . بصيغة الجمع» السيوف « أبا سفيان كان هو السبب في هذه الحروب فقد جاءت كلمة 
أشد العرب الله جحـوداً ، وأنكـرهم لـه رسـولاً ، وأظهـرهم لـه عـدواناً ، وأعتـاهم علـى الـرب  « 

   )٢( .»كفرا  وطغيانا  
__________________  

  . ـ المعجم الوسيط ١
  .للخليل ، والمعجم الوسيط» العين « كما في . الإستكبار والتجبر وتجاوز الحد: العتو : ـ أعتاهم  ٢

  المحقق 



٤٢٥ 

كـــــانوا علـــــى درجـــــات متفاوتـــــة في نســـــبة .. مــــن الواضـــــح أن العـــــرب في مكـــــة وغيرهـــــا 
  . ام آلهة من دونه سبحانهإنكارهم لوجود االله تعالى ، أو إتخاذهم الأصن

  . ، وهكذا%  ٧٠فهناك من هو جاحد ومنكر مائة بالمائة ، وهناك من هو جاحد 
مــن  : مــن هــو عــازم علــى الإســتمرار في الكفــر رغــم علمــه بالتوحيــد ، ومــنهم : ومــنهم 

  . كان يعيش حالة الشك في الإستمرار في الكفر أو الشرك
مــن كــان : بي الكــريم بصــورة ســرية ، ومــنهم مــن كــان يحيــك المــؤامرات ضــد النــ: ومــنهم 

  . بشكل مكشوف.. يخرج لحرب رسول االله 
ولكنه يتخـذ موقـف المحايـد تجـاه النـبي الكـريم ، ولا .. من كان منكرا  الله تعالى : ومنهم 

  . يبذل أي نشاط ضد الإسلام والمسلمين
رســـالة النـــبي  ولكـــن الكـــافر الـــذي ضـــرب الـــرقم القياســـي في إنكـــار االله تعـــالى ، وإنكـــار

  . هو أبو سفيان:  الكريم 
هـذه كلهـا صــفات ومواصـفات أبي ســفيان ، وقـد ورثهـا منــه حفيـده يزيــد ، حيـث كــان 

  يشترك مع جده في جميع هذه الأوصاف والأحقاد ، وبنفـس النسبة والدرجة ، لكن مـع 



٤٢٦ 

  ! تبدُّل الظروف
  . وحاربه وأظهر أحقاده فلقد وقف أبو سفيان في وجه رسول االله 

وجاء ـ من بعده ـ إبنه معاوية ، فوقف في وجه الإمام أمـير المـؤمنين علـي بـن أبي طالـب 
وحاربــه بكــل مــا لديــه مــن طاقــة وقــوة ، وعلــى مختلــف الأصــعدة وا ــالات ، الإعلاميــة  

  . والعسكرية وغيرها
، فكــم تحمــل هــذه » مــات معاويــة وعلـى صــدره الصــنم « : إن الوثـائق التاريخيــة تقــول 

  !! »والحر تكفيه الإشارة « الكلمة من معان ودلالات ، 
   )١(. »مات معاوية على غير ملة الإسلام « : وقد جاء في التاريخ ـ أيضا  ـ 

ى آل رسـول االله وأبنـاء ثم جاء يزيد ـ من بعد معاويـة ـ فكـان كالبركـان يتفجـر حقـدا  علـ
  . الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 

  ! فماذا تراه يفعل؟
__________________  

« وكتـاب  ٥٣٣، ص  ١٠للـذهبي ، ج » سـير أعـلام النـبلاء « ـ جـاء هـذا الـنص ـ بـالحرف الواحـد ـ في كتـاب  ١
  . ٣٠٥، ص  ٧ج » خلاصة عبقات الأنوار «  وكتاب ١٨١، ص  ١٤للخطيب البغدادي ، ج » تاريخ بغداد 



٤٢٧ 

  ! وماذا تتوقع منه؟
وخاصــة وأنـــه يـــرى تحـــت تصــرفه جيشـــاً كبـــيراً ينفـــذ أوامــره بكـــل ســـرعة ، ويطيعـــه طاعـــةً 

وكـــان لـــه مستشـــار مســـيحي . عميـــاء ، دون رعايـــة الجوانـــب الإنســـانية أو العاطفيـــة أو الدينيـــة
إلى ذهنــه في كيفيــة القضــاء علــى الإســلام ، يملــي عليــه مــا يتبــادر » ســرجون « : حاقــد إسمــه 

  ! ويرسم له الخطط للوصول إلى هذا الهدف
  » إنها نتيجة خلال الكفر : ألا « 

   )١(. حرف لجلب الإنتباه ، أو للتأكيد على ما يخبر عنه: ألا 
  . النتيجة ـ هنا ـ العاقبة

  . خلال ـ جمع خلة ـ وهي الخصلة
لم يكـن  ـرد أنـه   انـة رسـول االله الإمـام الحسـين إن يزيد حينما أمر بقتـل ريح: أي 

كـــان يـــرى منـــه منافســـاً لـــه في الســـلطة فقضـــى عليـــه ، بـــل إن ذلـــك كـــان مـــن منطلـــق الكفـــر 
فهــو لم يكتـف بقتــل الإمــام ، بـل أمــر بســبي نسـائه وأطفالــه ، وقــام بغــير .. والإلحـاد ، ولــذلك 

  . ذلك من الجرائم والجنايات
__________________  

  . لإبن هشام» مغني اللبيب « ـ كما يستفاد من كتاب  ١



٤٢٨ 

هي نتيجة خبـث نفسـيته الطائشـة وأثـر صـفاته الكفريـة الموروثـة مـن أبيـه : وهذه الأمور 
  ! وجده
  » وضب يجرجر في الصدر لقتلى يوم بدر « 

  . الغيظ الكامن والحقد الخفي: والضب ـ بكسر الضاد ـ 
  . وته في حنجرتهإذا ردد ص: جرجر البعير 

وحقد يتأجج في الصدر ، ويطالب يزيـد للأخـذ بثـارات المقتـولين في غـزوة بـدر ، : أي 
وقتـــــال  وهـــــم أقطـــــاب المشـــــركين الـــــذين كـــــانوا قـــــد خرجـــــوا مـــــن مكـــــة لمحاربـــــة رســـــول االله 

  . المسلمين
وهـم » هدوا ليـت أشـياخي ببـدر شـ« : وهم المشركون الذين تمنى يزيد حضورهم بقوله 

  . عتبة بن ربيعة ، وشيبة ، والوليد بن شيبة: 
أما عتبة فقتله عبيدة بن الحـارث بـن عبـد المطلـب ، وأمـا شـيبة وابنـه الوليـد فقـد قتلهمـا 

  . الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
يتـه ، وسـبي إن جميع ما قام به الطاغية يزيد ، من قتله الإمام الحسـين وأصـحابه وأهـل ب

  تعتبر  الطاهرات من نسائه وحرمه ، وإهانته لرأس الإمام الحسين 



٤٢٩ 

نتيجة طبيعية للكفر المكشـوف والحقـد الـدفين في قلـب يزيـد ، فلـم يكـن يوجـد في قلبـه 
مقدار ذرة من الإيمان باالله تعالى وبيوم القيامـة ، بـل إنـه إتخـذ منصـب خلافـة الرسـول الكـريم ، 

  . وسيلة لسلطته على الناس ، وا ماكه في الشهوات ، ومحاربته للدين وعظماء الدين
بشــرب الخمــر ، ولعــب القمــار وغيرهمــا مــن المنكــرات الــتي حرمهــا االله فقــد كــان يتجــاهر 

سبحانه وبذلك أعطى الجـرأة لجميـع النـاس كـي يجلسـوا في الأمـاكن العامـة ، ويرتكبـوا مـا شـاؤا 
من المعاصي والذنوب ، من دون أي خوف أو حذر ، أو حياء أو خجل ، أو إحـترام لحـدود 

  . اء التي وضعها االله سبحانه حول بعض الأعمال المحرمةاالله تعالى ، أو رعاية للخطوط الحمر 
« : أنــه قــال  لقــد جــاء في الحــديث الشــريف عــن الإمــام علــي بــن موســى الرضــا 

   )١(» ... من نظر إلى الشطرنج فليلعن يزيد وآل يزيد ... 
  » نا  فلا يستبطئ في بغضنا ـ أهل البيت ـ من كان نظره إلينا شنفا  وإحنا  وضغ« 

   »وكيف يستطبئ في بغضنا « : وفي نسخة 
__________________  

  . للشيخ الصدوق»  عيون أخبار الرضا « ـ كتاب  ١



٤٣٠ 

مــن كانـت نظرتــه وعقيدتــه  كيـف لا يســرع إلى بغـض أهــل بيــت رسـول االله : أي 
  . فيهم عقيدة الكراهة والحقد

شـدة الحقـد : معانيهـا متقاربـة ، والمقصـود منهـا : الأضـغان والشنف والشنآن والإحن و 
  . والبغض
  : » يظهر كفره برسوله ، ويفصح ذلك بلسانه « 

  :إشارة إلى الأبيات التي أنشدها يزيد 
ـــــــــــــــــــــك فـــــــــــــــــــــلا«  ـــــــــــــــــــــت هاشـــــــــــــــــــــم بالمل   لعب

  خـــــــــــــــــــــــــبر جـــــــــــــــــــــــــاء ولا وحـــــــــــــــــــــــــي نـــــــــــــــــــــــــزل   

   
وتجـــاهر بـــذلك ، واعتـــبر النبـــوة والرســـالة والـــوحي  فقـــد أظهـــر كفـــره برســـالة النـــبي 

  . والقرآن كلها العاب ، وأنكرها جميعاً 
  . أي يظهر ما في قلبه على لسانه: يفصح 

  : وهو يقول ـ فرحاً بقتل ولده ، وسبي ذريته ، غير متحوب ولا مستعظم« 
  لأهلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا واســـــــــــــــــــــــــــــــــــــتهلوا فرحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  

  »يــــــــــــــــــــا يزيــــــــــــــــــــد لا تشــــــــــــــــــــل : ولقــــــــــــــــــــالوا    

   
  أو غير متحرج من  )١(أي غير متأثم  :غير متحوب 
__________________  

  . ـ القاموس المحيط ، للفيروز آبادي ١



٤٣١ 

   )١(. كالوالدين.. من يأثم الإنسان في عقوقه : والحوبة . القبيح
تقصــد أن يزيــد كــان يعــيش حالــة عــدم الإكــتراث أو  أن الســيدة زينــب : والظــاهر 

ن جــرائم ، وبمــا يصــرح بــه مــن كلمــات كفريــة ، وبمــا يشــعر بــه مــن الفــرح المبــالاة بمــا قــام بــه مــ
إذ مــن الواضــح أن الــذي لا يــؤمن بيــوم . والســرور لقتلــه ابــن رســول االله ، وســبي ذريتــه الطــاهرة

ــتي ســوف  الجــزاء لا يفكــر في مضــاعفات جرائمــه ، ولا يشــعر بــالحرج أو الخــوف مــن أعمالــه ال
  !! تجر إليه الويل

   »ـ ينكتها بمخصرته  ثنايا أبي عبد االله ـ وكان مقبل رسول االله  منحنيا  على« 
وهـي الأسـنان الأربـع الـتي في مقـدم الفـم ، ثنتـان مـن فـوق وثنتـان : ثنايـا ـ جمـع الثنيـة ـ 

   )٢(. من تحت
  . موضع التقبيل: مقبل 

  . يضرب: ينكت 
  هي العصا التي في أسفلها : العصا ، وقيل : مخصرة 

__________________  
  . ـ المعجم الوسيط ١
  . »المعجم الوسيط « ، و » لسان العرب « ـ كتاب  ٢



٤٣٢ 

  . حديدة محدة ، كحديدة رأس السهم
وذلـك لهـول !! إن القلم ليعجـز عـن التعبـير عـن شـرح هـذه المقطوعـة مـن الخطبـة: أقول 
ف تجـرأ الطاغيـة يزيـد علـى أن يضـرب تلـك الثنايـا المقدسـة ، الـتي كانـت موضـعاً المصيبة ، فكيـ

وفعـل يزيـد ذلـك بمـرأى مـن عائلـة الإمـام الحسـين ونسـائه .. مئـات المـرات .. لتقبيل رسول االله 
  ! وبناته؟

ـــك  ولم يكتـــف يزيـــد بالضـــرب مـــرةً واحـــدة أو مـــرتين ، بـــل مـــرات متعـــددة ، وهـــو في ذل
  !! والإنتعاشالحال في أوج الفرح 

ولم يكــن الضــرب علــى الأســنان الأماميــة فقــط ، بــل كــان يضــرب علــى شــفتيه ووجهــه 
  ! الشريف ، ويفرق بين شفتيه بعصاه ليضرب على أسنانه

  !! إنا الله وإنا إليه راجعون ، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون
  » قد التمع السرور بوجهه « 

قد يكون الفرح شديداً فيتدفق الدم إلى الوجه فيحمر ، وبـذلك تظهـر آثـار الفـرح علـى 
  . إلتمع السرور بوجهه: ملامحه ، فيقال 

  هكذا كانت فرحة يزيد حين ضربه تلك الثنايا 



٤٣٣ 

   )١(. الشريفة
  » لعمري لقد نكات القرحة « 

   )٢(. قشرها بعد ما كادت تبرأ: نكأ القرحة 
ضرب يزيد تلك الثنايا صار سـبباً لهيجـان الأحـزان مـن جديـد ، وفجـر  أن: لعل المعنى 

دمـوع العائلــة الكريمــة ، فاســتولى علــيهن البكــاء والنحيـب ، وخاصــة أن بنتــين مــن بنــات الإمــام 
لتنظــرا إلى الــرأس ) تقفـان علــى رؤوس أصــابع رجليهمـا : أي ( جعلتــا تتطــاولان  الحسـين 

ي الجالســـين ، فلمـــا نظرتـــا إلى يزيـــد وهـــو يضـــرب الـــرأس الشـــريف ، الشـــريف ، مـــن وراء كراســـ
  إن يزيد ! يا عمتاه: ضجتا بالبكاء والعويل ، ولاذتا بعمتهما السيدة زينب ، وقالتا 

__________________  
لإبـن عسـاكر ، في ترجمـة أبي » تـاريخ دمشـق « ، وكتـاب  ٣٠٠، ص  ٣لإبـن الأثـر ، ج » الكامـل « ـ كتـاب  ١

ــرزة ا ــــلمي ، وكتــــــاب بـــ ــــراف « لأسـ ــــاب الأشــ ــــبلاذري ، ج » أنسـ ــــاب  ٢١٤، ص  ٣للـ ـــين « ، وكتــ » مقتـــــل الحســـ
« من الطبعة الأولى ، وكتاب  ٢٣٢، ص  ٢، ج » تاريخ اليعقوبي « ، وكتاب  ٥٧ـ  ٥٥ص  ٢للخوارزمي ، ج 

ن الجـوزي ، طبـع لإبـ» الرد علـى المتعصـب العنيـد « ، وكتاب  ٢١٩، ص  ٢للبري ، طبع الرياض ، ج » الجوهرة 
  . ٣٥١، ص  ٢للذهبي ، ج» تاريخ الإسلام « ، وكتاب  ٤٥لبنان ، ص 

  . للخليل بن أحمد» العين « ـ كتاب  ٢



٤٣٤ 

   )١(! لا يفعل ذلك؟: يَضرب ثنايا أبينا ، فقولي له 
يــابن مكّــة ! واحســيناه« : ولطمــت علــى وجههــا ونــادت  فقامــت الســيدة زينــب 

  . »إرفع عودك عن ثنايا أبي عبد االله : يا يزيد ! ومِنى
  » واستأصَلت  الشأفة « 

   )٢(. أي أزاله من أصله: إستَأصل شأفته : يقُال 
لقــد قطعــت شــجرة النبــوة مــن جــذورها بقتلــك الإمــام الحســين : يــا يزيــد : ولعــل  المعــنى 

ــذين نزلــت فــيهم   » آيــة التطهــير « فهــو آخــر مــن كــان باقيــاً مــن أصــحاب الكســاء ، ال
، فكـلّ مـن كـان يقُتـل مـن » اهـل البيـت  «وعـبر  االله تعـالى عـنهم ـ في القـرآن الكـريم ـ بكلمـة 

كانَ في الباقين ـ منهم ـ سلوة لآل رسـول االله ، وبقتـل الإمـام الحسـين .. هؤلاء الخمسة الطيبّة 
  . إنقطعت شجرة أهل البيت من جذورها ، وكان ذلك بأمر يزيد وتنفيذ إبن زياد 

  بإراقتك دم سيد شباب أهل الجنّة ، وابن يعسوب « 
__________________  

  . ١٠٩، ص  ٣للطبراني ، طبع بغداد ، ج » المعجم الكبير « ـ كتاب  ١
  .ـ المعجم الوسيط ٢



٤٣٥ 

   » الدين ، وشمس آل عبد المطلّب
لكـة « النحلة التي يعُبر  عنهـا بــ : يعسوب 

َ
، وقـد لقّـب رسـول  )١(في مملكـة النحـل » الم

وشـــبّه » يعســـوب الـــدين « بلقـــب  الإمـــام أمـــير المـــؤمنين علـــي بـــن ابي طالـــب  االله 
ين شــــيعته بالنحــــل الــــذي يعــــيش في ظــــلّ تلــــك المملكــــة ويتبّــــع ذلــــك اليعســــوب ، واشــــتُهر بــــ

  :ولذلك قال الشاعر  المسلمين ـ في ذلك اليوم ـ هذا اللقب للإمام علي 
ـــــــــــــــــــــني   ولايـــــــــــــــــــــتي لأمـــــــــــــــــــــير النحـــــــــــــــــــــل تكفي

  عنـــــــــــــــــد الممـــــــــــــــــات وتغســـــــــــــــــيلي وتكفيـــــــــــــــــني   

   
____________  

عظيمـة مُطاعـة فيهـا ، إذا : هـي : أمـير النحـل وفحلهـا ، ويقُـال : اليعسـوب » العـين « ـ قـال الخليـل في كتـاب  ١
أمـير النحـل ، واسـتُعمل : اليعسـوب : ــ » تـاج العـروس « وقـال الزبيـدي ـ في . أقبلـت أقبلـت ، وإذا أدبـرت أدبـرت

قـدّم ، 
ُ
يلـوذ : أي » أنـا يعسـوب المـؤمنين « :  يث علـي وفي حـد... بعد ذلـك في الـرئيس الكبـير والسـيد والم
أمـير النحـل ، : اليعسـوب « : ــ » لسـان العـرب « وقـال إبـن منظـور ـ في . »بي المؤمنون كما تلوذ النحل بيعسو ا 

وذ النحـل أنا يعسوب المؤمنين ، يلوذ بي المؤمنون كما تلـ:  يعسوب قومه ، وفي حديث علي : ويقُال للسيد 
  .»بيعسو ا 

  المحقق 
    



٤٣٦ 

  وطينـــــــــــــتي عُجِنـــــــــــــت مـــــــــــــن قبَـــــــــــــل تكـــــــــــــويني

  !بحـــــــــبّ حيـــــــــدر ، كيـــــــــف النـــــــــار تكـــــــــويني؟   

   
ت الســيدة زينــب عــن الإمــام الحســين  ، ويــا » شمــس آل عبــد المطلّــب « بـــ  ثم  عــبرّ

ـــير مـــن بلاغـــة راقيـــة ، وتشـــبيه جميـــل ، فـــإنّ الإمـــام الحســـين كـــان هـــو الوجـــه المشـــرق  لهـــذا التعب
ــتلألأة لآل عبــد المطلــب بــن هاشــم ، وســبب الفخــر والإعتــزاز لهــم ، وهــم  

ُ
الوضّــاء والواجهــة الم

  . نت أشرف قبائل العربكانوا ا موعة أو العشيرة الطيّبة لقبيلة قريش ، وقريش كا
  » وهَتَفت  بأشياخك « 

فتمنيّــــت حضــــورهم لــــيروا إنتصــــارك » ليــــت أشــــياخي ببــــدر شــــهدوا « : حينمــــا قلــــت  
، مـع أنّ أشـياخك هـم الـذين خرجـوا ـ مـن  الموهـوم ، وأخـذك لثـارهم مـن آل رسـول االله 

الحرب مع المسـلمين ، فكـانوا بمنزلـة الغـُدّة  مكة إلى المدينة ـ لقتال رسول االله ، وهم الذين بدؤا
الســرطانيّة الخبيثــة في جســم البشــريةّ ، وكــان يلــزم قطعهــا كــي لا ينتشــر المــرض والفســاد في بقيّــة 

  . أجزاء الجسم
  » وتقرّبت بدمه إلى الكفرة من أسلافك « 

  :  تقرّباً إلى أسلافك ، وقلتَ  قُمت  بإراقة دم الإمام الحسين : أي 
    



٤٣٧ 

ـــــــــــــــــرم مِـــــــــــــــــن ســـــــــــــــــادا م   قـــــــــــــــــد قَـتَلنـــــــــــــــــا القَ

ل    ــــــــــــــــــــــــدر  فاعتــــــــــــــــــــــــدَ   وأقمنــــــــــــــــــــــــا مثــــــــــــــــــــــــل ب

   
  » ثم  صرخت  بندائك « 

ومـــن هـــذه الجملـــة يُســـتفاد أن  يزيـــد كـــان رافعـــا  صـــوته حـــين . بنـــدائك لأشـــياخك: أي 
  . قراءته لتلك الأبيات الكُفريةّ ، والشعارات الإلحادية

  » ولعمري لقد ناديتهم لو شهدوك « 
حــرفٌ يقتضــي في الماضــي إمتنــاع مــا يليــه ، : لــو « : ن  مالــك ـ مــا معنــاه ـ قــال ابــ

   )١(. »واستلزامه لتاليه 
لقــــد تمنيّــــت  ! يــــا يزيــــد:  يكــــون معــــنى كــــلام الســــيدة زينــــب .. وبنــــاء  علــــى هــــذا 

أســلافك لــو كــانوا حاضــرين كــي يشــهدوك ويشــهدوا أخــذك لثــارهم ، ولكــنّ هــذه الأمنيــة لا 
لــــك ، فأســــلافك مــــوتى معــــذّبون في نــــار جهــــنّم ، ومــــن المســــتحيل أن يعـــــودوا الآن  تتحقـّـــق

  !! سَلِمَت يداك: ويشهدوا ما قُمتَ به من الجرائم ، وليقولوا لك 
  » ووشيكا  تشهدهم ولن يشهدوك « 

__________________  
  .٣٤٢ص » مغني اللبيب « ـ حكى عنه ذلك ابن هشام في كتاب  ١

  المحقق 



٤٣٨ 

   )٢(سريع : أي : أمر  وشيك : ويقُال  )١(سريعا  أو قريبا  : أي : وشيكا  
سوف تموت قريباً عاجلاً ، لأنّ مُلكك يزول سـريعاً ، ولا تطـول أيـام : يا يزيد : المعنى 

حياتــك ، وتنتقــل إلى عــالم الآخــرة ، إلى جهــنّم فــترى أســلافك هنــاك في الأغــلال والقيــود وفي 
لا تجتمــع معهــم في مكــان : راّت الســجون ، ولكــنّهم لا يرونــك ، أي صــالات التعــذيب ، وممــ

واحــد ، لأنـّـك ســتكون في درجــة أســفل مــنهم في طبقــات نــار جهــنّم ، لأنّ جرائمــك الموبقــة 
ـــك المكـــان الأســـفل ، ســـوف يكـــون  ـــك حـــين نزولـــك إلى ذل تســـتوجب العـــذاب الأشـــدّ ، لكنّ

دة عـذا م يُشـغلهم عـن الإلتفـات إلى مـا طريقك عليهم ، فتراهم ولكـنّهم لا يرونـك ، لأنّ شـ
  ! حولهم ومَن حولهم مِن الجنُاة

وي عن رسول االله  في تابوت من .. إن  قاتل الحسين بن علي « : أنهّ قال  وقد رُ
نـار ، عليــه نصـف عــذاب أهـل الــدنيا ، وقـد شُــدّت يـداه ورجــلاه بسلاسـل مــن نـار ، مُــنكّس 

في قعـر جهــنّم ، ولـه ريـحٌ يتعـوّذ أهـل النــار إلى ر ـم مـن شـدّة نتنـه ، وهــو  في النـار ، حـتى يقـع
  فيها خالد ذائق 

__________________  
  . ـ المعجم الوسيط ١
  . للخيل بن أحمد» العين « ـ كتاب  ٢



٤٣٩ 

) عـز وجـل ( العذاب الأليم ، مع جميع من شايع في قتلـه ، كلّمـا نضـجت جلـودهم بـدّل االله 
تى يذوقوا العذاب الأليم ، لا يُـفَـترّ عـنهم سـاعة ، ويُسـقَون مـن حمـيم جهـنّم ، عليهم الجلود ح

   )١(. »فالويل لهم من عذاب االله تعالى في النار 
ت «    » ولتود  يمينُك ـ كما زعمت ـ شُلّت بك عن مِرفَقها وجُذّ

: ـ  تعطـّل أو تيـبّسٌ في حركـة العضـو أو وظيفتـه ، يقُـال ـ في الـدعاء: الشـلل : شـُلّت 
   )٢(. شُلّت يمينك

ت  ت : جُذّ رَ    )٣(قُطعت أو كُسٍِ◌
: لقـالوا لـك .. إنّك في الـدنيا زَعمـت أن أسـلافك لـو كـانوا حاضـرين ! يا يزيد: المعنى 

أمّـا في يـوم القيامـة ، حـين تعُاقـب تلـك العقوبـة الشـديدة ، سـوف تتمـنىّ » يا يزيد لا تُشـَل « 
لا تسـتطيع أن تَضـرب بعصـاك ثنايـا الإمـام الحسـين  أن  يمينك كانـت مشـلولة أو مقطوعـة حـتى

 .  
__________________  

  . ١٧٨، حديث  ٤٧، ص  ٢ج »  عيون أخبار الرضا « ـ كتاب  ١
  . ـ المعجم الوسيط ٢
  . ـ نفس المصدر ٣



٤٤٠ 

زاء أعمالــه بمــا يــدور في ذهــن يزيــد حــين يلاُقــي جــ وهــذا إخبــار  مــن الســيدة زينــب 
  . الإجراميّة

  : وتتمنى  ـ أيضا  ـ حينما تُلاقي أشد  درجات العقوبة والتعذيب 
وأحبَبتَ أنّ أُمّك لم تحملك ، وإياّك لم تَلِد حين تصير إلى سخط االله ومُخاصمك رسول « 

   » االله 
كـن تحمـل بـك ، ولم تلـدك بمعنى تمَنيّت  من أعماق قلبك أن أمّك لم ت: أحبَبت  ـ هنا ـ 

حتى لا تكون مخلوقاً وموجوداً من أول يوم ، ولم تَكتَسِب هذه السيئة الكبيرة الـتي دفعـت بـك 
إلى أســـفل الســـافلين في التـــابوت الموجـــود في اســـفل طبقـــات جهـــنّم ، حيـــث يســـتقرّ فيـــه أفـــراد 

ـــوَيلات علـــى البشـــريةّ جمعـــاء ، وعلـــى كـــ ـــذين جـــرّوا ال ـــاة ال ل  الأجيـــال والـــبلاد معيّنـــون مـــن الجنُ
والشـعوب ، وأسّســوا الأُسـس ومهّــدوا الطـرق لمــن يــأتي مـن بعــدهم مـن الطغــاة والخوََنــة ، في أن 

  ! يقوموا بكلّ جريمة ، وبكل جُرأة
ث الشــريفة تقــول  ــ إنّ أهــل النــار ـ جميعــاً ـ يســتغيثون بــالموكّلين  ــم مــن : إن  الأحادي

  أن لا يفتحوا باب ذلك الصندوق ، لأنّ درجة الحرارة فيها أشدّ ـ بكثير ـ مِن .. الملائكة 



٤٤١ 

   )١(!! حرارة جهنّم نفسها
تَفــتَح .. إنــّه كلّمــا خَفّــت ونزلــت درجــة حــرارة نــار جهــنّم : وتقــول الأحاديــث الشــريفة 

الملائكـــة بـــاب ذلـــك الصـــندوق لمـــدّة قليلـــة فتــــزداد حـــرارة جهـــنّم كلّهـــا بـــالحرارة الشـــديدة الــــتي 
ير للطعــام الــذي توضــع فيــه البقــول ، وتوضــع  أُضــيفت إليهــا مــن ذلــك التــابوت ، كالقِــدر الكبــ

ة ، وفُجأةً يرفعون درجة تلك النار إلى أقصى نسبة ممكنـة ، فيحـدث إضـطراب على نار خفيف
  ! عجيب في ذلك القدر وما فيه

  . »أهل التابوت « وبالمعذّبين فيه بـ » التابوت « ويعُبر  عن ذلك الصندوق بـ 
وي عــن الإمــام جعفــر الصــادق   إذا كــان يــوم القيامــة أقبــل... « : أنـّـه قــال  وقـد رُ

يا رب  سل أمـّتي « : ويده على رأسه يقطر دماً ، فيقول  ومعه الحسين  رسول االله 
   )٢(» ! قتلوا ولـدي) لمـاذا : أي ( فيم  

__________________  
د ، وقــ» تفســير علــي بــن إبــراهيم « ، وهــو ينقــل ذلــك عــن كتــاب  ٢٩٦، ص  ٨ج ) بحــار الأنــوار ( ـ كتــاب  ١

  . نَـقَلنا مضمون الحديث
، ص  ٤٥ج » بحــار الأنـــوار « ، ونقلــه ا لســـي في  ٢٦٨، حـــديث  ١٦١ص » أمـــالي الطوســي « ـ كتــاب  ٢

٣١٣ .  



٤٤٢ 

بالـــدعاء علـــى يزيـــد ومَـــن شـــاركه في ظلـــم آل رســـول االله  ثم  بـــدأت الســـيدة زينـــب 
لتَهِ 
ُ
تتالية ، فقالت الطيّبين الطاهرين ، دَعَت عليهم مِن ذلك القلب الم

ُ
  : ب بالمصائب الم

خُذ بحقّنا ، وانتقم من ظالمنا ، واحلُل غضبك على من سفك دماءنا ، ونقـضَ ذمارنـا ! اللهم« 
  » ، وقتَلَ حُماتنا ، وهتك عناّ سدولنا 

  . لم يرُاع الحرمة والعهد: نَـقَض  
   )١(. ما ينبغي حفظه والدفاع عنه ، كالأهل والعِرض: الذمار 
   )٢(. كل شيء يلزمه الدفع عنه: ذمار الرجل : وقيل 

   )٣(. سدول ـ جمع سدل ـ السِتر
ــع مــا قُمــت  : أن تبُــين  ليزيــد حقيقــة واقعيّــة  ثم أرادت الســيدة زينــب  وهــي أن  جمي

  قتل وسَبي ، وحمل الرؤوس من بلد إلى بلد ، وإهانة : به ضدّ آل رسول االله ، مِن 
__________________  

  . ـ المعجم الوسيط ١
  . للخيل بن أحمد» العين « ـ كتاب  ٢
  . ـ نفس المصدر ٣



٤٤٣ 

لا تعـــود .. الــرأس الشــريف ، والإفصـــاح عــن الكلمـــات الكُفريـّـة الكامنــة في الصـــدر ، وغيرهــا 
ـــك تفـــرح لمـــدّة  ـــك بالخســـران والعقوبـــة ، حـــتى لـــو جعَلَت عليـــك بالفائـــدة والنَفـــع ، بـــل تعـــود علي

الفــرح ســوف لا يســتمرّ ، بــل يتعقّبــه سلســلة متواصــلة مــن أنــواع الخســارة  قصــيرة ، لكــنّ هــذا
  :  والعذاب الجسدي والنفسي ، فقالت 

  » وفعلت فِعلتك التي فعلت ، وما فرَيت إلا جلدك ، وما جَزَرت إلا لحمك « 
  . )٢(وقَطعت   )١(شققت  وفتَتَّ : فرَيت  

  . ويُستعمل غالبا  في نحر البعير وتقطيع لحمه )٣(قطعت  : جزَرت  
وسترد على رسول االله بما تحمّلتَ من دم ذريتّه ، وانتهكـتَ مـن حرمتـه ، وسـفكت مـن دمـاء « 

  . »عترته ولُحمَته 
__________________  

  . ـ المعجم الوسيط ١
  . للخليل» العَين « ـ كتاب  ٢
  . ـ المعجم الوسيط ٣



٤٤٤ 

   )١(. بينهم لحُمة نسب: القرابة ، يقُال : اللُحمة 
ـ بعـد موتـك  ـ وأنـت تحمـل علـى ظهـرك مـن الجـرائم  سترِد على رسول االله : المعنى 

أشــــد  أنــــواع .. مـــا لا تحملهــــا الجبــــال الرواســــي ، فيُخاصــــمك علــــى كــــل واحــــدة واحــــدة منهــــا 
  ! الخصومة ، من دون أن يخفى عليه شيء

ــمّ بــه شــعثهم ، وينــتقم مــن ظــالمهم ، ويأخــذ لهــم بحقّهــم مــن  « حيــثُ يجُمــع بــه شــملهم ، ويلُ
  . »أعدائهم 

   )٢(. »لمَّ االله شعَثه « : ما تَفرّقَ من الأمور أو الأفراد ، يقُال ـ في الدعاء ـ : الشعث 
وذلـك  سوف يجمع االله تعالى آل رسول االله عند النبي الكريم في جبهـة واحـدة ـ: المعنى 

في يوم القيامة ـ فيَشكو كـل  واحـد مـن آل الرسـول إلى النـبي الكـريم كـل  مـا لقـي  مـن النـاس مـِن 
  : ومادام الأمر كذلك ، فاسمع يا يزيد . عداءٍ وظلم ، فينتقم االله من أعدائهم أشدّ الإنتقام

  » فلا يستفزّنّك الفرح بقتلهم « 
__________________  

  . ـ المعجم الوسيط ١
  . نفس المصدر ـ ٢



٤٤٥ 

ـــال : أي : لا يســـتفزنّك  أي : إســـتفزهّ : لا يخُرجـــك الفـــرح عـــن حالتـــك الطبيعيـّــة ، يقُ
   )١(. استخفّه ، أو ختَله حتى ألقاه في مهلكة

  . فلا خير في فرحة قصيرة يتعقّبها حزن دائم ، وعذاب أليم ، وخلود في النار
  : ن الكريم ، فقالت كلامها بالقرآ  ثم  أدمجت السيدة زينب 

ولا تحســبنّ الــذين قتُلــوا في ســبيل االله أمواتــاً بــل أحيــاءٌ عنــد ر ــم يرُزقــون ، فــرحين  « «
  »  وحسبُك باالله وليا  وحاكما   )٢(»  ... بما آتاهم االله من فضله

وليـّاً للـدم ، وآخـذاً للثـار : أي » وحسبك باالله وليـّا  وحاكمـا  « لعل  المقصود من قولها 
أن : وصيّ رسول االله ، وسـيّد أوليـاء االله تعـالى ، فمـن الطبيعـي : هو  لإمام الحسين ، فا

هــو الطالــب بثــاره ، والــوليّ لدمــه ، فهــو الشــاهد لمصــيبة قتــل الإمــام ) عــز وجــل ( يكــون االله 
   الحاكم والقاضي هو الذي قد شَهِد  الجريمة.. الحسين ، وهو القاضي ، وهو الحاكم ، فهنا 

__________________  
  .للزبيدي» تاج العروس « لابن منظور ، و » لسان العرب « للخليل ، و » العين « ـ كتاب  ١

  المحقق 
  . ١٧٠ـ  ١٦٩ـ سورة آل عمران ، الآية  ٢



٤٤٦ 

بنفســه ، فــلا يحتــاج إلى شــهادة شــهود ، وهــو الــذي يعَــرف عظمــة المقتــول ظلمــاً ، وهــو الــذي 
  . يعلم أهداف القاتل مِن وراء قتله للإمام ، وهو يزيد

  » وبرسول االله خَصماً ، وبجبرائيل ظهيراً « 
مرضـــه  لمّـــا اشــتد  برســـول االله « : إبـــن عبــاس أنـّــه قــال : لقــد روي عـــن الصــحابي 

ــذي مــات فيــه ، حضَــرتهُ وقــد ضــمّ الحســين إلى صــدره ، يســيل مــن عرَقــه عليــه ، وهــو يجــود  ال
  . »لا بارك االله فيه ، اللهم العن يزيد ! ما لي وليزيد« : بنفسه ويقول 

أمــا إن  لي : ثمّ غُشــيَ عليــه طــويلاً وأفــاق ، وجعــل يقُبّــل الحســين وعينــاه تــذرُفان ويقــول 
   )١(. »لقاتلك مقاما  بين يدي االله و 

ت الســيدة زينــب  مــن لهجتهــا في  ديــد يزيــد وإنــذاره ، مُغــامرةً منهـــا في  ثم  صــعّدَ
  : حر ا الكلاميّة ومخُاطر ا في كشف الحقائق ، وإهانتها للطاغية يزيد ، فقالت 

  وسيعلم من بوّأك ومكّنك من رقاب المسلمين أن « 
__________________  

للهجــرة ، الطبعــة  ٦٧٦للشــيخ جمــال الــدين يوســف بــن حــاتم الشــامي ، المتــوفى عــام » الــدر  النظــيم « ـ كتــاب  ١
  . »مثير الأحزان « ، وهو ينقل ذلك عن  ٥٤٠هـ ، ص  ١٤٢٠الاولى ، طبع ايران ، عام 



٤٤٧ 

  » بئس للظالمين بدلاً ، وأيّكم شرّ مكاناً وأضلّ سبيلاً 
  . سلّطك على كرسي  الحكم على الناس والتلاعب بدماء المسلمينمهّد لت: مكّنَك  

ـ أمــام  يزيــد ومَــن كــان حولــه في مجلســه ـ بعــدم  وهــذا تصــريح مــن الســيدة زينــب 
شـرعيّة تسـلّطه علـى رقـاب النـاس ، بـل وعـدم شــرعيّة سـلطة مـن مهّـد ليزيـد هـذه السـلطة وهــو 

يتحمّــل مــا قــام بــه يزيــد مــن الجــرائم ، مُضــافاً إلى مــا أبــوه معاويــة بــن أبي ســفيان ، فهــو الــذي 
. فسـيكون عذابـه أشـد ، لأن جرائمـه أكثـر ووزرهَ أثقــل. تحمّلـه هـو مـن الجنايـات وقتـل الأبريـاء

« : ولعــل  هــذا المعــنى هــو المقصــود مــن قــول الســيدة زينــب ـ حكايــة  منهــا عــن القــرآن الكــريم 
  . »أيكّم شر  مكانا  

  » رك ، ولا استعظامي تَقريعك وما استصغاري قَد« 
  . الضرب مع العُنف والإيلام: التَقريع 

  : وفي نسخة 
  . )١( »ولئن جرّت عليّ الدواهي مخاطبتك ، إنّي لأستصغر قدرك ، وأستعظِم تقريعك « 

__________________  
  . ٢١٧للسيد ابن طاووس ، ص » الملهوف على قتلى الطفوف « ـ كتاب  ١



٤٤٨ 

واهي الدهر : اهية ـ الدواهي ـ جمع د    )١(. ما يُصيب الإنسان من نُـوَبه: دَ
مـن الصـعب علــي  ! أن  يـا يزيـد: تقصـد ـ مـن كلامهــا هـذا ـ  لعـل  السـيدة زينـب 

جـــداً أن أُخاطبـــك ، لأنيّ في منتهــــى العفـــة والخــــدارة ، وأنـــت في غايـــة اللــــؤم والحقـــارة ، ومــــن 
لقــــدر والمكانــــة ، لكــــنّ الضــــرورة والظــــروف المؤســــفة الصــــعب علــــي  أن أُخاطــــب رجــــلا  نــــازل ا

وتقلّبات الدهر ، جعلتني أكـون طرفـاً لـك في الخطـاب ، لكـي أبُـينّ لـك فظاعـة تقريعـك لـرأس 
  . أخي الإمام الحسين 

  » تَـوَهّما  لإنتجاع الخطاب فيك « 
   )٢(. إحتمال التأثير: الإنتجاع 

حتمـال تـأثير خطـابي فيـك ، بـل هـو ردّ فعـل طبيعـي ليس هدفي من مخُطابتك إ: المعنى 
لمـــا شــــاهدته وأُشــــاهده مـــن المصــــائب ، وعســــى أن يــــؤثرّ كلامـــي في بعــــض الجالســــين في هــــذا 

  لكي أبُطِل .. ا لس ، ممنّ خفيَت عنهم الحقائق ، بسبب تأثير الدعايات ، وأقول قَولي هذا 
__________________  

  . ـ المعجم الوسيط ١
  .»المعجم الوسيط « للخليل ، و » العين « يُستفاد هذا المعنى من كتاب ـ كما  ٢

  المحقق 



٤٤٩ 

دمر ما أحرزته من الإنتصارات الموهومة   . وأُ
  » بعد أن تركت  عيون المسلمين به عبرى « 

ورقة ومليئة بالدموع بسبب استشهاد الإمام الحسين : أي  بلا ذنب ، وبتلـك  مُغرَ
  ! الكيفية الفجيعة

ى «    » وصدورهم عند ذكره حرّ
ملتهبـــة مـــن الحـــزن والأســـى ، عنـــد تـــذكّر مـــا جَـــرت عليـــه مـــن المصـــائب المقرحـــة : أي 

  . للقلوب
وهذا أمر طبيعي لكل مسلم ـ بل كل  إنسـان ـ لم تتغـير  فيـه الفطـرة الأوليـة الـتي فطـر االله 

هـو رد فعـل طبيعـي لكـل مـن تكـون صـفة العاطفـة .. ا فاجعـة الناس عليها ، فالتـألمّ مـن هكـذ
  . سليمة لديه

ســــبب عــــدم إحتمــــال تــــأثير خطا ــــا في نفســــيّة يزيــــد  ثم  ذكــــرت الســــيدة زينــــب 
  :  وحاشيته ، فقالت 

فتلك قلوب قاسية ، ونفوس طاغية ، وأجسام محشوّة بسخط االله ولعنة الرسول ، قد عشّش « 
خ في   »ها الشيطان وفـَرّ



٤٥٠ 

  . مملوءة: أي : مَحشوّة 
إنّ القلــب إذا صــار قاســياً ، والــنفس إذا أخــذها الطغيــان ، فســوف لا تكــون الأرضــيّة 

  . مساعدة فيهما لتقبّل المواعظ والنصائح
ــك  أنّ الشــيطان الــرجيم إذا وجــد التفاعــل والتجــاوب مــن شــخص ، .. يُضــاف إلى ذل

، ويتّخـــذه لنفســـه عشـــاً ووكـــراً ، ومســـكناً ومحـــلاً للإقامـــة فيـــه ، فســـوف يتربـّــع في فكـــره وذهنـــه 
ويكــــون بمنزلــــة جهــــاز الــــتحكّم في الأشــــياء ، يــــتحكّم في ميولــــه واتجّاهاتــــه ، فيوجّــــه الشــــخص 
حيثمــــا يريــــد ، ويــــأمره بــــأنواع الإنحــــراف والإنســــلاخ عــــن الفطــــرة الإنســــانية والعاطفــــة وجميــــع 

إذا أراد الشــيطان مغــادرة  الصــفات الحميــدة ، ويعطيــه الجــُرأة علــى ــ اقتــاحم المخــاطر الدينيــة ، ف
إنّ هنــاك فراخــه ، أي  ؤدّون دوره في : فكــر هــذا المنحــرف فــ ــ جنــوده ، الــذين يقومــون مقامــه وي

  . مهمّة الإغراء والتشجيع على الجريمة من دون التفكير في مضاعفا ا السلبيّة
ج «  رَ   » ومن هناك مِثلك ما دَ

مــا « في » مـا « : وقيـل . ب ذلـك ، ونتيجــة لتلـك الأسـبابوبسـب: أي : ومـن هنـاك 
  . زائدة: » درج 

  أخذ في الحركة ومشى : أي : درج الصبي  : يقُال : درج 



٤٥١ 

ل ما يمشي.. مشيا  قليلا   ى: درج : وقيل  )١(. أوّ   . أي نشأ وتقوّ
ــ«  ــاء ، وســليل الأوصــياء ، بأي ــاء ، وأســباط الأنبي دي الطلقــاء فالعجــب كــلّ العجــب لقتــل الأتقي

  » الخبيثة ، ونسل العَهَرة الفجرة 
  . والمستشهدين معه الإمام الحسين : الأتقياء ـ هنا ـ 

  . الحفيد: أسباط ـ جمع سبط ـ 
  . الوَلَد: السليل 

  . الرجل الزاني ، والمرأة الزانية: العهرة ـ جمع عاهر وعاهرة ـ 
  . الرجل أو المرأة التي تمُارس جريمة الزنا والفجور: الفجرة ـ جمع فاجر وفاجرة ـ 

حقّــاً إنــّه عجيــب ، بــل هــو مــن أعجــب الأعاجيــب أن يقُتــل أشــرف وأطيــب خلــق االله 
  !! تعالى على أيدي ذريةّ العاهرين والعاهرات

  هذه هي طبيعة الحياة الدنيا ، أّ ا تكون .. ولكن 
__________________  

  . ـ المعجم الوسيط ١



٤٥٢ 

  . قاعة امتحان للأخيار والأشرار ، وللذين يضربون أرقاماً قياسيّة في الطيب أو الخبث
خالــدة إلى يــوم القيامــة ، عنــد كــلّ مجتمــع يمتــاز » فاجعــة كــربلاء « بقيــت .. ومــن هنــا 

جا  وفَهمـــا  أقبـــل بـــالوعي والإدراك ، وفهـــم المفـــاهيم والقـــيم الإنســـانية ، وكلّمـــا إزداد البشـــر نُضـــ
على دراسة وتحليل هذه الفاجعة بصورة أوسع ، والتفكير حولها بشكل أشمـل ، والكتابـة عنهـا 

  . بتفصيل أكثر
وقد شاء االله تعالى أن يبقى هذا الملفّ مفتوحاً لدى العقلاء المؤمنين ، ويجُـدّد فتحـه في 

  !! كل عام ، بل في كل يوم ، لتحليل ودراسة جزئيّات هذه الفاجعة
ولخلـود فاجعـة كـربلاء ـ وإمتيازهـا علـى بقيـّة فجـائع وكـوارث التـاريخ ـ أسـباب متعـددّة ، 
نـــذكر بعضـــها ، ليعـــرف ذلـــك كـــل مـــن يبحـــث عـــن إجابـــة هـــذا الســـؤال ، ويريـــد معرفـــة الواقـــع 

  : والحقيقة 
ــ في هـذه الفاجعـة ـ كـانوا هـم .. ـ إن  الـذين انصـبّت علـيهم مصـيبة القتـل أو السـبي  ١

رجـالاً ونسـاءً ، بـل كـانوا في قمّـة شـاهقة ، .. طبقات البشر ، وأشرف خلـق االله تعـالى أفضل 
ث لا مجـال لأن  ودرجة عالية مـن العظمـة والجلالـة والإيمـان بـاالله تعـالى ، والنفسـيّة الطيّبـة ، بحيـ

  نقيس  م 



٤٥٣ 

  . مهما كانوا عظماء.. غيرهم من البشر 
كـانوا أخبـث البشـر ، وأكثـر النـاس .. الفاجعـة ـ  ـ إن  الذين ارتكبوا الجرائم ـ في هذه ٢

  . لؤماً ، وأنزلهم نفسيّةً 
ـ إنّ هـــذه الفاجعـــة مهّـــدَت الطريـــق لسلســـلة مـــن الفجـــائع والجـــرائم والجنايـــات ،  ٣

فأعطـــت النـــاس الجــُــرأة بـــأن لا يخــــافوا مـــن أحـــد ، ولا يلتزمــــوا بعقيـــدة أو ديــــن ، فكـــان عمــــل 
ث ولئــيم ، في أن بمنزلــة تأســ.. مــرتكبي هــذه الفاجعــة  يس الأُسُــس وفــتح الطريــق أمــام كــل خبيــ

  ! يقوم بما تطيب  له نفسه القذرة من الجرائم والجنايات
صـرحّ  ـذه الحقيقـة ، أثنـاء مُقاتَـلَتـه مـع  أن  الإمـام الحسـين : ولقد جاء في التاريخ 

في عترتــه ، أمــا إنّكــم لــن  بئســما خلفــتهم محمــدا  : يــا أمّــة السَــوء ... « : أهــل الكوفــة ، فقــال 
. »... تقتلوا بعدي عبداً من عباد االله فتهابوا قتله ، بل يهون عليكم ذلـك عنـد قـتلكم إيـّاي 

)١(   
مــع إخــتلاف الافــراد .. لكــن .. هــي أن  التــاريخ يعُيــد نفســه : ـ إن  طبيعــة الحيــاة  ٤

والأجيـــال ، فكـــان ضــــرورياًّ علـــى كــــل مســـلم أن يســـتلهم الــــدروس والعـــبر مــــن هـــذه الفاجعــــة 
  بشكل .. الكبرى ، ويقوم بدراستها ومعرفة تحليلها 

__________________  
  . ٥٢، ص  ٤٥ج » بحار الأنوار « ـ كتاب  ١



٤٥٤ 

يرة ، وحــتى  شـامل ، لكــي لا يَســقُط في الإمتحانـات الإلهيــّة الصــعبة ، والمنعطفـات الحــادّة الخطــ
  . لا تتكرّر مآسي وفجائع مشا ة

وحتى لو تكرّرت ذلك فإنهّ يبادر إلى صفوف الأخيار ، ويتّخذ موقف الإنسـان المـؤمن 
ؤمن بيـوم الحســاب ، وذلـك لأنّ لديــ ه خلفيـّة دينيــّة واسـعة وشــاملة الـذي يخــاف االله تعـالى ، ويــ

  . عن فاجعة كربلاء ومضاعفا ا
: والبكــاء حــين قــراءة أو سمــاع تفاصــيلها يعــني » فاجعــة كــربلاء « ـ إن  فــتح ملــف  ٥

، وبجاذبيـّـة »  إســم الإمــام الحســين « تــأمين جاذبيـّـة قويـّـة ، تجــذب النــاس نحــو الــدين بـــ 
  !! وّ اعاطفيّة لا يمكن تَصَوُّر درجة ق

ــة والإســتدلالات : ينبغــي الإلتفــات إلى حقيقــة مهمّــة ، وهــي .. وهنــا  أن  الأدلّــة العقليّ
المنطقيّة ـ في مجال دعوة الناس إلى الإلتزام بالدين ـ تقوم بدَور الإقنـاع فقـط ، لكـن لابـدّ لـذلك 

العامـل العـاطفي ، : من عامل يجذب الناس لإستماع هذه الأدلةّ ، وأقوى عوامل الجذب هـو 
  ! هو متوفرّ في كل  بند من بنود هذه الفاجعةو 

وهـــذه الجاذبيّـــة لا تقتصـــر علـــى جـــذب النـــاس نحـــو الـــدين فحســـب ، بـــل تجـــذ م نحـــو 
  الفضائل والأخلاق ، والتطبيق العملي لبنود الدين ، وتعلّم معالم وعقائد 



٤٥٥ 

  . لا مِن غيرهم..  وعبادات الدين من أئمة أهل البيت 
تعالى جعل شرط قبول الأعمال ولاية أهل البيت وإتبّاعهم ، لا مجرّد محبّتهم ، فإن  االله 

الإســــلام الــــواقعي ينحصــــر في مــــذهب أهــــل البيــــت ، لا المــــذاهب ) عــــز وجــــل ( وجعــــل االله 
حتى لو كانت تلك المذاهب مشتملة على ظـواهر ومظـاهر دينيـّة ، فـالمظهر وحـده .. الأخرى 

  ! ك بالمحتوى الصحيحلا يكفي ، بل لابدّ من التمسّ 
ولابـــدّ مـــن التوقيـــع الإلهـــي علـــى شـــرعيّة ذلـــك المـــذهب ، عـــن طريـــق نـــزول الـــوحي علـــى 

  . رسول االله الصادق الأمين ، أو ظهور المعجزات من إمام ذلك المذهب
مثـل أهـل بيـتي فـيكم كسـفينة « : قولـه  ولذلك فقد اشتُهر وتـواتر عـن رسـول االله 

  . »ركبها نجى ، ومن تخلّف عنها غرقِ نوح ، مَن 
  :  نعود إلى شرح كلمات خطبة السيدة زينب .. والآن 

إنّ قتـــل الأتقيـــاء وأحفـــاد الأنبيـــاء وإبـــن الأوصـــياء ، كـــان علـــى أيـــدي : تقـــول الســـيدة 
  . الطلقاء الخبيثة ، ونسل العهرة الفجرة

  ذين إننّا حينما نرُاجع التاريخ الصحيح نجد أن  ال



٤٥٦ 

بــِدءاً مــن يزيــد ، إلى ابــن زيــاد ، !! ارتكبــوا فاجعــة كــربلاء الداميــة كــانوا مــن أولاد الحــرام
بعــــد شــــهادته ، بحــــوافر  إلى الشــــمر ، إلى العشــــرة الــــذين ســــحقوا جســــد الإمــــام الحســــين 

  !!خيولهم
   )١(. »علم الأنساب « ولإلتحاق كل  واحد منهم بأبيه قصّة مذكورة في كتب 

زنَــَت » ميسـون بنـت بجــدل الكلـبي « : أن  إمـرأة نصـرانية إسمهــا : قـد جـاء في التــاريخ ف
   )٢(. وبعد الحمل بشهور تزوّجها معاوية» يزيد « مع عبد أبيها ، فحملت بـ 

إنّ أمّــه  كانــت مشــهورة ـ عنــد الجميــع ـ بالزنــا » مرجانــة « وأمّــا عبيــد االله بــن زيــاد ، فــ
ُستمر  

   )٣(!! الم
مشــهور وصــريح بـــأنّ عبيــد االله وأبــاه زيـــاد كانــا إبــنيَ زنـــا ،  مــام الحســـين وكــلام الإ

بـين السـلّة والذلـّة ، : الا وإن  الدعي  ابن الدعي  قد ركز بـين اثنتـين ... « : حيث قال الإمام 
  . »... وهيهات منّا الذلةّ 

__________________  
  . للشيخ مفلح بن الحسين البحراني» إلزام النواصب « كلبي وكتاب لهشام بن ال» مثالب العرب « ـ إقرأ كتاب  ١
  . »مثالب الصحابة « ، نقلاً عن كتاب  ٥٤٧، ص  ٢، ج » مجالس المؤمنين « ـ كتاب  ٢
  . ، الفصل السابع ، ا لس الرابع ١ج » معالي السبطين « ـ كتاب  ٣



٤٥٧ 

. »ولـد زنـا  قاتل الحسـين « : أنهّ قال  وقد روي  عن الإمام جعفر الصادق 
)١(   

  » تنَطِف أكُفّهم من دمائنا « 
   )٢(. تقطر  أو تسيل: تنطِف  

تلــك  والظــاهر أنّ هــذا الكــلام ـ أيضــاً ـ إســتعارة بلاغيّــة ، وتعــني الســيدة زينــب 
الإمــام : الأيــدي والأكــف  الــتي كانــت تضــرب بســيوفها ورماحهــا علــى أجســام آل رســول االله 
  . الحسين ورجال أهل بيته وأصحابه ، فتتقاطر أكفّهم وسيوفهم من دماء أولئك الطيّبين

  » وتتحلّب أفواههم من لحومنا « 
إستخرج ما في ضَرعها مـن اللـبن : أي : حَلَب  فلان  الشاة أو الناقة : يقُال : تتحلّب 

   )٤(. إذا سال: وتحلّب فوه أو الشيء  )٣(. إستدرهّ: ، واستحلب اللبن 
__________________  

ص ،  ١٤ج » بحــار الأنــوار « ، وكتــاب  ١١، حــديث  ٧٩لابــن قولويــه ، ص » كامــل الزيــارات « ـ كتــاب  ١
١٨٣ .  
  .ـ على ما هو مذكور في أكثر كتب اللغة ٢

  المحقق 
  . للشرتوني» أقرب الموارد « ـ كتاب  ٣
  . للخليل بن أحمد» العين « ـ كتاب  ٤



٤٥٨ 

أنــّه كمــا أنّ ولــد الناقــة تتحلّــب وتمــتصّ بفمهــا الحليــب مــن محالــب أمّهــا ،  : لعــل المــراد 
مصـّا  قويـا  بــدافع  ء آل رسـول االله كـذلك كـان الأعـداء يمتصـّون بـأفواههم مـن لحـوم ودمـا

  !! الحقد والبغضاء
  . وهذه ـ أيضا  ـ إستعارة بلاغيّة وكناية عن شدّة حقدهم وعدائهم

جـدّة يزيـد ـ في غـزوة أحـد ـ » هنـد « ويمُكن أن تكون هذه الكلمة إشـارة  إلى مـا فعلتـه 
، وإخراجهــــا كبــــده ، ثم وضــــعه في فمهــــا مِــــن شــــقّها لــــبطن ســــيّدنا حمــــزة بــــن عبــــد المطلّــــب : 

ومحاولتها أن تمضغه وتأكل منه ، حقداً منها عليه ، لكونه عمّـاً لرسـول االله ، وقائـداً كفـوءاً في 
   )١(. جيش المسلمين

  » تلك الجُثث الزاكية ، على الجَبوب الضاحية « 
   )٣(. الترُاب: الجبَوب : وقيل  )٢(وجه الأرض الصلبة : الجبَوب 

__________________  
  . ـ المحقق ١
  . للخليل بن أحمد» العين « ـ كتاب  ٢
  . ـ المعجم الوسيط ٣



٤٥٩ 

ــــرز للشــــمس ، أو أصــــابه حــــرّ الشــــمس ، وأرض : يقُــــال ضــــحا ضَــــحوا  : الضــــاحية  ب
   )١(. لا شجر فيها: أي : ضاحية الظلال 

لــى وجــه الأرض عــن مصــيبة بقــاء الأجســاد الطــاهرة ع إخبــار مــن الســيدة زينــب 
رغــم كــو م .. مــن غــير دفــن ، تصــهرها الشــمس بأشــعّتها المباشــرة ، كــلّ ذلــك .. عــدّة أيــام 

  . سادات أولياء االله تعالى
  » تَنتابها العواسل « 

  . تأتي إليها مرّة بعد مرّة: تنتا ا 
   )٢(. وهو الذئب: العواسل ـ جمع عاسِل ـ 

  . وهنا إحتمالان في المقصود من هذا الكلام
ـــذين حضـــروا يـــوم عاشـــوراء : » العواســـل « إن  المقصـــود مـــن : الإحتمـــال الأول  هـــم ال

ت السـيدة زينـب . والصفوة الطيبة من ذريته وأهل بيته واصـحابه لقتل الإمام الحسين  عـبرّ
  وا يحملون صفة الذئاب وهي الإفتراس ، ويعُبرّ عن أولئك الاعداء بالذئاب ، لأّ م كان 

__________________  
  . ـ المعجم الوسيط ١
  .وهو الرمح: العواسل ـ جمع عسّال ـ : ـ وقيل  ٢

  المحقق 



٤٦٠ 

  . »الإستعارة « عن هذا النوع من التشبيه ـ في علم البلاغة والأدب ـ بـ 
هـذا النـوع مـن الإسـتعارة في خطبتـه الـتي ألقاهـا قبـل  وقد استعمل الإمـام الحسـين 

خُيـّـرَ لي مصـرع أنـا لاقيـه ، وكـأنيّ ... « : خروجـه مـن مكّـة نحـو العـراق ، حيـث قـال ـ فيهـا ـ 
   )١(. »... بأوصالي تُقطّعها عُسلان الفلوات ، بين النواويس وكربلاء 

جــــوم المتــــوالي والغــــارات اله» تنَتا ــــا « يكــــون المقصــــود مــــن كلمــــة .. وبنــــاء  علــــى هــــذا 
  . يوم عاشوراء.. المتتالية التي كان الأعداء يَشِنّو ا على أصحاب الإمام الحسين وخيامه 

هو أن  الشأن والعادة تقتضي أن لو بقيت جُثث أناس علـى الأرض : الإحتمال الثاني 
الجثـث وتأكـل مـن  ـ من غير دفن ـ ، وكانت المنطقة تتواجد فيها الذئاب ، فإّ ا تأتي إلى تلـك

  . لحومها
 إلا أن  المعـنى لم يحصـل ـ بكـل  تأكيـد ـ بالنسـبة إلى الجسـد الطـاهر للإمـام الحسـين 

  وأجساد أصحابه وأهل بيته الطاهرين ، الذين قتُلوا معه ، وبقيت أجسادهم على 
__________________  

  .٣٦٧، ص  ٤٤ج » بحار الأنوار « ـ كتاب  ١
  المحقق 



٤٦١ 

لأرض لمدّة ثلاثة أيام ، من غير دفـن أو مـواراة في الأرض ، مـن دون أن يتعـرّض لهـا ذئـب أو ا
  . أي  حيوان مفترس آخر

  » وتُعفّرها أمّهات الفراعل « 
   )١(. ولد الضبع: الفراعل ـ جمع فرُعُل ـ 

د العشـرة الظاهر أنّ هذا الكلام ـ أيضاً ـ إستعارة بلاغيّة ، ولعلّها تشير إلى أولئك الأفـرا
بحــوافر الخيــل ، في يــوم .. بعــد قتلــه  الــذين ركبــوا خيــولهم وســحقوا جســد الإمــام الحســين 

  . عاشوراء ، أو اليوم الحادي عشر من المحرّم
مـَن ينتـدب  للحسـين فيـوطئ الخيـل : ثم  نادى عمر بـن سـعد في أصـحابه : قال الراوي 

  ظهره؟ 
حوية ، وأخـنَس بـن مرثـد ، وحكـيم بـن طفيـل إسحاق بن : فانتدب منهم عشرة وهم 

، وعمر بن صبيح الصيداوي ، ورجاء بن مُنقذ العبـدي ، وسـالم بـن خَيثمـة الجعفـي ، وصـالح 
لعـنهم ( بن وهب الجعفي ، وواحظ بن غـانم ، وهـاني بـن ثبَيـت الحضـرمي ، وأُسـيد بـن مالـك 

   !!فداسوا الحسين بحوافر خيولهم حتى رضّوا ظهره وصدره) االله 
__________________  

  . للشَرتوني» أقرب الموارد « ـ كتاب  ١



٤٦٢ 

  : وجاء هؤلاء العشرة حتى وقفوا عند ابن زياد ، فقال له أحدهم: قال الراوي 
  نحـــــــــــــن رضضـــــــــــــنا الصـــــــــــــدر بعـــــــــــــد الظهـــــــــــــر

  بكــــــــــــــــــــــل  يعبــــــــــــــــــــــوب  شديــــــــــــــــــــــد الأســــــــــــــــــــــر   

   
  مَن أنتم؟ : فقال ابن زياد 

  !! حتى طحنّا جناجن صدره.. نحن وطئنا بخيولنا ظهر الحسين : قالوا 
  . فأمر لهم بجائزة

   )١(! فنظرنا في نسب هؤلاء العشرة ، فوجدناهم جميعاً أولاد زنا: قال أبوعمرو الزاهد 
ظـلام فلئن اتّخذتنا مغنَماً ، لتجدُ بنا وشيكاً مُغرماً حين لا تجد إلا ما قدّمت يداك ، وما االله ب« 
  » للعبيد 

غـنَم : وقيل  )٢(مغانم : الغنيمة ، وجمعها : مَغنَما  
َ
هـو كـل مـا حصـل عليـه الإنسـان : الم

   )٣(. من أموال الحرب
__________________  

  . ١٨٣ـ  ١٨٢للسيد ابن طاووس ، ص » الملهوف « ـ كتاب  ١
  . ـ المعجم الوسيط ٢
  . »لسان العرب « ـ كتاب  ٣



٤٦٣ 

غــــرَم : مُغرَمــــا  
ُ
ثقــــل بالــــدَين : الم

ُ
مصــــدر وُضِــــع  : المغــــرَم : وقيــــل  )٢(أو أســــير الــــدَين  )١(الم

   )٣(. موضع الإسم ، ويرُاد به مُغرَم الذنوب والمعاصي
ــك معنــا ـ في طريــق الشــام ـ ! يــا يزيــد: المعــنى  ــّك أمــرت بأســرنا ، وتعاملَــت جلاوزت إن

إعلـم أنـّك ـ في القريـب العاجـل ـ سـوف تجـد نفسـك .. ن تعامل السبايا والغنائم الحربيّة ، ولك
مُـــثقلاً بالـــذنوب ومحاصـــراً بالمعاصـــي الـــتي يلـــزم عليـــك دفـــع ضـــريبتها ، والـــدفاع عـــن نفســـك في 

مـن جـرائم وجنايـات ، والـتي : محكمة العدل الإلهية ، حيث لا تجد معك إلا ما قدّمت يداك 
وفي ذلـك الحـين تـرى نفسـك وحيـدا  ذلـيلا  مهانـا  . سبي  نسـاء آل رسـول االله : مِن أبرزها 

، مـن غــير محـام يــدافع عنـك ، ولا عــذرٍ لتــبررّ بـه أعمالــك ، ولا مـال لتدفعــه رشـوةً وتخُلــّص بــه 
  !! نفسك ، بل تبقى أنت وأعمالك

  » فإلى االله المشتكى والمُعَوّل ، وإليه الملجأ والمؤمّل « 
ل  عَوّ

ُ
ستعان « نى إسم مفعول بمع: الم

ُ
  : ، يقال » الم

__________________  
  . ـ المعجم الوسيط ١
  . ـ أقرب الموارد للشرتوني ٢
  .للطريحي» مجمع البحرين « ـ كتاب  ٣



٤٦٤ 

سـتعان بـه ، : العـَول  : وقيـل  )١(أي اسـتـَعَنتُ بـه ، وصَـيرّت أمـري إليـه : عَوّلت  عليـه 
ُ
الم

ل  ــــوَ ــــال : والعِ ل الرجــــل عليــــه : الإتّكــــال والإســــتعانة ، يقُ ــــوَ إعتمــــد وإتّكــــل عليــــه ، : أي : عَ
   )٢(. واستعان  به

ت السـيدة زينـب  مـا جـرى علـى آل الرسـول الطـاهرين مـن المصـائب  وبعد ما ذكرَ
شـتكى « ، تقول 

ُ
لا إلى غـيره ، فقـد  .. وعليـه الإعتمـاد والإتّكـال والإسـتعانة بـه » فإلى االله الم

علــى مــا جــرى ، وســيكون هــو المنــتقم مــن الأعــداء ، المقتــدر علــى هــو الشــاهد : كــان تعــالى 
لجــأ والمؤمّــل « . إبــاد م وعقــوبتهم

َ
فهــو ـ ســبحانه ـ الملجــأ لنــا ولبقيّــة أفــراد العائلــة » وإليــه الم

وتواجـدنا في عاصـمة بـني أميـّة ، في  المكرّمة ، وخاصّة بعـد فقـدنا لسـيّدنا الإمـام الحسـين 
  ! لسبيقيد الأسر وا
الــذي نأمــل منــه أن يعُيننــا علــى مــا أصــابنا ، ويعُطينــا الصــبر الجميــل : » المؤمّــل « وهــو 

  . على تحمّل ذلك ، ويمنحنا الأجر الجزيل إزاء ما لاقيناه من المكاره والنوائب
__________________  

  . ، للخليل بن أحمد» العين « ـ كتاب  ١
  .ـ المعجم الوسيط ٢



٤٦٥ 

لتصـــبّ جامـــاً آخـــر مـــن غضـــبها علـــى ا ـــرم الأصـــلي  زينـــب ثم  عـــادت الســـيدة 
لفاجعة كربلاء ، وهو يزيد الي قام بتلك الجـرائم مباشـرة ، أو أصـدر الأوامـر لعاملـه اللعـين ابـن 

  . زياد ، الذي نفّذ أوامر يزيد من القتل والسبي والضرب وغير ذلك
  ! ا يستحقه من شجب  وتعنيفوكأّ ا ترى أن كلّ ما خاطبته به غير كافٍ لِم

  : فقالت 
  » ثمّ كِد كيدك ، واجهد جهدك « 

  . )١(إرادة مَضَرةّ الغير خُفية ، والحيلة السيّئة ، والخدُعة ، والمكر : الكيد 
. طلـب حــتى وصـل إلى الغايـة ، والجهــد ، الوُسـع والطاقــة: جــدّ ، يقُـال : جَهـَد جهـدا  

)٢(   
يرة ، ولكنّهــا واثقــة مــن  هــذا كــلام يَطغــى عليــه طــابع التهديــد الشــديد ، مِــن ســيّدة أســ

  نفسها ـ أعلى درجات الثقة ـ أن  جميع نشاطات يزيد ـ والفصول اللاحقة من مخطّطاته ـ 
____________  

  . ـ المعجم الوسيط ١
  . ـ نفس المصدر ٢



٤٦٦ 

بل ترجـع عليـه بشـكل مُعـاكس !! سوف تفشل ، وسوف لا يتوصّل إلى أيّ واحد من أهدافه
  ! ، فكُرسيّه يتزعزع ، وسلطته تضعُف ، وقدرته تذهب

إصــنع مــا بــدا لـك ، مــن تخطــيط وتفكــير ، : تريــد أن تقــول ليزيـد  فالسـيدة زينــب 
هــود ، فســوف لا تصــل إلى الهــدف وقتَــل وإبــادة ، وسَــبي وأســر ، وابــذل مــا في وســعك مــن ج

ـــذي حَلِمـــتَ بـــه ، وهـــو إستئصـــال شـــجرة النبـــوة مـــن جـــذورها  ـــة أغصـــا ا وفروعهـــا .. ال بكافّ
  ! رجلا  كان أو إمرأة.. وأوراقها ، وعدم إبقاء صغير أو كبير من آل رسول االله 

  » ـ فو االله الذي شرّفنا بالوحي والكتاب ، والنبوّة والإنتخاب ـ « 
كيــد الأكثــر ، وهــو ـ في الواقــع ـ إنعكــاس آخــر لعلــوّ مســتوى درجــة الثقــة القســم للتأ

بالنفس والإتّكال على االله تعالى ، واليقين بما يقوله الإنسان ويحلف من أجلـه ، وعِلـم السـيدة 
بحـوادث المسـتقبل ، ومـا سـتؤول إليـه الأمـور ، فـإنّ حـوادث اليـوم ، وأحـداث المسـتقبل تعُتـبر ـ 

ـ في حـدّ سـواء ، لأن االله تعـالى ميّزهـا عـن بقيـة سـيدات البشـر  زينـب أمـام عـين السـيدة 
  ودون تعلّم من البشر ، .. عن طريق الإلهام .. بأن يوُصّل إليها العلوم مباشرة 



٤٦٧ 

ولذلك فإنّ حوادث المسـتقبل معلومـة وواضـحة لهـا كـاملاً كـالحوادث المعاصـرة ، ومثالهـا 
نافــذة الغرفــة ، فــيرى ـ بكــلّ وضــوح ـ كــلّ مــا هــو موجــود إلى آخــر مثــال مَــن يخُــرج رأســه مِــن 

الشــارع ، ولــيس مثالهــا مثــال مــن يجلــس في غرفــة ويفــتح النافــذة فــلا يــرى إلا مــا يقُابــل النافــذة 
  . فقط

إننّـا نـتلمّس ـ مـن كلمـات القسـم هـذه ـ المعنويـّات العاليـة الـتي كانـت تمتـاز  ـا السـيدة 
ـــزّ بمزاياهـــا الفريـــدة فتقـــول حـــين إل زينـــب  فـــو االله « : قائهـــا لخطبتهـــا ، فهـــي تفتخـــر وتعت

، فالقرآن الكريم نزل علـى جـدّ السـيدة زينـب وهـو رسـول االله » الذي شرّفنا بالوحي والكتاب 
  . وفي دارها سيّدنا محمد 

ض بكلامهــا وكأّ ــ. وكــذلك اختــار االله هــذه الأســرة وانتخبهــا لتكــون فــيهم النبــوّة ا تُعــرّ
  ! أن أنت بماذا تَعتز؟ وبماذا تفتخر؟: ليزيد 

  ! وهل توجد فيك فضيلة واحدة حتى تفتخر  ا؟
ولعـلّ السـيدة زينــب كانـت تقصـد ـ أيضــاً ـ إسمـاع الجمـاهير المتواجــدة في ذلـك ا لــس 

ثل الذي يقول 
َ
   .»إياّك أعني واسمعَي يا جارهَ « : هذه الحقائق ، ومِن باب الم

  : الأمور التي أقسَمَت من أجلها  وبعد كلمات القسم تذكر السيدة زينب 



٤٦٨ 

  » لا تُدرِك أمَدَنا ، ولا تبَلُغ غايتنا ، ولا تمحو ذكرنا « 
   )١(. الغاية والنهاية: الأمد : أمدنا 

ــك ، : أي  مهمــا بــذلت مــن الجهــود ، وحاولــتَ مــن المحــاولات ، فســوف تفشــل في ذل
  . ل ذلك مَن كان قبلك ـ وهو معاوية ـ فلم يستطع ذلك ، رغم أنهّ كان أقوى منكفقد حاو 

  » ولا يرُحَض  عنك عارهُا « 
  . يغُسل: يرُحض 

ح الســــيدة زينــــب  وهــــي أنّ العــــار والخــــزي وســــبّة التــــاريخ ، : بحقيقــــة واقعيّــــة  تُصــــرّ
ولا مـَن سـيأتي مـن .. ها ، لا هـو سوف تكون ملازمـة ليزيـد إلى الأبـد ، ولا يـتمكّن مـن غَسـل

  . بعده من الشواذ الذين يُشاركونه في الإتجاه واللؤم
حينمـا بـدأت الأمـور تنقلـب علـى يزيـد ، فقـد صـارت مجـالس تعلـيم : إن  التاريخ يقـول 

ث فيهــــا المعلـّـــم عــــن جــــرائم يزيــــد في قتلــــه الإمــــام الحســــين .. القــــرآن الكــــريم  في الشــــام يتحــــدّ
نساء آل رسول االله ، ثمّ بدأ الناس ينُقّبـون ويُـنَبّشـون في ملـف يزيـد ، لـِيرَوا الفـارق  وسبيه 

  . الواسع بين سيرته وأعماله ، وبين ما سمعوه أو قرأوه عن سيرة الرسول الأعظم 
__________________  

  . ـ المعجم الوسيط ١



٤٦٩ 

إنـّه : بـدأ يزيـد يلُقـي بـاللوم علـى ابـن زيـاد ، وصـار يلعنـه ويقـول .. لماّ حـدث كـل هـذا 
  . قتل الحسين من تلِقاء نفسه

ت بالفشل والفضيحة الأكثر ليزيد   ! ولكن  جميع هذه المحاولات باءَ
  » وهل رأيُك إلا فَـنَد ، وأياّمك إلا عدد ، وجمعك إلا بدَد « 

ب: الفند : وقيل . الخطأ في القول والرأي: الفند : فند     )١(. هو الكَذِ
أن  رأيــك ـ في تخطيطــك ومحاولتــك للــتخلّص مــن مضــاعفات جريمتــك ـ : لعــل  المعــنى 

  . خطأ وضعيف
  » وأياّمك إلا عدد « 

 للتقليـل: وعـدد . هو الكميّة المتألّفة من الوحـدات ، فيخـتصّ بالمتعـدّد في ذاتـه: العدد 
   )٢(. معدود ، هو نقيض الكَثرة: أي : 

  يا يزيد إنّ أيامك الباقية من عمرك قليلة ، : لعل  المعنى 
__________________  

  . للخليل بن أحمد» العَين « للزبيدي ، و » تاج العروس « ـ كتاب  ١
  . للزبيدي» تاج العروس « ـ كما يُستفاد ذلك مِن كتاب  ٢



٤٧٠ 

يـــاة إلا أيامـــاً معـــدودة ، فأنـــتَ قريـــب إلى المـــوت والهـــلاك ، وبعـــد فســـوف لا تبقـــى في هـــذه الح
  . ذلك سوف تلاقي جزاء أعمالك ، فالعذاب منك قريب

أثـّرت تـأثيراً سـلبيّاً في مقـدار عمـرك ، فجعلتـه قصـيراً  إن  جريمة قتل الإمام الحسين 
  . جدّا  

 )١(ء سـنتين وشـهرين وأربعـة أيـام أن  يزيـد عـاش بعـد فاجعـة كـربلا: فقد جاء في التـاريخ 
، فلم يَـتَهنّا بطول الحيـاة وطـول مـدّة السـلطة ، كمـا كـان يتمـنىّ ذلـك ، وكمـا كـان يتُوقعّـه بعـد 

  . القضاء على منافسه ـ حسب زعمه ـ وهو الإمام الحسين 
د «    » وجمعك إلا بدَ

د  د  )٢(فَـرّقهَ : يء أي فَـرّقَه ، وبَدّدَ الش: يقُال بَدّه  بَدّا  : بدَ    )٣(. التفرُّق: والتَبَدّ
ســـوف يتفـــرّق جمعـــك وجلاوزتـــك ، وحاشـــيتك الـــتي كنـــت تســـهرُ معهـــم علـــى : المعـــنى 

  مائدة الخمر والقمار والغناء ، 
__________________  

  .٤٩٩، ص  ٥هـ ـ في تاريخه ، طبع لبنان ، ج  ٣١٠ـ ذكر ذلك الطبري ـ المتوفى عام  ١
  المحقق 

  . عجم الوسيطـ الم ٢
  . ـ العين للخليل ٣



٤٧١ 

فســوف يغيبــون عــن عينــك ، لمــرض أو مــوت ، أو تتغــيرّ نظــر م بالنســبة إليــك ، أو غــير ذلــك 
ـــا بمـــن  مـــن الأســـباب الـــتي تجعـــل كـــلّ يـــوم مـــن الأيـــام يحمـــل لـــك حزنـــاً وهمــّـاً جديـــداً ، فـــلا تتهنّ

  . حولك
   » ألا لعن االله الظالم العادي: يوم ينادي المنادي « 

ألا لعـن « : يوم تموت ، وتسمع صوتاً مرعباً لمناد ينادي ـ مـن عنـد االله تعـالى ـ : المعنى 
ل شيء تراه بعد موتك هو » االله الظالم العادي    . سماعك لهذا الصوت: فأوّ

  . أبعده عن رحتمه وعفوه ومغفرته: أي » لعن االله الظالم « وكلمة 
  : تمُهّد لختام خطبتها الخالدة ، فقالت  بدأت السيدة زينب .. ثم  

  » والحمد الله الذي حَكَم لأوليائه بالسعادة ، وختم لأصفيائه بالشهادة ، ببلوغ الإرادة « 
  . ، وقدّر لهم ذلك )١(قضى لهم : حَكَم لأوليائه 

  : الصفيّ مِن كلّ شيء صَفوُهُ ، وجمعُه : أصفيائه 
__________________  

  . ـ المعجم الوسيط ١



٤٧٢ 

   )١(. أصفياء
بقلــب مفعــم بالإيمــان بــاالله تعــالى ، والرضــا بمــا يختــاره االله لعبــاده ، بــدأت الســيدة زينــب 

تخـتم خطبتهـا بحمـد االله سـبحانه الـذي قضـى لأوليائـه بالسـعادة ، وتقصـد مـن الأوليـاء ـ  
وليـاء االله تعـالى ـ وأصـحابه الـذي قتُلـوا معـه يـوم ـ الـذي هـو سـيد أ الإمـام الحسـين : هنا ـ 

  . عاشوراء ، ونالوا ـ بذلك ـ شرف الشهادة
ـــوازم  ـــاً الله ـ وذلـــك بأدائـــه للَِ ـــذي يلتـــزم بالـــدين ، ويصـــنع مـــن نفســـه وليّ إنّ الإنســـان ال
ـــة فريـــدة ، وهـــي عبـــارة عـــن المـِــنَح المميـــزة ،  العبوديـــة الله ســـبحانه ـ ســـوف يحظـــى بنتـــائج إلهيّ

طــاف الخاصّــة الــتي يفُيضــها االله عليــه ، والــتي لا تشــمل غــيره مــن النــاس ، ومــن أبــرز تلــك والأل
 «: الســعادة الأبديــة ، ولعــلّ إلى هــذا المعــنى الرفيــع أشــار االله تعــالى بقولــه : الألطــاف الخاصــة 

   )٢(. »واالله يختص  برحمته من يشاء 
  . جَلب رضى االله سبحانهإن  أولياء االله تعالى كانوا يفكّرون ـ باستمرار ـ في 

  كان هذا هو الهدف الذي يُشغلون به بالهم ، .. أجَل 
__________________  

  . ـ المعجم الوسيط ١
  . ١٠٥ـ سورة البقرة ، الآية  ٢



٤٧٣ 

  . ويتحركّون في هذا المدار ويدورون حول هذا المحور
وليـّا  الله تعـالى منـذ  ومن الطبيعي أّ م كانوا ـ ولا زالوا ـ على درجات ، فهناك مَن يكون

  . السنوات الأولى من حياته ، وهناك من يصير ولياً الله تعالى في مرحلة متقدّمة من العمر
لهــم بــالفوز والتفــوّق والســعادة الأبديــّة ، ) عــز وجــل ( وعلــى هــذا الأســاس يقضــي االله 

  . بجميع ما لهذه الكلمة من معنى
ر االله تعـالى لهـم بعـض المكـاره والصـعوبات ، وذلـك لأسـرار وحِكَـم يعلمهــا  وأحيانـا  يقُـدّ

ــك المكــاره  االله ســبحانه ، فــترى الأوليــاء يُظهــرون مــن أنفســهم كــلّ إســتعداد وتحمّــل وتقبـّـل لتل
  . ويستقبلو ا بصدر واسع وصبر جميل

وخـتم االله تعـالى لأصــفيائه بالشـهادة ، فقـد كانــت حيـا م كلهـا خــير وبركـة منـذ البدايــة 
المؤسـف ـ حقّـاً أن يمـوت الـوليّ ميتـةً طبيعيـة علـى الفـراش ، بـل المتوقـّع لـه أن إلى النهاية ، فمِـن 

يوفّقــه االله تعــالى للشــهادة والقتــل في ســبيله ، لكــي تكــون لموتــه أصــداءٌ تعــود للــدين بالفائــدة ،  
  . كما كانت حياته كذلك

لتــزمين بالــدين ، ويجعلهــم يفُكّــرون ويتســاءلون 
ُ
عــن ســبب فقــتلهم يــوقظ الغــافلين غــير الم

  قتله رغم كونه 



٤٧٤ 

  ! إنساناً طيباً ، ويبحثون عن هويةّ القاتل ، وهدفه من قتل هذا الرجل
  . فتكون هذا الأصداء سببا  لعودة الكثيرين إلى الإلتزام الشديد بالدين ومبادئه

  ! أليس كذلك؟
ولعــلّ أولئــك الأوليــاء هــم الــذين أرادوا أن يكــون ختــام حيــا م بالشــهادة ، وســألوا مــن 

ذلــك ، فاســتجاب االله ـ ســبحانه ـ لهــم دعــاءهم ، وقــدّر لهــم الشــهادة في ) عــز  وجــل ( االله 
  . »ببِلوغ الإرادة « :  سبيل االله تعالى ، ولعلّ هذا هو معنى كلام السيدة زينب 

  » إلى الرحمة والرأفة ، والرضوان والمغفرة نقلهم « 
نَـقَلهم إلى عالم يُـرَفرف على رؤوسـهم رحمـة االله الواسـعة المخصّصـة للشـهداء في : المعنى 

العاطفـــــة المزيجـــــة بـــــاللطف والحنـــــان ، الـــــتي لا تَشـــــمَل غـــــير : أي : ســـــبيل االله تعـــــالى ، والرأفـــــة 
م ـ للـدين ، وفي سـبيل المحافظـة علـى روح الشـهداء الـذين بـاعوا أعـزّ شـيء لـديهم ـ وهـي حيـا 

  . الكافر» يزيد « ، وعدم الرُضوخ لبيعة  الدين الذي كان يتجسّد في الإمام الحسين 
ح بأن أعلى »  والرضوان والمغفرة«    إن  القرآن الكريم يُصرّ



٤٧٥ 

ربلاء ـ هـو وأغلى وألذّ نعمة يتنعّم  ـا بعـض أهـل الجنـّة ـ وفي طليعـتهم شـهداء فاجعـة كـ
وَعـَد  االله المـؤمنين والمؤمنـات  «: شعورهم وإحساسهم بـأنّ االله تعـالى راض عـنهم ، قـال تعـالى 

جنّات تجري من تحتها الأ ار خالدين فيها ومساكن طيبّة في جنّات عـدن ، ورضـوان مـن االله 
   )١(. »أكبر ، ذلك هو الفوز العظيم 

الـذي لا مَثيـل لـه .. هذا سوى مـا يعُـين  لهـم مـن أنـواع الـنِعَم والكرامـة والإحـترام اللائـق 
  ! في عالم الدنيا

أن  الرجــل الــذي يقُتَــل في ســبيل االله بنيّــة خالصــة ســوف يمــر  نســيم : يُضــاف إلى ذلــك 
  . العفو والمغفرة على ما صدر منه من مخالفات ، فيصير ملفّه أبيض لا سواد فيه

اللهـم وأهـل العفـو والرحمـة ... « : نـا نقـرأ في دعـاء صـلاة يـوم عيـد الفطـر والأضـحى إن  
، وهذا لجميع المؤمنين التائبين ، ولكنّ الشهيد يمتـاز بمزايـا وتسـهيلات » وأهل التقوى والمغفرة 

  . خاصّة قرّرها االله تعالى للشهداء فقط
وب ، أمّـا إذا كـان معصـوماً فـلا هذا إذا كان الشهيد إنسانا  عاديا  غير معصوم من الذن

  توجد في صحيفة أعماله 
__________________  

  . ٧٢ـ سورة التوبة ، آية  ١



٤٧٦ 

بالنسـبة إليـه علـوّ درجتـه في الجنـّة ، واختصاصـه » المغفـرة « ذنوب أو معاصـي ، فيكـون معـنى 
  . بمنح فريدة كالشفاعة للآخرين ، وغير ذلك من المميّزات

يـا أيتهــا  «: فقـد خاطبــه االله تعـالى ـ بقولــه ـ  لإمـام الحسـين وأمـّا سـيد الشـهداء ا
، فقـد » إرجعي إلى ربّك راضيةً مرضيّة ، فادخلي في عبادي وادخُلي جنّتي : النفس المطمئنّة 

خاطــب  ــذه الآيــة  روي عــن الإمــام جعفــر الصــادق 
ُ
هــي نفــس الإمــام : أنّ المقصــود والم

   )١(. الحسين 
  !! وكم تتضمّن هذه الآيات من كلمات وضمائر عاطفيّة

  » ولم يَشق  بهم غيرك « 
، » يزيـد « هـو أنـت يـا .. إن  الذي صار شقيّا  وتعيسا  ومطرودا  مـن رحمـة االله : المعنى 

بسبب قتلك إياّهم وقضائك على حيا م ، وطعنِك في قلب الإسلام النـابض وهـو الإمـام .. 
  . الحسين 

__________________  
  .من سورة الفجر ٣٠ـ  ٢٧للسيد هاشم البحراني ، عند تفسير الآية ) تفسير البرهان ( ـ كتاب  ١

  المحقق 



٤٧٧ 

  » ولا ابتُلي  بهم سواك « 
إنّ الـــذي امـــتُحنَ بالقـــدرة والســـلطة ومشـــاهدة كرســـيّ الملـــك الـــذي مهّـــده لـــه معاويـــة ، 
فــاراد القضــاء علــى كــلّ مــن لا يركــع لــه ، وبــذلك ســقط في الإمتحــان ســقوطاً ذريعــاً هــو أنــت 

  ! أيهّا الخامل الحاقد
قــد نجحــوا فهــم .. ونــالوا شــرف الشـهادة معــه  أمـّا الــذين قتُِلــوا مــع الإمـام الحســين 

كما كانوا مِن قبَل الشهادة ـ أيضا  ـ في : في الإمتحان نجاحاً باهراً وفوزاً متوالياً متواصلاً ، أي 
مرحلـــة عاليـــة مـــن ســـلامة الفكـــر والعقيـــدة والســـلوك ، والطاعـــة التامّـــة لإمـــام زمـــا م الحســـين 

 .  
  . »الفردوس الأعلى « ـ فهم ـ الآن ـ في أعلى درجات الجنان والتي يعُبر  عنها ب

ــك  أمــا أنــت ـ يــا يزيــد ـ فســوف يكــون مصــيرك في أســفل دَرَك مــن الجحــيم ، وفي ذل
ن جميـع طبقـات جهـنّم بـالحرارة العاليـة الـتي لا يمُكـن للبشـر ـ في هـذه الـدنيا ـ  لذـ  يمَُـوّ ابو  ا تـ ال

  . أن يتصوّر درجة حرار ا وشدّة اشتعالها
 )١(» ويأتيـه المـوت  مـِن كـل  مكـان ومـا هـو بميـّت  «: ـ  قـال تعـالى ـ بالنسـبة لأهـل النـار

   :وقالوا  «) : جل  ثناؤه ( وقال 
__________________  

  . ١٧ـ سورة إبراهيم ، الآية  ١



٤٧٨ 

   )١(. »إنّكم ماكثون : ليَِقض  علينا ربّك؟ قال ! يا مالِك
  » ونَسأله أن يُكمِل لهم الأجر ، ويُجزل لهم الثواب والذخر « 

ويقـال ـ  )٢(» اليـوم أكملـت  لكـم ديـنكم  «: أتمـّه ، وفي القـرآن الكـريم : أكمَل  الشيء 
   )٣(. وافيا  : أعطاه حقّه كملا  : الكامل ، يقُال : الكَمَل  : أيضا  ـ 

ل  ل العطاء: العطاء الكثير ، ويقُال : الجَزل  : يجُزِ    )٤(. أجزَ
   )٥(. الكثير من كل  شيء: والجَزل  
هــو الجـــزاء الــذي يعُطــى مــع الإحــترام والإجـــلال : ، وقيــل  )٦(الجــزاء والعطــاء :  الثــواب

  وليس مجرّد .. والتقدير 
__________________  

  . ٧٧ـ سورة الزخرف ، الآية  ١
  . ٣ـ سورة المائدة ، الآية  ٢
  . ـ المعجم الوسيط ٣
  . للخليل بن أحمد» العَين « ـ كتاب  ٤
  . ـ المعجم الوسيط ٥
  . فس المصدرـ ن ٦



٤٧٩ 

  . )١(إعطاء الجزاء 
   )٢(. ذَخَر لنفسه حديثا  حسنا  : يقُال : الذُخر 
ونســأل االله تعــالى أن يُكمِــلَ لهــم الجــزاء المخصّــص للشــهداء ، جــزاءً تامّــاً يلَيــقُ : المعــنى 

بتقــــدير االله ســــبحانه للشــــهداء المخلصــــين ، الــــذين تركــــوا زوجــــا م أرامــــل ، وأطفــــالهم أيتــــام ، 
  ! في سبيل االله.. كل ذلك .. وأمّها م ثُكالى 

م والتقــدير ، إذ قــد يــَدفع الإنســان الأجــرة فيُعطــيهم العطــاء الكثــير الــوافر ، مــع الإحــترا
فهـو إعطـاء : مِـن دون أن تكـون كيفيـّة الإعطـاء مقرونـة بـالإحترام ، أمّـا الثـواب .. إلى العامل 

  . مع الإستقبال الحارّ ، والإحترام والإبتسامة واللُطف.. الأجر 
  . التاريخ ويَكتُب لهم الثناء الجميل والذكر الحسن ، على ألسنة الناس وفي صفحات

، فقـــد رُوي عـــن الإمـــام  وقـــد اســـتجاب االله تعـــالى دُعـــاء الســـيدة زينـــب العظيمـــة 
ب الماء فذكر الحسين « : أنهّ قال  جعفر الصادق     ما مِن عبد  شرِ

__________________  
  . للطريحي» مجمع البحرين « ـ كما يُستفاد من كتاب  ١
  .جم الوسيطـ المع ٢



٤٨٠ 

ولعن قاتله إلا كتب االله له مائة ألف حسنة ، وحطّ عنه مائة ألف سيّئة ، ورفـع لـه مائـة ألـف 
   )١(. »درجة ، وكأنمّا أعتق مائة ألف نَسَمة ، وحشره االله تعالى يوم القيامة ثلَجَ الفؤاد 

ض الحسـين « : أّ ما قالا  وروي عن الإمامين الباقر والصادق  إن  االله تعالى عـوّ
جعــل الإمامــة في ذريتّــه ، والشــفاء في تربتــه ، وإجابــة الــدعاء عنــد قــبره ، : عــن قتلــه أن  

   )٢(. »ـ جائيا  وراجعا  ـ مِن عمره .. ولا تعُد  أيام زائريه 
مَر رجلا  كـان يريـد الـذهاب إلى أنهّ أ وقد روي ـ أيضا  ـ عن الإمام جعفر الصادق 

أن يــزور قبــور الشــهداء ـ بعــد الفــراغ مــن زيــاة الإمــام الحســين  زيــارة قــبر الإمــام الحســين 
  : ـ ويخُاطبهم  ذه الكلمات  

... بــأبي أنــتم وأمّــي طبــتم وطابــت الأرض الــتي فيهــا دفنــتم ، وفــزتم فــوزاً عظيمــاً ... « 
« .  

____________  
  . ١٠٦لابن قولويه ، ص » كامل الزيارات « ـ كتاب  ١
  . ، نقلاً عن كتاب أمالي الطوسي ٢٩، باب  ٢٢١، ص  ٤٤ج » بحار الأنوار « ـ كتاب  ٢



٤٨١ 

  » ونسأله حسنَ الخلافة ، وجميل الإنابة ، إنهّ رحيم ودود « 
وفي . )١(ر مكانـه جـاء بعـده فصـا: خلفـا  وخِلافـة  .. يقُال خَلـَف فـلان فلانـا  : الخلافة 

  . »أخلَف  االله لك وعليك خيرا : الدعاء 
  . »واخلُف على عَقِبِه في الغابرين « : وفي الدعاء أيضا  

  . »إرجعي إلى ربّك  «: الرجوع الى االله ، قال سبحانه : الإنابة 
ونســـأل االله تعـــالى أن يخُلّـــف لنـــاعمّن فقـــدناه أفـــراداً صـــالحين ، يســـدّون بعـــض : المعـــنى 

بـــأن يجعـــل في  راغ الـــذي تركـــه مقتـــل أولئـــك الصـــفوة الطيّبـــة مـــن رجـــال آل رســـول االله الفــ
  . البقيّة الباقية منهم خيرا  

أن يجعل مستقبلنا مستقبلاً حسناً مريحاً ، بعد ما شاهدناه وعانينـاه مـن المصـائب : أو 
  !! الفجيعة التي لن تنُسى

  . اعة ، مِن إلقاء خطبتها الخالدةإنتهت السيدة زينب البطلة الشج
  توجّهت أنظار الحاضرين إلى يزيد الحاقد .. والآن 

__________________  
  . ـ كما يُستفاد من مجمع البحرين للطريحي ١



٤٨٢ 

وا منه ردود الفعل   . لِيرَ
  : فما كان منه سوى أنهّ عَلّق على هذه الخطبة المفصّلة بقوله 

  يـــــــــــــــــا صـــــــــــــــــحية  تحُمـــــــــــــــــد  مـــــــــــــــــن صـــــــــــــــــوائح

ـــــــــــــوائح     )١(مـــــــــــــا أهـــــــــــــون  المـــــــــــــوت علـــــــــــــى الن
  

   
  ! فهل إنعقد لسانه عن إجابة كل  بند من بنود تلك الخطبة؟

  ! أم أنّ أعصابه أُصيبت بالإ يار والإهتزاز ، فلم يستطع التركيز والرد؟
أم رأى أن  الإجابــة والتعليــق يسُــبّب لــه مزيــدا  مــن الفضــيحة أمــام تلــك الجمــاهير الغفــيرة 

لـــس ، فـــرأى الســـكوت خـــيراً لـــه مـــن خَلـــق أجـــواء الحـــوار مـــع إبنـــة الإمـــام أمـــير الحاشـــدة في ا 
الـتي ظَهَـرت جـدار ا الفائقـة علـى مقارعـة أكـبر طـاغوت ، بكـلام كلـّه صـدقٌ ،  المؤمنين 

  وخاصة أن  . واستدلال منطقي وعَقلي مُقنع
__________________  

خة  ١ ذا الشــعر ) لعنــه االله ( ولعلّــه » النــوائح مــا أهــون النــوح علــى « : ـ وفي نســ أّ ــا إمــرأة : يقصــد مــن قراءتــه لهــ
  !دَعها تتكلّم بما ترُيد ، فإنّ ذلك لا يهُمّني.. مفجوعة 

  المحقق 



٤٨٣ 

رعـب ـ جعلـت يزيـد ينهـار رغـم مـا  
ُ
الجمـلات الأخـيرة ـ الـتي كانـت تحَمـل في طيّا ـا التهديـد الم

   )١(. كان يشعر به مِن تجبر  وكبرياء
__________________  

  : في مجلس يزيد ، في المصادر التالية  ـ لقد ذكُرت خطبة السيدة زينب  ١
  . ٦٣ص  ٢، للخوارزمي ج  ـ كتاب مقتل الإمام الحسين  ١
  . ٢٦، ص  ٤هـ ، طبع مصر ، ج  ٤٢١ـ كتاب نثر الدرر ، لمنصور بن الحسين الآبي ، المتوفىّ عام  ٢
  . هـ ٢٨٠ـ كتاب بلاغات النساء ، لابن طيفور ، المتوفىّ عام  ٣
  . للشيخ محمد مهدي المازندراني الحائري) معالي السبطين ( ـ كتاب  ٤
  . ٢٨٣للقزويني ، طبع بيروت ، ص » تظلّم الزهراء « ـ كتاب  ٥
  .١٧٣للسيد الشاه عبد العظيمي ص » الإيقاد « ـ كتاب  ٦

  المحقق 



٤٨٤ 

  يدة زينبنص  خطبة الس
  على رواية أخرى

بكيفيّــة  لقــد ذكرنــا أن  الســيد إبــن طــاووس قــد روى خطبــة الســيدة زينــب الكــبرى 
  : تختلف عمّا ذكرناه ، وتمتاز ببعض الإضافات والفُروق ، ولا تخَلو من فوائد ، وإليك نصّها 

  : فقالت فقامت زينب بنت  علي بن أبي طالب : قال الراوي 
الحمـــد الله رب العــــالمين ، وصـــلى االله علــــى محمـــد رســــوله وآلـــه أجمعــــين ، صــــدق االله « 

   ثم  كان عاقبة «: يقول  )١(سبحانه ، كذلك 
__________________  

  . إذ يقول: ـ وفي نسخة  ١



٤٨٥ 

  . )١(» الذين أساؤا السوئى أن كذّبوا بآيات االله وكانوا  ا يستهزؤون 
أخـذت علينـا أقطـار الأرض وآفـاق السـماء ـ فأصـبحنا نُسـاق  ـ حيث  ! أظننت ـ يا يزيد
ـ أنّ بنـا علـى االله هوانـاً ، وبـك عليـه كرامـة؟ وأنّ ذلـك لَعَظـم خطـرك  )٢(كمـا تُسـاق الأُسـارى 

  عنده؟ 
، حــين رأيــت الــدنيا لــك  )٣(فَشَــمَخت بأنفــك ، ونظــرت في عطفــك ، جــذلان مســروراً 

  ! مستوثقة ، والأمور متّسقة ، وحين صفى لك مُلكنا وسلطاننا
ولا يحسـبن  الـذين كفـروا أنمـّا نمُلـي لهـم  «: أنسـيت قـول االله ـ عـز  وجـل ـ ! فمهـلا  مهـلا  

  . )٤(» خيرٌ لأنفسهم ، إنمّا نمُلي لهم ليزدادوا إثماً ولهم عذاب مهين 
  تخديرك إماءك وحرائرك ، وسوقك بنات رسول االله سبايا؟ ! ؟أمِن العدل يابن الطلُقاء

__________________  
  . ١٠ـ سورة الروم ، الآية  ١
  . كما تُساق الإماء: ـ وفي نسخة  ٢
  . جَذِلا  مَسرورا  : ـ وفي نسخة  ٣
  . ١٧٨ـ سورة آل عمران ، الآية  ٤



٤٨٦ 

قــــد هتكــــتَ ســــتورهنّ ، وأبــــديتَ وجــــوههنّ ، تحــــدوا  ــــنّ الاعــــداء مــــن بلــــد إلى بلــــد ، 
، ويتصفّح وجوههنّ القريب والبعيـد ، والـدنيّ والشـريف ،  )١(ويستشرفهن  أهل المنازل والمناهل 

  . ليس معهنّ من رجالهنّ وليّ ، ولا مِن حما نّ حميّ 
  زكياء؟ ونبت لحمه بدماء الشهداء؟وكيف تُرتجى مراقبة ابن من لفظ فوه أكباد الأ

وكيــــف يســــتبطأ في بغُضــــنا أهــــل البيــــت مــــن نظــــر إلينــــا بالشَــــنَف والشَــــنآن ، والإحَــــن 
  . والأضغان

  : ثم  تقول ـ غير مُتأثم  ولا مستعظِم ـ 
ــا  «    لأهَلـّــــــــــــــــــــــــــــــــوا واســــــــــــــــــــــــــــــــتهلّوا فرحـــــــــــــــــــــــــــــــ

  »يــــــــــــــــــــا يزيــــــــــــــــــــد لا تُشَــــــــــــــــــــل : ثم قــــــــــــــــــــالوا    

   
  . سيد شباب أهل الجنة ، تنكُتُها بمخصَرتِكمُنحنياً على ثنايا أبي عبد االله ، 

أفة ، بإراقتــك دمــاء ذريــّة  وكيــف لا تقــول ذلــك؟ وقــد نكــأتَ القرحــة ، واستأصــلتَ الشــ
  . ونجوم الأرض من آل عبد المطلّب محمد 

__________________  
  . اهل المناهل والمناقل: ـ وفي نسخة  ١



٤٨٧ 

وَ تـف بأشـياخك ، زعمـت أنـّك تنـاديهم ، فلـتردَنّ ـ وشـيكاً ـ مـوردهم ، ولتـودّنّ أنـّك 
  . ، ولم تكن قلتَ ما قلتَ ، وفعلتَ ما فعلت )١(شُلِلت  وبَكِمت  

اللهـــم خـــذ بحقّنـــا ، وانـــتقم ممـّــن ظلمنـــا ، واحلـــل غضـــبك بمـــن ســـفك دماءنـــا ، وقتـــل 
  . حمُاتنا

، ولـــــتردنّ علـــــى رســـــول االله  )٢(حـــــززت إلا لحمـــــك  فـــــواالله مـــــا فَـرَيـــــتَ إلا جلـــــدك ، ولا
بمــا تحمّلــت مـــن ســفك دمـــاء ذريتّــه ، وانتهكــتَ مـــن حرمتــه في عترتـــه ولحُمتــه ، وحيـــث  

  . يجمع االله شملهم ، ويلمّ شعثهم ، ويأخذ بحقّهم
   )٣(» ولا تحسبنّ الذين قتلوا في سبيل االله أمواتاً بل أحياءٌ عند ر م يرُزقون  «

  . وحسبُك باالله حاكماً ، وبمحمد خصيماً ، وبجبرئيل ظهيراً 
__________________  

  . المعجم الوسيط. عجَزت  عن الكلام خِلقة  : ـ بَكمت   ١
رت  : ـ وفي نسخة  ٢   . جَزَ
  . ١٦٩ـ سورة آل عمران ، الآية  ٣



٤٨٨ 

ل لـك  ومكّنـك مـن رقـاب المسـلمين ، بـئس للظـالمين بـدلاً ، وأيكّـم  )١(وسيعلم مَن سـوّ
  . ، وأضعف جنداً  )٢(شر  مكانا  

ولـــئن جـــرّت علـــيّ الـــدواهي مخاطبتـــك ، فـــإنيّ لأستصـــغرُ قـــدرك ، وأســـتعظم تقريعـــك ، 
  . وأستكثر توبيخك ، لكن العيون عبرى ، والصدور حرّى

،  )٣(زب الشــيطان الطلقــاء لقتــل حــزب االله النجبــاء ، بحــ! فالعجــب كــل العجــب: ألا 
فهذه الأيدي تنطف من دمائنا ، والأفواه تتحلّب من لحومنا ، وتلك الجثـث الطـواهر الزواكـي 

  . تتناهبها العواسل ، وتعفوها أمّهات الفراعل
ولـئن اتخّـذتنا مغنمـاً لتجـدناّ ـ وشـيكاً ـ مَغرمـاً ، حـين لا تجـدُ إلا مـا قـدّمت يـداك ، ومـا 

  . دربّك بظلام للعبي
  . فإلى االله المشتكى ، وعليه المعوّل

__________________  
ل  لك  ١   . زينّ  لك عملك: ـ سوّ
  . وأينّا شر  مكانا: ـ وفي نسخة  ٢
  .على أيدي حزب الشيطان: ـ لعل  الأصح  ٣

  المحقق 



٤٨٩ 

، فـواالله لا تمَحُـونّ ذكرنـا ، ولا تمُيـت  )١(فكِد كيدك ، واسْعَ سعيك ، وناصِـب جُهـدك 
  . ينا ، ولا تُدرك أمدنا ، ولا ترَحضُ عنك عارهاوح

: ألا : وهــل رأيــك إلا فَـنــَد ، وأيامــك إلا عَــدَد ، وجمعــك إلا بــَدَد؟ يــوم ينــادي المنــادي 
  . لعنة االله على الظالمين

ــذي خــتم لأوّلنــا بالســعادة والمغفــرة ، ولآخرنــا بالشــهادة والرحمــة ، ونســأل  فالحمــد الله ال
الثـــواب ، ويوجـــب لهـــم المزيـــد ، ويحُســـن علينـــا الخلافـــة ، إنــّـه رحـــيم ودود ، االله أن يكُمِـــل  لهـــم 

  . »وحسبنا االله ونعم الوكيل 
  : فقال يزيد 

  يـــــــــــــــا صــــــــــــــيحة تحُمــــــــــــــد  مــــــــــــــن صــــــــــــــوائح« 

)٢(» مـــــــــــا أهـــــــــــون المـــــــــــوت علـــــــــــى النـــــــــــوائح    
  

   
__________________  

  . واجهَد جهدك: ـ وفي نسخة  ١
  . ٢١٨ـ  ٢١٥للسيد ابن طاووس ، ص » الملهوف « ـ كتاب  ٢



٤٩٠ 

  الفصل السابع عشر
  آل رسول االله في خَربَِة الشام 

  حوار  بين مِنهال 
   والإمام زين العابدين 

  مجيء زوجة يزيد إلى خربة الشام 
  آل رسول االله يقُيمون المآتم 

  في الشام  على الإمام الحسين 
   بين الإمام زين العابدين 

  ويزيد بن معاوية 
  تَرحيل عائلة آل الرسول م

  مِن دمشق إلى المدينة المنوّرة 



٤٩١ 



٤٩٢ 

  آل رسول االله في خَربِة الشام
ث  بعد مجلس الطاغية يزيد؟    ماذا حَدَ

اموا أنّ يزيــد أمــر  ــم إلى منــزلٍ لا يُكــنّهم مــن حــرٍ ولا بــرد ، فأقــ: لقــد جــاء في التــاريخ 
فيه حتىّ تقشّرت وجوههم من حرارة الشمس وأشعّتها المباشـرة ، وكـانوا مـدّة إقـامتهم في ذلـك 

   )١(. المكان ينوحون على الإمام الحسين 
__________________  

  . ٢١٩لابن طاووس ، ص » الملهوف « ـ كتاب  ١



٤٩٣ 



٤٩٤ 

  حوار  بين منهال
  والإمام زين العابدين 

  : عن منهال بن عمرو الدمشقي قال : للجزائري ) الأنوار النعمانيّة ( كتاب وفي  
كنتُ أتمشّى في أسواق دمشق ، وإذا أنا بعليّ بـن الحسـين يمشـي ويتوكّـأ علـى عصـا في 

  ! والصُفرة قد غَلَبت عليه! والدم يجري من ساقيَه! يده ، ورجِلاه كأّ ما قصبتان
ــني العــبرة ،: قــال منهــال  كيــف أصــبحت يــابن رســول : وقلــت لــه  )١(فاعترضــتُه  فخَنقَت

  ! االله؟
  ! وكيف يُصبِح من كان أسيرا  ليزيد بن معاوية؟! يا منهال: قال 

  ! واالله ، منذ قتُِلَ أبي ، نساؤنا ما شبعن بطو ن! يا منهال
__________________  

  .أقبلت نحوه وواجهته: ـ اعترضته  ١



٤٩٥ 

  . نهار ، ونائحات الليلصائمات ال! ولا كَسَون  رؤوسهن
يـُــذبحّون أبنـــاءهم ، ويســـتحيون ! أصـــبحنا مثـــل بـــني إســـرائيل في آل فرعـــون! يـــا منهـــال

  . نساءهم ، فالحاكم بيننا وبينهم االله ، يوم فصل القضاء
أصبَحَت العرب تَفتخر على العجم بأنّ محمداً منهم ، وتفتخـر قـريش علـى العـرب بـأنّ 

مـد ـ أصـبحنا مقتـولين مـذبوحين ، مأسـورين ، مشـرّدين ، شاسـعين محمداً منها ، وإناّ ـ عـترة مح
  . عن الأمصار ، كأننّا أولاد ترُكٍ أو كابل ، هذا صباحنا أهل البيت

الحـبس الــذي نحــن فيـه لــيس لــه سـقف ، والشــمس تصــهَرنا ، فــأفرّ ! يــا منهــال: ثم  قـال 
  . منه سُوَيعةً لضعف بدني ، وأرجع إلى عمّاتي وأخواتي ، خشيةً على النساء

ــإمرأة  قــد خرجــت مــن الحــبس : قــال منهــال  فبينمــا أنــا أُخاطبــه وهــو يخــاطبني وإذا أنــا ب
إلى : فسألت  عنها وإذا هي عمّته زينـب بنـت علـي تـدعوه  وهي تنُاديه ، فتركني ورجع إليها ،

  أين  تمضي يا قرّة عيني؟ 
   )١(. فرجع معها ، وتركني ، ولم أزل أذكره وابكي

____________  
، الفصل الرابع عشر ، ا لس الثاني عشر ، وذكر أيضاً في كتاب  ١٥٨ص  ٢ج » معالي السبطين « ـ كتاب  ١
  . مع بعض الفروق بين النسختين ٢٥٢ص  ٣، للجزائري ج » الأنوار النُعمانيّة « 



٤٩٦ 

  مجيء زوجة يزيد 
  إلى خَربِة الشام

لمّــا قتُــل » عبــد االله بــن عــامر  هنــد بنــت« لقــد جــاء في التــاريخ أن  إمــرأة  كانــت تُســمّى 
وبقَيَت هناك مدّة من الـزمن تخَـدم في دار  أبوها جاءت إلى دار الإمام أمير المؤمنين علي 

ؤمنين إنتقلــت إلى دار الإمــام  ير المــ الإمــام ، وكانــت علــى قــدر مــن الجمــال ، ولمـّـا قتــل الإمــام أمــ
في دار الإمـــام أيضـــاً ، فســـمع عنهـــا معاويـــة فطلبهـــا وكانـــت تخـــدم هنـــاك  الحســـن ا تـــبى 

وزوّجهــا لإبنــه يزيــد ، فبَقيــت في دار يزيــد ، وهــي تَســتَخبرِ ـ دائمــاً عــن الإمــام الحســن والإمــام 
  . وتحُاول أن تَسمَع أخبارهم من القادمين من المدينة المنوّرة الحسين 

  علَم هند لم ت   ولماّ قتل الإمام الحسين 



٤٩٧ 

  !! بالخبر
لقـد : ولماّ جـاؤوا بعائلـة الإمـام الحسـين إلى الشـام ، دخلـت امـرأة علـى هنـد وقالـت لهـا 

  أقبَلوا بسبايا ولا أعلَم من أين هم؟ 
  ! فلعلّك تمضين إليهن  وتتفرّجين عليهن؟

ـ ، عباء ـا : فقامت هند ولبَِست أفخر ثيا ـا وتخمّـرت بخِمارهـا ، ولبِسـت إزارهـا ـ أي 
  . وأمرت خادمة  لها أن ترُافقها وتحمل معها الكرسي حتى لا تجلس على التراب

ــأذِن لهــا : ويقــول الــبعض  أنّ يزيــد صــادفها قبــل الخــروج مــن القصــر فاســتأذنت منــه ، ف
لكنــّه تغــيرّ لونــه وبقَــي مــذهولاً حيــث إنــّه خشــي مــن مضــاعفات ورود فِعــل هــذه الزيــارة ، فهــو 

كانت ـ مدّة سـنين ـ خادمـة في دار أهـل البيـت ، وهـي تحـبّهم .. عنده  يعلم أن  زوجته الحظيّة
حبّاً كثيراً ، لأّ ا قضت سنوات من حيا ا خادمـة لهـم ، ولم تـرَ مـنهم إلا العطـف والإحـترام ، 

  والإنسانية والأخلاق العالية ، فماذا يصنع يزيد؟ 
  هل يوُافق على الزيارة أم يرَفُض ذلك؟ 

ية هنـد كانــت قويـّة ، فقـد فَرضَـت نفســها علـى يزيـد ، فـأذن لهــا ولكـن يبـدو أن  شخصـ
  إلا أنهّ طلب منها أن تكون الزيارة بعد المغرب ، حينما يخُيّم الظلام على الأرض ، 



٤٩٨ 

  . فوافقت على ذلك
فلمّــا . وعنــد المســاء أقبلــت هنــد ومعهــا الخــدم يحملــون معهــم القناديــل لإضــاءة الطريــق

أُخيـّه أتعـرفين هـذه « : مُقبلة همََسَت في أذن أختها أم كلثـوم وقالـت  رأ ا السيدة زينب 
  الجارية؟ 

  . لا واالله: فقالت 
  !! هذه خادمتنا هند بنت عبد االله: فقالت زينب 

  ! فسكتت أم  كلثوم ونكّست رأسها
  . وكذلك السيدة زينب نكّست رأسها

نـب ـ باعتبارهـا زعيمـة القافلـة ـ فأقبلت هند وجلست على الكرسي قريبـا  مـن السـيدة زي
؟ : ، وقالت    أخيّة أراك  طأطأت  رأسكِ

  ! فسكتت زينب ولم ترد  جوابا  
  ! أخيّه من أي البلاد أنتم: ثم قالت هند 

  ! من بلاد المدينة: فقالت السيدة زينب 
علــــى ســــاكنها أفضــــل : فلمّــــا سمعــــت هنــــد بــــذكر المدينــــة نزلــــت عــــن الكرســــي وقالــــت 

  . السلام
  أراك  نزلت  عن الكرسي؟ : ثم التفتت إليها السيدة زينب وقالت 



٤٩٩ 

  ! إجلالا  لمن سكن في أرض المدينة: قالت هند 
  أخيّه أريد أن أسألك  عن بيت في المدينة؟ : ثم قالت هند 

  . إسألي عمّا بدا لك  : فقالت السيدة زينب 
  أسألك  عن دار علي بن أبي طالب؟ : قالت 

  ومِن أين  لك  المعرفة بدار علي؟ : زينب قالت لها السيدة 
  . إني  كنت خادمة عندهم: فبَكت هند وقالت 

  وعن أيمّا تسألين؟ : قالت لها السيدة زينب 
أســألك عــن الحســين واخوتـــه وأولاده ، وعــن بقيـّـة أولاد علــي ، وأســألك عـــن : قالــت 
رات فاطمة الزهرا! سيدتي زينب   ء؟ وعن أختها أم كلثوم وعن بقيّة مخدّ

أمـّا إن سـألت  عـن دار : فبَكت ـ عند ذلك ـ زينـب بكـاءً شـديداً ، وقالـت لهـا يـا هنـد 
  ! علي فقد خَلّفناها تنعى أهلها

  !! وأما إن سألت عن الحسين فهذا رأسه بين يدي يزيد
.. فقـد خلّفنـاهم علـى الأرض  وأمّا إن سـألت عـن العبـاس وعـن بقيـة أولاد علـي 

  ! مجزّرين كالأضاحي بلا رؤوس



٥٠٠ 

لا يطيـق النهـوض مـن كثـرة المـرض .. وإن سالت عن زين العابدين فها هو عليل نحيـل 
وهـــذه أمّ كلثـــوم ، وهـــؤلاء بقيـــة !! والأســـقام ، وإن ســـألتِ عـــن زينـــب فأنـــا زينـــب بنـــت علـــي

رات فاطمة الزهراء   !!! مخدّ
! واســــيداه! واإمامــــاه: ســــيدة زينــــب رقــّــت وبكــــت ونــــادت فلمّــــا سمعــــت هنــــد كــــلام ال

ليتني كنـتُ قبـل هـذا اليـوم عميـاء ولا أنظـر بنـات فاطمـة الزهـراء علـى هـذه الحالـة ، ! واحسيناه
  . فسال الدم على وجهها ومقنعتها ، وغشي عليها!! ثم تناولت حجرا  وضرب به رأسها

يا هند قومي واذهـبي إلى : لت لها فلمّا أفاقت من غشيتها أتت إليها السيدة زينب وقا
  . دارك ، لأنيّ أخشى عليك من بعلكِ يزيد

واالله لا أذهـــب حـــتى أنـــوح علـــى ســـيّدي ومـــولاي أبي عبـــد االله ، وحـــتى : فقالـــت هنـــد 
دخِلك  وسائر النساء الهاشميّات    !! معي إلى داري.. أُ

: ، وقالــت فقامـت هنـد وحَسـَرت رأسـها وخرجـت حافيــة إلى يزيـد وهـو في مجلـس عـام 
  أنت أمرت  رأس الحسين يُشال على الرمح عند باب الدار؟ ! يا يزيد

  ! أرأس  ابن فاطمة بنت رسول االله مصلوب على فناء داري؟



٥٠١ 

وكــان يزيــد في ذلـــك الوقــت جالســا  وعلـــى رأســه تــاج مكلــّـل بالــدر واليــاقوت والجـــواهر 
  ! النفيسة

نعـــم فـــاعوِلي يـــا هنـــد : اهـــا وقـــال فلمّـــا رأى زوجتـــه علـــى تلـــك الحالـــة وَثــَـب إليهـــا وغط  
فقتلـه ) لعنـه االله ( وابكي على ابن بنت رسول االله وصريخة قريش ، فقـد عجّـل عليـه ابـن زيـاد 

  !!! قتله االله.. 
أخَـذَتك الحميـّة علـيّ ، فلِــم ! ويلــك يـا يزيـد: فلمـّا رأت هنـد أن  يزيـد غطاّهـا قالـت لـه 

هتكت  سـتورهن  وأبـديت  وجـوههن  وأنـزلتهن  في  !لا أخذتك الحميّة على بنات فاطمة الزهراء؟
دخلهن  معي!! دار  خربِة   . واالله لا أدخل حرَمَك حتى أُ

فــــأمر يزيــــد  ــــنّ إلى منزلــــه وأنــــزلهم في داره الخاصّــــة ، فلمّــــا دخلــــت نســــاء أهــــل البيــــت 
ات رســول االله في دار يزيــد ، إســتقبلتهنّ نســاء آل أبي ســفيان ، و ــافتنَ يقُــبّلن أيــدي بنــ 

وأرجلهــن ، ونحُــنَ وبكـــين علــى الحســين ، ونـــزعن مــا علـــيهنّ مــن الحلُــي والزينـــة ، وأقمــن المـــأتم 
   )١(... والعزاء ثلاثة أيام 

__________________  
س الســادس عشــر ، وتـــاريخ  ١٦٤، ص  ٢ج » معــالي الســبطين « : ـ المصــدر  ١ ــ ، الفصــل الرابـــع عشــر ، ا ل

  .وبعض المصادر الأخرى ١٨٠، ص » الإيقاد « وكتاب  ، ٤٦٥، ص  ٥الطبري ج 
  المحقق 



٥٠٢ 

  آل رسول االله يقيمون المآتم
  على الإمام الحسين عليه السلام في الشام

يراً مـن أهـل الشــام تغـيرّت نظـر م الإيجابيــّة إلى : لقـد جـاء في كتــب التـاريخ  أنّ جمعـاً كثــ
  . خاص ، إلى نظرة سلبيّة حكومة بني أميّة بشكل عام ، وإلى الطاغية يزيد بشكل

وصــار هــذا الجمـــع الكثــير يُشــكّلون الـــرأي العــام النـــاقم علــى الســلطة ، ممـّــا جعــل يزيـــد 
فنقلهم إلى بيته الخـاص حـتى يخُفـّف  يضطر  إلى أن يتظاهر بتغيير موقفه تجاه أهل البيت 

  . سفيان التوترّ السائد على عائلته وحريمه ، بل وعلى كافّة نساء آل أبي
  أن  يزيد إستدعى بحُِرَم : وجاء في التاريخ ـ أيضا  ـ 



٥٠٣ 

قـــام عنـــدي ، أو الرجـــوع إلى : أيهّمـــا أحـــب  إلـــيكن « : قـــال لهـــن  رســـول االله 
ُ
الم

  المدينة؟
  . نحُب  أوّلا  أن ننوح على الحسين: فقلن  
  . إفعلوا ما بدا لكم: فقال 

وت في دمشق ، ولم تبق هاشميّة ولا قرُشيّة إلا ولبَِسَـت السـواد ثم  أُخليَت الحجرات والبي
على الحسين ، وندبوه سبعة أيام ، فلمّا كان اليوم الثامن أرادوا الرجوع إلى المدينة ، فـأمر يزيـد 

ض ما أصابكم: أن يحُضروا لهنّ المحامل ، وأعطاهنّ أموالاً كثيرة وقال    ! هذا المال عِوَ
تقتـل أخـي وأهـل بيـتي ! ما أقل  حياؤك وأصـلب  وجهـك؟! يا يزيد« : فقالت أم  كلثوم 

  ! وتعُطينا عِوَضهم؟
   )١(. فردّوا جميع الأموال ، ولم يأخذوا منها شيئاً 

أرســلت إلى يزيــد تســأله الإذن  أن  الســيدة زينــب : وجــاء في بعــض كتــب التــاريخ 
ــك ــأقمنَ المــآتم  أن يقُِمــن المــآتم علــى الإمــام الحســين ، فأجــاز ذل ، وأنــزلهنّ في دار الحجــارة ، ف

  . »هناك سبعة أيام ، وكانت تجتمع عندهنّ ـ في كل يوم ـ جماعة كثيرة لا تحُصى من النساء 
  فقصد الناس أن يهَجموا على يزيد في داره ويقتلوه ، 

__________________  
  . ١٩٧ـ  ١٩٦، ص  ٤٥، ج » بحار الأنوار « ـ كتاب  ١



٥٠٤ 

  : فاطلّع على ذلك مروان ، وقال ليزيد 
لا يصــــلح لــــك توقــّــف أهــــل البيــــت في الشــــام فأعــــدّ لهــــم الجهــــاز ، وابعــــث  ــــم إلى « 
  . »الحجاز 

  )١(. فهيّأ لهم المسير ، وبعث  م إلى المدينة
__________________  

  . »كامل البهائي « ـ كتاب  ١



٥٠٥ 



٥٠٦ 

  بين الإمام زين العابدين عليه السلام
  بن معاويةويزيد 

ذكــــر حاجاتــــك « :  وقــــد جــــاء في التــــاريخ أن  يزيــــد قــــال للإمــــام زيــــن العابــــدين  أُ
  ؟ »الثلاث التي وعدتك بقضائهن 

ــريَني وجــه ســيدي ومــولاي الحســين ، فــأتزوّد منــه وأنظــر : الأولى « : فقــال الإمــام  أن تُ
ودّعه؟    إليه وأُ

   أن تَـرُد علينا ما أُخذ  منّا؟: والثانية 
إن كنــت  عَزَمــت  علــى قتلــي ان تُوجّــه مــع هــؤلاء النســوة مــن يــَردّهن إلى حــرم : والثالثــة 

  ؟ » جدّهن 
  !! أمّا وجه أبيك ، فلَن تراه أبداً « : فقال يزيد 



٥٠٧ 

  . وأمّا قتلك ، فقد عفوت عنك ، وأما النساء فلا يرُدّهن إلى المدينة غيرك
  . »إني  أعُوّضكم عنه أضعاف قيمته وأمّا ما أُخِذ منكم ، ف

.. أمّا مالُك فلا نريده ، وهو موفرّ عليك ، وإنمّـا طلِبـتُ مـا أُخِـذَ منـّا « : فقال الإمام 
  )١(. »لأنّ فيه مِغزل فاطمة بنت محمد ، ومقنعتها وقِلاد ا وقَميصها 

__________________  
  . ٢٢٤ص ) الملهوف ( ـ كتاب  ١



٥٠٨ 

  سولترحيل عائلة آل الر 
  من دمشق إلى المدينة المنوّرة

ستفاد من مجموع القضـايا التاريخيـة أنّ خطبـة السـيدة زينـب الكـبرى في مجلـس يزيـد ، 
ُ
الم

في الجـامع الامـوي  والوقائع التي حدثت في ذلك ا لس ، ثمّ خطبة الإمـام زيـن العابـدين 
  . عاما  ضد  الحكم الأموي في الشام في دمشق ، أوجَدَت في الناس وعياً وهياجاً ، واستياءً 

  . أن  بلاط يزيد لم يَسلَم من التوترّ والإضطراب: وخاصّة 
أن  يزيـد ـ الـذي كـان يحكـم علـى بـلاد الشـام وغيرهـا ـ شـَعر بـأن  كرسـيّه قـد : والعجيـب 

تضعضع ، بل وأنّ حياته صارت مهدّدة ، حتى زوجته إنقلب حبّها إلى عداء ، كلّ ذلك مـن 
  خطبة امرأة أسيرة ، وشابٍ  نتائج
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  !! أسير عليل
توقــّع ، فأشــار عليــه 

ُ
فاستشــار يزيــد جلســاءه حــول إتخّــاذ التــدابير اللازمــة لــدفع الخطــر الم

  . أصحابه بترحيل العائلة من دمشق ، وإرجاعهم إلى المدينة المنوّرة
لــك « : وتبــدّل منطــق يزيــد ، فبَعــد أن كــان يقــول 

ُ
ن عبيــد صــار يلعــ» لعِبــت هاشــم بالم

االله بن زياد الذي قام  ـذه الجنايـة مـن تلقـاء نفسـه ، فكـأنّ يزيـد يـُبرأّ نفسـه ممـّا جـرى ، ويلُقـي 
  . المسؤولية على عبيد االله بن زياد

وتبــــدّلت تلــــك الخشــــونة والقســــاوة ، والشــــماتة والإهانــــة ، إلى الرفــــق واللــــين والإحــــترام 
ابعة للظروف والخاضعة للمصـالح ذو قابليـّة المزيّف ، فالظروف تصنع كلّ شيء ، والسياسة الت

ن بكل  لون   . للتلوّ
فأمر يزيد نعمان بن البشير أن يهُيّئ وسائل السفر لترحيل أهل البيت مـن الشـام ، مـع 

  . رعاية الإحترام اللائق  م
ثم إن  يزيد ـ بعـد ذلـك ـ أمـر : لابن الصبّاغ المالكي ) الفصول المهمّة ( وجاء في كتاب 

بن بشير أن يجهّزهم ـ بما يصلح لهم ـ إلى المدينة الشريفة ، وسَيرّ معهم رجـلا أمينـاً مـن  النعمان
  أهل الشام ، في خيل سيرّها في



٥١٠ 

وكان يُسايرهم هو وخيله التي معه ، فيكون الحريم قُدّامـه ، بحيـث أّ ـم ... صحبتهم ، 
  . لا يفوتونه

هو وأصحابه الذين كانوا حـولهم كهيئـة الحـرس ، وكـان .. وإذا نزلن تنحّى عنهم ناحية  
إلى ... يســـألهم عـــن حـــالهم ، ويتلطــّـف  ـــم في جميـــع أمـــورهم ، ولا يشـــقّ علـــيهم في مســـيرهم 

  . آخره



٥١١ 



٥١٢ 

  الفصل الثامن عشر
  يوم الأربعين 

  الرجوع إلى مدينة الرسول 



٥١٣ 
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  يوم الأربعين
اليـوم العشـرون مـن شـهر صـفر ، وفيـه وصـلت عائلـة الإمـام الحسـين  هـو: يوم الأربعين 

  . إلى كربلاء ، قادمين من الشام ، وهم في طريقهم إلى المدينة المنورة 
لأنـّـه يصـــادف إنقضـــاء أربعـــين يومــا  علـــى استشـــهاد الإمـــام » يـــوم الأربعـــين « وسمُـّـيَ بــــ 

  . الحسين 
تعيـين ـ السـنة الـتي وصـلت فيهــا قافلـة آل الرسـول إلى أرض كــربلاء ويعُتـبر تحديـد ـ أو 

  . من غوامض المسائل التاريخية.. بعد رجوعهم من الشام 
فهــل كــان الوصــول في نفــس الســنة الــتي حــدثت فيهــا فاجعــة كــربلاء الداميــة ، أي ســنة 

  للهجرة ، أم كان ذلك في السنة التي بعدها؟  ٦١
  ن ذهاب العائلة من كربلاء إلى كيف يمُك: فهنا تساؤل يقول 
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الكوفة ، ثم إلى دمشق ، ثم الرجـوع والوصـول إلى كـربلاء ، كـل ذلـك في أربعـين يومـاً ، 
  ! مع الانتباه الى نوعية الوسائل النقليّة المتوفرّة يومذاك؟

وهذه معركة علميّة تاريخية لا تزال قائمة على قدم وساق بين حملة الأقلام مـن المحـدّثين 
  . ؤرخينوالم

ونحـن إذا أردنـا دراسـة هـذا الموضـوع فـإنّ البحـث يحتـاج إلى شـرح واف ، وكـلام مفصّــل 
مطوّل ، ونرجوا االله تعالى أن يوفقّنا للبحث والتحقيق عـن هـذا الموضـوع في مؤلفّاتنـا القادمـة ، 

  . إن شاء االله تعالى
صـــلوا إلى مفـــترق ولعـــلّ رجـــوعهم كـــان مـــن طريـــق الأردن إلى المدينـــة المنـــورة ، فحينمـــا و 

س ـ الـذين رافقـوهم مـن دمشـق ـ أن يجعلـوا طـريقهم نحـو العـراق ولـيس إلى  الطرق طلبوا من الحرََ
  . ولم يستطع الحرس إلا الخضوع لهذا الطلب والتوجه نحو كربلاء. المدينة

  . وحينما وصلوا أرض كربلاء صادف وصولهم يوم العشرين من شهر صفر
ن عبـد االله الأنصـاري قـد جـاء إلى كـربلاء يرافقـه عطـاء ـ وكـان الصـحابي الجليـل جـابر بـ

  وجماعة مِن ..  )١(أو عطيّة ـ العوفي 
__________________  

وا رسول االله .. ـ وهو من مشاهير التابعين  ١   . ولكنّهم رأوا صحابة الرسول الذين لم يَـرَ
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  . سين بني هاشم ، جاؤوا جميعاً لزيارة قبر الإمام الح
وهــم أهــل القــرى والأريــاف الــتي كانــت في ضــواحي   )١(واجتمــع جماعــة مــن أهــل الســواد 

كـربلاء يومــذاك ، فصـار هنــاك اجتمـاع كبــير ـ نِسـبيّاً ـ مـن شــتىّ الطبقـات ، فــالجميع حضــروا 
ة عنــد قــبر ريحانــة رســول االله وســيد شــباب أهــل الجنــة ، يــزورون قــبره ويســلّمون عليــه ، والكآبــ

  . تخيّم على وجوههم ، والأسى والأحزان تَعصِر قلو م
كانــــت القلــــوب تشــــتعل حزنــــاً ، والــــدموع مســــتعدّة لتجــــري علــــى الخــــدود ، ولكــــنّهم 

  . ينتظرون شرارة واحدة ، حتى تضطرم النفوس بالبكاء ، وترتفع أصوات النحيب والعويل
في تلــك اللحظــات وصــلت قافلــة العائلــة المكرمــة إلى كــربلاء ، فكــان وصــولها في تلــك 

   )٢(. »فتلاقَوا ـ في وقت واحد ـ بالبكاء والعويل « الساعات هي الشرارة المترقبّة المتوقّعة ، 
__________________  

مـع الانتبـاه الى .. فـة الأشـجار فيهـا لكثـرة وكثا» أرض السـواد « كـان يعُـبر  عـن أراضـي العـراق بــ . ـ أهـل السـواد ١
تُربتها الصالحة للزراعة لدرجة كبيرة ، فالأراضي التي تغُطيّها الأشجار تتراءى من بعيد وكأّ ا سوداء ، ومِن هنا سمَّوا 

  .»أهل السواد « وسمَّوا الذين يسكنون هذه المناطق بـ » أرض السواد « المزارع والبساتين بـ 
  المحقق 

وعيالـه مـن  ولمّـا رجعـت نسـاء الحسـين : ـ  ٢٢٥ص ) الملهـوف ( لسـيد ابـن طـاووس ـ في كتـاب ـ ذكـر ا ٢
  فوصلوا إلى موضع المصرع ، . مُر  بنا على طريق كربلاء: الشام وبلغوا العراق ، قالوا للدليل 
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ـ في هــذا المقطــع مــن الزمــان ، وفي هــذه المنطقــة بالــذات ،  كانــت الســيدة زينــب 
وهي أرض كربلاء ، ـ لها الموقف العظيم ، وكانت هي القلب النابض للنشاطات والأحاسـيس 

  . في كربلاء المبذولة عند قبور آل رسول االله 
  ! نشاطات مشفوعة بكلّ حزن وندبة ، مِن قلوب ملتهبة بالأسى

ســيدة فارقــت هــذه الأرض قبــل أربعــين يومــاً ، وتركــت جُثـَـث ذويهــا معفّــرة ومــا تظــن  ب
فمــــا تراهــــا تصــــنع ومــــاذا تراهــــا .. علــــى الــــتراب بــــلا دفــــن ، واليــــوم رجعــــت إلى محــــلّ الفاجعــــة 

  ! تقول؟؟
فلمّا قربت من القبر صرخت ونادت أكثر من مـرّة  أقبلت نحو قبر أخيها الحسين 

  : ومرتين 
  !! وا أخاه!! وا أخاه !!وا أخاه

كانـــت هـــذه الكلمـــات البســـيطة ، المنبعثـــة مـــن ذلـــك القلـــب الملتهـــب ، ســـبباً لتهيـــيج 
  ! الأحزان وإسالة الدموع ، وارتفاع اصوات البكاء والنحيب

__________________  
ني هاشـم ، ورجـالاً مـن آل الرسـول ، قـد وردوا لز  يـارة قـبر الحسـين فوجدوا جابر بن عبد االله الأنصاري وجماعة مـن بـ

قرحــة للأكبـاد ، واجتمعــت إلــيهم  
ُ
، فوافـَوا في وقــت واحـد ، وتلاقــوا بالبكـاء والحــزن واللَطـم ، وأقــاموا المـآتم الم

  .»نساء ذلك السواد ، وأقاموا على ذلك أياّماً 
  المحقق 
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حــين   واالله العــالم كــم كانــت كلمــات الشــكوى تمــر  بخــاطر الســيدة زينــب الكــبرى 
كانت تبثّ آلامها وأحزا ا عند قبر أخيها الإمام الحسين؟ مماّ جرى عليها وعلى العائلة طيلة 

زعجة
ُ
  . تلك الرحلة الم

  !؟ ولعلّها كانت سعيدة ومُرتاحة الضمير بما قامت به طيلة تلك الرحلة..وما يدُرينا 
ف القلـــوب الميّتـــة ، فقـــد ايقظـــت عشـــرات الآلاف مـــن الضـــمائر الغافلـــة ، وأحيَـــت آلا

ل مائــة وثمــانين درجــة علــى خــلاف مــا كانــت عليــه قبــل  ير  وتتبــدّ وجعلــت أفكــار المنحــرفين تتغــ
  ! ذلك

كلّ ذلك بسبب إلقاء تلك الخطَب المفصّلة ، والمحاورات الموجزة التي دارت بينها وبـين 
نــاوئ ، أو الافــراد المحايــدين الــذين كــانوا يجهلــون الحقــائق ولا

ُ
يعرفــون شــيئا  عــن أهــل  الجانــب الم

  . البيت النبوي الطاهر
وتعُتبر هذه المساعي مـن أهـمّ إنجـازات السـيدة زينـب الكـبرى ، فقـد أخـذوها أسـيرة إلى 
عاصــمة الأمــويّين ، وإلى الــبلاط الأمــوي الــذي أُسّــس علــى عــداء أهــل البيــت النبــوي مــن أول 

النُصـب والعـداء لآل رسـول االله ،  يـوم ، والـذي كانـت مـوادّه الإنشـائية ـ يـوم بنـاء صـرحه ـ مـن
  . ومكافحة الدين الإسلامي الذي لا ينسجم مع أعمال الأمويين وهوايا م
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أخـــذوها إلى مقـــرّ ومســـكن طـــاغوت الأمـــويّين ، وبمحضـــر منـــه ومشـــهد ، ومســـمع منـــه 
خطبــت الســيدة زينــب تلــك الخطبــة الجريئــة ، وصــبّت جــام غضــبها علــى يزيــد ، . ومــن أســرته
  !! لّ عارٍ وخِزي ، وجعلت عليه سبّة الدهر ، ولعنة التاريخووَصَمته بك

نعــم ، قــد يتجــرأّ الإنســان أن يقــوم بمغـــامرات ، إعتمــاداً علــى القــدرة الــتي يمَلكهـــا ، أو 
  . على السلطة التي تُسانده ، وأمثال ذلك

ولكـن ـ بـاالله عليــك ـ علـى مَــن كانـت تعتمـد السـيدة زينـب الكـبرى في مواجها ـا مــع 
الطواغيــت وأبنــاء الفراعنــة ، وفاقــدي الضــمائر والوجــدان ، والسُــكارى الــذين أســكر م  أولئــك

  ! خمرة الحكم والإنتصار ، مع الخمرة التي كانوا يشربو ا ليلاً و اراً ، وسراًّ وجهارا؟ً؟
  ! هل كانت تعتمد على أحد غير االله تعالى؟

ت ـ في إصـــطدامها مـــع إّ ــا قالـــت مـــا قالــت ، وصـــنعت مـــا صــنع: ويمُكــن أن نقـــول 
الظــالمين ، أداءً للواجــب ، وهــي غــير مُباليــة بالعواقــب الوخيمــة المحتملــة ، والأضــرار المتوقّعــة ، 

فإنّ الجهاد في سبيل االله محفوف بالمخاطر ، . فليكن كل  هذا.. والأخطار المتّجهة إلى حيا ا 
  . وا اهد يتوقّع كل مكروه يحُيط به وبحياته

أنّ قافلة آل الرسول مكثـت في كـربلاء مـدّة ثلاثـة أيـام ، : ونقرأ في بعض كتب التاريخ 
  . مشغولة بالعزاء والنياحة ، ثم غادرت كربلاء نحو المدينة المنوّرة
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  الرجوع إلى مدينة الرسول
وصــلت الســيدة زينــب الكــبرى إلى وطنهــا الحبيــب ، ومســقط رأســها ، ومهــاجَر جــدّها 

  . الرسول الأعظم 
وكانـــت قـــد خرجـــت مـــن المدينـــة قبـــل شـــهور ، وهـــي في غايـــة العـــز والإحـــترام بصُـــحبة 
إخو ــــا ورجــــالات أســــر ا ، واليــــوم قــــد رجعــــت إلى المدينــــة ولــــيس معهــــا مــــن أولئــــك الســــادة 

 فرأت الـديار خاليـة مـِن الأشاوس سوى ابن أخيها الإمام علي بن الحسين زين العابدين 
  .آل الرسول الطاهرة

ـــــــــــــــــــــــــة  معمـــــــــــــــــــــــــورة   ـــــــــــــــــــــــــار  أميّ ـــــــــــــــــــــــــرى دي   وت

ــــــــــــــت مــــــــــــــنهم خاليــــــــــــــة    ــــــــــــــار أهــــــــــــــل البي   ودي

   
لمّـا وصـلت إلى المدينـة توجّهـت نحـو مسـجد  أن  السـيدة زينـب : وجاء في التـاريخ 

  ومعها جماعة من نساء  جدّها رسول االله 
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إني  ناعيـة إليـك ! يـا جـدّاه« : ونادت  )١(بني هاشم ، وأخذت بعُضادَتي باب المسجد 
   )٢(. ، وهي مع ذلك لا تجفّ لها عبرة ، ولا تفتـُرُ عن البكـاء والنحيـب!! »أخي الحسين 

إنّ الأعـــداء كـــانوا قـــد منعـــوا العائلـــة عـــن البكـــاء طيلـــة مســـير نّ مـــن كـــربلاء إلى الكوفـــة 
إن «  ام ، وهــنّ في قيــد الأســر والسَــبي ، حــتى قــال الإمــام زيــن العابــدين ومنهــا إلى الشــ

  . )٣(» دمعت من أحدنا عين  قرُع رأسه بالرمح 
قد وصلت السيدة إلى بيتها ، وقد ارتفعـت الموانـع عـن البكـاء ، فـلا مـانع أن .. والآن 

شــرف قتيــل وأعــزّ فقيــد ، وأكــرم تُطلــق الســيدة ســراح آلامهــا لتنفجــر بالبكــاء والعويــل ، علــى أ
  . أسرة فقد م السيدة زينب في معركة كربلاء

وخاصــةً إذا اجتمعــت عنــدها نســاء بــني هاشــم ليُســاعد ا علــى البكــاء والنياحــة علـــى 
قتلاهـــا ، وحضـــرت عنـــدها نســـاء أهـــل المدينـــة ليُشـــاركنها في ذرف الـــدموع ، ورفـــع الأصـــوات 

  . بالصراخ والعويل
ث والبلاغة والحكمة    تتطلّب من السيدة زينب أن تتحدّ

__________________  
  . »لسان العرب « كما في . الخشبتين المنصوبتين عن يمين الباب وشماله: ـ أي  ١
  .١٩٨، ص  ٤٥ج » بحار الأنوار « ـ كتاب  ٢

  المحقق 
  ). إقبال الأعمال ( ، نقلاً عن كتاب  ٣٩، باب  ١٥٤ص  ٤٥ـ بحار الأنوار ج  ٣
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عمّــا جــرى عليهــا وعلــى أســر ا طيلــة هــذه الرحلــة ، مــن ظلــم يزيــد وآل أبي ســفيان وعملائهــم 
  . الأرجاس الأنذال

وتتنــاوب عنهــا الســيدات الهاشميــات الــلاتي حضــرن في كــربلاء ونظــرن إلى تلــك المآســي 
  . والفجائع ، وشاهدن ا ازر التي قام  ا أتباع الشياطين من بني أميّة

جن من مجلس العزاء وقد احمرّت عيو نّ من كثـرة البكـاء ، وكـلّ امـرأة كانت النسوة يخر  
مرتبطة برجل أو أكثـر ، مـن زوج أو أبٍ أو أخ أو إبـن ، وتقـصّ علـيهم مـا سمعتـه مـن السـيدة 

مــن الفجــائع الــتي وقعــت في كــربلاء وفي الكوفــة ، وفي طريــق الشــام ، وفي مجلــس  زينــب 
  . ق بصورة خاصّةيزيد ، وفي مدينة دمش

ث عن أي  مشهد من تلك المشـاهد المؤلمـة يكفـي لأن تمتلـئ القلـوب حقـدا   كان التحدّ
وغيظاً على يزيد وعلى من يدور في فلَكه ، وحتى الذين كانوا يحملون الحـبّ والـوداد لبـني أميـّة 

طاعــة والإنقيــاد ، إنقلبــت المحبــّة عنــدهم إلى الكراهيــة والــبغض ، كمــا وأنّ الــذين كــانوا يُكنــّون ال
   )١(. للسلطة الحاكمـة صـاروا على أعتاب التمـرّد والثورة ضـد  السلطة

__________________  
وه : ـ وقـــد جـــاء في التـــاريخ  ١ أن  عبـــد االله بـــن جعفـــر كـــان جالســـا  في داره يســـتقبل النـــاس الـــذين يريـــدون أن يعـــزّ

  . وجعفر ، إذ دخل عليه رجل وعزّاه واستشهاد ولديه عون باستشهاد الإمام الحسين 
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ومن الطبيعي أنّ الأخبار كانت تصل إلى حـاكم المدينـة ، وهـو مـن نفـس الشـجرة الـتي 
أثمــرت يزيــد وأبــاه وجــدّه ، فكــان يرفــع التقــارير إلى يزيــد ويخُــبره عــن نشــاطات الســيدة زينــب ، 

لـك في المدينـة حاجـة فـأخرج إن كـان « : وينُذره بالإنفجار ، وانفلات الأمر من يده ، قـائلاً 
  . »منها زينب 

جُبَناء ، يحكمون على نصف الكرة الأرضية ويخافون من بكاء امـرأة لا تملـك شـيئاً مـن 
  . الإمكانات والإمكانيّات

__________________  
  ! إناّ الله وإناّ إليه راجعون: فقال عبد االله 

عبـد االله بـن ) رمـاه  : أي ( فحَذَفـه ! ا مـن الحسـين بـن علـيهـذا مـا لَقينـ: » أبو السلاسـل « : فقال رجل يقُال له 
نتنَة : يابنَ اللخناء ، أي : يقُال في السب  ! ( يابن اللَخناء: جعفر بنعله ، وقال له 

ُ
أللحسين تقـول ) يابن المرأة الم

  ! هذا؟
ا يُســـكّن نفســـي ، ويهُـــوّن علـــيّ واالله لـــو شـــهدته لأحببـــت أن لا أفُارقـــه حـــتى أقُتـَــل معـــه ، واالله إنـّــه لممِّـــ« : ثم قـــال 

صاب ، أنّ أخي وابن عمّي أُصيبا مع الحسين ، مواسيَين له ، صابرَين معه
ُ
  . الم

الحمــد الله ، عـزّ علــيّ مصـرع الحســين ، إن لم أكــن واسـيتُ حســيناً بيـدَيّ فقــد واســاه : ثم أقبـل علــى جلسـائه فقــال 
  . ولداي

  .٤٦٦، ص  ٥وذكره الطبري في تاريخه ، ج . ١٢٣ـ  ١٢٢، ص  ٤٥ج » بحار الأنوار « كتاب : المصدر 
  المحقق 
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إ ــم يعرفــون أنفســهم ، ويعرفــون غــيرهم ، يعرفــون أنفســهم أ ــم يحكمــون علــى رقــاب 
  . الناس ، ويعرفون أنّ غيرهم يملكون قلوب الناس

من المؤسف المؤلم أن يحُسَب هـؤلاء الظلمـة مِـن المسـلمين ، وأن تحُسَـب جنايـا م علـى 
  . الدين الإسلامي

  ! وأيّ إسلام يرضى  ذه الجناية التي تقشعرّ منها السماوات والأرض؟
  ! ؟هل هو إسلام النبي محمد 

  ! أم إسلام بني أميّة؟
إسلام معاويـة ، ويزيـد بـن معاويـة ، وعمـر بـن سـعد ، والـدعيّ بـن الـدعيّ عبيـد االله بـن 

  !! زياد؟
ولا مـــانع لــــدى يزيـــد أن يــــأمر حـــاكم المدينــــة بإبعــــاد الســـيدة زينــــب مـِــن مدينــــة جــــدها 

  . الرسول
ولكن السيدة إمتنعت عن الخروج من المدينـة ، وكأّ ـا لا َ ـاب المـوت ، ولا تخـاف مِـن 

  . من أولئك الأرجاس أي  رجس
  وهل يستطيع الأعداء أن يحَكُموا عليها بشيء أمر  من الإعدام؟ 

فلا مانع ، فلقد صارت الحياة مبغوضة عندها ، والموت خير لها من الحياة تحت سلطة 
  . الظالمين

  إني  لا أرى« : إّ ا تلميذة مدرسة كان أساتذ ا يقولون 



٥٢٥ 

  . »المين إلا بَـرَما  الموت إلا سعادة ، والحياة مع الظ
ولكـن  عـددا  مـن السـيدات . وتحدّث السلطة ، وأعلنت إمتناعها عن الخروج مـن المدينـة

الهاشميات إجتمعن عندها وذكّر ا بيزيد وطغيانه ، وأنهّ لا يخاف من االله تعـالى ، ومـن الممكـن 
سراً وجَبراً ، فيقـوم بعـض أن تتكرّر فاجعة كربلاء ، بأن يأمر الوالي بإخراج السيدة من المدينة قَ 

  . من تبقّى من بني هاشم لأجل الدفاع ، وتقع الحرب بين الفريقين ، وتُقام ا زرة الرهيبة
  . السفر إلى بلاد مصر فقرّرت السيدة زينب 
  ولماذا اختارات مصر؟ 

ر ، لأنـّه كـان إن  أحسن بلاد االله تعالى عند السيدة زينب ـ بعد المدينـة المنـوّرة ـ هـو مصـ
والســـبب في . مـــن ذلـــك الزمـــان إلى هـــذا اليـــوم.. لآل رســـول االله في بـــلاد مصـــر رصـــيد  عظـــيم 

ـــوالي للإمـــام أمـــير المـــؤمنين 
ُ
كـــانوا قـــد حكمـــوا مصـــر في تلـــك   ذلـــك أن  أفـــرادا  مـــن الخـــط الم

يرا  مالـك قيس بـن سـعد بـن عبـادة الأنصـاري ، ومحمـد بـن أبي بكـر ، وأخـ: السنوات ، أمثال 
   )١(. الأشتر النخعي

__________________  
قريــزي المتــوفى عــام  ١

َ
ــك الم ــ في كتابــه  ٨٤٥ـ وقــد ذكــر تفاصــيل ذل ــع لبنــان ، ســنة » المــواعظ والإعتبــار « هـ ، طب

ث قــال  ١٥١، ص  ٤، وج  ٩٣ص  ٢هـــ ، ج  ١٤١٨ ومصــر ـ يومئــذ ـ مــن جــيش علــي بــن أبي ... « : حيــ
  . ١٥٧و ١٥٦وص » طالب 



٥٢٦ 

  لفصل التاسع عشرا
وي  عن السيدة زينب    بعض ما رُ

  ـ خُطبة السيدة فاطمة الزهراء  ١
  ـ حديث أم  أيمن  ٢
  ـ متفرّقات  ٣



٥٢٧ 



٥٢٨ 

وي  عن السيدة زينب   بعض  ما رُ
كانـت قـد سمعــت مـا لا يحُصـى مــن   مـن القطـع واليقــين أن  السـيدة زينـب الكــبرى 

الإمـــام الحســـن : وأخويهـــا  وأبيهـــا أمـــير المـــؤمنين  الأحاديـــث مـــن جـــدّها رســـول االله 
وت عنهم الشيء الكثير الكثير والإمام الحسين    . ورَ

وكيف لا؟ وقد فتَحت عينَيهـا في مَهـبط الـوحي والتنزيـل ، وترعرعـت ونمَـَت في أحضـان 
  . مصادر التشريع الإسلامي ، وتراجمة الوحي الإلهي ، ومنابع المعارف والأحكام السماويةّ

باركــة .. ولكـن 
ُ
هـل سـاعد ا الظـروف أن تتحــدّث عمّـا سمعـت وشـاهدت في حيا ـا الم

  من أسلافها الطاهرين؟ 
ومـــا يــُـدرينا ، فلعلّهـــا حـــدّثت شـــيئاً ممــّـا رأت ورَوَت ، ولكـــنّ الـــدهر الخــَـؤون لم يحـــتفظ 

  بمرَوياّ ا ، فضاعت وتلفت تلك الكنوز ، 



٥٢٩ 

، وقـــد بقـــي منهـــا الشـــيء اليســـير  )١(وأبـــادت الحـــوادث تلـــك الثـــروات الفكريــّـة والعلميــّـة 
  : اليسير ، فمنها 

__________________  
ض الترا ١ .. ث الإسلامي الشيعي لغارات قاسية من قِبـل أعـداء الـدين ، منـذ فاجعـة وفـاة الرسـول الكـريم ـ لقد تعرّ

ــة شـَــعواء وهجـــوم عنيـــف ضـــد  تـــراث أهـــل البيـــت . وإلى عصـــرنا الحاضـــر ـــبي العظـــيم بـــدأت حملـ ــك الن فبعـــد وفـــاة ذلـ
ث المنسـوبة ـ كِـذباً ، إلى النـبي مُكافحـة الأ« ، فبإسـم !! تحت أقنعة الدين والمصـلحة الإسـلامية العامـّة  حاديـ
هو منـع تـداول كـل حـديث نبـوي : مُنع تداول الحديث وكتابته ، وكان الهدف ـ الأول والأخير ـ من ذلك » الكريم 

يرتبط بمدح أهل البيت ، وبتفسير الآيات القرآنية النازلة في شأ م ، وسدّ الطريق أمام كلّ صحابي يريد الدفاع عن 
الطـــاهرين ، عـــن طريـــق الاســـتدلال بـــالقرآن الكـــريم ـ المؤيـّــد بالتفســـير الصـــحيح ـ والأحاديـــث النبويـــة آل الرســـول 

تي كانــت حديثــة عهــد بالصــدور ث ( وعلــى هــذا الــنهج وروايــة . الصــحيحة الــ نــع مــن تــداول تلــك الأحاديــ
َ
ســار ) الم

  . وإلى يومنا هذا.. الأمويوّن والعباسيون والإمبراطورية العثمانيّة 
 ضيق ا ال لذكرنا استعراضاً سريعاً لأرقام مُذهلة عن التراث الشيعي العظيم الذي تعرّض للإتلاف والإبادة ، ولولا

  .مع الوثائق والاثباتات التاريخيّة ، كشاهد ودليل على هذا القول
  المحقق 



٥٣٠ 

  ـ خطبة السيدة فاطمة الزهراء ١
أن  خطبــة الســيدة فاطمــة ) حــد فاطمــة الزهــراء مــن المهــد إلى الل( لقــد ذكرنــا في كتــاب 

تُعتبر معجزة من معاجز السيدة فاطمة ، لأّ ا في قمّة الفصـاحة وذروة البلاغـة ،  الزهراء 
  . وذكرنا ـ هناك ـ بعض مزايا الخطبة

والعجـب كـل العجـب أن  الســيدة زينـب رافقـت السـيدة فاطمــة الزهـراء ـ يومـذاك ـ إلى 
كلّهـا في قلبهـا وذكرا ـا ، لتكـون راويـةً لخطبـة أمّهـا ، ولتكـون همـزة المسجد ، وسجّلت الخطبة  

وصــل في إيصــال صــوت أمّهــا إلى مســامع الأمــم والملِــَل ، وجهــازاً إعلاميــّاً في بــثّ هــذه الخطبــة 
  . إلى العالم ، وعلى مرّ الأجيال والقرون

ط ، فــ انظر إلى ويجـب أن لا ننســى أن عُمرهـا كــان ـ يومــذاك ـ حـوالي خمســة أعـوام فقــ
  . الذكاء المدهش والإستعداد الكامل والمؤهّلات الفريدة من نوعها

  شيئا  من خطبة ) علل الشرائع ( لقد ذكر الشيخ الصدوق في كتاب 



٥٣١ 

بســنده عــن أحمــد بــن محمــد بــن جــابر ، عــن زينــب بنــت  الســيدة فاطمــة الزهــراء 
   )١(. علي 

االله بــن محمــد العَلـَـوي ، عــن رجــال مــن أهــل بيتــه ، عــن وروى أيضــا  بســنده عــن عبــد 
  . زينب بنت علي ، عن فاطمة 

وروى أيضاً بسنده عن حفص الأحمر ، عن زيد بن علي ، عن عمّته زينب بنـت علـي 
  . مِثله ، عن فاطمة 

  : وإليك نص  الرواية 
ــّ ــع فاطمــة روى عبــد االله بــن الحســن باســناده عــن آبائــه ، أن ه لمّــا أجمــع أبــو بكــر علــى من

واشــتَملت بجلبا ــا ، وأقبلــت في لُمــةٍ مــن  )٢(فــدك ، وبلغهــا ذلــك ، لاثــَت خمارَهــا علــى رأســها 
  ، ما تخَرُم مشيتها مشية رسول االله  )٣(حفد ا ونساء قومها 

__________________  
  . ١٨٢باب  ٢٨٩ص  ١ـ علل الشرائع ، ج  ١
  . ثوب  يغطّى به الرأس: لخمار شدّت ، وا: ـ لاثَت  ٢
لســان « و » القــاموس « كمـا في . الخـدم والأعــوان: الحفــدة . الجماعـة: ـ اللُمــة ـ بضـم  الــلام وتخفيـف المــيم ـ  ٣

ني هاشـم ومـن النسـاء اللـواتي كـن  يُشـاركنها في الفكـر : والظـاهر أن المقصـود ـ هنـا ـ . »العـرب  مجموعـة مـن نسـاء بـ
  . ورافَقنَها إلى المسجدوالإتجّاه والهدف ، 

  .ويمكن أنهّ كان وراء مجموعة النساء وكلاء السيدة فاطمة ، الذين كانوا يُشرفون على شؤون أراضي فدك وبساتينها
  المحقق 

  . ـ كناية عن شدّة التستر   ٤



٥٣٢ 

  . )٢(حتى دخلت على أبي بكر ، وهو في حشدٍ من المهاجرين والأنصار وغيرهم  )١( 
  . )٣(فنيطت دو ا مُلاءة 

حــتى  )٤(فجلســت ثم أنــّت أنــّةً أجهــش القــوم بالبكــاء فــارتجّ ا لــس ، ثمّ أمهلــت هُنيئــة 
، إفتتحـت الكـلام بحمـد االله والثنـاء عليـه ، والصـلاة  )٥(إذا سكن نشيج القوم وهـدأت فـور م 

  :  فقالت  .على رسوله ، فعاد القوم في بكائهم ، فلمّا أمسكوا عادت في كلامها
  الحمد الله على ما أنعم ، وله الشكر على ما ألهم ، والثناء بما 

__________________  
ق مشيتُها عن مشية أبيها من حيث الكيفية والوقار ١   . ـ ما تَفرُ
  . الجماعة: ـ الحَشد  ٢
ـلاءة . عُلّقـت: ـ نيطـت  ٣

ُ
ويعُـبرّ عنهـا ـ حاليـّاً ، في بعـض . »العـرب لسـان « الإزار ، أو الملِحَفـة ، كمـا في : والم

لافة « و » الشَرشَف « البلاد ـ بـ 
َ
السِـتار ، ومنهـا الإلتحـاف  ـا في : ، ويُستعمل في مجـالات متعـدّدة ، منهـا » الم

ل  بين السيدة وبين القوم سِترا  وحجابا  . موسم الربيع   .والمقصود أنهّ أُسدِ
  المحقق 

  . »ثم  أمهَلَت طويلا  « :  ٢١١ص  ١٦لابن أبي الحديد ج ـ وفي شرح  ج البلاغة  ٤
ة: صوت البكاء مع التوجّع ، الفَورة : ـ النَشيج  ٥   . الشِدّ



٥٣٣ 

ــــمٍ ابتــــداها ، وسُــــبوغ آلاءٍ أســــداها  ــــدّم ، مــــن عُمــــوم نعَِ ، وتمــــام مِــــنَنٍ والاهــــا ، جــــمّ عــــن  )١(قَ
  . عن الإدراك أبدَُها، وتفاوت  )٣(، ونأى عن الجزاء أمدها  )٢(الإحصاء عددها 

واسـتحمد إلى الخلائـق بإجزالهـا ، وثـنى بالنــَدب  )٤(ونـَدََ م لاسـتزاد ا بالشـكر لاتّصـالها 
  . )٥(إلى أمثالها 

وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له ، كلمة جعـل الإخـلاص تأويلهـا ، وضـمّن 
  . ، وأنارَ في التفكير معقولهَا )٦(القلوب موصولها 

__________________  
  . أعطاها: أسداها . إتّساعها وشمُولها لِمُختلف جوانب الحياة: ـ سُبوغ النعم  ١
  . كثُر: ـ جم   ٢
  . الغاية ومنتهى الشيء: الأمد . بَـعُد ، وهكذا تفاوت: ـ نأى  ٣
  . وتدومطلب زيادة النِعَم عن طريق الشكر ، لكي تتّصل وتستمرّ : والإستزادة . دعاهم: ـ ندَََ م  ٤
كـــذلك نـَــدَ م إلى أمثالهـــا مِـــن موجبـــات الثـــواب .. كمـــا أنـّــه نـــدَ م لاســـتزاد ا بالشُـــكر : أي : ـ ثـــنى بالنـَــدب  ٥

  . والأعمال التي تُسبّب دوام النِعَم
  . ـ جعل القلوب محُتوية لمعنى كلمة التوحيد ٦



٥٣٤ 

متنع من الأبصـار رؤيتـه ، ومـن الألسـن صِـفَته ، ومِـن الأوهـام كيفيّتـه
ُ
إبتـدع الأشـياء . الم

، كوّ ــا بقُدرتــه ، وذَرأهــا  )٢(، وأنشــأها بــلا احتــذاء أمثلــةٍ امتثلَهــا  )١(لا مــن شــيء كــان قبَلهــا 
اً لحِكمتـه ، ، من غير حاجة منه إلى تكوينها ، ولا فائدة لـه في تصـويرها ، إلا تثبيتـ )٣(بمشيئته 

  . وتنبيهاً على طاعته ، وإظهاراً لقدرته ، وتعبّداً لبرَيتّه ، وإعزازاً لدعوته
ثم جعـل الثـواب علــى طاعتـه ، ووضـع العقــاب علـى معصـيته ، ذيــادة لعبـاده مِـن نقمتــه 

  . )٥(، وحياشةً لهم إلى جنتّه  )٤(
عبده ورسوله ، إختاره وانتجبه قبلَ أن أرسَلَه ، وسماّه قبـل أن ) محمّدا  ( وأشهد أن  أبي 

واصـطفاه قبـل أن ابتَعثـه ، إذ الخلائــق بالغيـب مكنونـة ، وبسـتر الأهاويـل مصــونة ، . )٦(اجتَبَلـه 
  وبنهاية 

__________________  
ع  ١ ث  وابتكر: ـ ابتَدَ   . أحدَ
  . أي قطع النعل على مثال النعل وقَدرها: وحذو النعل بالنَعل . ءالاقتدا: ـ الإحتذاء  ٢
رأها  ٣   . خَلقَها: ـ ذَ
  . مَنعا  : ـ ذيادة  ٤
  . سَوقَهم: ـ حياشة لهم  ٥
  . فطَره ، أو خَلَقه: ـ اجتَبله  ٦



٥٣٥ 

واقـع ، وإحاطةً بحوادث الدهور ، ومعرفةً بم )١(العدم مقرونة ، عِلماً من االله تعالى بمئائل الأمور 
  . المقدور

فـــرأى . ابتعثـــه االله إتمامـــاً لأمـــره ، وعزيمـــةً علـــى إمضـــاء حُكمـــه ، وإنفـــاذاً لمقـــادير حتمـــه
الأمَُم فِرَقاً في أديا ا ، عُكّفاً على نيرا ا ، وعابدةً لأوثا ا ، مُنكرةً الله مـع عِرفا ـا ، فأنـار االله 

،  )٤(، وجلـى عـن الأبصـار غُمَمَهـا  )٣(لـوب بُـهَمَهـا ، وكشـف عـن الق )٢(ظلَُمَها  بمحمد 
وقـــام في النـــاس بالهدايـــة ، وأنقـــذهم مـــن الغوايـــة ، وبصّـــرهم مـــن العمايـــة ، وهـــداهم إلى الـــدين 

  . القويم ، ودعاهم إلى الصراط المستقيم
ــةٍ وإيثــار ، فمحمــد  عَــب هــذه مـِـن ت ـ  ثمّ قبضــه االله إليــه قــبض رأفــة واختيــار ، ورغب

الــدار في راحــة ، قــد حُــفّ بالملائكــة الأبــرار ، ورضــوان الــرب الغفّــار ، ومجُــاورة الملــك الجبّــار ، 
  صلى االله على أبي ، نبيّه 

__________________  
  . جمع مآل ، أي المرجع ، وما ينتهي إليه الأمر: ـ المئائل  ١
  . جمع ظلُمة: ـ ظلَُم  ٢
  . هي مشكلات الأمورو : ـ البُـهَم ـ جمع  مة ـ  ٣
لتبس المستور: ـ الغُمَم ـ جمع غُمّة ـ  ٤

ُ
  . الشيء الم



٥٣٦ 

  . وأمينه على الوحي وصفيّه ، وخِيرَته من الخلق ورضيّه ، والسلام عليه ورحمة االله وبركاته
، وحمَلَـة دينـه  )١(أنتم ـ عبـاد االله ـ نصـب أمـره وَ يـه : ثمّ التفتت إلى أهل ا لس وقالت 

، زعــيم حــقّ لــه فــيكم ، وعهــد  )٣(، وبُـلَغــاؤه إلى الأمــم  )٢(وأمَُنــاء االله علــى أنفســكم  ووَحيــه ،
ــــاب االله النــــاطق ، والقــــرآن الصــــادق ، والنــــور  قَدّمــــه إلــــيكم ، وبقيـّـــة اســــتخلفها علــــيكم ، كت

  ،  )٧(، مُتجليّة ظواهره  )٦(، بيّنة بصائره ، مُنكشفة سرائره  )٥(، والضياء اللامع  )٤(الساطع 
__________________  

  . ـ منصوبون لأوامره ونواهيه ١
  . جمع أمين: ـ أمَُناء  ٢
  . المبلّغ: ـ البُـلَغاء ـ جمع بليغ ـ والمقصود ـ هنا ـ  ٣
تلألأ: ـ الساطع  ٤

ُ
  . المرتفع ، او الم

  . المضيء: ـ اللامع  ٥
  . الحُجَج والبرَاهين: جمع بصيرة ، والمراد ـ هنا ـ : ـ البصائر  ٦

  . الأسرار الخفيّة واللطائف الدقيقة: جمع سريرة ، والمقصود ـ هنا ـ : والسرائر 
  . واضحة: مُنكشفة ، أو : ـ متجلّية  ٧



٥٣٧ 

ـــال حُجَـــج االله  )١(مُغتـــبط بـــه أشـــياعه  ، قائـــد إلى الرضـــوان ، مـــودٍّ إلى النجـــاة اســـتماعه ، بـــه تنُ
ـــــرة  حـــــذّرة )٢(المنـــــوّرة ، وعزائمـــــه المفسَّ

ُ
ـــــه الكافيـــــة ،  )٣(، وبيّناتـــــه الجاليـــــة  ، ومحارمـــــه الم ، وبراهين

  . )٥(، ورُخَصه الموهوبة ، وشرائعه المكتوبة  )٤(وفضائله المندوبة 
يراً لكــم مــن الشــرك ، والصــلاة تنزيهــاً لكــم مــن الكــبر ، والزكــاة  فجعــل االله الإيمــان تطهــ

يداً للـــدين ، والعَــــدل تزكيـــة للـــنفس ونمـــاءً في الـــرزق ، والصـــيام تثبيتــــاً للإخـــلاص ، والحـــجّ تشـــي
، وإطاعتنا نظاماً للملّة ، وإمامَتنا أماناً من الفُرقة ، والجهاد عـزاًّ للإسـلام ،  )٦(تنسيقا  للقلوب 

  والصبر معونةً على استيجاب الأجر ، والأمر بالمعروف مصلحةً للعامّة ، وبرّ 
__________________  

  . كان بحالة حسنة  أن تتمنى  مثل حال المغبوط إذا: ـ الغِبطة  ١
  . الفريضة التي افترضها االله تعالى: ـ العزائم ـ جمع عزيمة ـ  ٢
  . الواضحة: ـ الجالية  ٣
َدعو  إليها: ـ المندوبة  ٤

  . الم
  . الواجبة: ـ المكتوبة ـ هنا ـ  ٥
  . التنظيم: ـ التنسيق  ٦



٥٣٨ 

للــدماء ،  )٢(والقِصــاص حِقنــا  ،  )١(الوالــدين وِقايــةً مــن الســخط ، وصِــلَة الأرحــام منمــاةً للعــدد 
ــذر تعريضــا   ــيراً للــبَخس  )٣(والوَفــاء بالن ، والنهــي عــن  )٤(للمغفــرة ، وتوفيــة المكاييــل والمــوازين تغي

شــرب الخمــر تنزيهــاً عــن الــرجس ، واجتنــاب القَــذف حِجابــاً عــن اللعنــة ، وتــرك الســرقة إيجابــاً 
  . للعفّة

اتقّـــوا االله حـــقّ تُقاتـــه ، ولا تمـــوتنّ إلا وأنـــتم «  وحـــرّم الشـــرك إخلاصـــاً لـــه بالربوبيـّــة ، فـَـــ
إنمّا يخشى االله من عباده العلماء « ، وأطيعوا االله فيما أمركم به و اكم عنه ، فإنهّ » مسلمون 

« .  
، ولا أقـولُ  )٥(أقـول  عـَودا  وبـِدءا  . وابي محمد! إعلَموا أني  فاطمة! أيها الناس: ثم  قالت 

   أفعل ما أفعل ما أقول غَلَطاً ، ولا
__________________  

  . إسم آلة للنموّ ، ولعلّها مصدر ميمي للنموّ : ـ منماة ـ على وَزن مسحاة ـ  ١
  . حِفظا  : ـ حِقنا   ٢
  . إذا جعلتَه في عرضة الشيء: ـ تعريضا   ٣
  . نَقصال: والبَخس . جمَع ميزان: والموازين . وهو ما يُكال به: ـ المكاييل ـ جمع مِكيال ـ  ٤
  . آخرا  وأوّلا  : ـ عودا  وبدءا   ٥



٥٣٩ 

لقــد جــاءكم رســول  مــن أنفســكم عزيــز  عليــه مــا عنــتّم حــريص  بــالمؤمنين رؤوف  «. )١(شــططا  
  . )٢(» رحيم 

، وأخـا ابـن عمّـي دون رجـالكم ، ولـَنِعم  )٣(فإن تُعزوه وتعَرفوه تجَـدوه أبي دون نسـائكم 
  .  )٤(المعزي  إليه 

 )٧(، ضـارباً ثــَبَجَهم  )٦(، مـائلاً عـن مدرجـة المشـركين  )٥(فبـَلّغ الرسالة ، صادعاً بالنـذارة 
، داعيـــاً إلى ســـبيل ربـّــه بالحكمـــة والموعظـــة الحســـنة ، يكســـرُ الأصـــنام ،  )٨(، آخـــذاً باكظـــامهم 

  ، حتى ا زم الجمع وولّوا الدُبرُ ، وحتى تفرّى  )٩(وينكت الهام 
__________________  

  . ظلُما  وجورا  : ـ شططا   ١
  . ١٢٨ـ سورة التوبة ، الآية  ٢
  . تنَسبوه: ـ تعُزوه  ٣
ي إليه  ٤   . المنسوب إليه: ـ المعزّ
  . الإنذار والتخويف: النذارة . مُظهرا  : ـ صادعا   ٥
  . طريقهم ومَسلَكهم: ـ مدرجة المشركين  ٦
  . ما بين الكاهل إلى الظهر: ، وقيل الظَهر : ـ الثبََج ـ بفتح الثاء والباء ـ  ٧
  . الفَم أو الحلق أو مخرج النفَس: ـ بفتح الكاف والظاء ـ : ـ الكظم  ٨
  . إذا ألقاه على رأسه: ـ نَكتَه على هامته  ٩



٥٤٠ 

، ونَطــق زعــيم الــدين ، وخرســت شقاشــق  )٢(، وأســفَر الحــقّ عــن محضــه  )١(الليــل عــن صـُـبحه 
وفُهـــتُم بكلمــــة  )٥(، وانحلــّــت عُقَـــد الكفـــر والشِــــقاق  )٤(اق ، وطـــاح وشــــيظ النفـــ )٣(الشـــياطين 
، مُذقـة  )٨(، وكنتــم علـى شفــا حفــرةٍ مـن النــار  )٧(، في نَـفَر من البيض الخِمـاص  )٦(الإخلاص 

  ، وموطئ الأقدام ، تشربون  )١١(، وقبَسة العجلان  )١٠(، وُ زة الطامع  )٩(الشارب 
__________________  

ى  ١   . إنشق  : ـ تفرّ
حض . إذا انكشف وأضاء: ـ أسفَر  ٢

َ
  . الخالص: والم

  . وهي شيء يَشبه الرئة يخرج من فَم البعير إذا هاج: ـ شقاشق ـ جمع شقشقة ـ  ٣
م: ـ الوشيظ  ٤   . الأتباع والخدَ
  . الخلاف: ـ الشقاق  ٥
  . تلفّظتم ، تفوّهتم: ـ فُهتم  ٦
  . وهو الجائع: خمَيص ـ ـ البيض ـ جمع أبيض ـ والخِماص ـ جمع  ٧
شرف عليها ، أو : ـ شفا حُفرة  ٨

ُ
  . حافتّها: جانبها الم

  . ـ المذقة ـ بضم  الميم ـ شربة من اللبن الممزوج بالماء ٩
  . الفُرصة: ـ النهزة ـ بضم  النون ـ  ١٠
  . الشُعلة من النار التي يأخذها الرجل العاجل: ـ قبسة العجلان  ١١



٥٤١ 

، أذلــّــةً خاســــئين ، تخــــافون أن يــــتخطفّكم النــــاس مــــن  )٢(، وتَقتــــاتون القِــــدّ والــــوَرق  )١(الطــَــرق 
بعـد اللّتيـّا والـتي ، وبعـد أن مُـنيَِ بـِبُهم الرجـال  حولكم ، فأنقـذكم االله تعـالى بمحمـد 

)٣(  ،
 )٥(طفأهــا االله ، أو نجََــم ، كلّمــا أوقــدوا نــاراً للحــرب أ )٤(وذُؤبــان العَــرَب ، ومَــرَدَة أهــل الكتــاب 

  ، فلا  )٧(فاغرةٌ من المشركين ، قَذَفّ أخاه في لهَوَا ا  )٦(قرنٌ للشيطان ، أو فَـغَرت 
__________________  

  . الماء الذي خاضَت فيه الإبل وبالَت فيه: ـ الطرق ـ بفتح الطاء وسكون الراء ـ  ١
نى القديـد : القـِد  ـ بكسـر القـاف ـ . تجَعلـون قـُوتكم: ـ تَقتـاتون  ٢ : قطعـة جلـد غـير مـدبوغ ، ويحُتمـل أن يكـون بمعـ

جفّف في الشمس
ُ
ق . وهو اللحم الم   . على اختلاف أنواعها.. ورق الأشجار : الوَرَ

جاع الـذي لا يهُتـدى مـِن : مـة والـبُـهَم ـ علـى وزن الغـُرَف ـ جمَـع  . ابتُلـي: ـ مُني ـ فعل ماضـي مجهـول ـ  ٣ وهـو الشـ
  . أين يؤتى

  . جمَع مارِد وهو العاتي: ـ مردة ـ بفتح الميم والراء والدال ـ  ٤
  . أتباعُه: وقرن الشيطان . طلََع: ـ نجََم  ـ فعل ماضي ـ  ٥
  . فاتحة فمَها: أي : فاغرة فاها . فَـتَح: ـ فغر  ٦
  . ة على الحلق في أقصى الفملحمة مُشرف: ـ اللهوات ـ جمَع لهَاة ـ  ٧

  . المقصود هو الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب : أخاه 



٥٤٢ 

أ صِــماخها بأخمصــه  ،  )٣(، مكــدوداً في ذات االله  )٢(، ويخُمِــدَ لهَبََهــا بســيفه  )١(ينَكفــئ حــتى يطــ
مُشـمّراً ناصـحاً ، مجُـدّاً كادحـاً  مجُتهداً في أمر االله ، قريبـاً مـن رسـول االله ، سـيداً في أوليـاء االله ،

،  )٧(، تتربّصــون بنــا الــدوائر  )٦(، وادِعــون فــاكهون آمنــون  )٥(، وأنــتم في رَفاهيــة مــن العــيش  )٤(
  . ، وتفرّون من القتال )٩(، وتنكصون عند النزال  )٨(وتتوكّفون الأخبار 

  دار   فلمّا اختار االله لنبيّه 
__________________  

  . بباطن قَدَمه: بأخمَصه . أذَُُ ا: صِماخها . يدَوس: يطأ . يَرجع: ـ ينكفئ  ١
  . إشتعالها: لهَبَها . يُطفئ: ـ يخُمد  ٢
تعَب: ـ المكدود  ٣

ُ
  . الم

  . الساعي: مجُتهداً ، والكادح : مجُدّا  ـ بضم الميم وكسر الجيم ـ . رَفَـعَه: ـ شمرّ  ثوبه  ٤
  . ةسٍع: ـ رفاهية  ٥
  . ناعمون: فاكهون . مرتاحون: ـ وادعون  ٦
  . العواقب المذمومة والمفاجآت المؤسفة: ـ الدوائر  ٧
  . تتوقّعون بلوغ الأخبار: ـ تتوكّفون  ٨
  . القتال: والنزال . ترجعون وتتأخّرون: ـ تنكصون  ٩



٥٤٣ 

، ونطــق   )٢(، وسمــل جلبــاب الــدين  )١(أنبيائــه ، ومــأوى أصــفيائه ، ظَهَــر فــيكم حســكة النفــاق 
، فخطــر في عرصــاتكم  )٥(، وهَــدَر فنيــق المبطلــين  )٤(، ونَـبَــغَ خامــل الأقلّــين  )٣(كــاظم الغــاوين 

هاتفاً بكم ، فألفاكم لِدَعوته مسـتجيبين ، وللغـِرّة فيـه  )٧(، وأطلع الشيطان رأسه من مِغرَزه  )٦(
   )٨(. ملاحظين

، فـوسمَتـــم غيـــرَ إبلكـــم  )٩(، وأحمشــكم فألفــاكم غِضــابا ثم  استنهضــكم فوجــدكم خفافــا  
  ، وأوردتم غير  )١٠(

__________________  
  . الشوكة: ـ الحسكة والحسيكة  ١
  . ثوب  واسع. والجلِباب. صار  خَلِقا  : ـ سمل الثوب  ٢
  . الساكت ، الضالّ ، الجاهل: ـ كاظم الغاوين  ٣
  . من الأذلاء ، غير المشهورين.. ـ ظهر مَن خَفي صوته واسمه  ٤
د صوته في حنجرته: ـ هدر البعير  ٥   . الفحل من الإبل: والفنيق . ردّ
  . إذا حرّك ذنبه ، مِن منطلق الإعجاب بنفسه: ـ خطر  ٦
  . ما يخُتفى فيه: ـ المغرز ـ بكسر الراء ـ  ٧
  . ناظرين ومُراعين ، ومُتجاوبين للإنخداع: ع ، ومُلاحظين الانخدا : ـ الغِرة ـ بكسر الغين ـ  ٨
  . أغضَبَكم: ـ أحمشكم  ٩
  . كواه ، لتَِبقى في جسمه علامة خاصّة تمُيّزه عن غيره: الكيّ ، وَسمََه : ـ الوَسم  ١٠



٥٤٤ 

يقُـبر   ، والرسـول لمـّا )٣(، والجـُرحُ لمـّا ينَـدَمل  )٢(، هذا والعهد قريب ، والكلم رَحيـب  )١(شِربكم 
في الفتنــة سـَـقطوا وإن  جهــنّم لمحيطــة بالكــافرين : ألا « ،  )٥(، إبتــداراً زعمــتم خــوف الفتنــة  )٤(
« .  

، وكتـابُ االله بـين أظهـركم ، أمـوره  )٦(» وأنى  تؤفكـون « وكيـف بكـم؟ ! فهيهات منكم
خلّفتمـوه ظاهرة ، وأحكامه زاهـرة ، وأعلامـه بـاهرة ، وزواجـره لائحـة ، وأوامـره واضـحة ، وقـد 

  . وراء ظهوركم
ير « ، » بـــئس للظـــالمين بـــدلا  « أرَغبـــة  عنـــه تريـــدون؟ أم بغـــيره تحكمـــون؟  ومَـــن يبتـــغ غـــ

  . »الإسلام دينا  فلن يقُبَل منه وهو في الآخرة من الخاسرين 
__________________  

  . النصيب من الماء: ـ الشِرب ـ بكسر الشين ـ  ١
  . واسع: رَحيب . الجرح: ـ الكلم  ٢
  . تمَاثَل للشفاء والإلتئام: ـ اندمل  ٣
  . يدُفَن: ـ يقُبر   ٤
  . مُعاجلة  منكم في غصب الخلافة: ـ ابتدارا   ٥
  . أي تُصرفون: ـ تؤفكون  ٦



٥٤٥ 

، ثمّ أخذتم تورون وَقـدَ ا  )٢(، ويَسلَس قيادها  )١(ثمّ لم تَلبثوا إلا ريَث أن تسكن نفرُ ا 
، وتَســـتجيبون لهِتـــاف الشـــيطان الغـــويّ ، وإطفـــاء أنـــوار الـــدين الجلـــيّ ،  )٣(، وُ يّجـــون جمر ـــا 

وإخماد سنن النبي الصفيّ ، تسرّون حسـواً في ارتغـاء ، وتمشـون لاهلـه ووُلـده في الخمََـر والضـراء 
، وأنــتم ـ الآن ـ  )٦(، ووَخــز الســنان في الحشــى  )٥(، ونَصــبر مــنكم علــى مثــل حــزّ المــدى  )٤(

ومـَن أحسـن مـن االله حُكمـا  لقـوم  « ؟ ، »أفحكم الجاهليـة يبغـون « ثَ لنا ، تزعمون أن لا إر 
  . ؟ أفلا تعلمون؟ بلى تجلّى لكم ـ كالشمس الضاحية ـ أني  ابنته»يوقنون 

  . ءأغُلَب  على إرثيَه! أيها المسلمون
  ! ياابن  أبي قُحافة

__________________  
ر: ـ رَيث  ١ ت: نفر ا ، نَـفَرت الدابة . قَدَ   . جَزَعت وتباعَدَ
  . يَسهل: ـ يسلس  ٢
  . تثُيرون: ُ يّجون . تخُرجون نارها: ـ تورون  ٣
ك من الشجر وغيره: ـ الخمر ـ بفتح الخاء والميم ـ  ٤   . ما يسترُ
دى ـ بضم الميم ـ جمع مُدية  ٥

ُ
  . وهي الشفرة أو السكينة: ـ الم

  . رأس الرمح: والسنان . الطعن: ـ الوَخز  ٦



٥٤٦ 

ث أبي؟؟    أفي كتاب االله أن تَرث  أباك ولا أرِ
  . )١(!! لقد جئت شيئا  فرياّ  

ووَرث  ســليمان داود  «: أفعلـى عَمـد  تـركتم كتــاب االله ونبـذتموه وراء ظهـوركم؟ إذ يقـول 
فهَب لي من لـدنك وليـّا  يـَرثني ويـرث مـن  «: وقال ـ فيما اقتص  مِن خبر زكرياّ ـ إذ قال . )٢(» 

  . )٣(» آل يعقوب 
يوصــيكم  «: وقـال . )٤(» وأولـوا الأرحـام بعضـهم أولى بـبعض في كتـاب االله  «: وقـال 

  . )٥(» االله في أولادكم للذكر مثل حظ  الأنُثَـيَين 
  . )٦(» إن تَرك  خيرا  الوصيّة للوالدَين والأقربين بالمعروف حقّا  على المتّقين  «: وقال 

  ! ن أبيولا أرث م   )٧(وزعمتم أن لا حَظوة لي؟ 
__________________  

  . أمرا  عظيما  أو منكرا  قبيحا  : ـ فرياّ   ١
  . ١٦ـ سورة النمل ، الآية  ٢
  . ٦ـ  ٥ـ سورة مريم ، الآية  ٣
  . ٧٥ـ سورة الأنفال ، الآية  ٤
  . ١١ـ سورة النساء ، الآية  ٥
  . ١٨٠ـ سورة البقرة ، الآية  ٦
  . النَصيب: ـ حظوة  ٧



٥٤٧ 

ج  أبي منها؟ أفخصّكم االله ب   آية أخرَ
  إن  أهل  مِلّتين لا يتوارثان؟ : أم تقولون 

  أوَلست  أنا وأبي من أهل ملّة واحدة؟ 
  أم أنتم أعلم بخصوص القرآن وعمومه من أبي وابن عمّي؟ 

، تلقـاك يـوم حشـرك ، فـنعم الحَكَـم االله ، والـزعيم محمـد ،  )١(فدونَكها مخطومة مرحولة 
والموعد القيامة ، وعند الساعة يخسر المبطلـون ، ولا يـنفعكم إذ تنـدمون ، ولكـلّ نبـأ مسـتقرّ ، 

  . فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ، ويحلّ عليه عذاب مقيم
ـــة ، وحَضَـــنَة يـــا معشـــر النَقيبـــة ، و : ثم  رمـــت بطرَفهـــا نحـــو الأنصـــار فقالـــت  أعضـــاد الملِّ

، أمـــا كـــان رســـول االله ! ، والسِـــنَة عـــن ظلامـــتي؟ )٣(، مـــا هـــذه الغميـــزة في حقّـــي؟  )٢(الإســـلام 
َرء  يحُفَظ في وُلده « : أبي يقول  

  ؟ »الم
  سَرعان ما أحدثتم ، وعَجلان ذا إهالة ، ولكم طاقة 

__________________  
وهـو للناقـة  : مـِن الرحـل : الزمِـام ، ومرحولـة : ناقة مخطومـة ومرحولـة ، الخِطـام ـ بكسـر الخـاء ـ : ل يقُا: ـ مَرحولة  ١

  . كالسَرج للفَرس
  . بمعنى الحافظ: ـ حضَنة ـ جمع حاضِن ـ  ٢
  . الضعف أو الغفلة: ـ الغَميزة  ٣



٥٤٨ 

  . )١(بما أُحاول ، وقوّة على ما أطلب وأزُاول 
، واســـتنهر فتقـــه ،  )٢(، فخطــَـبٌ جليــل ، استَوســـع وَهنـــه  مـــات  محمـــد : أتقولــون 

،  )٣(وانفَتَــــق رتَقــــه ، وأظلمــــت الأرض لِغيَبَتــــه ، وكُســــفَت النجــــوم لمصــــيبته ، واكــــدت الآمــــال 
 )٥(وأزُيلَت الحرُمة عند مماتـه ، فتلـك ـ واالله ـ النازلـة الكـبرى  )٤(وخشعت الجبال ، وأُضيع الحَريم 

أعلـنَ  ـا كتـاب االله ـ جـلّ ثنـاؤه ـ في  )٦(المصيبة العظمى ، لا مثلها نازلة ، ولا بائقة عاجلة ، و 
ــــه مــــا حــــلّ  )٧(أفنيَــــتِكم  ، في ممَســــاكم ومَصــــبَحِكم ، هتافــــاً وصُــــراخاً ، وتــــلاوةً وألحانــــاً ، ولَقَبلَ

   مِنوما محمد إلا رسول قد خَلَت  «بأنبيائه ورسله ، حكمٌ فَصل ، وقضاءٌ حتم ، 
__________________  

زاول  ١   . أقصد: ـ أُ
  . إتّسع غاية الإتّساع وهنُه: ـ استوسَع وَهنه  ٢
  . انقطعت: ـ أكدت  ٣
  . ما يحَميه الرجل ويقُاتل عنه: ـ الحريم  ٤
  . الشديدة: ـ النازلة  ٥
  . الداهية: ـ البائقة  ٦
  . من الخارج ، أو العَرَصة المتّسعة أمام الدارجوانب الدار : ـ أفنيتكم ـ جمع فِناء ، بكسر الفاء ـ  ٧



٥٤٩ 

قبله الرسل ، أفـإن مـات أو قتُـلَ انقلبـتم علـى أعقـابكم ومَـن ينَقلـِب علـى عقبيـه فلـن يضـرّ االله 
  . )١(» شيئا  وسيجزي االله الشاكرين 

  : ثم  رمََت بطرفِها نحو الأنصار وقالت 
  . )٢(! إيها  بَني قيلة

تلبسُــكم الــدعوة ،  )٣(أأَهُضَــم تــُراثَ ابي؟ ، وأنــتم بمــرأىً مــنيّ ومَســمَع ، ومنتــدى ومجَمَــع 
، وأنـــتم ذَوو العَـــدَد والعُـــدّة ، والأداة والقـــوّة ، وعنـــدكم الســـلاح والجنُّـــة ،  )٤(وتَشـــملكم الخـــبرة 

ون بالكفــاح ، تـُـوافيكم الــدعوة فــلا تجُيبــون؟ ، وتــأتيكم الصَــرخة فــلا تُعينــون؟ ، وأنــتم مَوصــوف
  . )٥(مَعروفون بالخير والصلاح ، والنُخبة التي انتُخبِت ، والخيرة التي اختيرت 

  ، وناطحتم  )٦(قاتلَتُم العَرَب ، وتحمّلتم الكدّ والتـَعَب 
__________________  

  . ١٤٤ـ سورة آل عمران ، الآية  ١
  . بمعنى هيهات ، أو مزيداً من الكلام: ـ إيها   ٢
  . مجلس القوم: ى ـ مُنتد ٣
  . العِلم بالشيء: ـ الخبرة  ٤
فضّل من القوم ٥

ُ
  . ـ الخيرة ـ بكسر الخاء وسكون الياء ـ الم

  . الشِدّة: ـ الكد   ٦



٥٥٠ 

، لا نـَبرح أو تَبرحـون ، نـَأمُركم فتـَأتمَرون ، حـتى إذا دارت بنـا رحـى  )١(الأمُم ، وكـافحتم الـبـُهَم 
عَت ثغَـرة الشِـرك ، وسَـكنَت فـَورة الإفـك ، وخمَـُدت نـيران الإسلام ، ودرَ حلبُ الأيام ، وخَضَ 

الكفر ، وهَدأت دعوة الهـرج ، واستوسـق نظـام الـدين ، فـأنىّ حِـرتمُ بعـد البيـان؟ ، وأسـررتم بعـد 
ألا تُقـاتلِون قومـاً نَكثـوا أيمَـا م  «الإعلان؟ ، ونكصـتم بعـد الإقـدام ، وأشـركتم بعـد الإيمـان؟ ، 

ول ، وهم بَدؤكم أوّل مرةّ ، أتخشَوَ م فـاالله أحـقّ أن تخَشَـوه إن كنـتم مـؤمنين وهمَّوا بإخراج الرس
 «)٢( .  

وأبعــدتم مَــن هــو أحــقّ بالبَســط والقَــبض ،  )٣(قــد أرى أن قــد أخلَــدتم إلى الخفــض : ألا 
ــذي  )٥(، ونجََــوتم مِــن الضــيق بالســعة ، فمَجَجــتم مــا وَعَيــتم  )٤(وخلَــوتم إلى الدعــة  ، ودســعتُم ال

   فإن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا  فإن  االله «،  )٦(وّغتم تس
__________________  

  . الشجاع: ـ البهَم ـ جمع  مة ـ  ١
  . ١٣ـ سورة التوبة ، الآية  ٢
  . الراحة: ـ الخفض  ٣
  . الراحة والسُكون: ـ الدعة  ٤
  . حفِظتم: وَعيتم . رَميتم: ـ مجََجتم  ٥
  . شَربتُم بسهولة: وتسوّغتم . تقيّأتم: ـ دسعتم  ٦



٥٥١ 

والغـَدرة الـتي  )١(قد قلت  ما قلـت  علـى معرفـة مـني  بالخذلـة الـتي خـامَرتكم : ، ألا » لغني  حميد 
  . )٢(استَشعرَ ا قلوبكم 

، وبثـّـة الصــدر ، وتَقدِمــة  )٥(، وخَــوَر القنــا  )٤(، ونفَثــة الغــيظ  )٣(ولكنّهــا فيضـَـة الــنفس 
، باقيـــة العـــار ، مَوســـومةً  )٧(، نقبـــةَ الخــُـف  )٦(جّـــة ، فـــدونكموها ، فاحتَقِبوهـــا دَبــِـرَة الظَهـــر الح  

، مَوصــولة بنــار االله الموقـدة الــتي تطلّــع علـى الأفئــدة ، فبِعَــين االله  )٨(بغضـب االله ، وشَــنار الأبـد 
، وأنــا ابنــةُ نــذير لكــم بــين يــَدَي » وســيعلم الــذين ظلمــوا أي  منقَلَــب ينقلبــون  «مــا تفعلــون ، 

  . عذاب شديد ، فاعملوا إناّ عاملون ، وانتظروا إناّ منتظرون
__________________  

  . خالطتكم: ـ خامَرتكم  ١
  . لبسَتها: ـ استشعَرَ ا  ٢
  . باح  به: ـ فاض  صدرهُ بالسِر   ٣
  . ـ كالدم الذي يرُمى به من الفم ويدل  على وجود قرحة ٤
  . ضَعف النَفس عن التحمّل ـ ٥
  . مَقروحة: دبرة . خّذوها: ـ دونكموها  ٦
  . رَقيقة الخُف  : ـ نقبة الخُف  ٧
  . العَيب والعار: ـ شنار  ٨



٥٥٢ 

  : وقال  )١() عبد االله بن عثمان ( فأجا ا أبو بكر 
الكـافرين لقـد كـانَ أبـوكِ بـالمؤمنين عطوفـاً كريمـاً ، رؤفـاً رحيمـاً ، وعلـى ! يابنَة رسـول االله

ــــكِ دون  )٢(عــــذاباً أليمــــاً وعقابــــاً عظيمــــاً ، إن عَزَونــــاه وجَــــدناه أبــــاكِ دونَ النســــاء  ، وأخــــا إلفِ
ء  ، وسـاعده في كـل أمـر جسـيم ، لا يحُـبّكم إلا كـل سـعيد  )٤(، آثره على كلّ حمـيم  )٣(الأخِلاّ

  . ، ولا يبُغضكم إلا كل شقيّ 
ــــة فــــأنتم عــــترة رســــول االله الطيّبــــون ، والخــــيرة ا ــــا ، وإلى الجنّ لمنتجبــــون ، علــــى الخــَــير أدِلتّنُ

ــك ، ســابقة في وُفــور  مســالكنا ، وأنــتِ يــا خــيرة النســاء ، وابنــة خــير الأنبيــاء ، صــادقةٌ في قول
، واالله مـا عَـدَوتُ رأيَ رسـول  )٥(عقلك ، غير مردودة عن حقّك ، ولا مصدودة عن صدقك 

ب  أهلـَــه ولا عَمِلـــتُ إلا بإذنـــه ، وإنّ الر  )٦(!!! االله ، وإنيّ أُشـــهد االله وكفـــى بـــه  )٧(ائـــد لا يكـــذِ
  شهيداً ، أنيّ 

__________________  
  . أبو بكر بن أبي قُحافة: ـ أي  ١
وناه  ٢   . نَسَبناه: ـ عَزَ
  . والمعنى واحد. وأخا بعَلك: ـ وفي نسخة  ٣
  . قريب: ـ حمَيم  ٤
  . ممنوعة: ـ مَصدودة  ٥
وت   ٦   . جاوزت  : ـ عَدَ
  . الذي يتَقدّم القوم ، يبَحَث لهم عن الماء والكلأ ومَساقط الثمار: ـ الرائد  ٧



٥٥٣ 

نحـــنُ معاشـــر الانبيـــاء لا نـــورّث ذهبـــاً ولا فضّـــةً ولا عقـــاراً ، وإنمّـــا « : سمعـــت  رســـول االله يقـــول 
نــورثّ الكتــاب والحِكمــة ، والعلــم والنبــوة ، ومــا كــان لنــا مــن طعمــة فلــوالي الأمــر بعَـــدنا ، أن 

  . »كُم فيه بحُكمه يح  
، يقُاتلُ  ا المسلمون ، ويجُاهدون الكفّـار  )١(وقد جعلنا ما حاولتِه  في الكُراع والسلاح 

ردة الفُجّار 
َ
لم أنفَردِ به وَحدي ، ولم أسـتَبِدّ بمـا  !! وذلك بإجماع من المسلمين. )٢(، ويجُالدون الم

،  )٤(، وبـَينَ يـديكِ ، لا تـُزوى عنـكِ  ، وهذه حالي ومالي ، هي لكِ  )٣(كان الرأي فيه عندي 
ـــك مـــن  ـــك ، لا يــُـدفَع مالَ ـــكِ ، والشـــجرة الطيبـــة لبِني ـــكِ ، وأنـــتِ ســـيدة أمّـــة أبي ولا تــُـدّخر دون
فضــلكِ ، ولا يوضــع في فرَعــك وأصــلكِ ، حُكمــك نافــذ فيمــا مَلَكــت يــَداي ، فهــل تَــرينّ أن 

  أُخالف في ذلك أباك؟ 
  :  فقالت 

  عن  ما كان رسول االله ! سبحان االله
__________________  

  . جماعة الخيل: ـ الكراع ـ بضم  الكاف ـ  ١
  . يضاربون: ـ يجُالدون  ٢
  . انفرد بالأمر مِن غير مُشارك فيه: ـ استبد   ٣
  . تُقبَض عنك: ـ تُزوى عنك  ٤



٥٥٤ 

، أفتُجمِعـون  )٢(، ولا لأحكامه مخُالفاً ، بل كان يتبّع أثرَه ، ويقَفو سُوَره  )١(كتاب االله صادفا  
  . )٣(إلى الغَدر إعتلالاً عليه بالزور ، وهذه بعد وفاته شبيهٌ بما بغُيَ له من الغَوائل في حياته 

ب يــَرثُني ويــَرث  مِــن آل يعَقــو  «: هـذا كتــاب االله حَكَمــاً عــدلاً ، وناطقــاً فَصــلاً ، يقــول 
فيمـا وزعّ عليـه مـن الأقسـاط ، وشَـرع مِـن ) عـز  وجـل ( ، فبـينّ » ووَرث سليمان  داود   «، » 

بطلــين ، وأزالَ التظــنيّ 
ُ
الفــرائض والمــيراث ، وابــاحَ مِــن حــظّ الــذكُران والإنــاث ، مــا أزاحَ علـّـة الم

ل ، واالله بــــل سَـــــوّلت لكــــم أنفسـُـــكم أمـــــرا  فصــــبر  جميـــــ «، كـــــلا ،  )٤(والشـُـــبُهات في الغــــابرين 
ستعان على ما تَصِفون 

ُ
  . »الم

  : فقال أبو بكر 
صَدق االله وصدق رسوله وصدقت ابنته ، أنتِ معدن الحِكمة ، ومَوطن الهدى والرحمـة 

  ، وركُن الدين ، وعَين الحُجّة ، لا أبُعدُ صوابكِ ، ولا أنُكر خِطابكِ ، هؤلاء المسلمون 
__________________  

ف  عن الحق  إذا أعرض  عنه: يقُال . ضا  مُعر  : ـ صادِفا   ١   . صَدَ
  . يتَبع: ـ يقَفو  ٢
  . الحادثة المهلكة: ـ الغوائل ـ جمَع غائلة ـ  ٣
  .الباقين: الغابرين . إعمال الظن: ـ التظني   ٤



٥٥٥ 

بيَني وبينَكِ ، قَـلّدوني ما تَـقَلّدتُ ، وباتفّاق منهم أخـذتُ مـا أخـذت ، غـير مُكـابرٍ ولا مُسـتبدّ 
  . مُستأثر ، وهم بذلك شهود ولا

  : إلى الناس وقالت  فالتفتت فاطمة 
غضـية علـى الفِعـل القبـيح الخاسـر ! مَعاشر النـاس

ُ
سـرعة إلى قيـل الباطـل ، الم

ُ
، أفـلا  )١(الم

  تتدبرّون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ 
فأُخـــذ بســـمعكم وأبصـــاركم ، . كـــلا ، بـــل ران علـــى قلـــوبكم مـــا أســـأتم مِـــن أعمـــالكم
، لتَجـدنّ ـ واالله ـ محملـه ثقـيلا  )٢(ولبَئسَ ما تأوّلتم ، وساء ما به أشَرتمُ ، وشـرّ مـا منـه اعتضَـتّم 

الم  ، إذا كُشِــف لكــم الغطــاء وبــانَ مــاوراءه الضــراّء ، وبــَدا لكــم مــن ربّكــم مــ )٣(، وغِبّــه وبــيلاً 
  . تكونوا تحتسبون ، وخَسِر هنالك المبطلون

  : وقالت  ثم  عطفت على قبر أبيها رسول االله 
____________  

  . الساكتة ، الراضية: ـ المغضية  ١
  . من الإعتياض وهو أخذ العوض: ـ اعتضتّم  ٢
  . الشديد الثقيل: الوَبيل . العاقبة: ـ الغِب  ـ بكسر الغين ـ  ٣

    



٥٥٦ 

ــاء  و هَنبَثــــــــــــــة  )١(قـــــــــــــد كـــــــــــــان بعَـــــــــــــدك أنبــــــــــــ
  

)٢(لــــــــو كنـــــــت  شـــــــاهدَها لم تَكثــُـــــر الخطُـــــــب    
  

   
ــّــــــــــــا فَـقَدنــــــــــــــاك فَقـــــــــــــد  الأرض وابلَِهـــــــــــــا  )٣(إن

  

ــــــك فاشــــــهَدهم وقــــــد نَكبــــــوا    ــــــل  قومُ واخت
)٤(

  

   
ــــــــــــــــــــزلة   ــــــــــــــــــــه قُـــــــــــــــــــربى ومن   وكـــــــــــــــــــل  أهــــــــــــــــــــل  ل

ـــــــــــــين مُقتـَـــــــــــــرب     ـــــــــــــه علـــــــــــــى الأدن ــــــــــــــد الإل   عن

   
ـــــــــا نجـــــــــوى صـــــــــدورهم  ت رجـــــــــال  لن ـــــــــدَ )٥(أب

  

ب   ــــــــــرُ ــَــــــــك التُـ   لمـّـــــــــا مَضَــــــــــيت  و حالَــــــــــت دون

   
ــا ــال  واســـــــــــــــــــتخف  بنِــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــا رجــــــــــــــــــ   تجََهّمَتن

ــــــــدتَ ، وكــــــــلّ الإرث مُغتَصَــــــــبُ    )٦(لَمّــــــــا فقُِ
  

   
__________________  

  . الأمر الشديد المختلف: ـ الهنبثة  ١
  . المصائب الشديدة: ـ الخطب ـ بضمّ الخاء والطاء ـ جمَع خَطب ، بفتح الخاء ـ  ٢
  . المطر الغزير الكثير: ـ الوابل  ٣
  . عَدَلوا عن الطريق: ـ نَكبوا  ٤
خفيّة سابِقا  : ـ نجوى ـ هنا ـ  ٥

َ
  . الأحقاد الكامنة الم

  . مغصوب: ـ مُغتصَب  ٦
    



٥٥٧ 

ـــــــــــــــ ــــــــــــــــورا  يُستَضـــــــــــــــاء  ب ـــــــــــــــت  بـَــــــــــــــدرا  ون   هوكن

ـــــــــــب    ـــــــــــك تنَـــــــــــزل  مـِــــــــــن ذي العـِــــــــــزّة الكُتُ   علي

   
ــا   وكـــــــــــــــــــان جبريـــــــــــــــــــل بالآيــــــــــــــــــــات يؤنسنــــــــــــــــــ

  فقـــــــــــد فقُِـــــــــــدتَ ، فكـــــــــــلّ الخـــــــــــير محُتَجَـــــــــــبُ    

   
  فليــــــــــــت  قبَلـَـــــــــــك كـــــــــــــان المــــــــــــوت  صــــــــــــادفنا

لمّــــــــا مَضَــــــــيت  وحالــــــــت دونــــــــك الكُثــُــــــب     
)١(

  

   
ــــــــــــا بمـــــــــــــا لم  يـُـــــــــــرز  ذو شـَـــــــــــجَن   ــــــــــــا رُزين )٢(إن

  

ب  مـِــــــــــــــــن البريـّـــــــــــــــــة لا عَجــــــــــــــــــم  و       لا عَـــــــــــــــــــرَ

   
ؤمنين  )٣( ثم  انكفــأت  ــع طلوعهــا  )٤(يتوقّـــع رجوعهـــا إليــه  ، وأمــير المــ ، ويتطلّ

  :  عليه ، فلمّا استقرت  ا الدار قالت لأمير المؤمنين 
__________________  

  . وهو الرَمل: ـ الكُثب ـ بضم  الكاف والثاء ـ جمع كثيب ـ  ١
زينا  ٢   . الحُزن: والشَجَن . من الرزيةّ وهي المصيبة: ـ رُ
  . رَجَعت: ـ انكفأت  ٣
  . ينتظر: ـ يتوقّع  ٤



٥٥٨ 

، نَـقَضـــتَ  )٢(، وقَـعَـــدتَ حُجـــرة الظنـــين  )١(يـــابن أبي طالـــب ، إشـــتملت شمَلـَــة الجنـــين 
ل  ــشُ الأعــزَل  )٣(قادمــة الأجــدَ ــَك ري وبلُغــة   )٥(لــة أبي ، هــذا ابــنُ أبي قحافــة يبَتــزّني نحِ  )٤(، فخان

إبني  
)٦( .  

لقد أجهَر  في خصامي 
  ، والفَتية الألدّ في  )٧(

__________________  
  .. هيئة الإشتمال وكيفيّته : والشِملة ـ بكسر الشين ـ . إذا أداره على الجسد: ـ إشتَمَل الثوب  ١

مَشـيمة الجنـين ، وهـي الكـيس الـذي يكـون فيـه الجنـين : مـا يُشـتَمل بـه ، والمقصـود هنـا : والشـملة ـ بفـتح الشـين ـ 
  . داخل الرحم

: والظنـين . هـو المكـان الـذي يحُتجـز فيـه: وبضـم  الحـاء وسـكون الجـيم ثم الـزاء . البيـت: ـ الحجـرة ـ بضـم  الحـاء ـ  ٢
تّهم
ُ
  . الم
: والمقصـود . الصـَقر: والأجـدل . وهـي مقـاديم ريـش الطـائر: القادمـة ـ واحـدة القـوادم ـ و . كسـرت  : ـ نَـقَضـت   ٣

  . كنت  ـ فيما مضى ـ تَكسِر  ظهر الأبطال والشجعان في الحروب
  . إنقض  عليك: أي : خاتك  : وفي نسخة . ـ خانَك من الخيانة ٤
  . العَطية ، والنُحيلة تصغيرها: النون ـ والنِحلة ـ بكسر . يَسلبني بالقَهر والغَلَبة: ـ يبَتزّني  ٥
  . ما يتُبلّغ به من العَيش ويُكتفى به: ـ البلغة  ٦
  . أي جد  وبالغ: أجهَد : وفي نسخة . أعلن  بكل  وضوح: ـ أجهَر  ٧



٥٥٩ 

، وغضّـــت الجماعـــة دوني  )٣(، والمهـــاجرة وَصـــلَها  )٢(، حـــتى حَبَســـتني قيلـــة نصـــرها  )١(كلامـــي 
، أضــــرَعتَ خَــــدّك يــــوم  )٤(ولا مــــانع ، خَرجــــتُ كاظمــــة ، وعُــــدتُ راغمــــة طرفهــــا ، فــــلا دافــــع 

ك   )٦(، إفترَست الذئاب وافتَـرَشتَ الـترُاب ، مـا كفَفـتَ قـائلاً ولا أغنيـتَ بـاطلا  )٥(أضعت  حَدّ
، ودون ذِلـّـتي ، عــذيري االله منــك عاديــاً ومنـــك  )٨(، ليَتــني مِــتُ قبــل هِينَـــتي  )٧(، ولا خيــارَ لي 

  . حاميا  
وَيــلاي في كــلّ شـــارق ، مــات العَمَــد ووَهَـــنَ العَضُــد ، شــكواي إلى أبي ، وعَـــدواي إلى 

  . رَبيّ ، اللهم أنت أشدُّ قوّةً وحَولا ، وأحدُّ بأساً وتنَكيلا
__________________  

  . شديد الخصومة ، والحَقود: والألد  . وَجَدته: ـ ألفَيته  ١
  . اسم أمُِّ الأوس والخزرج ، وهما قبيلتان من الأنصار: وقيلة . مَنَعتني: ـ حَبَسَتني  ٢
  . عَوَ ا: وَصلَها . المهاجرون: ـ المهاجرة  ٣
  . مُتجرّعة الغيظ مع الصبر: ـ كاظمة  ٤
ك  : أذللتَ ، وأضعتَ حَدّك : ـ أضرغت   ٥   . أهملَت  قَدرَ
  . صَرَفت  ودَفعت  :  أغنيت  . ما منعت  : ـ ما كفَفت   ٦
  . لا اختيار لي. ـ لا خيار لي ٧
  . مهانتي: ـ هينتي ـ بكسر الهاء ـ  ٨



٥٦٠ 

  :  فقال أمير المؤمنين 
، وبقيـّة النبـوّة  )١(لا وَيلَ عليكِ ، بل الويلُ لِشـانئكِ ، َ نِهـي عـن وَجـدِكِ يابنـةَ الصـفوة 

دوري ، فـإن كنـتِ تريـدين البُلغـة فرزقـُكِ مَضــمون ، ولا أخطـأتُ مقــ )٢(، فمـا وَنيـتُ عـن ديـني 
  . ، وكفيلُك مأمون ، وما أعُدّ لكِ خيرٌ مما قُطعَ عنك ، فاحتَسبي االله )٣(

   )٤(. وأمسكت. حسبي االله: فقالت 
__________________  

  . حُزنك  : وَجدك  . كُفّي: ـ َ نِهي  ١
  . عَجَزت  : ـ وَنيَت   ٢
  . الكفاية: ـ البُلغة ـ بضم  الباء ـ  ٣
« : قــام بشــرح كلمــات هــذه الخطبــة في كتابــه ) رحمــة االله تعــالى عليــه ( ـ نُـنَبــّه القــاري الكــريم أن  الســيد المؤلــف  ٤

ك الكتـاب ، ليَطلّـع علـى » فاطمة الزهراء من المهد إلى اللحد  ، وجدير بالقارئ الكـريم أن يقـرا شـرح الخطبـة في ذلـ
  .ا فيها من الأسرار والإشارات والتعليقات والتوضيحاتبعض م

  المحقق 



٥٦١ 



٥٦٢ 

  ـ حديث أم  أيمَن ٢
ــت مَبلغــا  مــن الــوعي والنضــج الفكــري والإســتعداد  كانــت الســيدة زينــب  قــد بلَغَ

   )١(. العقلي بحيث استطاعت أن تَسمع مِن أمّ أيمن حديثاً يتعلّق بمستقبلها ومُستَقبَل أُسر ا
ثاً يقَشَـــعرّ منـــه الجلـــود ، وتتـــوتّر منـــه الأعصـــاب ، لأنــّـه إخبـــار عـــن مُســـتقبل محـــاط حـــدي

  بشتىّ أنواع الفجائع والكوارث ، والمآسي 
__________________  

اسمها برَكة بنت ثعلّبة بن عمرو ، غَلَبـت عليهـا كُنيتهـا ، إمـرأة جليلـة محترمـة ، كانـت أمَـةً لسـيدنا عبـد : ـ أم  أيمن  ١
ذلك صــارت حاضــنةً لــه ، وقــد  عبــد المطلــب ـ والــد رســول االله ـ ، وصــارت ميراثــاً لرســول االله  االله بــن ، وبــ

ج من السيدة خديجة  رَوت عن النبي الكريم أحاديث مُتعدّدة ، وقد شَـهِدَ لهـا . أعتقها النبي الكريم عندما تزوّ
أرأيـت أم  أيمـن « : بذلك حيث قال للـراوي  شهد لها ـ أيضا  ـ الإمام الباقر رسول االله بأّ ا من أهل الجنّة ، و 
، » أيمــَن « تزوجهــا عُبيــد بــن زيــد ، مــن بــني الحــارث بــن الخــزرج ، فولــدت لــه . »فــإنيّ أشــهد أّ ــا مــن أهــل الجنــة 

  واستُشهد 



٥٦٣ 

  . وأُسرته وأهل بيته والإضطهاد والأهوال ، وهو مقتل أخيها الإمام الحسين 
إذن ، لم تكــــن فاجعــــة كــــربلاء للســــيدة زينــــب مفاجــــأة ، بــــل كانــــت علــــى عِلــــم  ــــذه 

رات التي كتبتها المشيئة الإلهية   . المقدّ
ولا نعلم ـ بالضبط ـ التاريخ الذي سمعت فيـه السـيدة زينـب هـذا الحـديث مـن أمّ أيمـن ، 
حــتى نســتطيع معرفــة مقــدار عمــر الســيدة زينــب يــوم سمــاع هــذا الحــديث ، لكــن ذكــر المؤرّخــون 

فقــد كــان عمــر الســيدة زينــب .. مــن الهجــرة ، وبنــاءً علــى هــذا  ٣٦تــاريخ وفــاة أم  أيمــن ســنة 
ولعلّهــــا كانـــت قــــد حـــدّثت الســـيدة زينــــب قبـــل وفا ــــا . وفـــاة أم أيمــــن ثلاثـــين ســـنةيـــوم  

  . بسنوات
ــأربع  ــإنّ الســيدة زينــب كانــت تعلــم بقضــايا كــربلاء قبــل وقوعهــا ب وعلــى كــل تقــدير ، ف

  على أقلّ التقادير ، إستناداً إلى .. وعشرين سنة 
__________________  

يد بن حارثة ، والد أسامة بن زيد ، كانت علاقا ا مع أهل بيت رسول االله عبيد يوم خيبر ، فتزوّجها ـ بعد ذلك ز 
تُوفّـيـَت في أيـام حكومـة عثمـان بـن عفّـان ، : قيـل . علاقات طيّبة جداً ، وخاصّةً بعد وفاة النبي الأعظم .. 

  .فنت في البقيعود   وصلى على جناز ا الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
  المحقق 



٥٦٤ 

حديث أم أيمن ، سوى ما سمعته مـن جـدّها رسـول االله وأبيهـا أمـير المـؤمنين مـن الإخبـار بمقتـل 
الإمـام الحسـين في أرض كـربلاء ، وقـد إتّضـح شــيء مـن هـذا الموضـوع في الفصـول الماضـية مــن 

  . هذا الكتاب
  : وأمّا حديث أم  أيمن فإليك نصّه 

، بسنده عن نوح بن دراّج  )١(لابن قولويه ) كامل الزيارات ( ب ذكُر  في ملحقات كتا
  : حدّثني قدامة بن زائدة ، عن أبيه قال : ، قال 

بَـلَغني ـ يا زائدة ـ أنـّك تـزور قـبر أبي عبـد االله الحسـين « : ـ  قال علي بن الحسين ـ 
؟     . »أحياناً

  . إن  ذلك لَكَما بَـلَغَك: فقلت 
ــذي لا يحتمــلُ أحــداً « : فقــال لي  ــك مكــان عنــد ســلطانك ال فلمــاذا تفعــل ذلــك ، ول

  ؟ »على محبتّنا وتفضيلنا وذكر فضائلنا ، والواجب على هذه الأمّة من حقّنا 
ولا  )٢(واالله مـــا أريـــد بـــذلك إلا االله ورســـوله ، ولا أحفـــل بســـخط مـــن ســـخط : فقلـــت 

  ! يكبـُر  في صدري مكروه ينالُني بسببه
__________________  

  . هـ ٣٦٧لابن قولويه المتوفى سنة ) كامل الزيارات ( ـ كتاب  ١
  . للخليل بن أحمد» العين « كما في كتاب . لا أبالي: ـ لا أحفَل   ٢



٥٦٥ 

   )١(. »واالله إن  ذلك لكذلك « : فقال 
   )٢(. يقولها ثلاثاً ، وأقولها ثلاثاً . واالله إن  ذلك لكذلك: فقلت 
ر فلأُخبرِنـّك بخــبر  كـان عنـدي فـــي النَخـب المخـــزون « : فقـال  ر ثم  أبشِــر ثم  أبشِـ  )٣(أبشِـ

فإنـّــه لمّـــا أصـــابنا بـــالطف  مـــا أصـــابنا 
وقتُـــل مـــن كـــان معـــه مـــن ولـــده وإخوتـــه  وقتُـــل أبي  )٤(

  وسائر أهله ، وحمُلَت حُرَمُه ونساؤه على الأقتاب يرُاد بنا 
__________________  

  . هو كما أخبرَتَني بذلك ، وأنتَ صادق في قولك: أي : ك ـ لكذل ١
أيضــا   كنــتُ أقُســم بــاالله تعــالى ثــلاث مــرّات ، وكــان الإمــام .. لمزيــد التأكيــد علــى صــدق كلامــي : ـ أي  ٢

  .أنهّ يُصدقني على كلامي: يقُسم باالله سبحانه ثلاث مرات أنيّ صادقٌ في قولي ، أو 
  المحقق 

نى كلمــة  ٣ غير ، يُصــنَع مــن خَشَــب ، : الإحتمــال الأول : » النَخــب « ـ هنــاك إحتمــالان في معــ هــو صُــندوقٌ صــ
  . توضع فيه الأشياء النفيسة أو الثمينة ، كا وهرات والكتب المخطوطة الفريدة

تي : الاحتمـــال الثـــاني  ــ يعتـــزّ  ـــا ، ويودعهـــا في هـــو مـــا يختارهـــا الإنســـان وينتخبهـــا مـــن المعلومـــات الثقافيـــة النـــادرة الـ
وجـاء في  . إختـاره ، مشـتقّ مـن النخبـة: إنتخـب  الشـيء : نخَـَب  : ــ » لسان العـرب « قال ابن منظور ـ في . ذاكرته

  .واالله العالم. أخذ أحسنه: نخََب  الشيء : » لاروس « كتاب 
  المحقق 

  . أرض كربلاء: ـ الطف   ٤



٥٦٦ 

  . )١(الكوفة 
لم يوُاروا ، فعَظُم ذلك في صدري ، واشتدّ ـ لمـا أرى مـنهم فجعلت  أنظر  إليهم صرعى و 

ـــــك مـــــنيّ عمّـــــتي زينـــــب الكـــــبرى بنـــــت علـــــي  ـــــ قَـلَقـــــي ، فكـــــادت نفســـــي تخـــــرج ، وتبيـّنَـــــت ذل ـ
ي وأبي وإخوتي؟؟: فقالت     ! ما لي أراك  تجود بنفسك يا بقيّة جدّ

مَتي ووُلـــدَ عمّـــي ، وكيـــف  لا أجـــزع وأهلـَــع؟ وقـــد أرى ســـيّدي وإخـــوتي وعمـــو : فقلـــت 
مُـــرَمّلين بـــالعراء ، مسَـــلّبين ، لا يُكفّنـــون ولا يـــوارون ، ولا يعُـــرجّ  )٢(وأهلـــي مُصـــرّعين بـــدمائهم 

   )٣(عليهم أحد ، ولا يقرُ م بشر ، كأّ م أهل بيتٍ من الدَيلم والخزَر؟؟ 
__________________  

وهـي مجموعـة مـن الأقمشـة السـميكة المخيّطـة بعضـها فـوق : ـ ـ لقد ذكرنا ـ فيما مضى ـ أن  الأقتـاب ـ جمـع  قَـتـَب  ١
  .»الإكاف « ويعُبر  عنبه بـ . بعض ، لكي توضَعَ على سنام الإبل وتُشَدّ وتثُبّت هناك ، وذلك لراحة الراكب

  المحقّق 
  .مضرّجين بدمائهم: ـ لعل  الصحيح  ٢

  المحقق 
ر  ٣ في إيـــران ، كـــانوا يحـــاربو م ويأســـرونَ رجـــالهم » كـــيلان « و » مازنـــدران « أهـــالي مُقاطعـــة : ـ الـــديلم والخــَـزَ

  .ونساءهم ، ويأتون  م إلى الشام ، ويتعاملون معهم تعامل العبيد والإماء ، فيبيعو م
  المحقق 



٥٦٧ 

ك  لا يجُزعنـّك مـا تـرى ، فـواالله إنّ ذلـك لعهـد مـن رسـول االله : فقالـت  [ إلى جــدّ
  ]. الإمام الحسن [ وأبيك وعمّك ] أمير المؤمنين 

، وهـم  )١(ولقـد أخـذ االله الميثـاق ، أنُـاسٌ مـن هـذه الأمّـة ـ لا تعـرفهم فراعنـة هـذه الأمّـة 
معروفــون في أهــل الســماوات ـ أّ ــم يجمعــون هـــذه الأعضــاء المتفرّقــة وهــذه الجســوم المضـــرّجة 

  . فيوارو ا
ولا يعفـو رسمـه  )٢(عَلَماً لقـبر أبيـك سـيد الشـهداء ، لا يـُدرَس أثـره  وينصبون لهذا الطف  

   )٣(. على كرور الليالي والأيام
وليََجتهــدنّ أئمــة الكفــر وأشــياع الضــلالة في محــوه وتطميســه فــلا يــزداد أثــره إلا ظهــوراً ، 

   )٤(. وأمره إلا علواّ  
  وما هذا العهد وما هذا الخبر؟؟ : فقلت  
  صلى االله ( دّثتني أم  أيمن أن رسول االله نعم ، ح: فقالت 

__________________  
  . فراعنة هذه الأرض: ـ وفي نسخة  ١
  .»المعجم الوسيط « كما يستفاد من . لا يعُفا ولا يمُحى لا أثره: أي : ـ لا يدُرس أثره  ٢

  المحقق 
  .مرور ومُضي  الليالي والأيام: ـ كرور الليالي والأيام  ٣

  المحقق 
  . محوه وإزالته: تطميسه ـ  ٤
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، وأتاهُ علـي  )١(في يوم من الأيام ، فعَمِلَت له حريرة  زار  منزل فاطمة ) عليه وآله وسلم 
  . بطبق  فيه تمر 

فأكـــل  رســـول االله وعلـــي وفاطمـــة  )٢(فـــأتيتهم بعـُــس  فيـــه لـــبن وزبـــد : ثم  قالـــت أم  أيمـــن 
والحسن والحسين من تلك الحريرة ، وشَربَ رسول االله وشربوا من ذلك اللـبن ، ثم أكـل وأكلـوا 

  . ثم غسل رسول االله يده ، وعليٌ يَصُبّ عليه الماء. من ذلك التمر والزُبد
را  فلمّا فرغ من غسل يده مسح وجهه ، ثم نظر إلى علي وفاطمة والحسـن والحسـين نظـ

ثم إنـّه وجّـه وجهـه نحـو القبلـة ،  )٣(عرفنا به السررو في وجهه ، ثم رمـقَ بطرفـه نحـو السـماء مليـّاً 
فأطـــالَ النشـــيج ، وعـــلا نحيبـــه وجََ◌رَت  )٤(وبســـط يديـــه ودعـــا ، ثمّ خـــرّ ســـاجداً وهـــو ينشـــج 

  . دموعه
  ثمّ رفع رأسه ، وأطرَقَ إلى الأرض ودموعه تقطر كأّ ا 

__________________  
  . للطريحي» مجمع البحرين « كما في كتاب . يُطبَخ  بلَِبن  » طحين « دقيق : ـ الحريرة  ١
مـا خَلـُص  مـن اللـبن : الزبُـد  . للخليـل» العـَين « كتاب . القدح الكبير: ـ العُسّ ـ بضمّ العَين ، وتشديد السين ـ  ٢

  » لسان العرب « . يشبه الدُهن.. إذا مخُِض 
  .كما يُستفاد من كتب اللغة. ة  طويلة  من الزمنمُد  : ـ مَلِيّا   ٣

  المحقق 
د البكاء في صدره : ـ ينَشج   ٤   . دون صوت عال.. يتردّ
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وحزنـت معهـم ، لمـا رأينـا مـن  ، فحزنت فاطمة وعلي والحسن والحسـين  )١(صوب المطر 
  . )٢(وهِبناه أن نسأله  رسول االله 

مــا يبُكيــك يــا رســول االله؟ لا : حــتىّ إذا طــال ذلــك ، قــال لــه علــي وقالــت لــه فاطمــة 
  . فقد أقرح قلوبنا ما نرى مِن حالك! أبكى االله عينيك

وإني لأنظـر إلـيكم وأحمـد االله علـى نعمتـه علـيّ فـيكم ،  )٣(يا أخي سُررت  بكم : فقال 
  : إذ هبط  علي  جبرئيل فقال 

ك وتعـالى ـ إطلّـع علــى مـا في نفسـك ، وعــرفَ سـرورَك بأخيــك إن  االله ـ تبـار ! يـا محمـد
بــــأن جعَلَهــــم وذُريـّـــا م ومحُبـّـــيهم : وابنتــــك وســــبطيك ، فأكمــــل لــــك النعمــــة وهنـّـــأكَ العطيـّـــة 

، ويعُطَونَ كما تعُطى ،  )٤(وشيعتهم معك في الجنة ، لا يفُرّق بينك وبينهم ، يحُبَونَ كما تحُبى 
  . حتى ترضى وفوق الرضا

__________________  
  . المعجم الوسيط. إنصباب المطر الغزير: ـ صوب  المطر  ١
  . أخَذَتنا هيبته من أن نسأله عن سبب بكائه: ـ هِبناه  ٢
  . يا حبيبيَّ إنيّ سُررتُ بكم سروراً ما سررتُ مثله قطّ : فقال : ـ وفي نسخة  ٣
وهي العطيّة : أعطاه ؛ مأخوذ من الحبَوَة : با الرجل حبوا  ح: أي يعُطون كما تُعطى ، يقُال : ـ يحُبَون  كما تحُبى  ٤

  .»لسان العرب « و » القاموس « كما يُستفاد من . بلا مَنٍّ أو توقّع جزاء.. الهنيئة 
  المحقق
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علـــى بلَـــوى كثـــيرة تنـــالهم في الـــدنيا ، ومكـــاره تُصـــيبهم بأيـــدي أنُـــاسٍ ينتحلـــون مِلّتـــك ، 
وقـتلاً قـتلاً ، شـتىّ مصـارعهم  )١(مـن االله ومنـك ، خبطـاً خبطـاً  ويزعمون أّ م من أمّتك ، بـُراء

نائية قبورهم ، خيرةٌ من االله لهم ولك فـيهم ، فاحمـَد االله ـ عـز وجـل ـ علـى خيرتـه ، و إرضَ  )٢(
  . بقضائه

  . فحَمِدتُ االله ، ورَضيتُ بقضائه بما اختاره لكم
إنّ أخــــاك مُضــــطهدٌ بعــــدك ، مَغلــــوب علــــى أمّتــــك ، ! يــــا محمــــد: ثم قــــال لي جبرئيــــل 

متعــوبٌ مــن أعــدائك ، ثمّ مقتــول بعــدك ، يقتلــه أشــرّ الخلــق والخليقــة ، وأشــقى البريــّة ، يكــون 
ببلد تكون إليه هجرته ، وهو مغرَسُ شيعته وشيعة ولده ، وفيـه ـ علـى كـلّ  )٣(نظير عاقر الناقة 

  . بلَواهم ، ويعظم مصا م حال ـ يكثُر
____________  

واب  : ضـرباً ضـرباً ، أو كسـراً كسـراً ، والخـبطُ : أي : ـ خبطـا  خبطـا   ١ طء بأيـدي الـدَ » العـين « كتـاب . شـدّة الـوَ
ريد في . للخليل بن أحمد   .كل  شيء ضربته بيدك فقد خَبَطتَه: » جمَهرة اللغة « وقال ابن دُ

  المحقق 
تى  مصــارعهم ٢ هــو المكــان الــذي يقــع فيــه : المصــارع ـ جمــع مصــرع ـ : وقيــل . متفرقّــة أو مُتباعــدة قبــورهم:  ـ شــ

  . المقتول
بي صـالح ، وإسمـه ) قاتِل : أي ( عاقِر  : ـ أي  ٣ أشـقى : أي » أشـقى الأوّلـين « ، ويعُـبرّ عنـه بــ » قـدار « ناقـة النـ

ناقـــة االله وسُـــقياها ، : أشـــقاها ، فقــال لهـــم رســـول االله إذ انبعـــث  «: قـــال تعـــالى . البشــر الـــذين كـــانو قبـــل الإســلام
  )  ١٤ـ  ١٢سورة الشمس ، الآية ( »  ... فكذّبوه فعقروها



٥٧١ 

ـ مقتول في عصابة من ذريتّك وأهل بيتـك  )١(وإن  سبطك هذا ـ وأومأ بيده إلى الحسين 
ا يكثــر الكــرب مــن أجلهــ. كــربلاء: بــأرض  يقــال لهــا  )٢(، وأخيــارٍ مــن أمّتــك ، بضِــفّة الفــرات 

  . والبلاء على أعدائك وأعداء ذريتّك في اليوم الذي لا ينَقضي كَربهُ ، ولا تفُنى حَسرتُه
وهــــي أطيــــبُ بقــــاعِ الأرض وأعظمهــــا حُرمــــةً ، يقُتــــلُ فيهــــا ســــبطك وأهلــــه ، وإّ ــــا مــــن 

  . بطحاء الجنّة
هـل الكفـر فإذا كـان ذلـك اليـوم الـذي يقُتـَلُ فيـه سـبطُك وأهلـه ، وأحاطـَت بـه كتائـب أ

واللعنـة ، تزعزعــت الأرض مـن أقطارهــا ، ومــادَت الجبـال وكثــُر إضـطراُ ا ، واصــطفقت البحــار 
بأمواجهـا ، وماجـت السـماوات بأهلهـا ، غَضَـباً لـك ـ يـا محمـد ـ ولـذريتّك ، واسـتعظاماً لِمــا 

  . ينُتهكُ من حُرمتك ، ولشَرّ ما تُكافأ به في ذريتّك وعترتك
إلا اســتأذن االله ـ عــز وجــل ـ في نُصــرة أهلــك المستضــعفين  ولا يبَقــى شــيء مــن ذلــك

  . المظلومين الذين هم حجّة االله على خلقه بعدك
  فيوحي االله إلى السماوات والأرض والجبال والبحار ومَن 

__________________  
  . أشار بيده: ـ أومَأ بيده  ١
  . َ ر معروف في العراق: الفُرات . جانب النهر أو شاطئه: ـ الضِفّة  ٢
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  : فيهن  
لِك القادر ، الذي لا يفوته هارب ، ولا يعجـزه ممتنـع ، وأنـا أقـدر علـى « 

َ
إنيّ أنا االله الم

  . الإنتصار والإنتقام
تـَـل عترتـــه ، لأُعـــذّبَن مَــن وَتَـــرَ رســـولي وصَــفيّي ، وانتهــك حرمتـــه ، وق ـَ!! وعــزّتي وجــلالي

  . »ونبذ عهده ، وظلم أهل بيته عذاباً لا أعُذّبه أحداً من العالمين 
ـــك يضـــجّ كـــلّ شـــيء في الســـماوات والأرضـــين ، بِلَعـــنِ  ـــك ،  )١(فعنـــد ذل مـــن ظلـــم عترت

  . واستحل  حُرمَتك
تـولىّ االله ـ عـزّ وجـل ـ قـَبضَ أرواحهـا بيـده ،  )٢(فإذا بـرزت تلـك العصـابة إلى مضـاجعها 

لى الأرض ملائكـة مـن السـماء السـابعة ، معهـم آنيـة مـن اليـاقوت والزمـردّ ، مملـوءة مـن وهبط إ
مــاء الحيــاة ، وحُلَــل مــن حُلَــل الجنّــة ، وطيــب مــن طيــب الجنّــة ، فغسّــلوا جُثــَثَهم بــذلك المــاء ، 

  . وألبَسوها الحلَُل ، وحنّطوها بذلك الطيب ، وصلّت الملائكة ـ صفّاً صفّاً ـ عليهم
االله قومــاً مــن أمّتــك لا يعــرفهم الكفّــار ، لم يشــركوا في تلــك الــدماء بقــولٍ ولا  ثم  يبعــث

  ، فيُوارون أجسامهم ،  )٣(فعل  ولا نيّة 
__________________  

  . يلَعَن: ـ وفي نسخة  ١
  .أماكن سقوط القَتيل على الأرض: ـ مضاجعها ـ هُنا ـ مصارعها ، أي  ٢

  المحقق 
  .تركوا في تلك الدماءلم يَش: ـ لعل  الصحيح  ٣

  المحقق 
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ويقيمون رَسماً لقبر سـيد الشـهداء بتلـك البطحـاء ، يكـون عَلَمـاً لأهـل الحـق ، وسـبباً للمـؤمنين 
مائــة ألــف مَلَــك في كــلّ يــوم وليلــة ويُصــلّون عليــه ، : إلى الفــوز ، وتحَفّــه ملائكــة مــن كــلّ سمــاء 

 لمن زاره ، ويكتبون أسماء مـن يأتيـه زائـراً ويطوفون عليه ، ويسبّحون االله عنده ، ويستغفرون االله
من أمّتك ، متقربّاً إلى االله ـ تعالى ـ وإليك بذلك ، وأسماء آبائهم وعشـائرهم وبلـدا م ويوسمـون 

  . »هذا زائر قبر خير الشهداء وابن خير الأنبياء « : نور عرش االله  )١(في وجوههم بميِسَم  
ههم ـ من أثر ذلك الميسم ـ نور تغشـى منـه الأبصـار فإذا كان يوم القيامة سَطَع  في وجو 

  . ، يدُلّ عليهم ويعُرَفون به
وكأنيّ بك ـ يا محمد ـ بيني وبين ميكائيـل ، وعلـيٌ أمامَنـا ، ومَعَنـا مـن ملائكـة االله مـا لا 
يحُصـى عـددهم ، ونحـن نلـتقط ـ مَـن ذلـك الميسـم في وجهـه ـ مـن بـين الخلائـق ، حـتى ينُجـيهم 

  . ل ذلك اليوم وشدائدهاالله مِن هَو 
وذلـك حكـم االله وعطـاؤه لمـن زار قـبرك ـ يـا محمـد ـ أو قـبر أخيـك أو قـبر سـبطيك ، لا 

  . يرُيد به غير االله عز وجل
__________________  

حديدة تحمى بالنار ، ثم توضع على جسم الحيوان فتكويه ، لتكون علامة لها ، لفرزهـا عـن حيوانـات : ـ الميِسَم  ١
ويقُال ـ أيضـا  ـ لكـل  جهـاز  يُسـتَعمَل لوَِضـع علامـة فارقـة لفِـَرز شـيء عـن . مَياسِم ومَواسِم: الاخر ، والجمع القطيع 
  .شيء

  المحقق 
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وسيَجتهد أنُاس  ـ ممِنّ حَقّت عليهم اللعنة من االله والسخط ـ أن يعُفوا رَسـم  ذلـك القـبر 
  . ، ويمُحوا أثره ، فلا يجعل االله ـ تبارك وتعالى ـ لهم إلى ذلك سبيلاً 

  . فهذا أبكاني وأحزَنَني ثم قال رسول االله 
ورأيت  عليه أثر المـوت منـه  أبي )  لعنه االله( فلمّا ضرب ابن ملجم : قالت زينب 

  . يا أبهَ حَدّثتَني أمّ أيمن بكذا وكذا ، وقد أحببتُ أن أسمعه منك: ، قلتُ له 
ــكِ وبنســاء أهلــكِ ســبايا  ــذا : فقــال  يــا بنُيّــه الحــديث كمــا حــدّثتَكِ أمّ أيمــن ، وكــأنيّ ب

  . البلد ، أذلاء خاشعين ، تخافون أن يتخطفّكم الناس
فصـبراً صـبراً ، فوالـذي فَـلـَقَ الحبـّة وبـرأ النسـمة ، مـا الله علـى ظهـر الأرض ـ يومئـذ ـ وليٌّ 

  . غيركم وغير محُبّيكم وشيعتكم
في ذلـك ) لعنـه االله ( إن  إبلـيس « : ولقد قال لنا رسـول االله ـ حـين أخبرنـا  ـذا الخـبر ـ 

قـد : يا معاشـر الشـياطين : ته فيقول فيجول الأرض كلّها بشياطينه وعفاري )١(اليوم يطير فرَحا  
أدركنــا مِــن ذريــّة آدم الطلبــة ، وبلَغنــا في هلاكهــم الغايــة ، وأورثَنــاهم النــار إلا مــن اعتصــم  ــذه 

  العصابة ، فاجعلوا شُغلكم بتَِشكيك الناس 
__________________  

عاشـوراء « للهجـرة ، المشـهور بــ  ٦١سـنة محـرم مـِن /١٠وهـو يـوم  يـوم قتـل الإمـام الحسـين : ـ ذلـك اليـوم  ١
« .  
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فيهم وحمَلِهم على عَداوِ م ، وإغرائهم  م وأوليائهم ، حتى تستَحكموا ضلالة الخلَق وكُفـرهم 
  . ، ولا ينَجو منهم ناج

ولقد صَدَقَ علـيهم إبلـيس ـ وهـو كـذوب ـ أنـه لا ينَفـعُ مَـعَ عـداوتكم عمـل صـالح ، ولا 
  . تكم ذنب غير الكبائريضر  مع محبّتكم وموالا

خـُذه إليـك : بعـد أن حـدّثني  ـذا الحـديث  ثم قـال علـي بـن الحسـين : قال زائدة 
  . )٣(لكان قليلا   )٢(ضَربت  في طلبة آباط الإبل حَولا   )١(، ما لو 

__________________  
  . أما لو: ـ وفي نسخة  ١
ـ في الزمن الماضي ، وقبل صُنع وسائل النقل الحديثة كالسيارات والقطارات  كان البشر  . السَنَة: الحَول : ـ حَولا   ٢

ث  .. والطـائرات ـ يسـتعمل الـدوابّ للإنتقـال مـن مكـان إلى مكـان ، وللسـفر مـن بلـد إلى بلـد ، وخاصـة الإبـل  حيـ
مــن الــدواب كانــت وســيلة نقــل جيّــدة لقطــع المســافات الصــحراوية ، لأنّ قــدر ا علــى تحمّــل العطــش والجــوع أكثــر 

ــأت في الســـير ) البعـــير ( الاخـــرى ، وحينمـــا يَركـــب الإنســـان علـــى ظهـــر الإبـــل  تحُـــاذي قدمـــه إبـــط الإبـــل ، فـــإذا أبطـ
يضرب الراكب ـ أحياناً ـ بقدمه على إبط الإبل وبطنهـا لـك تُسـرع في المشـي ، وبـذلك يقطـع مسـافة أطـول في مـدة 

ش والحـرّ والـبرَد ، مـن هو كناية عن السفر : فالضرب على إبط الإبل . أقصر من بلد إلى بلد ، وتحمّل الجوع والعطـ
  .أجل الوصول إلى الهدف وهو البلد الآخر

  المحقق 
، ونقله عنـه الشـيخ ا لسـي  ٨٨، باب  ٢٦٦ـ  ٢٦٠هـ ، ص  ٣٦٧ـ كامل الزيارات ، لابن قولويه المتوفى سنة  ٣

  . ٦١ـ  ٥٥ص  ٢، باب  ٢٨في كتاب بحار الأنوار ج 



٥٧٦ 

  فرّقاتـ مت ٣
  : ـ قالت  ـ روى الشيخ الطوسي باسناده عن السيدة زينب بنت علي ـ  ١

هـــل : فقـــال  صـــلاة الفجـــر ، ثم أقبـــل علـــى علـــي  صـــلّى أبي مـــع رســـول االله 
  عندكم طعام؟ 
  . لم آكل منذ ثلاثة أيام طعاما  : فقال 

  . إمض بنا إلى إبنتي فاطمة: فقال رسول االله 
ى من الجوع فِداك ! يا فاطمة: فقال رسول االله . وإبناها معها! فدخلا عليها وهي تَـتَلوّ

  . أبوكِ ، هل عندك شيء من الطعام
فأحسّـــت . وقامـــت واســـتقبلت القِبلـــة لتُِصـــلّي ركعتـــين. فاســـتَحيَت فاطمـــة أن تقـــول لا

  بحَسيس ، فالتفَتَت 
__________________  

  . ٢٩٥و ٢٢٢ـ  ٢٢١ـ الثاقب في المناقب ، ص  ١



٥٧٧ 

وإذا بصفحة ملأى ثرَيداً ولحماً ، فأتت  ا ووضعتها بين يدي أبيها ، فدعى رسول االله بعلـيّ 
  . والحسن والحسين

  أنى  لك  هذا؟ ! يا بنت رسول االله: ونظر علي  إلى فاطمة متعجّبا  وقال 
  .  ، إنّ االله يرزقُ من يشاء بغير حسابهو من عند االله: فقالت 

: الحمـد الله الـذي جعـل في أهلـي نظـير زكريـّا ومـريم ، إذ قـال لهـا : فضحك النبي وقـال 
   )١(... هو من عند االله ، إنّ االله يرزق من يشاء بغير حساب : أنى  لك  هذا؟ قالت 

ســـة ذات يـــوم ، وعنـــدها كانـــت جال  أن  الســـيدة زينـــب : ـ وجـــاء في التـــاريخ  ٢
وهمــــــا يتحـــــدّثان في بعــــــض أحاديـــــث رســــــول االله  أخواهـــــا الإمامـــــان الحســــــن والحســـــين 

الحــلال بــَينّ ، والحــرامُ « : إن  رســول االله قـال : فقالـت الســيدة زينـب سمعتُكُمــا تقـولان . 
  . »بينّ ، وشُبُهاتٌ لا يعلمها كثير من الناس 

ت السيدة زينب تُكمل الحديث وتقول ثم  اس ك الشـبهات : أي ( مـَن تَركهـا « : تمرّ تــَرَ
  .. صَلُحَ له أمر دينه وصَلُحت له مُروءَته وعِرضه ، ومن تلبّس  ا ووقع فيها واتبّعها ) 

__________________  
  .٢٩٥و  ٢٢٢ـ  ٢٢١ـ الثاقب في المناقب ، ص  ١



٥٧٨ 

مـن رعـى ماشـيته قـرب الحمـى نازعتـه نفسـه أن يرعاهـا و  )١(كان كمن رعى غنمـه قـرب الحِمـى 
   )٢(. »وإنّ لكلّ مَلِكٍ حمِى ، وإنّ حمى االله محارمه : في الحمى ، ألا 

__________________  
سـواء كـان مـِن .. موضعٌ فيه كَلأٌ يحُمى من الناس مِن أن يدَخل قطيع غنمهم فيه ، وهو بمنزلـة السـور : ـ الحِمى  ١

» العَين « كما يُستفاد من كتاب . »ومَن حام  حول الحمى أوشك أن يقع فيها « في الحديث و . حائط أو شجر
  .للخليل

  المحقق 
نجَـِد  أن  .. ، وفي عـالم اليـوم » حمـى « ـ يُـعَبرّ عن المكان القريب لدار مَلِك أو رئيس ، أو لمنطقـة مخطـورة بكلمـة  ٢

المنــاطق المخطــورة ، كالأراضــي المزروعــة بالألغــام أو المتفجّــرات ، أو  إدارة البلديـّـة تجعــل ســياجا  أو حزامــا  أحمــر حــول
  . الغابات التي تتواجد فيها الحيوانات المفترسة

لا تدخل هذه المنطقة ، بل لا تقترب منها ، فإنّ الـلازم عليـك أن ! أيها الإنسان: هو علامة تعَني : وهذا السياج 
طــورة ، إذ مِــن الممكــن أن يكــون المكــان القريــب منهــا مزروعــاً ـ أيضــاً ـ تبتعــد عــن المكــان القريــب مــن المنطقــة المخ

  . بالألغام مثلا  
فقــد جعــل االله تعــالى حــول المعاصــي والمحرّمــات حمِــى  وحَظــرا  دينيــّا  كــي يُســاعد الانســان علــى الوقايــة مــن .. مِــن هنــا 

  . التلوّث بالذنوب ، وعدم الإقتراب من أجواء الحرام
تي لا يعُلــَم ـ بالضــبط ـ هــل هــي حــرام أو : عــن الشــبهات ، أي ومنهــا الابتعــاد  الأمــور او الأطعمــة أو الأعمــال الــ

  حلال؟ 



٥٧٩ 

ت الســيدة زينــب  ٣ وَ : ألا « : فقالــت  حــديثا  آخــر عــن رســول االله  ـ ثم  رَ
دت فسـد الجسـد كلـّه ، ألا إذا صَلُحت صَلُح الجسد كلـّه ، وإذا فَسَـ )١(وإن  في الجسد مُضغة 

   )٢(. »وهي القَلب : 
  صلى االله عليه ( أما سمعتما رسول االله : ثم  قالت السيدة 

__________________  
فإذا لم يرُاعِ الإنسان الإحتياط اللازم ، فسوف يكون مٍن السَهل عليه إرتكـاب المحرّمـات ، لأنّ مِـن آثـار الشـبهات 

  . هو حصول الجُرأة على الحرام: 
وي  عـن الإمـام أمـير المـؤمنين علـي بـن أبي طالـب  لا تفُكّـر في الحـرام ، فـإن ذلـك ـ يجـُرّك : مـا مضـمونه  وقـد رُ

إلى التخطـــيط لإرتكابـــه ، وإذا بـــدأت بـــالتفكير فســـوف تُفكّـــر في لـــذة الحـــرام ، وتَغفـــل عـــن العقوبـــات والمضـــاعفات 
ني وَضــع »  ... ولا تقربــوا الزنــا «: ونقــرأ في القــرآن الكــريم قولــه تعــالى . الناتجــة عــن ذلــك حــول » حمــى « وهــذا يعــ

  :هذه الجريمة ، ويوضّح هذا الحِمى قول الشاعر 
ــــلام   ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــامة  فســ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــرة  فابتســ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   نظــــ

ـــاء      ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــوعد  فلِقـــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــلام  فمــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   فكــ

   
ضغة  ١

ُ
  . للخليل بن أحمد» العَين « كتاب . قِطعة لحم ، وقلب الإنسان مُضغة من جسده: ـ الم

خ ، حيث جاء ا: ـ وهي القلب  ٢
ُ
ـخ بالقلـب في كثـير لعلّه كناية عن محلّ إصدار الأوامر في الم

ُ
لتعبير عن الفِكـر والم

  .من الروايات
  المحقق 



٥٨٠ 

ب بأدب االله ) وآله وسلم  ــ » أدَّبـَني رَبي  فأحسـن تـأديبي « : ــ ويقـول ) عـز وجـل ( الذي تأدّ
في القــــــــرآن الكــــــــريم وبيّنــــــــه رســــــــول االله ) عــــــــز وجــــــــل ( مــــــــا أحلــّــــــه االله : الحــــــــلال  « : يقــــــــول 
ع والشــراء ، وإقـام الصـلاة في أوقا ــا ، وإيتـاء الزكـاة ، وصــوم رمضـان ، وحــجّ البيـ: مثـل  

البيـــت لمـــن اســـتطاع ســـبيلا ، والأمـــر بـــالمعروف ، والنهـــي عـــن المنكـــر ، وتـــرك الكـــذب والنفـــاق 
  . والخيانة

وذكــــــره في القــــــرآن الكــــــريم وبيّنــــــه رســــــول االله ) عــــــز وجــــــل ( مــــــا حرّمــــــه االله : والحــــــرام 
  . والحرام نقيض  الحلال 

ؤمن إذا لم يعَلــم الشــيء أنــّه : وأمّــا الشــبهات  فهــي أمــور لا يعُلَــمُ حلالهــا وحرامهــا ، والمــ
حــلال أو حــرام ، وكــان يرجــو ســعادة الــدنيا والآخــرة ، فعليــه أن لا يتَبَــع الشُــبُهات فالشــبهات 

حرّمات 
ُ
  . »تجَُرهّ إلى الم

إنـّــه كمـــا تقـــولين ، إنــّـكِ .. زادَكِ االله كمـــالاً ، نعـــم « :  فقـــال لهـــا الإمـــام الحســـن 
  . »حَقّا  من شجرة النبوة ومِن معدن الرسالة 

 كانت زينب بنت علـي : ـ وروى أحمد بن جعفر بن سليمان الهاشمي ، قال  ٤
  :  قولهم مَن أراد أن لا يكون الخلَقُ شُفعاءه إلى االله فليحمده ، ألم تسمع إلى« : تقول 



٥٨١ 

   )١(. »لقُدرته عليك ، واستحِ منه لقُربه منك .. فَخِف االله » سمع االله لِمَن حمده « 
وي  عـــــــن الســـــــيدة زينـــــــب  ٥ ـــــــت  ـ ورُ ي المصـــــــطفى « : أّ ـــــــا قال إن  جـــــــدّ
ع على الرجال حقوقا  مفروضة      )٢(. »شَرَّع لنا حُقوقا  لأزواجنا كما شَرّ

وي عنهــا  ٦ ي الرســول الكــريم : ـ أيضــا  ـ  ـ ورُ إذا صــلّت المــرأة  « : يقــول جــدّ
دخُلـي الجنـّة مـن : خمَسَها ، وصامَت شَهرها ، وحَفَظت فرجَها ، وأطاعت زوجها ، قيل لهـا  أُ

   )٣(. »أي  أبواب الجنّة شئت  
ت الســــيدة فاطمـــة بنــــت الإمــــام الحســــين  ٧ ن عمّتهــــا زينــــب الكــــبرى عــــ ـ روَ
قامَـــت في محرا ـــا ليلـــة جمُعَُتِهـــا ، فلـــم تـــزل راكعـــة  رأيـــت  أمّـــي فاطمـــة : أّ ـــا قالـــت  

عتُها تدعو للمؤمنين والمؤمنات ،    ساجدة ، حتى اتّضح عمود الصبح ، وسمَِ
__________________  

ك عــن كتــاب  ٣٤للشــيخ النقــدي ص » زينــب الكــبرى « ـ كتــاب  ١ لإبــن » بلاغــات النســاء « ، وهــو ينقــل ذلــ
  . طيفور

  . لموسى محمد علي ، وهو ينقل ذلك عن إبن الأنباري» عقيلة الطهُر والكَرم السيدة زينب « ـ كتاب  ٢
  . ـ نفس المصدر ٣



٥٨٢ 

  . يءوتُسمّيهم وتُكثر الدعاء لهم ، ولا تدعو لنفسها ش
؟! فقال لها أخي الحسين ـ ذات يوم ـ يا أمُّاه   ! لمِ  لا تَدعين لنفسك  كما تَدعين لغيركِ

   )١(. الجار  ثم  الدار! بُـني  : قالت 
وي  عن السيدة زينب  ٨ ي : ـ أيضاً ـ أّ ا قالت  ـ ورُ كان آخـر  عهـد أبي إلى أخـَوَ
إذا أنا متّ فغسّلاني ثمّ نشّفاني بالبرُدة الـتي نُشِّـف  ـا رسـول االله يا بني  : أنهّ قال لهما  
وفاطمة ، وحَنّطاني وسَجّياني على سريري ، ثم انظـرا حـتى إذا ارتفـعَ لكمـا مقـدّم السـرير  

  . ، فاحمِلا مُؤخّره
منا بظهر الغَري ركُـز  فخَرجتُ أُشيّع جنازة أبي ، حتىّ إذا كُنّا بظَهر الكوفة وقَدِ : قالت 

ؤخّر ، ثمّ برزَ الحسن مرتدياً بالبرُدة التي نُشِّفَ  ـا رسـول االله 
ُ
قدّم ، فوضعنا الم

ُ
وفاطمـة  الم

ب ضـــربةَ  فانشـــق  القـــبر عـــن ضـــريح  وأمـــير المـــؤمنين  ل فَضـَــرَ ، فـــإذا هــــو  )٢(ثم  أخـــذ المعِـــوَ
  ا سطـران مكتـوب عليهـ )٣(بساجَة  

__________________  
  .٧٣، ص  ٣للمحلاتي ، ج » رياحين الشريعة « ـ كتاب  ١

  المحقق 
  . أي قبر جاهز: لحَد : ـ ضريح  ٢
  نوع من الشجر ، : الساج . قطعة من خشب مُعين  : ـ ساجَة  ٣



٥٨٣ 

قبـل  الطوفـان بسم االله الرحمن الرحيم ، هذا قبرٌ حَفَره نوح النبي لعلـي وصـيّ محمـد : بالسريانية 
   )١(. بِسَبعمائة عام

ت الســيدة زينــب  ٩ وَ ـ أيضــا  ـ عــن أمُّهــا الســيدة فاطمــة بنــت رســول االله  ـ ورَ
   )٢(. »أما إنّك يا علي وشيعَتُك في الجنّة « ـ  قال رسول االله ـ لعلي  : أّ ا قالت  

وى الإمــام زيــن العا ١٠ عــن الســيدة فاطمــة الزهــراء  بــدين عــن عمّتــه زينــب ـ ورَ
... عند ولادة إبـني الحسـين ، فناولتـُه إيـّاه ،  دَخَل  عليَّ رسول االله « : أّ ا قالت  

أئمّـة أبـرار ،  أبـو الأئمّـة التِسعــة ، مــنِ صُـلبه.. فإنـّه إمــام إبـن  إمــام ! خُذيه يا فاطمة: ثم قال 
   )٣(. »والتاسع قائمهم 

__________________  
مجمع « كما يُستفاد من كتاب . حتى لو بقَِي  تحت الترُاب مدة  طويلة.. لا تنَبُتُ إلا ببلاد الهنِد ، لا تبُليه الأرض 

  .للطريحي» البحرين 
  المحقق 

  . ٣٧للشيخ جعفر النَقدي ، ص » زينب الكبرى « ـ كتاب  ١
ــك عــن كتــاب  ٩٢للســيد الجزائــري ، ص » الخصــائص الزينبيّــة « ـ كتــاب  ٢ » دلائــل الإمامــة « ، وهــو ينقــل ذل

  . للطبري
  .١٩٤ـ  ١٩٣، ص » كفاية الأثر « ـ كتاب  ٣

  المحقق 



٥٨٤ 

  :هذه الأبيات الشعرية  ـ وقد نُسِب  إلى السيدة زينب الكبرى  ١١
  ه  تمَسََّــــــــــــــــــــك بالكتـــــــــــــــــــــاب  و مَـــــــــــــــــــــن تــــــــــــــــــــلا

  فأهــــــــــــــل البيــــــــــــــت  هـــــــــــــــم أهــــــــــــــل الكتـــــــــــــــاب   

   
   ـــــــــــــــــم نَـــــــــــــــــزَلَ الكتــــــــــــــــــابُ وهـــــــــــــــــم تَـلَـــــــــــــــــوهُ 

  وهــــــــــــــــــــــم أهـــــــــــــــــــــــل الهدايــــــــــــــــــــــة للصـــــــــــــــــــــــواب     

   
  إمــــــــــــــــــــــامي وَحـّــــــــــــــــــــــد  الرحمـــــــــــــــــــــــن طفــــــــــــــــــــــــلا  

  وآمـــــــــــــــــــــن  قبــــــــــــــــــــــل  تشديــــــــــــــــــــــد الخطــــــــــــــــــــــاب   

   
  علــــــــــــــــــــــــي  كــــــــــــــــــــــــــان صِدّيــــــــــــــــــــــــــق البـرايــــــــــــــــــــــــــا

  علـــــــــــــــــــــــيٌّ كـــــــــــــــــــــــان فــــــــــــــــــــــاروق العــــــــــــــــــــــــذاب   

   
ــــــــــــــــي القيامـــــــــــــــة عنـــــــــــــــد    ربـّـــــــــــــــيشَـــــــــــــــفيعي ف

ــــــــــــــــــــــــراب      ــــــــــــــــــــــــي و الوَصـــــــــــــــــــــــي  أبــــــــــــــــــــــــو ت   نبَيّ

   
ـــــــــــــــــــــــدا مَــــــــــــــــــــــن   وفـــــــــــــــــــــــاطمة  البَتـــــــــــــــــــــــول وسيّ

  يخُلَّـــــــــــــــد  فــــــــــــــــي الجنــــــــــــــــان مـــــــــــــــن الشـــــــــــــــباب   

   
  علـــــــــــــــــــى الطـــــــــــــــــــف الســــــــــــــــــلام وســـــــــــــــــــاكنيه

  ورَوح االله فـــــــــــــــــــــــــــــي تلـــــــــــــــــــــــــــــك القُبـــــــــــــــــــــــــــــاب   

   
ـــــــــــــــــــــت في الأرض قـِــــــــــــــــــــدما   ـــــــــــــــــــــوس قُدّسَ   نفُ

)١(وقــــــــد خَلُصــــــــت مــــــــن النطــــــــف العــــــــذاب    
  

   
__________________  

  .وقد خُلِقَت من النطف العذاب: ـ وفي نسخة  ١
    



٥٨٥ 

  مَضاجـــــــــــــــــــــــع فِتيـــــــــــــــــــــــة  عبــــــــــــــــــــــدوا فنــــــــــــــــــــــاموا

  هجـــــــــــــــــــــــــودا  في الفَدافِـــــــــــــــــــــــــد والشِعــــــــــــــــــــــــــاب  

   
  عَلَتهُــــــــــــــــــــــــــم في مضـــــــــــــــــــــــــاجعهم كعـــــــــــــــــــــــــاب  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــأوراق  مُنـَعّمــــــــــــــــــــــــــــــــــــة رضِــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب     ب

   
ت  القبــــــــــــــــــــــور لهــــــــــــــــــــــم قُصــــــــــــــــــــــورا     وصُــــــــــــــــــــــيرّ

  مَنـاخــــــــــــــــــــــــــــــــا  ذات أفنيـــــــــــــــــــــــــــــــة  رحِــــــــــــــــــــــــــــــــاب  

   
  أطبـــــــــــــــــــــــــــــــــاق أرض  لئَـــــــــــــــــــــــــــــــــن وار ـُـــــــــــــــــــــــــــــــم 

  كمـــــــــــــــــــا أغمَـــــــــــــــــــدت  ســــــــــــــــــيفا  في قِـــــــــــــــــــراب  

   
واض     كأنمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار  إذا جاســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا رَ

  وآســـــــــــــــــــــــــــــــــاد  إذا ركبــــــــــــــــــــــــــــــــوا عصـــــــــــــــــــــــــــــــــاب  

   
ـــــــــــــــن أتـــــــــــــــاهم   لقــــــــــــــــد كــــــــــــــــانوا البحـــــــــــــــار لِمَ

  مـــــــــــــــــــن العــــــــــــــــــافين والهلَكــــــــــــــــــى العطــــــــــــــــــاب  

   
ـــــــــــــــــــــات عــــــــــــــــــــــدن     فقـــــــــــــــــــــد نقُلــــــــــــــــــــــوا إلى جَنّ

  وقــــــــــــــد عيضــــــــــــــوا النَعــــــــــــــيم مــــــــــــــن العقــــــــــــــاب  

   
  سبــــــــــــــــــــــايابنَـــــــــــــــــــــات  محمــــــــــــــــــــــد  أضـــــــــــــــــــــحَت 

  يُسَـــــــــــــــــقن  مـــــــــــــــــع الأُســــــــــــــــــارى و النهـــــــــــــــــاب  

   
    



٥٨٦ 

  مُغبــّـــــــــــــــــــــــــــــــرة الذُيـــــــــــــــــــــــــــــــــول مُكشّفـــــــــــــــــــــــــــــــــات  

  كسَبـــــــــــــــــــــي الــــــــــــــــــــروم داميــــــــــــــــــــة الكِعــــــــــــــــــــاب  

   
ــــــــــــــــن حجــــــــــــــــاب ــــــــــــــــرزن كُرهــــــــــــــــا مِ   لَــــــــــــــــئن أبُ

ــــــــــــــــــف في حجــــــــــــــــــاب   ــــــــــــــــــن  مـِـــــــــــــــــن التعَفّ   فَـهُ

   
  أيبُخـَـــــــــــــــــــل  بـــــــــــــــــــالفُرات علـــــــــــــــــــى حســـــــــــــــــــين  

  وقـــــــــــــــــــد أضـــــــــــــــــــحى مُباحــــــــــــــــــــا  للكـــــــــــــــــــلاب    

   
  التِهــــــــــــــــــــــاب  فلَـــــــــــــــــــــي قلـــــــــــــــــــــب  عليــــــــــــــــــــــه ذو 

)١(ولي جَفــــــــــــــــــــن  عليــــــــــــــــــــه ذو انســــــــــــــــــــكاب   
  

   
همّة  ١٢

ُ
وي  عـن السـيدة حكيمـة : ـ ونخَتِمُ هذا الفَصل  ذه المقطوعة التاريخيّة الم لقد رُ

أوصـى إلى أختـه زينـب  إن  الحسـين بـن علـي : أّ ـا قالـت  بنت الإمام محـد الجـواد 
في الظاهر ، وكانَ ما يخَرجُ مـن علـي بـن الحسـين مـن عِلـمٍ ينُسَـبُ إلى زينـب  بنت علي 

   )٢(. سِترا  على علي بن الحسين 
__________________  

نتخـــب « ـ كتـــاب  ١
ُ
» أدب الحســـين وحماســـته « وكتـــاب . ، ا لـــس العاشـــر ٤٥٤، ص  ٢للطريحـــي ، ج » الم

  .نقَلا  عن التحفة الناصريةّ،  ١٨١للصابري الهمداني ، ص 
  المحقق 

  .١٣٨للشيخ الطوسي ، ص ) الغيبة ( ـ كتاب  ٢
  المحقق 



٥٨٧ 



٥٨٨ 

  الفصل العشرون
   تاريخ وفاة السيدة زينب 

   السيدة زينب الكبرى 



٥٨٩ 



٥٩٠ 

  تاريخ وفاة السيدة زينب عليها السلام
كـان في يـوم الأحـد مسـاء   السـلام عليهاإن  المشـهور أن  وفـاة السـيدة زينـب الكـبرى 

   )٢(. للهجرة ٦٢، مِن سنة  )١(الخامس عشر من شهر رجب 
  . وهناك أقوال أخرى ـ غير مشهورة ـ في تحديد يوم وسنة وفا ا

  ! ولقد أهمل التاريخ ذكر سبب وفا ا
  أم أّ ا قتُِلَت بسبب السُمّ الذي قد يكون دُسّ 

__________________  
  .بأّ ا توفيّت مساء يوم الرابع عشر من رجب: ـ وهناك قول  ١

  المحقق 
  . ١٢٢للعُبيدلي ، ص » أخبار الزينبات « ـ كتاب  ٢



٥٩١ 

إليها من قِبَل الطاغية يزيد ، حيث لا يبَعُد أن يكون قـد تمّ ذلـك ، بسـرّيةٍ تامّـة ، خَفيـَت عـن 
  . الناس وعن التاريخ

بــالرفيق الأعلــى ، وارتاحــت مــن  وعلــى كــل حــال ، فقــد لحَِقَــت هــذه الســيدة العظيمــة
  . توالي مصائب ونوائب الدهر الخؤون

لقـد فارقـت هـذه الحيـاة بعـد أن سـجّلت إسمهـا ـ بـأحرف مـن نـور ـ في سـجل سـيدات 
النســاء الخالــدات ، فصــارت ثانيــة أعظــم ســيدة مــن ســيدات البشــر ، حيــث إنّ أمّهــا الســيدة 

دة مــن النسـاء ، كمــا صــرحّ بــذلك أبوهــا رســول االله أولى أعظــم ســي  : هــي  فاطمـة الزهــراء 
فهــي ســيدة نســاء العـالمين ، مــن الأوّلــين والآخــرين .. وأمّــا ابنــتي فاطمـة « : حيـث قــال  
« .)١(   

__________________  
ــيروت ـ لبنــان ، منشــورات مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات ، ص » أمــالي الصــدوق « ـ كتــاب  ١ ،  ٣٩٤طبــع ب

،  ١٠٧للصـدوق ، ص » معـاني الأخبـار « ، ورُويَ ذلك أيضـاً في كتـاب  ١٨ا لس الثالث والسبعون ، حديث 
 ٣٧لمفيـد ، طبـع ايـران ، ص للشـيخ ا» الإختصـاص « للشـيخ الصـدوق ـ أيضـا  ـ وكتـاب » عِلَل الشـرائع « وكتاب 

  . ٩١وص 
للحافظ الحاكم النيسابوري ، طبـع بـيروت ـ لبنـان ، منشـورات دار المعرفـة ، » المستدرك على الصحيحَين « كتاب 

  . ١٥٦ص  ٣ج 



٥٩٢ 

ويقُيم المسلمون الشيعة وغـيرهم مجـالس العـزاء والمـآتم ، في كـلّ سـنة ، حينمـا تمـرّ علـيهم 
هـــذه الــــذكرى الأليمــــة ، ويتحــــدّث الخطبــــاء والشـــعراء في تلــــك ا ــــالس والمــــآتم علــــى الجوانــــب 
المختلفـــة لحيـــاة هـــذه الســـيدة العظيمـــة ، وعـــن فصـــول حيا ـــا المزدحمـــة بالفضـــائل والمكرُمـــات ، 

  . بالمصائب والنوائب والمقرونة
أنهّ بعد مرور عام على وفا ا ، وفي نفس اليوم الذي تُوفيّـت فيـه : وقد جاء في التاريخ 

جميعـــاً ، وفـــيهم الفقهـــاء وقـــراّء القـــرآن وغـــيرهم ، .. إجتمـــع أهـــل مصـــر  الســـيدة زينـــب 
ت به العادة ـ مِن إقامَة  مجَلِس وأقاموا لها مجلساً تأبينيّاً عظيماً بإسم ذكرى وفا ا ، على ما جر 

العَزاء والتَأبين بَـعْد  مُرور عام على وفاة  الميـّت ـ ومـن ذلـك الحـين لم ينقطـع إحيـاء هـذه الـذكرى 
« إلى عصـرنا هـذا ، وإلى مــا شـاء االله ، ويعُـبرّ عــن موسـم إحيـاء هــذه الـذكرى ـ في مصـر ـ بـــ 

مـن كـلّ سـنة ، وينتهـي ليلـة النصـف منـه ، .. وهـو يبتـدأ مـن أول شـهر رجـب » المولـد الـزينبي 
وتحُـــيى هـــذه الليـــالي بـــتلاوة آيـــات القـــرآن الحكـــيم ، وقـــراءة مـــدائح أهـــل البيـــت النبـــوي ، والـــتي 

ون عنها بـ    . »التواشيح « يعُبرّ



٥٩٣ 

ـــدن المصـــريةّ 
ُ
ويكـــون ا لـــس عظيمـــاً جـــداً حيـــث يشـــترك فيـــه أهـــل مدينـــة القـــاهرة ، والم

ا ، ثم يـــدخلون إلى مرقـــدها الشـــريف ، للســـلام عليهـــا ، وقـــراءة حـــتى البعيـــدة منهـــ.. الأخـــرى 
  )١(. سورة الفاتحة على روحها الزكية الطاهرة

__________________  
  .ـ كتاب زينب الكبرى ، للشيخ جعفر النقدي ، وقد نقلنا ذلك بتصرّف منّا في بعض الكلمات ١

  المحقق 



٥٩٤ 

  مرقد السيدة زينب الكبرى
. ومحـلّ قبرهــا ، إختلافــاً عجيبــاً  فن السـيدة زينــب الكــبرى إختلفـت الأقــوال في مــد

ونحــــن نســــتعرض تلــــك الأقــــوال ، ثم نقــــوم بتســــليط الأضــــواء عليهــــا ، كمحاولــــة لمعرفــــة القــــول 
  : الصحيح 

  . أّ ا توفيّت في المدينة المنوّرة ، ودُفنت هناك: القول الأول 
  . نة دمشق في الشامأّ ا دُفنت في ضواحي مدي: القول الثاني 

ث  أّ ـا هــاجرت إلى بـلاد مصــر ، وعاشـت هنــاك حـوالي ســنة واحــدة ، ثم : القـول الثالــ
  . توفيّت ودُفنت في مدينة القاهرة

ناقشة نقول 
ُ
  : وقبل أن نَضَع هذه الأقوال الثلاثة على طاولة التشريح والم



٥٩٥ 

يدة زينـب الكـبرى أليس من أعجب الأعاجيب أن يختلف المؤرّخـون في تـاريخ وفـاة السـ
  ! ومكان دفنها ، مع الإنتباه إلى أّ ا ثانية سيدة في أهل البيت النبوي المكرّم؟

يوجد مشهد مُشيّد ، يقصده الناس من شـتىّ الـبلاد ، وينُسـب .. ففي ضاحية دمشق 
  . إلى السيدة زينب 

وهـو ينُسـَب إلى السـيدة  وفي القـاهرة ـ أيضـاً ـ مشـهد عظـيم يرتـاده المصِـريوّن وغـيرهم ،
  . الزينب

  .. أجل 
قد يزول هذا التعجّب ، بعد ما علمنـا بـالظلم الشـامل والمسـتمرّ الـذي ظلمـه .. ولكن 

حيـث إن  أكثـر الكُتـُب التاريخيـّة ـ الموجـودة ! رجـالا  ونسـاء  .. التـاريخ لآل رسـول االله الطـاهرين 
  . حاليا  ـ مكتوبة بأقلام معادية لآل رسول االله 

ويـزول التعجـّب ـ أيضـا  ـ عنـدما نعلـم بمحاربـة أكثـر الحكومـات للكُتـُب والمؤلفّـات الـتي  
ث عن أهل البيت    . كانت تتحدّ

محاربتهــا للكتــب عــن طريــق الإحــراق والإتــلاف والإبــادة ، ثم محاربتهــا عــن طريــق عــدم 
  !! الإسلاميّة السماح بطبعها أو نشرها أو دخولها في البلاد



٥٩٦ 

  دراسة القول الأول 
ل    . أّ ا توفيّت في المدينة المنوّرة فدُفنت هناك: لقد كان القول الأوّ

هــو أنـّــه ثَـبَـــت  ـ تارخيــّـا  ـ أن الســيدة زينـــب وصـــلت إلى المدينـــة : ودليــل هـــذا القـــول 
  . ودخلت إليها ، ولم يثبت خورجها من المدينة

ونحـن ـ في مجـال توضـيح هـذا القـول الأول ـ نـذكُر  كـلام المرحـوم السـيد محسـن الأمـين ثم 
  . نعلّق عليه بعد ذلك

  كلام السيد الأمين 
  : قال السيد محسن الأمين العاملي ما يلَي 

يجَــبُ أن يكــون قبرهــا في المدينــة المنــوّرة ، فإنــّه لم يثبــت أ ــا ـ بعــد رجوعهــا للمدينــة ـ 
، وكم من أهـل البيـت ) مجهولا  ( تاريخ وفا ا ومحل قبرها بالبقيع  )١(، وإن كان خَرجت منها 

   )٢(. أمثالها من جُهِلَ محلّ قبره وتاريخ وفاته ، خصوصاً النساء
__________________  

  . أي حتىّ لو كان تاريخ وفا ا ومحل قبرها مجهولاً : ـ وإن كان  ١
  . ١٤٠ص  ٧هـ ، ج  ١٤٠٣سن الأمين ، الطبعة الحديثة عام ـ موسوعة أعيان الشيعة ، للسيد مح ٢



٥٩٧ 

  تعليق على كلام السيد الأمين 
  : رغم أننّا نقُدّر للسيد الأمين مكانته العلميّة ومؤلفّاته القيّمة ، ولكننّا نقول 

إذا   إنّ التحقيــق في القضــايا التاريخيّــة عــام للجميــع ، ولــيس وقفــاً علــى إنســان معــينّ ، فــ
الأمين يقول بحُجّيّة الظن حتى في المسائل التاريخية ، فليست هذه المزيـة خاصّـة بـه كان السيد 

المسـموح » حريـّة الـرأي « ، بـل يجـوز لغـيره ـ أيضـاً ـ أن يبُـدي رأيـه ، وخاصّـة بعـد الإنتبـاه إلى 
  !  ا في هذه الأمور والمواضيع
  : فنحن ننُاقشه في رأيه ونظريتّه ، ونقول .. وعلى هذا الأساس 

  : أولا  
ــع بصــورة خاصّــة ـ قــبر  للســيدة زينــب  إنــّه لا يوجــد في المدينــة المنــوّرة ـ وفي مقــبرة البقي

 .  
  ! فكيف يمُكن أن يكون قبرها هناك ، ولم يعلم بذلك أحد؟

ــتي كانــت للســيدة زينــب في أســر ا ، وعنــد النــاس  مــع الإنتبــاه إلى الشخصــية المرموقــة ال
؟   ! جميعاً

  ! اتت في المدينة ولم يحضر تشييع جناز ا أحد؟فهل م
  ! ولم يشهد دفنها أحد؟



٥٩٨ 

  ولم يعلم بموضع قبرها أحد؟ 
ث أحد من أئمة أهل البيـت  وخاصـّة الإمـام ! عـن هـذا الموضـوع المهـم؟ ولم يتحدّ

  . السجاد والإمام الباقر والإمام الصادق 
د أحــد مــن الأئمّــة الطــاهرين أو مــن شخصــيّات بــني هاشــم كيــف ولمــاذا لم يُشــاه.. ثم  

  ! عند قبرها؟.. 
! وكيف لم يتحدّث واحد منهم عن زيارة قبرها ، أو عن تعيين موضع قبرها في المدينـة؟

   )١(. حول الثواب العظيم لزيارة قبرها مع ما ورد عن رسول االله 
حـتى .. م عن سبب وتاريخ وفا ا ومكان دفنهـا وما هي الدواعي لهذا الغموض والتعتي

  ! من رجالات أهل البيت؟
فهــل كانــت هنــاك أســباب وحِكَــم تَفــرض إخفــاء قبرهــا ، كمــا كانــت ذلــك بالنســبة إلى 

  ؟ قبر والد ا السيدة فاطمة الزهراء 
  ! أم أن  هناك حقائق وأخبارا  خَفيَت عنّا؟

ل.. هذه أسئلة حائرة    ! تجعلنا لا نوافق على القول الأوّ
__________________  

  . مِن هذا الكتاب ٣٥ـ وقد ذكرنا ذلك في ص  ١



٥٩٩ 

  : ثانيا  
إلى الشـام أو إلى مصـر ، وهـي تمنـع مـن .. إّ ا خرجت من المدينـة : هناك أقوال تقول 

لكـــل  واحــــد منهمــــا وثائقهمــــا .. موافقتنـــا علــــى القــــول الأوّل ، لأنـّــه معــــارض بقــــولين آخَــــرين 
  . وأدلتّهما

  : ثالثا  
  : أن أسأله  ليَت  شعري هل يأذن لي السيد الأمين 

نب دُفنت في المدينة المنوّرة ، وكـان المرقـد الموجـود في قريـة الراويـة في إن كانت السيدة زي
ضاحية دمشق قبر امرأة مجهولة النسب ، كما ادّعـى ذلـك السـيد الأمـين ، فلمـاذا دُفـنَ السـيد 

  ! بعد وفاته عند مدخل مقام السيدة زينب بضاحية دمشق؟
  ! فهل كان ذلك بوصيّة  منه؟
ــّـة والـــدهم حـــول ذلـــك .. بره ذلـــك المكـــان أم أن  أولاده إختـــاروا لقـــ وهـــم يعلمـــون نظري

  !المقام؟



٦٠٠ 

  : دراسة القول الثاني 
ســـافرت مـــع زوجهـــا إلى  أن  الســـيدة زينـــب الكـــبرى : خلاصـــة القـــول الثـــاني هـــي 

الشام بسبب ا اعة التي وقعت في المدينة المنوّرة ، وقد كانـت لعبـد االله بـن جعفـر في ضـواحي 
إلى هنـاك ، وبعــد وصــولها ـ  فســافرت الســيدة زينــب ) بســتان أو مزرعـة ( يعَة دمشـق ضَــ

  . بمدّة ـ مَرِضَت وماتت ودُفِنت هناك
وي أن  أم  كلثـــــوم أُخـــــت  الحســـــين « : جـــــاء في كتـــــاب كامـــــل البهـــــائي  ـــــت  رُ توفيّ

   )١(). سلام االله عليها ( بدمشق 
  : المعروفة ـ وقال ابن بطوطة ـ في رحلته 

مشــهد أم  كلثــوم بنــت : بلــدة دمشــق ـ علــى فرســخ منهــا : وبقريــة قِبَلــي البـَلــَد ـ أي « 
  . مِن فاطمة  علي بن أبي طالب 

  : ويقُال 
لِشـَبَهِها بخالتهـا أم  كلثـوم بنـت رسـول االله » أم  كلثوم « زينب ، وكَنّها النبي : إن  اسمها 

  وعليه مسجد كبير ، وحوله مسكن وله أوقاف ، ويُسمّيه  
__________________  

  . ٣٠٢، ص  ٢ـ كامل البهائي ، ج  ١



٦٠١ 

   )١(. قبر السِت أم  كلثوم: أهل دمشق 
__________________  

إلا أن الوثـائق التاريخيـّة  ـ رغـم مُضـي  أكثـر مـن ألـف وثلاثمائـة وسـتّين عامـا  علـى تـاريخ وفـاة السـيدة زينـب  ١
بصورة قاطعة ، لا زالت ناقصة يبقى الأمل في العثور على قرائن تاريخيّة .. لتحديد مكان قبر هذه السيدة العظيمة 

مؤيـّدة لأحـد القـولين ـ الثـاني أو الثالـث ـ في السـنوات القادمـة ، إن شـاء االله تعـالى ، إلا أنّ لكـلّ قـول مـن الأقـوال 
( ورة قـــائلين يميلـــون إليـــه ، لا لشـــيء إلا لإطمئنـــا م النِســـبي بوثـــائق ذلـــك القـــول ، وكـــان الســـيد الوالـــد الثلاثـــة المـــذك

أخبـار الزينبـات ( يميل ـ بقوّة ـ إلى القول بأنّ قبرها في مصر ، وإنّني أتصوّر أنهّ لو كـان كتـاب ) مؤلف هذا الكتاب 
  . قين يقولون بدفنها في مصرللعُبيدلي يطُبَع قبل مئات السنين لكان أكثر المحق) 

ني ـ أيضـاً ـ القطـع واليقـين بـذلك ، حـتى يلـزم منـه إهمـال القـبر الموجـود في ضـاحية دمشـق بالشـام . إلا أنّ هـذا لا يعـ
لـه دوره الكبـير ، سـواء  .. فالتوسّل إلى االله تعالى بالسيدة زينب وطلب الشفاعة منها لقضاء حوائج الـدنيا والآخـرة 

. سوريا أو في مصر ، خاصةً مع احتمال كون ذلك القبر مدفناً لبنت ثانية لأمـير المـؤمنين  كان عند القبر في
ربــع « : هـــ مقــالا  تحــت عنــوان  ١٤١٤/صــفر/١الصــادرة مــن لبنــان ، في تــاريخ » أهــل البيــت « وقــد نَشَــرت مجلــة 

  . ا المقام أيضا  ، مماّ يدلّ على أهميّة هذ» مليون زائر لمقام السيدة زينب في دمشق 
ق النسل والذريـّة تحَضـر عنـد قـبر السـيدة  ويحُكى أن  هناك إعتقادا  عند المسلمين الشيعة في لبنان أن المرأة التي لم تُرزَ

 وتتوسّـــل إلى االله تعــالى بجــاه الســيدة زينـــب  زينــب في دمشــق ، في ليلــة أو يـــوم أربعــين الإمــام الحســين 
  !!ليتفضّل عليها بنعمة الولد ، وترى النتائج المطلوبة بسرعة

  المحقق 



٦٠٢ 

  : وهنا أكثر من سؤال يتبادر إلى الذهن حول هذا القول 
ففـــي أي  ســـنة  !! إن  التـــاريخ لم يـَــذكر مجاعـــة  وقعـــت في المدينـــة المنـــوّرة: الســـؤال الأول 
  كانت تلك ا اعة؟ 

  إلى الهجرة إلى الشام؟  وكم دامت حتى اضطر  آل رسول االله 
في السنة الثانية والستّين ـ كما ذكره  إذا كانت وفاة السيدة زينب : السؤال الثاني 

  ؟ »واقعة الحَرّة « بعض المؤرّخين ـ فلماذا لم تكن في المدينة المنوّرة حينما حدثت مجزرة 
ن جعفـر ـ أيّ إسـم أو أثـَر ، فهـل وقعـت ا اعـة إذ لا يوجد لها ـ ولا لزوجها عبـد االله بـ

  ! قبل واقعة الحَرّة أم بعدها؟
هذه أسئلة وتساؤلات متعدّدة لا جواب لها سوى الإحتمالات ، والظنّ الذي لا يغُـني 

  . عن الحق  شيئا  
أن يثُبـت مـدفنها » مرقـد العقيلـة « وقد حاول بعض المعاصرين في كتـاب سمـّاه .. هذا 
لا القـاهرة ، واسـتدلّ بأدلـّة وتَشَـبّث بـبعض الأقـوال ، ولكنّهـا لا تَفـي بـالغَرض ، .. في دمشق 

ــة غــير قاطعــة ، والأقــوال غــير كافيــة للإحتجــاج والإســتدلال ، وكمــا يقُــال  غــير « : لأنّ الأدلّ
  . »جامعة وغير مانعة 

  أنـّـــه حينمـــا أرادوا تجديــــد بنــــاء حـــرم الســــيدة زينــــب: وممـّــا يُضــــعّف القـــول الثــــاني 
  الموجود في ناحية 



٦٠٣ 

دمشـق ـ قبـل حـوالي أربعـين سـنة ـ وحَفـَروا الأرض لبنـاء الأُسـُس والأعمـدة ووصـلوا إلى 
  : هذه صور ا .. القبر الشريف ، ووجدوا عليه صخرة رُخام 

  
  

    



٦٠٤ 

فإن  صـحّت هـذه الكتابـة فـالقبر الموجـود في ناحيـة دمشـق قـبر  لسـيدة مـن بنـات الإمـام 
زينـــب الصـــغرى ، وهـــذا يـــدلّ علـــى مـــدى إهتمـــام الإمـــام : واسمهـــا  أبي طالـــب علـــي بـــن 
  .  ذا الإسم حيث اختاره لأكثر من بنت واحدة من بناته 

الكـبرى « أننّا نجد في بطون كتب التاريخ وصـف السـيدة زينـب بــ .. يُضاف إلى ذلك 
  . للفرق بينها وبين أختها» 

هنــاك كــلام طويــل للســيد محســن الأمــين في مناقشــته .. القــول الثــاني  وفي مجــال دراســة
  . لهذا القول ، ونحن نذكره ـ هنا ـ تتميماً للدراسة الموضوعيّة

ـــه في قولـــه ، بـــل  ـــيس معـــنى نقلنـــا لكلامـــه هـــو تأييـــدنا ل إن  هـــذا يعـــني أننّـــا نضـــع .. ول
ث ، ليكــــون علــــى بصــــيرة أكثــــر مــــن النقــــاط الــــتي  يمُكــــن أن تنفعــــه في المعلومــــات أمــــام الباحــــ

سـبَق ـ مِنـّا ـ علـى إسـتغرابنا مـن كلامـه
ُ
ومـن لهجتـه في ! إستكشـافه لمحـور البحـث ، مـع التنبيـه الم
  !! التعبير عند الكتابة حول هذا الموضوع

  : وإليك نص  كلامه 
في النجـــــف ) نزُهــــة أهـــــل الحـَـــرَمين في عمـــــارة المشــــهدين ( وفيمــــا أُلحـِـــق  برســـــالة ... « 
  المطبوعة بالهند ، نقلاً عن رسالة وكربلاء ، 
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  : ما لفظه  عند ذكر قبور أولاد الأئمة ) تحيّة أهل القبور بالمأثور ( 
وكُنيَتهـــا أم كلثـــوم ، قبرهـــا في قــــرب  زينـــب الكـــبرى بنـــت أمـــير المـــؤمنين : ومـــنهم 

زوجهــا عبــد االله بــن جعفــر الطيــار خــارج دمشــق الشــام معــروف ، جــاءت مــع زوجهــا عبــد االله 
جاعـة ، ليقـوم عبـد االله بـن جعفـر في مـا  

َ
بن جعفر أيام عبـد الملـك بـن مـروان إلى الشـام سـنة الم

فماتـت زينـب هنـاك ودُفنـت كان لـه مـن القـرى والمـزارع خـارج الشـام ، حـتى تنقضـي ا اعـة ، 
في بعــض تلــك القُـــرى ، هــذا هــو التحقيـــق في وجــه دفنهـــا هنــاك ، وغــيره غلـــط لا أصــل لـــه ، 

  . »فقد وَهَم  في ذلك جماعة فخبطوا العشواء .. فاغتنم 
  : وفي هذا الكلام من خبط العشواء مواضع 

ــأمّ  :أولا   ؤرّخين أ ــا تُكــنىّ ب كلثــوم ، فقــد ذكرهــا   إنّ زينــب الكــبرى لم يقــل أحــد مــن المــ
، بـل كلّهـم  )١(المسعودي والمفيد وابن طلحة وغـيرهم ولم يقـل أحـد منهــم أّ ــا تكنـّـى أم كلثــوم 

زينــب الكــبرى وجعلوهــا مقابــل أمّ كلثــوم الكــبرى ، ومــا اســتظهرناه مــن أّ ــا تُكــنىّ أمّ  : سمّوهــا 
  . كلثوم ظهر لنا ـ أخيرا  ـ فساده

__________________  
  !كلام عجيب وادّعاء غريب ، تشهد الوثائق التاريخيّة الكثيرة على خلافهـ   ١

  المحقق 
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لـيس بصـواب ولم يقلـه أحـد » قبرها في قرب زوجها عبد االله بن جعفر « : قوله  :ثانيا  
أُســد « و » الإســتيعاب « و » عمــدة الطالــب « ، فقــبر عبــد االله بــن جعفــر بالحجــاز ، ففــي 

عُمــدة الطالــب « وزاد في . أنـّـه مــات بالمدينــة ودُفــن بــالبقيع: وغيرهــا » الإصــابة « و » الغابــة 
القــول بأنــّه مــات بــالأبواء ودُفــن بــالأبواء ، ولا يوجــد قــرب القــبر المنســوب إليهــا بالروايــة قــبر » 

  . ينُسب لعبد االله بن جعفر
ه  في كــلام لم نــر  .. مجيؤهــا مــع زوجهــا عبــد االله بــن جعفــر إلى الشــام ســنة ا اعــة  :ثالثــا  

وإن كــــان ذكُــــر  في كـــلام أحــــد مــــن أهــــل . أحـــد مــــن المــــؤرّخين ، مـــع مزيــــد التفتــــيش والتنقيـــب
فـإن  ). التحيـّة ( الأعصار الأخيرة فهـو حـدس واسـتنباط كالحـَدس ، والإسـتنباط مـن صـاحب 

أن  هؤلاء لَمّا توهمّوا أنّ القبر الموجود في قرية راوية خارج دمشق منسوب إلى زينب الكـبرى ، و 
ذلـك أمـر  مفـروغ منـه ـ مـع عـدم ذكـر أحـد مـن المـؤرّخين لـذلك ـ اسـتنبطوا لتصـحيحه وجوهـا  

طلبهــا ) عليــه اللعنــة ( إن  يزيــد « : لا تَســتند إلى مســتند ، فــبعض قــال .. بالحــدس والتخمــين 
لين إنـّـك لا تَصــ« :  مــن المدينــة فعظــم ذلــك عليهــا ، فقــال لهــا ابــن أخيهــا زيــن العابــدين 

ــذي عَــدّه صــاحب . فماتَــت قبــل دخولهــا» دمشــق  ــة ( وكأنــّه هــو ال غلطــا  لا أصــل لــه ) التحيّ
يره خــبط العشــواء وهــو منــه .. فــاغتَنِم . ووقــع في مثلــه ، وعَــدّه غنيمــةً وهــو لــيس  ــا ، وعَــدّ غــ

 فقد وَهَمَ كلّ من زَعَـم أنّ القـبر الـذي في قريـة راويـة منسـوب إلى زينـب الكـبرى ، وسـبب هـذا
  أن  مَن سمع أن  : التوهّم 
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في راوية قبراً ينُسَب إلى السيدة زينب سَبَقَ إلى ذهنه زينب الكـبرى ، لتبـادر الـذهن إلى 
ونظـير هـذا أن  . الفرد الأكمل ، فلمّا لم يجد أثراً يدلّ على ذلك لجأ إلى استنباط العِلـَل العليلـة

، وهــي زينــب بنــت يحــيى ، وتــأتي » نــب مشــهد الســيدة زي« : في مصــر قــبرا  ومشــهدا  يقُــال لــه 
ولا سـَبَب  لـه  ترجمتها ، والناس يتوهمّون أنـّه قـبر السـيدة زينـب الكـبرى بنـت أمـير المـؤمنين 

  . إلا تبادر الذهن إلى الفرد الأكمل
وإذا كان بعض الناس إختلقَ سبباً  ـيء زينـب الكـبرى إلى الشـام ووفا ـا فيهـا ، فمـاذا 

  وما الذي أتى  ا إليها؟ !  يئها إلى مصر؟يختلِقون 
لكن بعض المؤلفين من غيرنا رأيت  له كتابا  مطبوعا  بمصر ـ غـاب عـني  الآن إسمـه ـ ذكـر 

مـع أن  زينـب . »بأنهّ يجوز أن تكون نقُلت إلى مصر بوجه  خفي على النـاس « لذلك توجيها  
يّة كمــا يــأتي ، وحــال زينــب الــتي بروايــة الــتي هــي بمصــر هــي زينــب بنــت يحــيى حَسَــنيّة أو حُسَــين

  . حالهُا
خ أن  عبد االله بن جعفر كان له قرُى ومـزارع خـارج الشـام حـتى يـأتي  :رابعا   لم يذَكر مؤرّ

إليها ويقـوم بأمرهـا ، وإنمّـا كـان يفَِـدُ علـى معاويـة فيُجيـزهُ ، فـلا يَطـول أمـر تلـك الجـوائز في يـده 
ف عنــه مــن  فــرطحــتى  ينُفِقَهــا بمــا عـُـرِ

ُ
فمـِـن أيــن  جاءتــه هــذه القـُـرى والمــزارع؟ وفي أي   . الجــود الم

  كتاب  ذكُرت مِن كُتُب 



٦٠٨ 

  ! التواريخ؟
خيّلـة ـ  :خامسا  

ُ
إن كان عبد االله بن جعفر له قـرى ومـزارع خـارج الشـام ـ كمـا صـَوّرته الم

بـزي  الســبايا  وهـي الـتي أُتيَ  ـا إلى الشـام أسـيرةً ! فمـا الـذي يـَدعوه للإتيـان بزوجتـه زينـب معــه؟
وبصـــورة فظيعـــة ، وأدُخلـــت علـــى يزيـــد مـــع ابـــن أخيهـــا زيـــن العابـــدين وبـــاقي أهـــل بيتهـــا  يـــأةٍ 

  ! مُشجية؟
فهل من المتصوّر أن تَرغَب في دخول الشام ورؤيتهـا مـرّة  ثانيـة وقـد جـرى عليهـا بالشـام 

  ! ما جرى؟
كنـه أن يحَمـل غـلات فكـان يم  .. وإن كان الداعي للإتيان  ا معه هـو ا اعـة بالحجـاز 

مزارعه ـ الموهومة ـ إلى الحجاز أو يبيعهـا بالشـام ويـأتي بثمنهـا إلى الحجـاز مـا يقُوّ ـا بـه ، فجـاء 
 ا إلى الشام لإحراز قو ا ، فهو مماّ لا يقبله عاقل ، فابن جعفر لم يكن مُعدَماً إلى هذا الحدّ 

ر من نفقـة قو ـا ، فمـا كـان ليُحضـرها ، مع أنهّ يتكلّف من نفقة إحضارها وإحضار أهله أكث
  !! وحدها إلى الشام ويترك باقي عياله بالحجاز جياعا  

لم يُـتَحقّق أنّ صاحبة القبر الذي في راوية تُسمّى زينب لو لم يتُحقّـق عدمـه ،  :سادسا  
  . إنتهى كلامه )١(. »فضلاً عن أن تكون زينب الكبرى ، وإنمّا هي مشهورة بأمّ كلثوم 

__________________  
  . ١٤٠ص  ٧ـ أعيان الشيعة ، للسيد محسن الأمين ، ج  ١



٦٠٩ 

  : دراسة القول الثالث 
  . في مصر هو أن  مرقد السيدة زينب الكبرى : نذُكّر أنهّ كان القول الثالث 

وقــد كــان هــذا القــول ـ ولا يــزال ـ إحــدى الإحتمــالات لمَِكــان المرقــد الشــريف ، ولــه 
  . فراد القائلون بهأدلتّه والأ

ــ للعُبيـدلي ـ صـار هـذا القــول » أخبـار الزينبـات « لكـن  بعـد إكتشـاف وانتشـار كتـاب 
بنيّــة عليهــا هــذا 

َ
أقــوى الإحتمــالات الثلاثــة لمكــان قــبر الســيدة زينــب الكــبرى ، لقــوّة الأُسُــس الم

  : القول ، وإليك بعض التوضيح لهذا الكلام 
إلى  لقد ذكـر العُبيـدلي أخبـارا  وتصـريحات كثـيرة ومهمـّة حـول رحلـة السـيدة زينـب 

  . »أخبار الزينبات « مصر ، وذلك في كتابه 
لكــن بقــيَ هــذا الكتــاب ـ طيلــة هــذه القــرون ـ في زوايــا الخمــول والنســيان ، وفي أروقــة 

  . غبار الجهل والإهمالالمكتبات في رفوف الكتُب المخطوطة التي يظلِّل  عليها 
وقــد أمــر بطبعــه بصــورة مســتقلّة ـ ولاول مــرّة ـ المرحــوم آيــة االله الســيد شــهاب الــدين 

فقــال ـ في . هـــ ، مــع تعليقــات مفيــدة جــداً  ١٤٠١في مدينــة قــم عــام  المرعشــي النجفــي 
  : مقدّمته على هذا الكتاب ـ ما خلاصته 



٦١٠ 

  من هو العُبيدلي؟ 
  ؟ »أخبار الزينبات « وما هو كتاب 

فَسّــر ، النَسّــابة ، الثِقَــة : الجــواب 
ُ
حَــدّث الم

ُ
هــو العلامــة الجليــل ، الشــريف الطــاهر ، الم

دَني ، العقيقي الأعرجي ، بن الحسن بـن جعفـر الحُجّـة : الأمين ، أبو الحسين 
َ
يحيى العُبيدلي الم

الإمـــام الســـجاد زيـــن العابـــدين علـــي بـــن  بـــن عبيـــد االله الأعـــرج ، ابـــن الحســـين الأصـــغر ، ابـــن
  . الحسين 

وهـو . في مكـّة المكرّمـة ٢٧٧هــ في المدينـة المنـوّرة ، وتـوفيّ سـنة  ٢١٤وُلد  العُبيدلي سـنة 
  . يعُتَبرَ من علمائنا بالمدينة المنوّرة ، وسادا ا الشرفاء الكُرماء في القرن الثالث الهجري

هــ ، والحـافظ أحمـد بـن محمـد بـن سـعيد ابـن  ٤٥٠تـوفى  سـنة وقد روى عنه النجاشـي الم
مَــن لا « : ، والشــيخ المفيــد ، والشــيخ الصــدوق في كتابــه  ٣٣٣عقــدة الهمــداني ، المتــوفىّ عــام 

تـذكرة الفقهـاء « ، والشيخ الطوسي ، وابن شهر آشوب ، والعلامة الحلّي في » يحضره الفقيه 
  . وغيرهم من علماء الرجال» 

  ار الزينبات كتاب أخب
مِـن أهـمّ كتـب الـتراجم والرجـال ، ومِـن الوثـائق القويـّة » أخبار الزينبـات « يعُتبر  كتاب 

  ، وأقدم المصادر في هذا 



٦١١ 

  . الشأن ، وقد اشتملَ على فوائد لم توجَد في غيره
  : وإليك بعض المعلومات حول النسخة المخطوطة لهذا الكتاب 

هــ بخـط الحـاج محمـد  ٦٧٦، قـد كُتـبَ بتـاريخ سـنة  وُجد  هذا الكتاب في مدينـة حَلـَب
بلتــاجي الطــائفي ، ا ــاور للحــرم النبــوي الشــريف ، والكتــاب منقــول عــن أصــلٍ مــؤرخّ بتــاريخ 

  . هـ ، وبخط السيد محمد الحسيني الواسطي الأصل ٤٨٣سنة 
  ) أخبار الزينبات ( مقتطفات من 

، وهــي تُشَــكّل الأدلــّة علــى قــوّة ونحــن نــذكر بعــض المقتطفــات مــن هــذا الكتــاب الثمــين 
  : القول الثالث 

فاطمـــة الزهـــراء بنـــت رســـول االله : زينـــب الكـــبرى بنـــت علـــي بـــن أبي طالـــب ، أمّهـــا « 
وُلدت في حياة جدّها ، وخرجت إلى عبد االله بن جعفر ، فولدت لـه أولاداً ، ذكرنـاهم  

   )١(. »في كتاب النَسَب 
حـدّثني : ن مالك ، قال سمعـتُ عبـد االله بـن عبـد الـرحمن العتـبي يقـول حدّثنا زهران ب« 

  : موسى بن سلمة ، عن الفضل بن سهل ، عن علي بن موسى ، قال 
__________________  

  . هـ ١٤٠١، طبع ايران عام  ١١١ص » أخبار الزينبات « ـ كتاب  ١



٦١٢ 

أخبرنا مُصعَب بن عبد : أخبرني قاسم بن عبد الرزاق ، وعلي بن أحمد الباهلي ، قالا 
  : االله قال 

   )١(. كانت زينب بنت علي ـ وهي بالمدينة ـ تُؤلّب  الناس على القيام بأخذ ثار الحسين
فلمّا قام عبد االله بن الـزبير بمكّـة ، وحمَـَل النـاس علـى الأخـذ بثـار الحسـين ، وخلـع يزيـد 

هم علـى القيـام للأخـذ بالثـار ، ، بَـلَغ ذلك أهل المدينة ، فخطبت فيهم زينـب ، وصـارت تـؤلبّ
  . فبَـلَغَ ذلك عمرو بن سعيد ، فكتب إلى يزيد يعُلِمُه بالخبر

ق بينهــا وبيــنهم « : إليــه ] يزيــد [ فكتــب  ــرّ فــأمر أن ينُــادى عليهــا بــالخروج مــن » أن فَـ
  . المدينة والإقامة حيث تشاء

قـــد علـــم االله مـــا صـــار إلينـــا ، قتُــِـل خَيرنُـــا ، وانسَـــقنا كمـــا تُســـاق الأنعـــام ، « : فقالـــت 
لنا على الأقتاب ، فواالله لا خرجنا وإن أهُريقَت دماؤنا    . »وحمُِ

قــد صــدقنا االله وعــده وأورثنــا الأرض ! يــا ابنــة عمّــاه« : فقالــت لهــا زينــب بنــت عقيــل 
  . نتبوأّ  منها حيث نشاء

  . وقَـرّي عيناً ، وسيجزي االله الظالمين فطيبي نفسا  
  ! أترُيدين بعد هذا هوانا؟

  » إرحَلي إلى بلد آمِن 
__________________  

  . المعجم الوسيط. تحَُرِّص  : ـ تُؤلِّب   ١



٦١٣ 

   )١(. ثمّ اجتمع عليها نساء بني هاشم ، وتَـلَطفّنَ معها في الكلام ، وواسَينَها
سمعـــت  محمّـــدا  أبـــا : ، قـــال  )٢(لى عبيـــد االله بـــن أبي رافـــع وبالإســـناد المـــذكور ، مرفوعـــاً إ

  : القاسم بن علي يقول 
لمـّا قــَدِمَت زينـب بنــت علــي مـن الشــام إلى المدينـة مــع النســاء والصـبيان ، ثــارت فتنــةٌ « 

ق    ). والي المدينة مِن قِبَل يزيد ( بينها وبين عمرو بن سعيد الأشدَ
هـي  ومـَن : من المدينة ، فكتـَبَ لـه بـذلك ، فجهّزهـا فكتب إلى يزيد يُشير عليه بنقلها 

   )٣(. »أراد السفر معها من نساء بني هاشم إلى مصر ، فقَدِمتها لأياّم بقَيت من رجب 
حَــدّثني أبي ، عــن أبيــه ، عــن جَــدّي ، عــن محمــد بــن عبــد االله ، عــن جعفــر بــن محمــد 

رجــت عمّــتي زينــب مــن المدينــة لمّــا خ« : الصــادق ، عــن أبيــه ، عــن الحســن بــن الحســن ، قــال 
  فاطمة إبنة عمّي الحسين ، وأُختها : خرج معها مِن نساء بني هاشم 

__________________  
  . ١١٧ـ  ١١٥ـ أخبار الزينبات ص  ١
  . هي الرواية التي لم تذُكر فيه أسماء الوسائط ـ من الرواة ـ أو أسماء بعضهم: السَنَد المرفوع : ـ مَرفوعا   ٢
  . ١١٨ـ أخبار الزينبات ص  ٣



٦١٤ 

   )١(. »سكينة 
  : ورُويَ بالسند المرفوع إلى رقيّة بنت عقبة بن نافع الفهري ، قالت 

بعد المصيبة ، فتقـدّم إليهـا .. كنت  فيمَن استَقبَل زينب بنت علي لَمّا قَدِمَت مصر « 
هـا مســلمة وبكـى ، فبَكــت مُسـلمة بـن مخُلــّد ، وعبـد االله بــن حـارث ، وأبــو عمـيرة المــزني ، فعَزاّ

  . »هذا ما وَعَد الرحمن وصدق المرسلون « : وبكى الحاضرون وقالت 
ثمّ احتملهـــا إلى داره بـــالحمراء ، فأقامـــت بـــه أحـــد عَشَـــرَ شـــهراً ، وخمســـة عشـــر يومـــاً ، 

ـــد في جمـــع  [ بــــ ] مـــن النـــاس [ وتُوفّـيَـــت ، وشَـــهِدَت جناز ـــا ، وصـــلّى عليهـــا مســـلمة بـــن مخُلّ
   )٢(. »الجامع ، ورجعوا  ا فدفنوها بالحمراء ، بمخدعها من الدار بوصيّتها ] المسجد 

حـدّثني حمـزة المكفـوف : حـدّثني إسماعيـل بـن محمـد البصـري ـ عابـد مصـر ونزيلهـا ـ قـال 
  أخبرني الشريف أبو عبد االله : قال 

__________________  
  . ١١٩ـ نفس المصدر ص  ١
ع ـ بضم  الميم وفتحه ٢ . كما في مجمع البحرين للطريحـي. البيت الصغير الذي يكون داخل البيت الكبير: ـ  ـ المخدَ

يرة: والمقصــود  تي لهــا بــاب في الحجــرة الكبــ . وكــان هــذا متعارفــا  في هندســة البنــاء في الــزمن القــديم. الحُجــرة الصــغيرة الــ
  .»الخزانة « وكان يعُبر  عنها بـ 



٦١٥ 

سمعــت  هنــد بنــت أبي رافــع بــن عبيــد االله بــن رقيّــة بنــت عقبــة بــن نــافع الفهــري : القرشــي قــال 
  : تقول 

تُوفيّت زينب بنت علي عشـيّة يـوم الأحـد ، لخمسـة عشـر يومـاً مضـت مـن رجـب ، « 
مـن الهجـرة ، وشَـهِدتُ جناز ـا ، ودُفنـت بمخـدعها بـدار مسـلمة المسـتجدّة بــالحمراء  ٦٢سـنة 

   )٢(. حيث بساتين عبد االله بن عبد الرحمن بن عوف الزهري،  )١(القصوى 
  مناقشات حول القول الثالث 

لقد قرأتَ أنّ العُبيـدلي ذكـر هجر ـا إلى مصـر ، وأنّ مسـلمة بـن مخُلـّد اسـتقبـَلَها : أقول 
  . إلى آخر كلامه... 

ؤلفّين يُضـــعّف ســـفرها إلى مصـــر ، ويســـتدلّ لكلامـــه   أن  مســـلمة بـــن« وتــَـرى بعـــض المـــ
فكيــف  مخُلــّد كــان مــن أصــحاب معاويــة ، ومــن المنحــرفين عــن الإمــام علــي أمــير المــؤمنين 

  ؟ »يستقبل السيدة زينب وينُزلها في داره 
____________  

« منطقــة كانــت بـين القــاهرة ومدينــة الفسـطاط ، في الــزمن القــديم ، وكانـت تعُــرف أيضــاً بـــ : ـ الحمــراء القُصـوى  ١
  . ٢٠٢ص  ٢ج » المواعظ والاعتبار « كما يُستفاد من المقريزي في كتابه . »ع قناطر السبا 

  . ١٢٢ـ  ١٢١ـ أخبار الزينبات ص  ٢



٦١٦ 

إنّ هذا الكلام لا يُضعّف القول الثالث ، لأنّ مجرّد إستقبال الوالي ـ وهـو : ونحن نقول 
  !عجيب ليس بأمر  .. مُسلمة بن مخُلّد ـ لشخصيّة في مستوى السيدة زينب الكبرى 

  : أولا  : مع الإنتباه إلى أنهّ 
ــني أميّــة ، وكــان الــلازم عليــه أن يســتقبل الســيدة زينــب  إنّ مســلمة كــان واليــاً مــن قِبَــل ب

  . تنفيذا  منه للمخطّط الأموي الذي أمَر  بإبعاد السيدة زينب من المدينة المنوّرة 
ة زينـب ، وإسـكا ا في قصـره ، لكـي ولعل  يزيد هو الذي أمـر مسـلمة باسـتقبال السـيد

  . تكون تحركّا ا تحت مراقبته وإشرافه المباشر
  : يُضاف على هذا ، أننّا نقول 

أما كان النعمان بن بشير واليا  على الكوفة من قبَِل معاوية ثم  مـِن قِبـَل يزيـد بـن معاويـة 
إلى  رجـاع عائلـة الإمـام الحسـين ، ومع كلّ ذلك فإننّا نقـرأ ـ في التـاريخ ـ أنـّه لمـّا أراد يزيـد إ
  المدينة أمَر  النعمان بن بشير أن يهُيّئ لهن  وسائل السفر؟ 

  وأن يرُافقهنّ من الشام إلى المدينة ، مُراعياً الإحترام والتأدّب؟ 
  فهل مِن المعقول أن  النعمان بن بشير ـ مع سوابقه ـ يرُافق 



٦١٧ 

 كــربلاء ، ثمّ إلى المدينـــة المنـــوّرة مـــع مراعـــاة التـــأدّب عائلــة الإمـــام الحســـين مـــن الشـــام إلى
  ! والإحترام اللائق  ن؟

 فإذا كان ذلك ممكنـاً ، فـلا مـانع مـن أن يسـتقبل مسـلمة بـن مخلـّد السـيدة زينـب 
  . وينُزلها في داره
إنّ مسلمة كـان يعلـم تعـاطف أهـل مصـر مـع أهـل البيـت النبـوي ، وكـان يسـمع : ثانيا  

، فهو لا يَـتَمَكّن مِن أن لا يخرج  إستعداد الناس رجالا  ونساءا  لاستقبال السيدة زينب ب
لإستقبال هذه السـيدة العظيمـة ، الـتي يعلـم مـدى محبـّة وتعـاطف المصـريّين لوالـدها الإمـام أمـير 

  . المؤمنين علي بن أبي طالب 
يرة مــن مختلــف طبقــات الشــعب لإســتقبالها  .. وخاصّــة وأنــّه يســمع بخــروج الجمــوع الغفــ

إستقبالا  مقرونا  بالبكـاء والـدموع وهيـاج مشـاعر الحـزن لمـا جـرى علـى آل الرسـول الطـاهرين في 
  . فاجعة كربلاء الدامية



٦١٨ 

  الفصل الواحد والعشرون
  بعض ما قيل فيها من الشِعر 



٦١٩ 



٦٢٠ 

  الشعربعض ما قيل فيها من 
دة كـان لهـا الـدور الكبـير في إثـارة مشـاعر وعواطـف الشـعراء  هناك أسباب وعوامل متعدّ

  . ، وتَـفَتُّح قرائحهم ، لكي ينظموا القصائد الرائعة في مدح ورثاء السيدة زينب 
  : فمِن جملة تلك الأسباب 

  . ـ الشعور بالمسؤولية تجاه نصرة آل الرسول الكريم ١
ام الفضــائل ، وتجمّــع موجبــات العظمــة والجلالــة في شخصــيّة الســيدة زينــب ـ إزدحــ ٢
  . الكبرى 
  . ـ الشعور الإنساني بالإندفاع لنصرة المظلوم ٣

إنّ هـذه الأسـباب ـ وغيرهـا ـ جعلـت الشـعراء يحومـون حـول هـذه الشخصـية العظيمـة ، 
  للوصف ولصياغة المعاني في  لكي تجول أفكارهم على مسرح الخيال والتصوّر ، تمهيداً 



٦٢١ 

  . قوالب الكلمات ، وصَبغها بطابع الشعر والأدب
حفّــــزت في  إن  العواصــــف والأعاصــــر العاتيــــة الــــتي عصــــفت بحيــــاة الســــيدة زينــــب 

الشــعراء شــعور القيــام بنصــرة المظلــوم ، ليقومــوا بــواجبهم الإنســاني والإســلامي تجــاه ثــاني أعظــم 
ـــوا نـــداء ضـــمائرهم في نصـــرة أخيهـــا ســـيد المظلـــومين ســـيدة مـــن ســـيدات نســـا ء التـــاريخ ، وليـُلبَّ

  . الإمام الحسين 
إنّ هؤلاء الشعراء الشرفاء سـجّلوا أسمـاءهم في قائمـة الـذين نصـروا أهـل البيـت النبـوي ، 
ونــالوا شــرف خدمــة آل الرســول الطــاهرين ، فمــدحوا مَــن مــدحهم االله تعــالى في قرآنــه ا يــد ، 

  ! ورثََوا مَن بكت عليه الأرض والسماء ، والملائكة والأنبياء ، وحيتان البحار وطيور الفضاء
  :  وإليك بعض ما قيل من الشعر في السيدة زينب الكبرى 



٦٢٢ 

للشـــاعر الأديـــب ) ســلام االله عليهـــا ( قصــيدة في ذكـــرى مـــيلاد الســيدة زينـــب الكـــبرى 
  :  )١(السيد محمد رضا القزويني 

  وُلــــــــــــــــــــدت  كمــــــــــــــــــــا يُشــــــــــــــــــــرق  الكوكـــــــــــــــــــــب

ــو أب      مٌّ تبُـاهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ويزَهـــــــــــــــــــــــــــــــــــ   فــــــــــــــــــــــــــــــــــــأُ

   
  علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  وفاطمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  انجَبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاك  

  عَينـــــــــــــــــــــــا  مـــــــــــــــــــــــن الخيــــــــــــــــــــــــر لا ينَضـــــــــــــــــــــــب     

   
ك  المصـــــــــــــــــــــطفى   وجـــــــــــــــــــــاءا بـــــــــــــــــــــك  جَـــــــــــــــــــــدّ

  ليختـــــــــــــــــــــــار لاسمــــــــــــــــــــــك  مــــــــــــــــــــــا يعُجِــــــــــــــــــــــب     

   
__________________  

شـاعر . ـ السـيد محمـد رضـا بـن العـالم الجليـل ا اهـد السـيد محمـد صـادق القـزويني ، ابـن عـمّ مؤلـّف هـذا الكتـاب ١
  . لامع ، وأديبٌ بارع ، يجري في دمه حبّ أهل البيت الطاهرين 

نى : ميـّزات منهـا م ، بدأ نظم الشعر مع بداية مرحلة المراهقة ، يتميّز شـعره بم ٢٠/٨/١٩٤٠وُلِد  في تاريخ  قـوّة المعـ
  . وروعة الإبداع ، وجمال الإبتكار ، ونكهة الإخلاص

  ). سلام االله عليهم أجمعين ( له ديوان شعر مخطوط ، جمَعَ فيه ما نظمه حول النبي الكريم وآله المعصومين 
هـــ الموافــق لســنة  ١٤١١عــام  وقــد نظــم هــذه القصــيدة في ســوريا بمناســبة ذكــرى مــيلاد الســيدة زينــب الكــبرى 

  . م ١٩٩٠
    



٦٢٣ 

  ولَســــــــــت  ـ كمــــــــــا تَعلَمـــــــــــا: فقـــــــــال 

ـــــــــــب       ن  ـ أسبـــــــــــــق  ربي  بمــــــــــــا ينَسِـ

   
  وهــــــــــــــــــــــــــذا أخـــــــــــــــــــــــــي جبرئيــــــــــــــــــــــــــل أتــــــــــــــــــــــــــى

  بـأمـــــــــــــــــــــــــــــــــــر  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــن االله يُستَعـــــــــــــــــــــــــــــــــــذب    

   
  :يقــــــــــــــــــــــــــــــول إلهـــــــــــــــــــــــــــــك رب  الجــــــــــــــــــــــــــــــلال 

ــا زينــــــــــــــــــــــــــــــــــــب     تـقبّلتهــــــــــــــــــــــــــــــــــــا و اسمهــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   
  وكفـّلتهـــــــــــــــــــــــــــــــــا بأخيهــــــــــــــــــــــــــــــــا الحسيـــــــــــــــــــــــــــــــــن

ب  ويـــــــــــــــــــــــــــــوم     َشـــــــــــــــــــــــــــــرَ
  يَـعُـــــــــــــــــــــــــــــز  بـــــــــــــــــــــــــــــه الم

   
ــوث   لتَِحمـــــــــــــــــــــــــــــــــل  أعبـــــــــــــــــــــــــــــــــاءَه كالليـــــــــــــــــــــــــــــــ

ـركَـــــــــــــــــــــــــــــــب  ء    
َ
  فيَســـــــــــــــــــــــــــــــري بأطفالــــــــــــــــــــــــــــــه الم

   
  أُســــــــــــــــــــارى إلى الشــــــــــــــــــــام مــــــــــــــــــــن كـــــــــــــــــــــربلا

  وســـــــــــــــــــــوط  علـــــــــــــــــــــى ظهـــــــــــــــــــــرهم يلهَـــــــــــــــــــــب    

   
* * * *  

  أقائـــــــــــــــــــــــــــدة  الركـــــــــــــــــــــــــــب يـــــــــــــــــــــــــــا زينــــــــــــــــــــــــــب

ــرق والمغـــــــــــــــــــــــرب     ـــــــــــــــــــــــك  الشــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــنى  ب   تَـغَ

   
ى بســـــــــــــــــــــمع الزمـــــــــــــــــــــا   خَطبــــــــــــــــــــــت  فـــــــــــــــــــــدوّ

  الآن يُســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــترهَب  ن صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوت  إلى   

   
  أخــــــــــــــــــــاف الطغــــــــــــــــــــاة علــــــــــــــــــــى عرشــــــــــــــــــــهم

ـــــــــــــــــــــــــــدا يخطـــــــــــــــــــــــــــب     ـــــــــــــــــــــــــــا  ب ــــــــــــــــــــــــــوا عليّ   فظنّ

   
ـــــــــــــــــــــد  ـــــــــــــــــــــل فنـــــــــــــــــــــاه يزي )١(وأســـــــــــــــــــــقطت  قب

  

ـــــــــــــــــــــــذهب    
َ
ــاق علـــــــــــــــــــــــى رأيـــــــــــــــــــــــه الم   وضــــــــــــــــــــــ

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مدحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورة   ووَلّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت أميّ

  ومـــــــــــــــــــــا ظــــــــــــــــــــل ذكـــــــــــــــــــــر لهــــــــــــــــــــم طيّــــــــــــــــــــب    

   
ـــــــــــــــــــــــــت  الــــــــــــــــــــــــتي كُنــــــــــــــــــــــــت  مأســــــــــــــــــــــــورة     وأن

  ومـــــــــــــــا لـــــــــــــــك  في الشـــــــــــــــام مَـــــــــــــــن ينُسَـــــــــــــــب    

   
  هــــــــــــــــذا النــــــــــــــــدى والجــــــــــــــــلا لــــــــــــــــك  اليــــــــــــــــوم

ب       ل مثـــــــــــــــــــالا  لأهـــــــــــــــــــل النُهـــــــــــــــــــى يُضـــــــــــــــــــرَ

   
  وقبــــــــــــــــــــــــــر  يطــــــــــــــــــــــــــوف بـــــــــــــــــــــــــه اللائـــــــــــــــــــــــــذو

  ن  رَمــــــــــــــــــــــــزا  و مـــــــــــــــــــــــا عنـــــــــــــــــــــــده يُطلَـــــــــــــــــــــــب    

   
  منــــــــــــــــــــــــــارا  يَشِــــــــــــــــــــــــــعُّ بـــــــــــــــــــــــــأفق الســـــــــــــــــــــــــماء

  هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــذه زينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــب: فيُعـلِنُهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   

   
__________________  

  . أي قبل فنائه وهلاكه: ـ فناه  ١



٦٢٤ 

  : وللسيد محمد رضا القزويني قصيدة أخرى يقول فيها 
  تتـــــــــــــــــــــــراءى لـــــــــــــــــــــــه الأُســـــــــــــــــــــــارى فتَبـــــــــــــــــــــــدو

ـــــــــــــــــــــم    ـــــــــــــــــــــب أمسَكـــــــــــــــــــــت بطفـــــــــــــــــــــل  يتي   زين

   
  وهــــــــــــــي تَرعــــــــــــــى الــــــــــــــرؤوس فــــــــــــــوق رمــــــــــــــاح  

ؤوم      )١(طــــــــــاب  منهـــــــــــا النجــــــــــوى لأخـــــــــــت  رَ
  

   
  :حمَلََتهـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــربلاء و قالــــــــــــــــــت 

  يـــــــــــــــا سمــــــــــــــاء اهتـــــــــــــــدي  ــــــــــــــذي النجــــــــــــــــومِ    

   
 وعـلــــــــــــــــــــــــــــي  إنّـهــــــــــــــــــــــــــــا 

  مــــــــــــــــــــــــــــن محمــــــــــــــــــــــــــــد 

ــول فــــــــــــــــــــــــي تكـريــــــــــــــــــــــــم        قَدّمتهــــــــــــــــــــــــا البتــــــــــــــــــــــ

   
  وســـــــــــــــياط  الأعـــــــــــــــداء لم تمَنـَـــــــــــــــع  الأخـــــــــــــــت  

  وداع الـحسيــــــــــــــــــــــــــــن بيــــــــــــــــــــــــــــن  الجســــــــــــــــــــــــــــوم     

   
  هُرعَــــــــــــــــــــــــــــت و الخيــــــــــــــــــــــــــــام مُشتعــــــــــــــــــــــــــــلات  

ــــــــــــــــــــين الرميـــــــــــــــــــــم    ى الأطفـــــــــــــــــــــال ب   تتحَـــــــــــــــــــــرّ

   
  رَفَعـــــــــــــــــــت رأسهـــــــــــــــــــا إلـــــــــــــــــــى االله تشــــــــــــــــــكو

  فأتــــــــــــــــــــــاها الجــــــــــــــــــــــواب عبــــــــــــــــــــــر النسيــــــــــــــــــــــم   

   
ـــــــــــــــــــت   ــــــــــــــــــس  القواعـــــــــــــــــــد للبي   جـدكّـــــــــــــــــــم أسَّ

ــوم      ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــح  الحـُل   وإسمـاعيــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ذب

   
__________________  

ؤوم  ١ عطَفـت عليـه ، : رَئمـت الناقـة وَلـَدها : مُشـتقّ مِـن المحبـّة والعَطـف ، قـال الفـيروز آبـادي ـ في القـاموس ـ : ـ رَ
  . فهي رائمة ورؤوم

    



٦٢٥ 

  وانتَهـــــــــــــــــــــت فــــــــــــــــــــيكم النبـــــــــــــــــــــوّة والبيــــــــــــــــــــت  

ــار والمعلــــــــــــــــــــــــــــــــــوم       ومـــــــــــــــــــــــــــــــــــا في السِتـــــــــــــــــــــــــــــــــ

   
  ورأى االله في الحســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــين  عظيمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  

  فـــــــــــــــــــــــافتدى دينـَـــــــــــــــــــــه بذبـــــــــــــــــــــــح  عظــــــــــــــــــــــيم    

   
  



٦٢٦ 

 )١() رضـوان االله عليـه ( وللشاعر الحسيني اللامع ، المرحوم الحاج محمد علي آل كمّونة 
  : قصيدة نقَتَطف  منها الأبيات التالية 

  لــــــــــم أنـــــــــس  زينـــــــــب  بعـــــــــد الخـِــــــــدر حاســـــــــرة  

ـــــــــــــــــــــا    ــــــــــــــــــــا  فألحان ـــــــــــــــــــــاحة ألحان ـــــــــــــــــــــدي الني   تبُ

   
  مَسجـــــــــــــــــــــــورة القلـــــــــــــــــــــــب إلا أن  أعينَهـــــــــــــــــــــــا

عصـــــــــــرات تصُـــــــــــب  الـــــــــــدمع عقيانـــــــــــا    
ُ
)٢(كالم

  

   
__________________  

ـ الحاج محمـد علـي آل كمّونـة الأسـدي الكربلائـي ، شـاعرٌ بليـغ ، وأديـب فصـيح ، كـان مـن الشـعراء المتـألّقين في  ١
بي وآلـه الطـاهرين عصره ، والأدباء اللامعين  بين أقرانه وزملائه ، إستعمل قريحته الشعريةّ ـ بنسبة كبـيرة ـ في خدمـة النـ

طـــابع الشِـــجاوة ، ونكهـــة : ، مِـــن مميــّـزات شـــعره  ، ولـــه قصـــائد كثـــيرة في رثـــاء ســـيد الشـــهداء الإمـــام الحســـين 
  . الإخلاص ، وسلاسة التعبير

أشــعاره  ــزّ المشــاعر والعواطــف مِــن الأعمــاق ، وتَنقــل ذهــن القــارئ إلى أجــواء  عنــد التأمّــل في ديــوان شــعره نجــد أن  
  . الحرب والقتال

كونـه شـجيّاً ـ َ افـَتَ خطبـاء المنـبر الحسـيني علـى قـراءة أشـعاره في بدايـة : وللمُميّزات المتوفّرة في شعره ـ ونخص  منها 
  . و اية مجالسهم ومحاضرا م الحسينيّة

  . ، جمُعَ فيه بعض أشعاره له ديوان مطبوع
  . هـ ، ودُفنَ في حرم الإمام الحسين  ١٢٨٢هـ ، وتوفيّ سنة  ١٢٠٢ولد سنة 

شـَبّه الشـاعر قطـرات دمـوعهن  الصـافية الغاليـة بحَبـّات الـذهب الخـالص مـن . الـذهب الخـالص: العِقيـان . ـ عِقيانـا   ٢
  . الشوائب

    



٦٢٧ 

ؤمنين    ألاتـدعــــــــــــــــــــو أبــــــــــــــــــــاها أميــــــــــــــــــــر المـــــــــــــــــــ

ــــــــــا    ـــــــــــا رَعايان ـــــــــــت فين ــــــــــدي حَكمَ )١(يـــــــــــا وال
  

   
ُحــــــــــامي والكفيــــــــــل  فمَــــــــــن

  وغـــــــــــاب  عنّـــــــــــا الم

  يحَمـــــــــــــي حمِانــــــــــــــا و مَـــــــــــــن يـُــــــــــــؤوي يتَامانـــــــــــــا  

   
ــَـــــــــذل  أوجُهنــــــــــا   إن عَســــــــــعَس  الليــــــــــل وارى ب

  وإن تنَفـّـــــــــــــــــس وجــــــــــــــــــه الصبــــــــــــــــــح أبــــــــــــــــــدانا  

   
)٢(نـدعــــــــــــوا فـــــــــــلا أحـــــــــــد  يَصـــــــــــبوا لــِـــــــــدَعوتنِا 

  

  فـــــــــــــــلا يُصـــــــــــــــغى لِشَـــــــــــــــكواناوإن شكَونــــــــــــــــا   

   
ــم يـــــــــا علـــــــــي  فمـــــــــا هــــــــــذا القعـــــــــود ومــــــــــا   قــُــــــ

  عهــــــــــدي تَـغُــــــــــض  علـــــــــــى الأقــــــــــذاء أجفانــــــــــا  

   
ــــــــــــا ــــــــــــن أســــــــــــر  أضَـــــــــــر  بن   عَجّــــــــــــل لعلّـــــــــــك مِ

ــا     تَـفُكّنـــــــــــــــــــــا أو تَـوَلـّــــــــــــــــــــى دفـــــــــــــــــــــن قتـلانـــــــــــــــــــ

   
  وتنَثــَــــــــــــــــــــني تـــــــــــــــــــــــارةً تـدعـــــــــــــــــــــــو عشير ـــــــــــــــــــــــا

)٣(مـِــــــــن شـــــــــيبة الحمــــــــــد أشيـاخــــــــــا  وشـُــــــــبّانا   
  

   
__________________  

  . عامّة الناس الذين عليهم راع وحاكم ، يدُبرّ أمورهم ويَرعى مصالحهم: رعايا ـ جمع رعيّة ـ . ـ رعايانا ١
ن  : ـ يَصبو  ٢   . »ندَعوا فلا أحد يَرنو لَدَعوتنا « : وفي نسخة . يميل ويحَِ
  . هو عبد المطلب بن هاشم ، جدّ رسول االله : ـ شَيبَة الحَمد  ٣

    



٦٢٨ 

ـــــــــن الأجـــــــــداث وانتـَــــــــدبوا   قومـــــــــوا غِضـــــــــابا  مِ

)١(واستَنقِـــــــــــذوا مِــــــــــن يــَــــــــد البَلــــــــــوى بقٌايانــــــــــا    
  

   
  :وله قصيدة أخرى يقول فيها 

  ولَــــــــــــئن نســــــــــــيت  فلَســـــــــــــت  أنســــــــــــى زينبـــــــــــــا  

  ودوام محِنتهــــــــــــــــــــــــــــا وطــــــــــــــــــــــــــــول عنـائهــــــــــــــــــــــــــــا   

   
ـــــــــــا الـــــــــــورى ـــــــــــن الأرزاء مـــــــــــا أ عي ـــــــــــت مِ   حمَلَ

  النَـــــــــــــــزر مِــــــــــــــــن أعبائهــــــــــــــــاحمَــــــــــــــــل  اليســـــــــــــــير    

   
  عــــــــــــــن كَر ــــــــــــــا و بَلائهــــــــــــــا سَـــــــــــــــل كربـــــــــــــــلا

  سَـــــــــــــــل كــــــــــــــربلا عـــــــــــــــن كر ــــــــــــــا و بلائهـــــــــــــــا   

   
  طـَـــــــــــــــورا  علـــــــــــــــى القتلـــــــــــــــى تنـــــــــــــــوح وتــــــــــــــــارة  

ــا      تحنــــــــــــــــــــــــو محافظــــــــــــــــــــــــة علــــــــــــــــــــــــى أبـنائهــــــــــــــــــــــ

   
  وتطــــــــــــــوف حـــــــــــــــول حمــــــــــــــى  أبــــــــــــــاد حمُاتــــــــــــــه

ـــــــــــرَدى وأبــــــــــــاح  هَتـــــــــــك  نســـــــــــائها      صَـــــــــــرف  ال

   
ـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــن مُبلــــــــــــــــغ  عنـّــــــــــــــــي سراي   هاشـــــــــــــــــم مَ

ك  الشــــــــــــــم  مـــــــــــــــن بَطحائهـــــــــــــــا      خَبَـــــــــــــــرا  يــَـــــــــــــدُ

   
  سُــــــــــبيَت ، و أعظــــــــــم مــــــــــا شَــــــــــجاني غَــــــــــيرةً 

ــــــ يــــــا غــــــيرة الإســــــلام ـ سَــــــلب  رِدائهــــــا      ـ

   
  و وقوفهــــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــــي مجلــــــــــــــــــــس  جُلاسُـــــــــــــــــــه

)٢(أهـــــــــــــوى  ــــــــــــــا الشيطــــــــــــــان في أهوائهـــــــــــــا    
  

   
__________________  

وريـاض المـدح والرثـاء ، للشـيخ حسـين . ٩٥هــ ص  ١٤١١ديوان ابن كمّونة ، طبع قم ـ ايران ، عام : ـ المصدر  ١
  . ٦٤٨هـ ص  ١٤٢٠البحراني ، طبع ايران ، عام 

  . ٣ـ ديوان ابن كمونة ، ص  ٢



٦٢٩ 

  :بقوله  شعر  آخَر يخُاطب فيه الإمام الحسين ) رضوان االله عليه ( وله 
  يــــــــــت  رَهــــــــــن  الحادثــــــــــات و أصــــــــــبَحتوأمس  

  نســــــــــاؤك بعــــــــــد الصَـــــــــــون بــــــــــين  الأجــــــــــــانب   

   
  حَيــــــــــــــــــــارى يــُــــــــــــــــــردِّدن  النــُــــــــــــــــــواح سَواغبــــــــــــــــــــا  

  عُطاشـــــــــــى فلهفــــــــــــي للعُطاشـــــــــــى النـــــــــــــوادب   

   
ــّــــــــ ــّـــــــة الرزي ـــــــــات ربَ ـــــــــن بينهـــــــــا مـــــــــأوى البَليّ   ومِ

ــائب      ــــــــــــــــــات حَلـــــــــــــــــف  الحُــــــــــــــــــزن أم  المصــــــــــــــــ

   
  فـَريســـــــــــــــــــــة أفـــــــــــــــــــــواه الحـــــــــــــــــــــوادث زينـــــــــــــــــــــب  

ـــــــــــــــب      خال
َ
ــــــــــــــــاب الـــــــــــــــرَدى والم   ومَنهــــــــــــــــب  أني

   
ـــــــــــــد حـَــــــــــــف  العـــــــــــــدو  برحلهــــــــــــا ـــــــــــــادي وق   تنُ

  وَ تــــــــــــِــف لكـــــــــــــن لم تجَـــــــــــــد مِـــــــــــــن مجُـــــــــــــاوبِ    

   
  فمَــــــــــــن مُبلــــــــــــغ  عــــــــــــني  الرســـــــــــــول و حيـــــــــــــدرا  

  وفاطمـــــــــــــــــة الزهـــــــــــــــــراء بنــــــــــــــــــت الأطــــــــــــــــــائب     

   
ــا ، والحسيـــــــــــــــــــنُ عمـــــــــــــــــــادُنا   بأنـــــــــــــــــــاّ سُبينـــــــــــــــــ

ب     )١(غـــــــــــــدا موطئــــــــــــــا  للعــــــــــــــاديات الشَـــــــــــــوازِ
  

   
__________________  

ب ـ  ١ « كمـا يُسـتفاد مـن كتـاب . الخيَـل الغَضـبان ، الـذي يُسـرع في ركضـه للغـارة والهجـوم: ـ الشـوازب ـ جمـع شـازِ
  .للخليل بن أحمد» العَين 

    



٦٣٠ 

  ويُســـــــــرى بنــــــــــا نحـــــــــو الشـــــــــام فــــــــــلا سـَــــــــقَت

  معـــــــــــاهد أرض الشــــــــــام جــــــــــون  الســــــــــحائب  

   
ـــــــــــد نتيجـــــــــــة  ــــــــــــوُ ـــــــــــدى إلى الطـــــــــــاغي يزي   ال

ناسِـــــــــــــب  
َ
  ـدَعــــــــــــــي  ابــــــــــــــن ســـــــــــــفيان لئَـــــــــــــيم الم

   
ــا     وينَكُـــــــــــــــت  ظلمـــــــــــــــا  بالقضيــــــــــــــــب مَراشفــــــــــــــ

صـــــــــــــاحب    
ُ
)١(تَرشّفهــــــــــــــا المختـــــــــــــار بيــــــــــــــن الم

  

   
 ولـه قصــيدة أخـرى يَصــف  ـ فيهـا ـ مصــيبة الهجـوم علــى مخُيّمـات الامــام الحســين 

  :ومنها قوله 
حمََــــــــــــــــــوا خــــــــــــــــــدِرا  أبى االله هَتكـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــاـٌ     ه  حمُ

  فعـَظّمـــــــــــــــــــــــه شـأنــــــــــــــــــــــــا  وشـَــــــــــــــــــــــرّفه قــَــــــــــــــــــــــدرا   

   
ـــــــــــــــــــر بعــــــــــــــــــدهم ـــــــــــــــــــح َ بـــــــــــــــــــاً للمغـاوي   فأصب

  ومنــــــــه بنــــــــات المصــــــــطفى أبُــــــــرزت حَســـــــــرى   

   
  فــــــــإن شـــــــكَت» شمـــــــر  « يقُنّعهـــــــا بالســـــــوط 

  ويوسِعُهــــــــــــــــا زَجـــــــــــــــرا» زَجــــــــــــــــر  « يؤنبّهــــــــــــــــا    

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــل     نـوائـــــــــــــــــــــــــــــــــــح إلا أنـّهـــــــــــــــــــــــــــــــــــن  ثـواكـ

ــا     ـــــــــــــــــــــــــرىعـواطـــــــــــــــــــــــــش إلا أن  أعينهـــــــــــــــــــــــ   عَب

   
____________  

  . ١٣ـ  ١٢ـ ديوان ابن كمّونة ، ص  ١
    



٦٣١ 

ــــــــــــا مــــــــــــاء وَجههــــــــــــا ــاها الحيَ ـــــــــــ   يَصـــــــــــــون بيُمن

  ويَسترُهـــــــــــــــا إن أعــــــــــــــوز  السِتـــــــــــــــر باليُســــــــــــــرى  

   
ـــــــــــا شــــــــــيبة الحمــــــــــد مــــــــــا لكــــــــــم   وقــُــــــــل لسـراي

  قعــــــــــدتم وقـــــــــــد ســـــــــــاروا بنِســـــــــــوتكم أســــــــــرى  

   
  وأعظــــــــــــم  مــــــــــــا يُشجـــــــــــــي الغَيــــــــــــور دخولهــــــــــــا

  مـــــــــــا بــــــــــارح اللهــــــــــو والخمَــــــــــرا إلـــــــــــى مجلــــــــــس  

   
  يقُـارعهـــــــــــــــــــــــــا فيـــــــــــــــــــــــــه يـزيـــــــــــــــــــــــــد مَسَبـّــــــــــــــــــــــــة  

  ويَصــــــــــــرف  عنهـــــــــــا وجهــــــــــــه مُعرضِـــــــــــا  كِــــــــــــبرا  

   
ط شُــــــــــــــلّت يمينــــــــــــــه ــ ع  ثغَـــــــــــــــر  السبـــــــــــــ ـــــــــــــــرَ   ويقَ

ــــــــــــم بـــــــــــه ثغَـــــــــــرا       فأعظــــــــــــم بـــــــــــه قَرعــــــــــــا  وأعظِ

   
ــر ذكِـــــــــــــرَه ــــــــــــــب  الدهــــــــــــ   أينكُــــــــــــــت  ثغَـــــــــــــرا  طيَّ

ح التسبيـــــــــح والحمــــــــد    )١(والشُــــــــكراومــــــــا بـــــــــارَ
  

   
__________________  

  . ٦٠ـ  ٥٨ـ ديوان ابن كمّونة ، ص  ١



٦٣٢ 

  قصيدة نختار منها هذه الأبيات )١(وللعالم الجليل الشيخ جعفر النقدي 
ـــهام خطبــــك عــــن حشــــى     يــــا دهــــر  كـُـــف  سِـ

ــــــــــــــــق  فيهــــــــــــــــا موضـــــــــــــــع  للأســـــــــــــــهم      لــــــــــــــــم يبَ

   
  في كــــــــــــــــــــــل  يـــــــــــــــــــــــوم للنوائــــــــــــــــــــــب صـــــــــــــــــــــــارم  

ـــــــــن دمـــــــــييَســـــــــطو علـــــــــى قلـــــــــبي       ويقَطـــــــــر مِ

   
ـــــــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــــــت  والأرزاء تنَهـــــــــــــــــــــــش  مُهجَت   وأبي

)٢(َ شــــــــــــاً يهــــــــــــونُ لديـــــــــــــه َ ـــــــــــــشٌ الأرقــــــــــــم    
  

   
__________________  

ــ  ١ عــالم خبــير مُتبحّــر ، : ، » النقــدي « ـ الشــيخ جعفــر بــن الحــاج محمــد بــن عبــد االله التقــي الربعــي ، المعــروف بـ
يرة  تَشـــهَد لـــه بغــَـزارة العلـــم والأدب ، وُلـِــد في مدينـــة العمـــارة بـــالعراق ســـنة وأديـــب واســـع الإطــّـلاع ، لـــه مؤلفّـــات كثـــ

  . هـ ، هاجر إلى مدينة النجف الأشرف ، ودَرسَ فيها حتىّ بلغ مرتبة عالية من العلم والثقافة ١٣٠٣
  . حوالي عشر سنوات) العمارة ( شَغَل منصِب  القضاء في مسقط رأسه 

  . ازة ، وأكثر شعره في مدح أهل البيت فهو مِن الطبقة الممت: أمّا شعره 
للخطيــب ) أدب الطــف ( هـــ ، إقتطفنــا ترجمــة حياتــه مــن كتــاب  ١٣٧٠/محــرم/٩بتــاريخ ) رضــوان االله عليــه ( تــوفي  

  . ٨ص  ١٠السيد جواد شبرّ ، ج 
ثُ أنواع الحيَّات ، وأطلَبُها للنـاس ، أو : ـ الأرقَم  ٢ والأنثـى .. ذكـر  الحيـات : مـا في لونـه سَـواد وبيَـاض ، أو : أخبَ

  . كما في كتاب القاموس المحيط للفيروز آبادي. رَقشاء
    



٦٣٣ 

ــــــــــــــــــــي مُتمســــــــــــــــــــكّ   ــــــــــــــــــــي أننّ   أو  كــــــــــــــــــــان ذَنب

  بالعــــــــــــــــــــروة الوثقــــــــــــــــــــى الـــــــــــــــــــتي لم تُفصَـــــــــــــــــــم    

   
  المصطفـــــــــــــــــى مـَـــــــــــــــن مَــــــــــــــــدحُهُمآل النـــــــــــــــبي 

  وردي وفيهـــــــــــــــــــــــــــــم لا يـــــــــــــــــــــــــــــزال  تـــــــــــــــــــــــــــــرَنمّي  

   
  وإلى العقيلـــــــــــة زينـــــــــــب الكـــــــــــبرى ابنـــــــــــة الــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــكراّر حيـــــــــــــــــــــدر بالـولايـــــــــــــــــــــة أنتَمـــــــــــــــــــــي  

   
ــــــــــــــ ــّـــــــــــة القَـــــــــــــدر الرفيــــــــــــــع ربَيبــــــــــــــة ال   هـــــــــــــي ربَ

ــــــــــــــــع وعِصــــــــــــــــمة  المستَعصـِـــــــــــــــم     ـــــــــــــــــخِدر المني

   
ف  بيتــــــــــــــــهَ   مـَــــــــــــــن فــــــــــــــــي أبيهــــــــــــــــا االله شـَـــــــــــــــرّ

ف  الحطــــــــــــــــــــيم  وزَمــــــــــــــــــــزَم  وبجـَــــــــــــــــــدّها      شـَــــــــــــــــــرَ

   
ــه نــــــــــــشأ الهــــــــــــدى   مَـــــــــــن بيـــــــــــتُ نشـــــــــــأ ا بــــــــــ

ـــــــــــــــــــــوم   ــــــــــــــــــــــة للصــــــــــــــــــــــراط الأق ــه الهـداي   وبــــــــــــــــــــ

   
  ضـُـــــــــربَت مَضــــــــــارب  عِزّهـــــــــــا فــــــــــوق السُـــــــــــها

ــا سمُـــــــــــــــــــو  المـــــــــــــــــــرزم     )١(وسمَــَــــــــــــــــت فضائلهـــــــــــــــــ
  

   
  فَضــــــــل  كشــــــــمس الأفــــــــق ضــــــــاء فلــــــــو يشــــــــأ

ـــــــــــــــــــــــم       أعـــــــــــــــــــــــداؤها كتمـانــَـــــــــــــــــــــه لـــــــــــــــــــــــم يُكـتَ

   
ــــــــــــــــــت    مَهابتـُــــــــــــــــــها مَهـــــــــــــــــــابة جـدّهـــــــــــــــــــاكان

  خــــــــــــــــــــير  البـــــــــــــــــــــريةّ والرســـــــــــــــــــــول الأعـــــــــــــــــــــظم  

   
__________________  

  . »لسان العرب « كما في . السحاب الذي لا ينقطع رَعده: ـ المرِزَم  ١
    



٦٣٤ 

ــــــــــــــ   كانــــــــــــــت بلاغتُهـــــــــــــا بلاغـــــــــــــة حيـــــــــــــدر ال

ــــــــــــــــــــــــــتكلّم       ـكـــــــــــــــــــــــــــراّر إن تخَطــــــــــــــــــــــــــب وإن ت

   
ـــــــــــــر النســـــــــــــاء  ـَـــــــــــديها ــــــــــــد شــــــــــــابَـهَت خي   ق

ـــــــــــــــــــــكرّم     ــــــــــــــــــــى  وحُســـــــــــــــــــــن  ت   ووقارهــــــــــــــــــــا وتقُ

   
  ومُقيمـــــــــــــــــــةَ الأســـــــــــــــــــحار فــــــــــــــــــــي محِــــــــــــــــــــرا ا

ظلـــــــــــــــــــم  
ُ
ــــــــــــــــــل البَهــــــــــــــــــيم الم   تَــــــــــــــــــدعو وفي اللي

   
ــا ــــــــــــــاب بأّ ــــــــــــ   شَـــــــــــــهِدِت لهـــــــــــــا سُـــــــــــــوَر الكت

حكــــــــــــم    
ُ
  مِــــــــــــن خــــــــــــير أنصــــــــــــار الكتــــــــــــاب الم

   
ت بـــــــــــــــــدُنياها وطيــــــــــــــــــب نعَيمهــــــــــــــــــا   زَهِـــــــــــــــــدَ

نعــــــــــــــــــــــم  
ُ
  طلَبـــــــــــــــــــــا  لمرضـــــــــــــــــــــات الكريــــــــــــــــــــــم الم

   
ت  )١(وتجَرّعـــــــــــــــت رنَــــــــــــــــق  الحيــــــــــــــــاة وكابــَــــــــــــــدَ

  

  مِـــــــــــــــن دَهرهـــــــــــــــا عيشـــــــــــــــا  مريــــــــــــــــر  المطعـــــــــــــــم    

   
ــاء كـــــــــــــــــــــــــــــــرامةً    فأثا ـــــــــــــــــــــــــــــــا ربّ السمـــــــــــــــــــــــــــــ

ــكرم       فيهـــــــــــــــــا ســـــــــــــــــوى أمثالهــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــم يــُــــــــــــــ

   
  فلَهــــــا ـ كمــــــا للشــــــافعين ـ شــــــفاعة

  يــــــــــــــــــــوم الجــــــــــــــــــــزاء  ــــــــــــــــــــا نجـــــــــــــــــــــاة ا ـــــــــــــــــــــرم  

   
  بلَغـــــــــــــــت مـــــــــــــــن ا ـــــــــــــــد الموثــّـــــــــــــل موضـــــــــــــــعاً 

  للبتـــــــــــــــــــولة مريـــــــــــــــــــممــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــان حــــــــــــــــــتى   

   
__________________  

ر  : رَنقَ  عَيشُه : كدَرّ الحياة ، يقُال : ـ رَنق  الحياة  ١   . أي كَدِ
    



٦٣٥ 

  كـــــــــــــــــــــــــــــلا ولا للِطـُهـــــــــــــــــــــــــــــر حـــــــــــــــــــــــــــــوَاّ أو لآ

  سيـــــــــــــة  ولـــــــــــــيس لأخــــــــــــت  موســـــــــــــى كلـــــــــــــثَم    

   
  هـــــــــــــذي النســـــــــــــاء الفُضـــــــــــــلَيات وفي العُـــــــــــــلا

  كــــــــــــــــــل  أقامــــــــــــــــــت فــــــــــــــــــي مقـــــــــــــــــام  قَـيـّـــــــــــــــــم    

   
ــه كــــــــــــــــلّ النســــــــــــــــاء ، ورَّ ـــــــــــــــافاقـَـــــــــــــــت  ــــــــــــــ   ب

غــــــــــــــــــنَم    
َ
ــا عظــــــــــــــــــيم الم ــــــــــــــــــد أكرَمَهـــــــــــــــــ   في الخلُ

   
ـــــــــــــ  سمَــَـــــــــــت ق ه   لا ــــــــــــــ عُ نــــــــــــــ     زي   ّ ـــــــــــــ ك   ل

م       شـَـــــــــــــــــرَفا  تأخّـــــــــــــــــــر عنـــــــــــــــــــه كــــــــــــــــــل  مقــــــــــــــــــدّ

   
  في عِلمِهــــــــــــــــــــــــــــــا وجمـالهــــــــــــــــــــــــــــــا وكمــــــــــــــــــــــــــــــالها

  والفضـــــــــــــــل والنَسَــــــــــــــــب  الرفيـــــــــــــــع الأفخــــــــــــــــم    

   
ر  العـــــــــــــــــــلُى   مـَـــــــــــــــــن أرضَعَتهـــــــــــــــــــا فاطـــــــــــــــــــم  دَ

  فَـعـَــــــــــــن  العلــــــــــــــى لم تفُطِــــــــــــــم   مـِــــــــــــن ثـــــــــــــديها  

   
ـــــــــــوم المصـــــــــــطفى   عـــــــــــن أمّهـــــــــــا أخــــــــــــذت عل

  وعلـــــــــــــــــــوم والدهــــــــــــــــــــا الوصـــــــــــــــــــي  الأكـــــــــــــــــــرم  

   
  حــــــــــــــــتى  ـــــــــــــــــا بلغـــــــــــــــــت مقامـــــــــــــــــاً فيــــــــــــــــه لمَ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــم     ــج لتَِعـليــــــــــــــــــــــــــــــــــــم  ولا لمعـلّ   تحَتَــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   
ــا   شَهِـــــــــــــــــد الإمـــــــــــــــــام لهـــــــــــــــــا بـــــــــــــــــذاك وأّ ــــــــــــــــ

  بعــــــــــــــــد الإمــــــــــــــــام لهـــــــــــــــــا مقـــــــــــــــــام الأعلـــــــــــــــــم  

   
ــــــــــــــــــــــوم  ــّـــــــــــــــــــــة موقــــــــــــــــــــــف  ولهـــــــــــــــــــــــا بي   الغاضـري

ـــــــــــات كـــــــــــل  غَشَمشـَــــــــــم       أنســـــــــــى الزمـــــــــــان ثبَ

   
    



٦٣٦ 

  حمَلَـَــــــــــــت خطــــــــــــــوبا  لـــــــــــــو تحََمّـــــــــــــل بعضَـــــــــــــها

  لا ـــــــــــــــــــــارَ كـاهــــــــــــــــــــــل يـــــــــــــــــــــذبلٍ ويَـلَملــَــــــــــــــــــــمِ   

   
  ورأت مُصابــــــــــــــــا  لــــــــــــــــو يُلاقـــــــــــــــي شـَــــــــــــــجوَها

ــاه طعــــــــــم العَلقـــــــــــم       العـَـــــــــذب  الفــــــــــرات كســـــــــ

   
  في الـــــــــــــــرُزء شاركـــــــــــــــــت الحســــــــــــــــين وبعــــــــــــــــده

ؤلمبقَِيــــــــــــــت    ــح كـــــــــــــل  خطـــــــــــــب  مـــــــــــــ   تـكُافــــــــــــ

   
  كانـــــــــــــــــــت لنسوتـــــــــــــــــــه الثـــــــــــــــــــواكل سلـــــــــــــــــــوة  

  عُظمـــــــــــــــــــــــى وللأيتـــــــــــــــــــــــام أرفـــــــــــــــــــــــقَ  قـــــــــــــــــــــــيَّم    

   
  ومُصـــــــــــــا ا فــــــــــــــي الأســــــــــــــر جَـــــــــــــدّد كلّمـــــــــــــا

  كانـــــــــــــــــــــت تقُاسيــــــــــــــــــــــه بعـشــــــــــــــــــــــر محـــــــــــــــــــــــرّم    

   
  ودخـــــــــــــــــــــول كـوفــــــــــــــــــــــان  أبـــــــــــــــــــــاد فؤادهـــــــــــــــــــــا

  لكـــــــــــــن دخـــــــــــــول الشــــــــــــــام جــــــــــــــاء بأشــــــــــــــأم    

   
ـــــــــــس  خُطبتهــــــــــــا التــــــــــــي  ـــــــــــم  القَضـــــــــــالم أن   قَـلَ

ـــــــــــــــــــــمِ      في اللــــــــــــــــــــوح مثــــــــــــــــــــل بيا ـــــــــــــــــــــا لم يـُرق

   
  نزَلــــــــــــــت  ــــــــــــــا كالنــــــــــــــار شـــــــــــــــبّ ضـــــــــــــــرامها

ضـــــــــــــــرَمِ   
ُ
  في الســـــــــــــــامعين ، مـــــــــــــــن الفـــــــــــــــؤاد الم

   
  جــــــــــــــاءت  ـــــــــــــــا عَلَويــّـــــــــــــةً وقعـــــــــــــــت علــــــــــــــى

م   ـــــــــــــن ميســــــــــــــون  كوقــــــــــــــع  المخِـــــــــــــذَ   قلـــــــــــــب اب

   
    



٦٣٧ 

  أوداجـــــــــــــــــــــه انتـَفَخـــــــــــــــــــــت  ـــــــــــــــــــــا فكأنمّـــــــــــــــــــــا

)١(فيهــــــــــــا الســــــــــــيوف أصــــــــــــبنّه في الغلصــــــــــــم    
  

   
* * * *  

  أشقيقـــــــــــــــــة السبطيـــــــــــــــــن دونـــــــــــــــــك مدحــــــــــــــــة  

ـــــــــــــــــــظم     ــــــــــــــــــس  الفَصــــــــــــــــــاحة مِثلَهـــــــــــــــــــا لم ينَ   قِ

   
  تمتــــــــــــــــــاز بالحــــــــــــــــــق الصــــــــــــــــــريح لـــــــــــــــــو أّ ـــــــــــــــــا

  قيسَـــــــــــــــــت بشـــــــــــــــــعر البُحتــــــــــــــــــري ومسلــــــــــــــــــم    

   
  يَســــــــــــلو المحــــــــــــبّ  ــــــــــــا وتطعـــــــــــــن في حَشــــــــــــا

ـــــــــــت طعـــــــــــن اللهــــــــــذم    )٢(أعــــــــــداء أهــــــــــل البي
  

   
  بيَميـــــــــــــــــــن إخلاصـــــــــــــــــــي إليــــــــــــــــــك رَفعتُهـــــــــــــــــــا

  أرجـــــــــــو خلاصـــــــــــي مـــــــــــن عـــــــــــذاب جهـــــــــــنّم    

   
  وعليـــــــــــــك  صلـــــــــــــــى االله مـــــــــــــا رفُعـــــــــــــَــت لــــــــــــــه

ــــــــــــــــــــــــلٍّ بالدعــــــــــــــــــــــــاء ومحــــــــــــــــــــــــرِم     يــــــــــــــــــــدـــ  محُِ   أ

   
__________________  

  . »لسان العرب « كما في . رأس الحلُقوم: ـ الغَلصَم  ١
  » لسان العرب « . مِن سيف أو سنان.. كل شيء قاطع : أي حادّ ، وقيل : سيف  لهَذم : ـ اللّهذم  ٢



٦٣٨ 

فـــإن  قصـــائد .. رغـــم كثـــرة مـــا قيـــل مـــن الشـــعر في مـــدح ورثـــاء آل رســـول االله الطـــاهرين 
ــير ، وجمــال  الســيد حيــدر الحلّــي لا زالــت متألقّــة ومتفوّقــة في سمــاء الشــعر والأدب ، فقــوّة التعب

لوَصــف ومميـّـزات أخــرى تجعــل الإنســان حــائراً أمــام هــذا المســتوى الرفيــع مــن الشــعر ، والبيــان ا
  ! الساحر ، والصياغة الرائعة الفريدة

ــك ، فقــد كتبــوا عــن هــذا الشــاعر العظــيم أنـّـه ـ رغــم مواهبــه وثقتــه  ولا عَجَــبَ مــن ذل
لالهـــا بـــالتغيير بنفســـه وشـــعره ـ كـــان يجُـــري علـــى بعـــض قصـــائده لَمَســـات فاحِصـــة ، يقـــوم خ

والتعــديل والتجميــل ، ويَســـتمرّ علــى هـــذا المنــوال مـــدة ســنة كاملـــة ، ولــذلك جـــاء التعبــير عـــن 
   )١(!! »الحَوليّات « بعض قصائده بـ 

  : أمّا شعره عن السيدة زينب الكبرى 
ــذكر أني قــرأت  ولم أجِــد فيــه التصــريح باســم ) ديــوان الســيد حيــدر الحلــي ( فالجــدير بال

ث عنهــــا وعــــن مصــــائبها الأليمــــة في كثــــير مــــن قصــــائده   الســــيدة زينــــب رغــــم أنــّــه يتحــــدّ
  ! الحسينيّة الرائعة

  فكأنّ التَهيّب والحياء ورعاية الأدب في السيد ، وجلالة 
__________________  

،   ١٣٠٤ســنة  هــ ، وتــوفيّ  ١٢٤٦ـ السـيد حيــدر بـن الســيد سـليمان الحلــّي ، وُلــدَ في مدينـة الحلــة بـالعراق ســنة  ١
  . كان عالماً جليلاً ، وشاعراً مجُيداً ، وكان سيّد الأدباء في عصره



٦٣٩ 

وعظمــة مقــام الســيدة زينــب ، وَضَــعت أمامــه حــدوداً آلى علــى نفســه أن لا يتخطّاهــا ، ومنهــا 
التصــريح باســم الســيدة زينــب عنــد ذكــر مصــائبها ، إذ مــن الصــعب عليــه ـ وهــو الإبــن البــارّ 

ين الغيــور علــيهم ـ أن يُصــرحّ بتفاصــيل المأســاة ، فشخصــيّة الســيدة زينــب لأهــل البيــت الطــاهر 
عظيمــة فــوق كــلّ مــا يتصــوّر ، والمصــائب الــتي انصَــبّت عليهــا هــي في شــدّة الفظاعــة ، فهــو لا 

والكنايـــة أبلَـــغ مِـــن « يـــذكر اسمهـــا بـــل يُشـــير ويلُمّـــح ، ويـــرى أنّ التلمـــيح خـــيرٌ مـــن التصـــريح ، 
شــة كانــت تســتولي علــى فكــره وقريحتــه وقلمــه ، فتمنعــه مــن التصــريح ، ، ولعــلّ الرع» التصــريح 

فاكتفى أن يحـوم  حـول الحِمـى والحـدود ! وا مار الدموع لم يكن يسمح له أن يبُصِر ما يكتُب
  . فقط

  : ففي إحدى قصائده الخالدة يقول 
  خُـــــــــــــذي يـــــــــــــا قلــــــــــــــوب الطـــــــــــــالبيّين قرُحَـــــــــــــة  

)١(تـــــــــــزول الليـــــــــــالي وهـــــــــــي داميـــــــــــة القِـــــــــــرف     
  

   
ت ــــــــــــــرزَ إن  الــــــــــــــتي لم تــــــــــــــبرح الخـِـــــــــــــدر أبُ ــــــــــــــ   ف

  عَشِــــــــــــــيّة  لا كهــــــــــــــف  فتــــــــــــــأوي إلى كَهــــــــــــــف     

   
__________________  

. أي تَقشـّرت بعـد يبُسـها: تقرّفـت القُرحـَة : القِشـر ، يقُـال : بفـتح القـاف ـ : ـ القِـرف ـ بكسـر القـاف ، وقيـل  ١
  . أي دائمة التَقشّر بسبب عدم برُئها ، واستمرار نَضح الدم والقَيح منها: دامية القِرف 

    



٦٤٠ 

  لقـــــــــد رَفعَــــــــــت عنهــــــــــا يـــــــــد القـــــــــوم سَـــــــــجفها

ــ ال   )١(سـَـــــــــجف وكــــــــــان صفيـــــــــــح الهنـــــــــــد حاشيـــــــــ
  

   
  وقــــــــــد كـــــــــــان مـــــــــــن فــــــــــــرط الخفـــــــــــارة صـــــــــــو ا

  يُـغـَــــــــضُّ فغــُــــــــض  اليــــــــــوم مـِـــــــــن شـــــــــــدّة الضَــــــــــعف    

   
ــد إلفِهـــــــــــــــا ـــــــــــــــاحت علـــــــــــــــى فقـــــــــــــ   وهاتفــــــــــــــة  ن

وح فاقـــــــــــــــدِة  الإلـــــــــــــــف     كمـــــــــــــــا هتفـــــــــــــــت بالـــــــــــــــدَ

   
ــا   ــــــــــت مــــــــــن هجمـــــــــــة القــــــــــوم وُلهَّـــــــــ   لقــــــــــد فزَعِ

  إلى ابــــــــــن أبيهــــــــــا وهــــــــــو فــــــــــوق الثـــــــــــرى مُغفـــــــــــي  

   
  حيــــــــــن ألفَتــــــــــه عــــــــــاريا  علـــــــــىفنـــــــــادت عليـــــــــه 

  جســـــــــــمه تســـــــــــفي صبــــــــــــا الـــــــــــريح مـــــــــــا تَســـــــــــفي  

   
  حمَلـــــت  الرزايـــــا ـ قبـــــل يومـــــك ـ كلّهـــــا

)٢(فمـــــــا أنقَضَـــــــت ظهــــــــري ولا أوهَنــــــَــت كَتفـــــــي   
  

   
__________________  

السِتر : السَجف ـ بفتح السين وكسرها ـ . السيف: الهنِد . الصفيح الجنَب: السيف العريض ، وقيل : ـ الصَفيح  ١
رخى ، وقيل 

ُ
  . هو الستر المؤلّف من قماشين مقرونَين ، أو قماش وبِطانة للقماش: الم
  . ٩٦ص  ١هـ ، ج  ١٤٠٤ـ ديوان السيد حيدر الحلّي ، طبع لبنان ، عام  ٢



٦٤١ 

ــ في قصــيدة أخــرى ، يَصِــفُ فيهــا ســاعة الهجــوم علــى ) رحمــة االله تعــالى عليــه ( ول ويقــ ـ
  :بعَد  مقتل الإمام ـ  مخُيّمات الامام الحسين 

  وحــــــــــــــــــــائرات أطـــــــــــــــــــــار  القـــــــــــــــــــــوم أعينَهـــــــــــــــــــــا

  رُعبــــــــــــا  غــــــــــــداة عليهـــــــــــــا خِــــــــــــدرَها هجمــــــــــــوا   

   
ــــــــــث  عليهـــــــــــا قومُهــــــــــا ضــــــــــربت   كانــــــــــت بحي

ـــــــــــــــــــــــــن     ـــــــــــــــــــــــــزّهمسُـــــــــــــــــــــــــرادقا  أرضــــــــــــــــــــــــــه مِ   عِ

   
  يكــــــــــــاد مــــــــــــن هيبـــــــــــــة  أن لا يطـــــــــــــوف بـــــــــــــه

  حَــــــــــــــــرَمُ حتـــــــــــــــــى الملائــــــــــــــــك لـــــــــــــــــولا أّ ــــــــــــــــم   

   
ت بـــــــــــين أيــــــــــــدي القـــــــــــوم حاســــــــــــرة   رَ   فغـــــــــــودِ

م  تُســـــبى ولـــــيس تـــــرى مَـــــن فيـــــه تعَتَصِـــــم        خَـــــدَ

   
ــدها بالعَتــــــــــــب  هاتفــــــــــــة   ت جيـــــــــــ   نعَـــــــــــــم لــَـــــــــــوَ

  بقومهـــــــــــــــــــــا وحشاهـــــــــــــــــــــا مِلـــــــــــــــــــــؤُه  ضـَـــــــــــــــــــرَم     

   
  أبرادِهــــــا اختـَلَفــــــتعَجّــــــت  ــــــم مُــــــذ علــــــى 

ـــــــن لهـــــــا ِ ـِــــــمُ     ــــــــدوّ ، ولكـــــــن مَ ـــــــدي العَ )١(أي
  

   
__________________  

  . ١٠٥ص  ١ـ ديوان السيد حيدر الحلي ، ج  ١



٦٤٢ 

  :وله قصيدة أخرى يقوله فيها 
  وأمـــــــضُّ مـــــــا جرعـــــــت مـــــــن الغصـــــــص الـــــــتي

  قـــــــــــــــــــدحت بجانحـــــــــــــــــــة الهـــــــــــــــــــدى ايراءهـــــــــــــــــــا   

   
  هتــــــــــــــك الطغــــــــــــــاة علــــــــــــــى بنــــــــــــــات محمــــــــــــــد  

ـــــــــــــــــوة      خِـــــــــــــــــدرها وخباءهـــــــــــــــــا حُجـــــــــــــــــب النب

   
  فتنازعـــــــــــــــت احشـــــــــــــــاءها حـــــــــــــــرق الجـــــــــــــــوى

  وتجاذبــــــــــــــــــت أيــــــــــــــــــدي العــــــــــــــــــدوِّ رِداءَهــــــــــــــــــا   

   
  عجبــــــــــــــــــــاً لحلــــــــــــــــــــم االله ، وهــــــــــــــــــــي بعينــــــــــــــــــــه

)١(بـــــــــــــــرزت تطيـــــــــــــــل عويلهـــــــــــــــا وبكاءهـــــــــــــــا    
  

   
__________________  

  . ٥٤ص  ١ـ ديوان السيّد حيدر الحلّي ، ج  ١



٦٤٣ 

نصِــف إذا وقــف موقــف الحيــاد ، ونظـر نظــرة فاحصــة إلى ملــف رجــالات 
ُ
إنّ الإنسـان الم

الشــــيعة ، وتتبــــع أحــــوالهم في أي مجــــالٍ مــــن مجــــالات العلــــوم والفنــــون ، يجــــد أمامــــه الكفــــاءات 
العظيمـة ، والقابليـات الفريـدة الــّتي تنـاطح السـحاب علـواً وسمــواً ، في كـلّ مجـالٍ مـن ا ــالات ، 

  . لعلوم والفنونوفي مختلف ا
  .. أجل 

  : إنّ الكفاءات عند المسلمين الشيعة كثيرة جداً وجداً وجداً ، ولكن ينقصها شيئان
  !! ـ التشجيع الكافي من القيادات الشيعية العُليا ١
ـ الحريــّـات الكافيـــة والمنـــاخ المناســـب ، الـــذي يُســـاعد علـــى نمـــوّ الطاقـــات ، وبـــروز  ٢

  . وتبلور العبقرياتالمواهب ، وظهور القابليات ، 
  : أقول .. بعد هذا التمهيد 

لا نجدُ في تاريخ العرب والإسلام شاعراً نظم ملحمة شعرية والتزم فيهـا بقافيـة واحـدة ، 
( ســوى العلامــة الأديــب الشــيخ عبــد المــنعم الفرطوســي .. وكــان طويــل الــنفس إلى أقصــى حــد 

.. سـاطتها وسلاسـة التعبـير فيهـا ـ فريـدة فـإن  ملحمتـه الشـعرية ـ رغـم ب) رحمـة االله تعـالى عليـه 
  ولا مثيل لها في التأريخ ، حيث إنّ أبيا ا تنُاهزُ الخمسين 



٦٤٤ 

  !! )١(ألف بيتا  
سـلام االله ( وقد اخترنا من ملحمته الفريدة بعض الأبيات حـول سـيدتنا زينـب الكـبرى 

  ) :عليها 
  هـــــــــــــــــي أزكـــــــــــــــــى صـــــــــــــــــديقة  قـــــــــــــــــد تربــّـــــــــــــــت

  بـــــــــــــــــــــين حجـــــــــــــــــــــر الصـــــــــــــــــــــديقة الزهــــــــــــــــــــــراء   

   
  وتغــــــــــــــــذت مــــــــــــــــن فــــــــــــــــيض علــــــــــــــــم علــــــــــــــــي

  وعلــــــــــــــــــــــــــوم النــــــــــــــــــــــــــبي  خــــــــــــــــــــــــــير غـــــــــــــــــــــــــــذاء   

   
  وارتـــــــــــــــــــــــوت بـــــــــــــــــــــــالمعين  ـــــــــــــــــــــــلاً وعـــــــــــــــــــــــلاً 

  مــــــــــــــن علــــــــــــــوم الســــــــــــــبطين خــــــــــــــير ارتـــــــــــــــواء   

   
  وتبنـــــــــــــــــــــــت  ــــــــــــــــــــــــج البلاغــــــــــــــــــــــــة  جــــــــــــــــــــــــاً 

  وهـــــــــــــــــو فـــــــــــــــــيض مـــــــــــــــــن ســـــــــــــــــيد البلغـــــــــــــــــاء   

   
__________________  

  . ـ هو الشيخ عبد المنعم بن الشيخ حسين الفرطوسي ١
ولـد في مدينـة النجـف الأشــرف . بقريحتـه الشـعرية المميـزة شـاعرٌ مجيـد ، واديـب شـهير ، وخـدم آل رسـول االله 

  . رغم علمه الوافر ومواهبه الكثيرة.. التواضع ونُكران الذات : كان من أبرز صفاته . هـ ١٣٣٥عام 
  .هـ رضوان االله عليه ١٤٠٤فارق الحياة سنة 

    



٦٤٥ 

  ت تفُضــــــــــــــي بعهــــــــــــــد علــــــــــــــي  وهــــــــــــــي كانــــــــــــــ

  بعلـــــــــــــــــــــوم الأحكــــــــــــــــــــــام بــــــــــــــــــــــين النســــــــــــــــــــــاء  

   
  ورآهــــــــــــــــــــــا الوصــــــــــــــــــــــي تــــــــــــــــــــــروي ظمــــــــــــــــــــــاء  

  مــــــــــــــــــــــن علــــــــــــــــــــــوم القــــــــــــــــــــــرآن خــــــــــــــــــــــير رواء  

   
  هــــــــــــذي الحــــــــــــروف رمــــــــــــز خفــــــــــــي  : قــــــــــــال 

  لمصـــــــــــــــــــــــــــــاب الحســـــــــــــــــــــــــــــين في كـــــــــــــــــــــــــــــربلاء  

   
  وبعهـــــــــــــــــــــد الســـــــــــــــــــــجاد للنـــــــــــــــــــــاس تفـــــــــــــــــــــتي

ــــــــــــــــــبلاء   ــــــــــــــــــه وهــــــــــــــــــو رهــــــــــــــــــن ال ــــــــــــــــــدلا  عن   ب

   
  وعلـــــــــــــــــــــــي  الســـــــــــــــــــــــجاد أثـــــــــــــــــــــــنى عليهـــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــــاء وعلــــــــــــــــــــــــي  مــــــــــــــــــــــــن أفضــــــــــــــــــــــــل     الأمن

   
  عنهـــــا) الثبـــــت ابـــــن عبـــــاس ( كـــــان يـــــروي 

  وهــــــــــــــــو حَــــــــــــــــبر  مــــــــــــــــن أفضــــــــــــــــل العلمــــــــــــــــاء  

   
  حيـــــــــث كانـــــــــت في الفقـــــــــه مرجـــــــــع صـــــــــدق  

  لـــــــــــــــــــــــــــــــــــرواة الحـــــــــــــــــــــــــــــــــــديث والفقهـــــــــــــــــــــــــــــــــــاء  

   
* * * *  

  هـــــــــــــــــي قــُـــــــــــــــدس  بـــــــــــــــــه العفـــــــــــــــــاف تزكّـــــــــــــــــى

  وهـــــــــــــــي أزكـــــــــــــــى قدســـــــــــــــا  مـــــــــــــــن العـــــــــــــــذراء  

   
    



٦٤٦ 

ــــــــــــــب  الحســــــــــــــين صــــــــــــــبرا  وبأســــــــــــــا     هــــــــــــــي قل

  والأرزاءعنـــــــــــــــــــــــــــــد دَفـــــــــــــــــــــــــــــع الخطـــــــــــــــــــــــــــــوب   

   
ــــــــــــــا  وقلبــــــــــــــا     وهــــــــــــــي أخــــــــــــــت  الحســــــــــــــين عين

  ويــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا  في تحمــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الأعبــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء  

   
  شـــــــــــــــــــــــاركته بنهضـــــــــــــــــــــــة الحـــــــــــــــــــــــق  بِـــــــــــــــــــــــدءا  

  وختامــــــــــــــــــــــــــــــــا  وفي عظــــــــــــــــــــــــــــــــيم الــــــــــــــــــــــــــــــــبلاء  

   
  وجهـــــــــــــــــــــاد الحســــــــــــــــــــــين اصــــــــــــــــــــــبح حيــّــــــــــــــــــــا  

  بجهــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــوراء للأعــــــــــــــــــــــــــــــــــــداء  

   
  وعظـــــــــــــــــــــــيم الإيمـــــــــــــــــــــــان منهـــــــــــــــــــــــا تجلّـــــــــــــــــــــــى

ـــــــــــت والســـــــــــبط  رَهـــــــــــن  العـــــــــــراء      :حـــــــــــين قال

   
  قرباننـــــــــــــــــــــا لـــــــــــــــــــــك يهـــــــــــــــــــــدىرب  هـــــــــــــــــــــذا 

  فتقبـــــــــــــــــــــــــل منــــــــــــــــــــــــــا عظـــــــــــــــــــــــــيم الفــــــــــــــــــــــــــداء  

   
  وعباداُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــا وناهيــــــــــــــــــــــــــــــــــك فيهــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  وهــــــــــــــــــــــــي أسمــــــــــــــــــــــــى عبــــــــــــــــــــــــادة ودعــــــــــــــــــــــــاء  

   
ـــــــــــــــوس   ـــــــــــــــأتي بوردهـــــــــــــــا مـــــــــــــــن جل   حـــــــــــــــين ت

)١(وهـــــــــــــي نضـــــــــــــو  مـــــــــــــن شـــــــــــــدة الإعيـــــــــــــاء   
  

   
__________________  

   ٣٧٣و  ٣٧٢ص  ٣للشيخ الفرطوسي ، ج » ملحمة أهل البيت « ـ كتاب  ١



٦٤٧ 

  :هذه القصيدة الشَهيرة  )١(وللشاعر البارع العلامة الجليل السيّد رضا الموسوي الهنِدي 
  إن  كــــــــــــــــــــــان  عنــــــــــــــــــــــدك  عــــــــــــــــــــــبرة تجريهــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــأرض الطــــــــــــف  كــــــــــــي نســــــــــــقيها    ــــــــــــانزل ب   ف

   
ــــــــــــــلّ  ــــــــــــــا مضــــــــــــــاجع صــــــــــــــفوةٍ    فعســــــــــــــى نبُ

  مــــــــــــــــا بلّــــــــــــــــت الأكبــــــــــــــــاد مــــــــــــــــن جاريهــــــــــــــــا   

   
  ولقـــــــــــــد مـــــــــــــررت علـــــــــــــى منـــــــــــــازل عصـــــــــــــمة  

ـــــــــــــــــــل  النـــــــــــــــــــوة كـــــــــــــــــــان ألقـــــــــــــــــــي       فيهـــــــــــــــــــاثقِ

   
  فبكيــــــــــــــــت حــــــــــــــــتى خِلتُهــــــــــــــــا سســــــــــــــــتجيبُني

  ببُكائهـــــــــــــــــــــــا حزنـــــــــــــــــــــــا  علـــــــــــــــــــــــى أهليهـــــــــــــــــــــــا   

   
ــــــــــــــــدر     وذكــــــــــــــــرت  إذ وقفــــــــــــــــت عقيلــــــــــــــــة حي

  مذهولــــــــــــــــــة تصــــــــــــــــــغي لصــــــــــــــــــوت أخيهــــــــــــــــــا   

   
  بــــــــــــــأبي الــــــــــــــتي وَرثِـَـــــــــــــت  مصــــــــــــــائب أمّهــــــــــــــا

  فغــــــــــــــــــــــدت تقابلهــــــــــــــــــــــا بصــــــــــــــــــــــبر أبيهــــــــــــــــــــــا   

   
ــــــــــــال وحفظهــــــــــــم   لم تلــــــــــــه عــــــــــــن جمــــــــــــع العي

  بفــــــــــــــــــــــــراق إخو ــــــــــــــــــــــــا وفقــــــــــــــــــــــــد بنيهــــــــــــــــــــــــا   

   
_________________  

وسَوي المعروف بالهندي ، لهجرة أحد آبائه إلى الهند ١
ُ
  . ـ هو السيّد رضا بن السيّد محمّد بن السيّد هاشم الم

  . هـ في مدينة النجف الأشرف ١٢٩٠وُلِد  عام 
غَ درجـةً عاليـة ، فكـان عالمـاً جلـيلاً  تىّ بَـلـَ  ، وشـاعراً قـديراً ، وأديبـاً درسَ علـومَ العربيـّة وعلـمَ الفقـه والكـلام والمنطـق حـ

  . وله مؤلفات مخطوطة. متفوقا  
ت شهرة  عالمية» القَصيدة الكَوْثَريةّ « : من أشهر أشعاره    . الّتي أشتهِرَ
  . هـ في مدينة النجف الأشرف ، وشُيّع جثمانه تشييعاً عظيماً ، رحمة االله تعالى عليه ١٣٦٢فارق الحياة سنة 

    



٦٤٨ 

ـــــــــــــــت  لم أنـــــــــــــــس  إذ هتكـــــــــــــــوا    حمِاهـــــــــــــــا فانثَـنَ

)١(تَشـــــــــــــــــــــكو لَواعجهـــــــــــــــــــــا إلى حاميهـــــــــــــــــــــا   
  

   
ــــــــــــــــــــا   تــــــــــــــــــــدعو فتحــــــــــــــــــــترق القلــــــــــــــــــــوب كأ َّ

  يرمــــــــــــــــي حشــــــــــــــــاها جمــــــــــــــــره مــــــــــــــــن فيهــــــــــــــــا  

   
ت   ــــــــــن يكــــــــــون  إذا سَــــــــــرَ   هــــــــــذي نســــــــــاؤك مَ

  في الأســـــــــــــــــر ســـــــــــــــــائقها ومـــــــــــــــــن حاديهـــــــــــــــــا  

   
  بضــــــــــــــرب متو ــــــــــــــا» زجــــــــــــــر « أيســــــــــــــوقها 

  يحـــــــــــــدوها بســـــــــــــب  أبيهـــــــــــــا» الشـــــــــــــمر « و  

   
  بـــــــــــــالأمس أنـــــــــــــتَ تصـــــــــــــوُ اعجبـــــــــــــا  لهـــــــــــــا 

  واليــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم  آل  أميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  تبُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــديها  

   
  وسَــــــــــــــــروا بــــــــــــــــرأسِِ◌ك في القَنــــــــــــــــا وقلو ــــــــــــــــا

  تســــــــــــــــــمو إليــــــــــــــــــه ، ووجــــــــــــــــــدها يضــــــــــــــــــنيها  

   
ــــــــــــــــــــة  حالهــــــــــــــــــــا   إن أخّــــــــــــــــــــروه شــــــــــــــــــــجاه روي

)٢(أو قــــــــــــــــــــــــــدموه فحالــــــــــــــــــــــــــه يشــــــــــــــــــــــــــجيها   
  

   
__________________  

مـا وجـده : اللعـج « : جمهرة اللغـة ـ : قال ابن دريد ـ في كتابه . آلامَها وأحزا ا: لواعج ـ جمع لعج ـ . ـ لواعجها ١
ـه وأحـرق : لَعَجـَه الضـرب « : لسـان العـرب ـ : وقـال إبـن منظـور ـ في كتابـه . »الإنسان في قلبه من ألم أو حـزن 

َ
آلم

  . »ألم الضرب وكل محرق : جلده ، واللعج 
  . ٤٧هـ ، ص  ١٤٠٩ديوان السيّد رضا الموسوي الهندي ، الطبعة الأولى ، بيروت ـ لبنان ، عام : ـ المصدر  ٢



٦٤٩ 

،  وللســـيّد رضـــا الموســـوي الهنـــدي قصـــيدة رائعـــة أخـــرى ، في رثـــاء الإمـــام الحســـين 
ـــك هـــذه  وفيهـــا يصـــف حـــال الســـيدة زينـــب حينمـــا حضـــرت عنـــد جســـد أخيهـــا العزيـــز ، وإلي

  : بيات المختارة الأ
  حــــــــــــــــــــــــــر  قلــــــــــــــــــــــــــبي لزينــــــــــــــــــــــــــب إذ رأتــــــــــــــــــــــــــه

  تـــــــــــــــــــــرب الجســــــــــــــــــــــم مثخنــــــــــــــــــــــا  بــــــــــــــــــــــالجراح   

   
  أخـــــــــــــــــــرس الخطـــــــــــــــــــب نطقهـــــــــــــــــــا فدعتـــــــــــــــــــه

)١(بـــــــــــــــــــــــدموع بمـــــــــــــــــــــــا تجُـــــــــــــــــــــــن فصــــــــــــــــــــــــاح    
  

   
  يـــــــــــــــــــــا منـــــــــــــــــــــار الضـــــــــــــــــــــلال والليـــــــــــــــــــــل داج  

)٢(وظـــــــــــــلال الــــــــــــــرميض واليــــــــــــــوم ضــــــــــــــاحي    
  

   
ــــوم  كُنــــت ـ كهفــــا  منيعــــا     كنــــت  لي ـ ي

)٣(سجســـــــــــــــــــج الظـــــــــــــــــــل خــــــــــــــــــــافق الأرواح     
  

   
__________________  

نى : ـ بمـا تجـن  ١ ويقـرأ . أن  الـدموع تفصـح وتخـبر عمـا تخفيـه ـ في قلبهـا ـ مـن الهمـوم والأحـزان: أي بمـا تخفـي ، بمعـ
  . بما تُكِنُّ : البعض 

قــال ابــن . عــديم الســحاب: أي : واليــوم ضــاحي . اليــوم الشــديد الحــرّ ، والشــمس الشــديدة الحــرارة: ـ الــرميض  ٢
  . »حرُّ الحجارة من شدة حر  الشمس : الرمض « : زكريا ـ في كتاب معجم اللغة ـ 

  . المعجم الوسيط. لا حرّ فيه ولا برد ، بل هواءٌ معتدل طيب: ـ سجسج الظل  ٣
    



٦٥٠ 

ــــــــــــــــــــــرى القــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــاأت   وم إذ عليــــــــــــــــــــــك مررن

  منعونـــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــن البكـــــــــــــــــــــــــا والنيـــــــــــــــــــــــــاح  

   
ــــــــــــــــــك هــــــــــــــــــواني  ــــــــــــــــــا  علي )١(إن يكــــــــــــــــــن هين

  

  واعـــــــــــــــــــترابي مـــــــــــــــــــع العـــــــــــــــــــدى وانتزاحـــــــــــــــــــي  

   
  ومســـــــــــــــــــــــــــــــيري أســــــــــــــــــــــــــــــــيرة للأعــــــــــــــــــــــــــــــــادي

)٢(وركـــــــــــــــــوبي علـــــــــــــــــى النيـــــــــــــــــاق الطـــــــــــــــــلاح   
  

   
  فبرغمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي أني  أراك مقيمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  

ـــــــــــــــيض الصـــــــــــــــفاح   ـــــــــــــــا وب   بـــــــــــــــين سمُـــــــــــــــر القن

   
  لــــــــــــــــكَ جســــــــــــــــم علــــــــــــــــى الرمــــــــــــــــال ، ورأسٌ 

)٣(رفعــــــــــــــــــــــــــوه علــــــــــــــــــــــــــى رؤوس الرمـــــــــــــــــــــــــــاح   
  

   
__________________  

.. رغم كونِ هذا الكـلام لسـان الحـال ، وهـو لُغـَة عاطفيـّة . لم يكُن هيّنا  علك هواني: ـ لعل  الأولى قراءته هكذا  ١
  . تُستعمل حين التكلم عند جثمان أو قبر الميّت

  . الإبل الهزيلة المتعبة: ـ الطلاح  ٢
  . ٥٤ـ ديوان السيّد رضا الموسوي الهندي ، ص  ٣



٦٥١ 

  : وله قصيدة أخرى يقول فيها 
  هـــــذا ابـــــن هنـــــد  ـ وهـــــو شـــــر  أميـــــة ـ

ــــــــــــــــــــــا      مــــــــــــــــــــــن آل أحمــــــــــــــــــــــد يســــــــــــــــــــــتذل رقاب

   
  ويصـــــــــــــــــــــون نســـــــــــــــــــــوته ويبـــــــــــــــــــــدي زينبـــــــــــــــــــــا  

ــــــــــــــــــــــا      مــــــــــــــــــــــن خــــــــــــــــــــــدرها وســــــــــــــــــــــكينة ورباب

   
  لهفــــــــــــي عليهــــــــــــا حــــــــــــين تاســــــــــــرها العــــــــــــدى

  وتركبهــــــــــــــــــــــــــا النيــــــــــــــــــــــــــاق صــــــــــــــــــــــــــعابا )١(ذُلاًّ    

   
  وتبــــــــــــــــــــــيح  ــــــــــــــــــــــب رحالهــــــــــــــــــــــا وتنيبهـــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــا    ـــــــــــــــــــــب والأقتاب   عنهـــــــــــــــــــــا رحـــــــــــــــــــــال الني

   
  ســـــــــــــــلبت مقانعهـــــــــــــــا ومـــــــــــــــا أبقـــــــــــــــت لهـــــــــــــــا

)٢(حاشـــــــــــــــا المهابـــــــــــــــة والجـــــــــــــــلال حجابـــــــــــــــا    
  

   
وهنــاك قصــيدة أخــرى منســوبة إلى الســيّد رضــا الموســوي ، قــد عُثــر علــى خمســة أبيــات 

فانشـَد  أبياتـا  شـعرية علـى منها ، فأعجب  ا الخطيب الجليـل الشـيخ محمـد سـعيد المنصـوري ، 
  :نفس الوزن والقافية وأضافها إليها ، وإليك الأبيات الخمسة ثم الأبيات المضافة إليها 

  ســـــــلام  علـــــــى الحـــــــوراء مـــــــا بقـــــــي الــــــــدهر« 

  ومــــــــا ســــــــطعت شمــــــــس  ومــــــــا أشــــــــرق البــــــــدر   

   
ــــــــــــير وصــــــــــــبره ــــــــــــى القلــــــــــــب الكب   ســــــــــــلام عل

  بيـــــــــوم  جـــــــــرت حزنـــــــــا  لـــــــــه الأدمـــــــــع  الحُمــــــــــر     

   
__________________  

  . ذُلا  : بدلا  عن .. ظلُْما  : ـ لعل  الأولى قراءته  ١
  . ٤٣ـ ديوان السيّد رضا الموسوي الهندي ، ص  ٢

    



٦٥٢ 

  جحافــــــــــــــــــل جــــــــــــــــــاءت كــــــــــــــــــربلاء بأثرهــــــــــــــــــا

  جحافــــــــل لا يقــــــــوى علــــــــى عــــــــدها حصـــــــــر  

   
  جــــــــــــرى مــــــــــــا جــــــــــــرى في كــــــــــــربلاء وعينهــــــــــــا

  تـــــــرى مـــــــا جـــــــرى ممــّـــــا يـــــــذوب لـــــــه الصـــــــخر  

   
  الحســــــــــين مبضّــــــــــعا  لقــــــــــد أبصــــــــــرت جســــــــــم 

  »فجـــــــــاءت بصـــــــــبر  دون مفهومـــــــــه الصـــــــــبر   

   
ــــــــــــــدي ــــــــــــــابن أمــــــــــــــي ووال ــــــــــــــادت ي ــــــــــــــه ون   رأت

  لـــــــــك القتـــــــــل مكتـــــــــوب  ولي كتـــــــــب الأســـــــــر    

   
  أخــــــــــــــــي إن  في قلــــــــــــــــبي أســــــــــــــــى  لا أطيقُــــــــــــــــه

ــــــــد ضــــــــاق ذرعــــــــا  عــــــــن تحملــــــــه الصــــــــدر     وق

   
  أيـــــــــــــــدري حســـــــــــــــام  حـــــــــــــــز  نحـــــــــــــــرك حـــــــــــــــده

  بــــــه حــــــز  مــــــن خــــــير الــــــورى المصــــــطفى نحــــــر  

   
  عزيــــــــــــــز  أن أســــــــــــــير مــــــــــــــع العــــــــــــــدىعلــــــــــــــي  

  وتبقـــــــــــى بـــــــــــوادي الطـــــــــــف  يصـــــــــــهرك الحـــــــــــرُّ   

   
  أخــــــــي إن ســــــــرى جســــــــمي فقلــــــــبي بكــــــــربلا

  مقــــــــــــــــــيم  إلى أن ينتهــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــني  العُمــــــــــــــــــر    

   
  أخـــــــــــــــي كـــــــــــــــلُّ رُزءٍ غـــــــــــــــير رزئـــــــــــــــك هـــــــــــــــينٌّ 

  ومـــــــــا بســـــــــواه اشـــــــــتد  واعصوصـــــــــب الأمـــــــــر    

   
    



٦٥٣ 

  أ انُعــــــــــــــم في جســــــــــــــم  ســــــــــــــليم  مــــــــــــــن الأذى

ـــــــــه تنهـــــــــل  البـــــــــيض      والسـُــــــــمر  وجســـــــــمك من

   
  أخـــــــــــــي بعـــــــــــــدك الأيـّــــــــــــام  عـــــــــــــادت لياليـــــــــــــا  

  علـــــــــــــي  فـــــــــــــلا صـــــــــــــبح هنـــــــــــــاك ولا عصـــــــــــــر  

   
ــــــــــنم ــــــــــاد فلــــــــــم ت ــــــــــني الرق ــــــــــت عي   لقــــــــــد حارب

ــــــــــنم عيــــــــــني العــــــــــذر   ــــــــــا أخــــــــــي إن لم ت   ولي ي

   
  أخـــــــــي أنـــــــــت تـــــــــدري مـــــــــا لأختـــــــــك راحـــــــــة  

ـــــــــــه راعهـــــــــــا الشـــــــــــمر   ـــــــــــوم  ب ـــــــــــك مـــــــــــن ي   وذل

   
ــــــــلا ســــــــلوة  ترُجــــــــى لهــــــــا بعــــــــد مــــــــا جــــــــرى   ف

  العــــــــــــذب في فمهــــــــــــا مُــــــــــــرُّ وحــــــــــــتى  الــــــــــــزلال   

   
  ايمنعــــــــــــــــــــــــــــك القــــــــــــــــــــــــــــوم الفــــــــــــــــــــــــــــرات وورده

  وذاك إلى الزهــــــــــــــــــراء مــــــــــــــــــن رّ ــــــــــــــــــا مَهْــــــــــــــــــرُ   

   
ي وأمـّـــــي وعـــــــن أبي   أخــــــي أنــــــت عــــــن جــــــدّ

  وعـــــــــــن حســـــــــــن  لي ســـــــــــلوة  وبـــــــــــك اليســـــــــــر  

   
  مــــــتى شــــــاهدت عينــــــاي وجهــــــك شــــــاهدت

  وجــــــــــــــــوههم الغــــــــــــــــراء وانكشــــــــــــــــف الضــــــــــــــــر  

   
  ومــــــــذ غبــــــــت عــــــــني  غــــــــاب عــــــــني جمـــــــــيعهم

)١(ففقـــــــدك كســـــــر لـــــــيس يرجـــــــى لـــــــه جـــــــبر   
  

   
__________________  

  . ٢٧٤للخطيب الأديب الشيخ المنصوري ، ص ) ميراث المنبر ( ـ كتاب  ١



٦٥٤ 

قصيدة غراء تعتبر من أقوى  )١(وللشاعر الأديب ، الموالي المخلص الحاج هاشم الكعبي 
وهــي تتجــاوز  وأشــهر مــا قيــل مــن الشــعر في رثــاء ســيّد شــباب أهــل الجنــة الإمــام الحســين 

بيتــاً ، وفيهــا يصــف حــال حفيــدات الرســالة وبنــات الإمامــة بعــد مقتــل ســيّد الشــهداء ،  ١٣٦
  : فيقول  وخاصّة سيّدتنا الحوراء العقيلة زينب الكبري 
  وثواكــــــــــــــــــل  في النــــــــــــــــــوح تســــــــــــــــــعد مثلهــــــــــــــــــا

  أرأيـــــــــــــــــــت  ذا ثكـــــــــــــــــــل  يكـــــــــــــــــــون  ســـــــــــــــــــعيدا   

   
  حنــــــــــــــــت فلــــــــــــــــم تــــــــــــــــر مــــــــــــــــثلهن نوائحــــــــــــــــا  

  إذ لـــــــــــــــــــــيس مثـــــــــــــــــــــل  فقيـــــــــــــــــــــدهن فقيـــــــــــــــــــــدا   

   
  عبرا ــــــــــــــا تحيــــــــــــــي الثــــــــــــــرى لــــــــــــــو لمَ تكــــــــــــــن

  زفرا ــــــــــــــــــــــــا تــــــــــــــــــــــــدع الريــــــــــــــــــــــــاض همــــــــــــــــــــــــودا   

   
_________________  

بي ، وُلـد في  ١ واحي مدينـة الأهـواز ـ جنـوب إيـران ـ ثم  هـاجَر  إلى في ضـ» الـدورق « ـ الحاج هاشم بن حردان الكعـ
تىّ صـــار مـــن أهـــل العلـــم والفضـــل ، وبـــرع في الشـــعر  ــ مدينـــة كـــربلاء المقدّســـة ، فـــدرس في الحـــوزة العلميـــة هنـــاك ، حـ

لـيس في عصـره فحسـب ، بـل في تـاريخ الشـعر .. والأدب ، ولمَعَ نجمـه حـتىّ حلَّـق في عـداد أبـرز الشـعراء المتـألقين 
  ! وفي مختلف العصور.. ب والأد

  . هـ ، رحمة االله تعالى عليه ١٢٣١توفي  سنة 
    



٦٥٥ 

  وغــــــــــــدت اســـــــــــــيرة خــــــــــــدرها أبنـــــــــــــة فـــــــــــــاطم  

  لم تلــــــــــــــــــــق غــــــــــــــــــــير أســــــــــــــــــــيرها المصــــــــــــــــــــفودا  

   
  تـــــــــــــدعو بلهفـــــــــــــة ثاكـــــــــــــل  لعـــــــــــــب الأســـــــــــــى

  بفـــــــــــــــــــــــؤاده حـــــــــــــــــــــــتى  انطـــــــــــــــــــــــوى مفـــــــــــــــــــــــؤدا  

   
إن غلــــــب الأســــــى ــــــدا  فــــــ   تخفــــــي الشــــــجا جل

ـــــــــــــدت شـــــــــــــجوها المكمـــــــــــــودا     ضـــــــــــــعفت فأب

   
  نــــــــــــــــادت فقطعّــــــــــــــــت القلــــــــــــــــوب بصــــــــــــــــو ا

  لكنّمــــــــــــــــــــــــا انــــــــــــــــــــــــتظم البيــــــــــــــــــــــــان فريــــــــــــــــــــــــدا  

   
  إنســـــــــــان عيـــــــــــني يـــــــــــا حســـــــــــين أخـــــــــــي يـــــــــــا

  أملـــــــــــــــــــــي وعقـــــــــــــــــــــد جمـــــــــــــــــــــاني المنضـــــــــــــــــــــودا  

   
ـــــــــــب ولم تكـــــــــــن   مـــــــــــا لي دعـــــــــــوت فـــــــــــلا تجي

ـــــــــــــــــــل ذاك صـــــــــــــــــــدودا     عـــــــــــــــــــودتني مـــــــــــــــــــن قب

   
  ألمحنــــــــــــــــــــــة  شــــــــــــــــــــــغلتك عــــــــــــــــــــــني  أم قلـــــــــــــــــــــــى  

)١(حاشــــــــــــــاك إنــّــــــــــــك مــــــــــــــا برحــــــــــــــت ودودا   
  

   
__________________  

  . ٤٨١ـ رياض المدح والرثاء ، ص  ١



٦٥٦ 

قصـيدة رائعـة  )١(وللعالم الجليل الأديب النبيل الشـيخ علـي بـن الحسـين الحلـّي الشـفهيني 
  : نختار منها هذه الأبيات 

ـــــــــــــــــة  دائمـــــــــــــــــا     وعليـــــــــــــــــك خـــــــــــــــــزي  يـــــــــــــــــا أمي

ـــــــــــــــــار دامَ بقـــــــــــــــــاكِ       يبقـــــــــــــــــى ، كمـــــــــــــــــا في الن

   
  هـــــــــــلا صـــــــــــفحت  عـــــــــــن الحســـــــــــين ورهطـــــــــــه

  أبيــــــــــــــــه عــــــــــــــــن آبــــــــــــــــاكصــــــــــــــــفح الوصــــــــــــــــي     

   
  وعففــــــــــت يــــــــــوم الطــــــــــف  عفــــــــــة جــــــــــدّه الـــــــــــ

  ـــــــــــــــمبعوث يــــــــــــــوم الفــــــــــــــتح عــــــــــــــن طلقــــــــــــــاك     

   
  أفهـــــــــــــــل يـــــــــــــــد  سَـــــــــــــــلَبت إمـــــــــــــــاءك مثلمـــــــــــــــا

  سَـــــــــــــــــــلَبَت  كريمـــــــــــــــــــات  الحســـــــــــــــــــين يـــــــــــــــــــداك     

   
  أم هـــــــــــــــل بـــــــــــــــرزن بفـــــــــــــــتح مكـــــــــــــــة حُسّـــــــــــــــرا  

  ــــــــ كنســـــــائه يـــــــوم الطفـــــــوف ـ نســـــــاك   

   
__________________  

  ). رحمة االله تعالى عليه ( ـ هو الشيخ علي بن الحسين الحلّي الشَفَهيني  ١
لم يعــرف ـ بالضــبط ـ تــاريخ ولادتــه أو وفاتــه ، إلا أنــّه يعــد مــن شــعراء القــرن الثــامن الهجــري ، كــانَ عالمــاً جلــيلاً ، 

حتى  سجّل إسمه في سجل شعرائهم المتـألقين  بقريحته الشعرية بنسبة كبيرة ، وشاعراً أديباً ، مَدَحَ أهل البيت 
  . في رتبة شعره

    



٦٥٧ 

  بـــــــــــــــــــــــئس  الجــــــــــــــــــــــــزاء لأحمــــــــــــــــــــــــد  في آلــــــــــــــــــــــــه

  وبنيــــــــــــــــه يـــــــــــــــــوم الطــــــــــــــــف  كـــــــــــــــــان جـــــــــــــــــزاك    

   
ــــــــــــــــــــك يــــــــــــــــــــا رســــــــــــــــــــول االله في   لهفــــــــــــــــــــي لآل

  أيــــــــــــــــــــدي الطغــــــــــــــــــــاة نوائحــــــــــــــــــــا  وبــــــــــــــــــــواكي  

   
ـــــــــــــــــــين مروعـــــــــــــــــــة     مـــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــين نادبـــــــــــــــــــة  وب

  في أســـــــــــــــــــــــــر  كـــــــــــــــــــــــــلِّ معانـــــــــــــــــــــــــد  أفــّـــــــــــــــــــــــاك    

   
  زينــــــــــــــــب ، والعــــــــــــــــدىتــــــــــــــــاالله لا أنســــــــــــــــاك  

  قســـــــــــــــــرا  تجـــــــــــــــــاذب عنـــــــــــــــــك فضـــــــــــــــــل رداك    

   
  لم أنــــس ـ لا واالله ـ وجهــــك إذ هــــوت

)١(بــــــــــــــــــــــــالردن ســــــــــــــــــــــــاترة  لــــــــــــــــــــــــه يمنــــــــــــــــــــــــاك   
  

   
  حــــــــــتى  إذا همُّــــــــــوا بســــــــــلبك صــــــــــحت باســـــــــــ

ــــــــــــــم أبيــــــــــــــك ، واستصــــــــــــــرخت ثم أخــــــــــــــاكِ      ـ

   
  تستصـــــــــــــــــرخيه أســـــــــــــــــى  وعـــــــــــــــــز  عليـــــــــــــــــه أن

)٢(تستصــــــــــــــــــــــرخيه ولا يجيــــــــــــــــــــــب نــــــــــــــــــــــداك   
  

   
__________________  

ن  ١   . الكُم  : ـ الرُدْ
  . ٢٣و  ٢٢ـ رياض المدح والرثاء ، ص  ٢



٦٥٨ 

  : قصيدة غراّء ، جاءَ فيها  )١(وللسيّد محمّد بن السيّد مال االله القَطيفي 
  قتــــــــــل الحســــــــــين فيمــــــــــا سمــــــــــا ابكــــــــــي دمــــــــــا  

  حزنـــــــــــــــا  عليـــــــــــــــه ويـــــــــــــــا جبـــــــــــــــال  تصـــــــــــــــدعي   

   
  منعــــــــــــوه شــــــــــــرب المــــــــــــاء ، لا شــــــــــــربوا غــــــــــــداً 

  البطـــــــــــــــين الأنـــــــــــــــزعمـــــــــــــــن كـــــــــــــــف  والـــــــــــــــده    

   
ــــــــــــــــــــب نــــــــــــــــــــدب لفقــــــــــــــــــــد شــــــــــــــــــــقيقها   ولزين

ـــــــــــــــــــــدعوه يـــــــــــــــــــــابن الزاكيـــــــــــــــــــــات الركُـّــــــــــــــــــــع        ت

   
ــــــــــــــــــوم أصــــــــــــــــــبغ  في عــــــــــــــــــزاك ملابســــــــــــــــــي   الي

  ســـــــــــــــودا  وأســـــــــــــــكُب  هـــــــــــــــاطلات الأدمـــــــــــــــع   

   
ــــــــــــــــــــــارهم في منــــــــــــــــــــــزلي ــــــــــــــــــــــوم شــــــــــــــــــــــبُّوا ن   الي

ـــــــــــــــــاهبوا مـــــــــــــــــا فيـــــــــــــــــه حـــــــــــــــــتى  برقعـــــــــــــــــي      وتن

   
  اليـــــــــــــــــوم ســـــــــــــــــاقوني بظلـــــــــــــــــم يـــــــــــــــــا أخـــــــــــــــــي

  والضـــــــــــــــــــرب ألَّمَـــــــــــــــــــني وأطفـــــــــــــــــــالي معـــــــــــــــــــي   

   
__________________  

مـن أهـل مدينـة القطيـف ، هـاجَرَ إلى العـراق ، ) أبو الفلفـل ( ـ السيّد محمّد بن السيّد مال االله ، المشهور بلقب  ١
  . كان شاعراً حسينياً مجيداً ، رحمة االله عليه. هـ ١٢٦١وسَكَنَ في مدينة كربلاء المقدسة ، إلى أنْ وافاه الأجل عام 

    



٦٥٩ 

  أشــــــــــــــــــــكو إليــــــــــــــــــــه مصــــــــــــــــــــيبتيلا راحِــــــــــــــــــــم  

ـــــــــــــــــــــــــــــف إلا ظالمـــــــــــــــــــــــــــــا  لم يخشـــــــــــــــــــــــــــــع     لم أل

   
  حــــــــــال الــــــــــردى بيــــــــــني وبينــــــــــك يــــــــــا أخــــــــــي

  لـــــــــو كنـــــــــت في الأحيـــــــــاء هالــَـــــــك موضـــــــــعي  

   
ــــــــــــرى ــــــــــــا حســــــــــــين أمــــــــــــا ت ــــــــــــا  ي   أنعــــــــــــم جواب

ــــــــــــــــــا بالســــــــــــــــــوط ألمَّ  أضــــــــــــــــــلعي     شمِــــــــــــــــــر  الخن

   
  فأجا ــــــــــــــا مــــــــــــــن فـــــــــــــــوق شــــــــــــــاهقة القنـــــــــــــــا

  قضــــــــــي القضــــــــــاء بمــــــــــا جــــــــــرى فاســــــــــترجعي  

   
  اليتـــــــــــــــــامى وانظــــــــــــــــــريوتكفلـــــــــــــــــي حـــــــــــــــــال 

ـــــــت  أصـــــــنع  في حمـــــــاهم فاصـــــــنعي    )١(مـــــــا كن
  

   
__________________  

ب الطّف ( ـ موسوعة  ١ ، والأبيات الثلاثة الأخيرة  ٥٠ص  ٦للعلامة الخطيب ا اهد السيّد جواد شُبرّ ، ج ) أدَ
  ).أدب الطف ( غير مذكورة في كتاب 



٦٦٠ 

قصـــيدة ) رحمـــة االله عليـــه (  )١(وللشـــاعر الأديـــب الشـــيخ عبـــد الحســـين بـــن أحمـــد شـــكر 
ويطلـــب منـــه أن ) عجـّــل االله تعـــالى فرجـــه الشـــريف ( يســـتنهض فيهـــا الإمـــام المهـــدي المنتظـــر 

  : ، يقول فيها  يعجّل بالظهور ، لكي يطلب بثار جدّه الشهيد الإمام الحسين 
  قـــوف نســـائكمأتنســـى ـ وهـــل ينُســـى ـ و 

  لـــــــــــــدى ابـــــــــــــن زيـــــــــــــادٍ إذ أمـــــــــــــاطَ حجا ـــــــــــــا   

   
  وعمتــــــــــــــــــــــــــك الحــــــــــــــــــــــــــوراء أنى  توجهــــــــــــــــــــــــــت

  رأتْ نائبــــــــــــــــــات الــــــــــــــــــدهر تقــــــــــــــــــرع با ــــــــــــــــــا   

   
ـــــــــــــــب  ذات الحجـــــــــــــــال ومجلســـــــــــــــا     فمـــــــــــــــا زين

  بـــــــــــــه أسمــَـــــــــــعَ الطـــــــــــــاغي عـــــــــــــداها خطا ـــــــــــــا   

   
  لهــــــــــــــا االله مــــــــــــــن مســــــــــــــلوبة  ثــــــــــــــوب عزّهــــــــــــــا

  كســــــــــــــــــــتها ســــــــــــــــــــياط المــــــــــــــــــــارقين ثيا ــــــــــــــــــــا   

   
____________  

  : ما ملخصه ) أدب الطف ( ـ جاء في كتاب  ١
الشــيخ عبــد الحســين بــن الشــيخ أحمــد بــن شــكر ، لــه قصــائد كثــيرة في رثــاء أهــل البيــت ، وقــد نالــت أكثــر قصــائده 

فــارق . لا نعلـم سـنة مـيلاده بالضـبط. إعجـاب خطبـاء المنـبر الحسـيني الكـرام ، فهـم يزينـون مجالسـهم ومحاضـرا م  ـا
ــ ١٢٨٥الحيــاة ســنة  ــذ زَمَــن قــديم ، ) آل شــكر ( حُكــي أن . هـ أســرةٌ شــريفة ســكنت مدينــة النجــف الأشــرف ، من

ب الحجاز   . وأصلُهم من عَرَ
  . ١٨٧ص  ٧للسيّد جواب شُبر  ج ) أدب الطف ( لمعرفة المزيد عن حياته يراجع كتاب 

    



٦٦١ 

  تعاتـــــــــــــــــب آســـــــــــــــــادا  فنـــــــــــــــــوا دون خـــــــــــــــــدرها

ـــــــــــو يعـــــــــــون خطا ـــــــــــا     )١(تخـــــــــــوض المنايـــــــــــا ل
  

   
  هاشــــــــــــــم  هــــــــــــــتكن مــــــــــــــنكم حرائــــــــــــــر  بــــــــــــــني 

)٢(حميـــــــــــــتُم ، ببـــــــــــــيض المرهفـــــــــــــات قبا ـــــــــــــا    
  

   
  : وله قصيدة اخرى يقول فيها 

ـــــــــــــــــــــــــا   ـــــــــــــــــــــــــة زينب ـــــــــــــــــــــــــرى مخـــــــــــــــــــــــــدرة البتول   وت

  والخطــــــــــــــب  يصــــــــــــــفق بــــــــــــــالأكف  جبينهــــــــــــــا   

   
ـــــــــــــــــــــــام آل محمـّــــــــــــــــــــــد     مـــــــــــــــــــــــن حولهـــــــــــــــــــــــا أيت

  يتفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤون شمالهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ويمينهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   

   
ـــــــــــا   ـــــــــــا شمـــــــــــس مـــــــــــن أفــُـــــــــق  حي   لا تبزغـــــــــــي ي

  طلـــــــــــــــت أنينهـــــــــــــــامـــــــــــــــن زينـــــــــــــــب  فلقـــــــــــــــد أ   

   
  ذوبي فانــّــــــــــــك قــــــــــــــد أذبــــــــــــــت فــــــــــــــؤاد مــــــــــــــن

ــــــــــــــــــت تظللهــــــــــــــــــا الأســــــــــــــــــود عرينهــــــــــــــــــا      كان

   
ــــــــــا ســــــــــحب مــــــــــن خجــــــــــل  ولا   وتقشــــــــــعي ي

  تســــــــــقي الظمــــــــــاة مــــــــــدى الزمــــــــــان معينهــــــــــا   

   
ـــــــــــــــــات أحمـــــــــــــــــد  في الهجـــــــــــــــــير صـــــــــــــــــواديا     فبن

  أودى  ــــــــــــــــــا ظمــــــــــــــــــأ يشــــــــــــــــــيب جنينهــــــــــــــــــا   

   
ــــــــــــــــتـَفْنَ  اشــــــــــــــــمٍ    حــــــــــــــــرمٌ لهاشــــــــــــــــم مــــــــــــــــا هَ

)٣(إلا وســـــــــــــــــــــــودت الســـــــــــــــــــــــياط متو ـــــــــــــــــــــــا    
  

   
__________________  

  . بخَِوض  المنايا: ـ لعل  الأصح   ١
  . ٦٥١ـ رياض المدح والرثاء ص  ٢
  . ٣٣٧ـ نفس المصدر ، ص  ٣
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  : وله قصيدة أخرى يقول فيها 
  أيهــــــــــــــــــــــــا الراكـــــــــــــــــــــــــب ا ــــــــــــــــــــــــد إذا مـــــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــال     ـــــــــــــــــك للسُـــــــــــــــــرى مرق )١(نفحـــــــــــــــــت  في
  

   
  عــــــــــــــــــج علــــــــــــــــــى طيبــــــــــــــــــة  ففيهــــــــــــــــــا قبــــــــــــــــــور  

  مــــــــــــــن شــــــــــــــذاها طابــــــــــــــت صــــــــــــــبا وشمــــــــــــــال   

   
  إن  في طيّهـــــــــــــــــــــــــــــــــا أســـــــــــــــــــــــــــــــــودا  إليهـــــــــــــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــال        تنتمــــــــــــــــــــــي البــــــــــــــــــــــيض  القنــــــــــــــــــــــا والنب

   
  فـــــــــــــــــــــــإذا أســـــــــــــــــــــــتقبلتك تســـــــــــــــــــــــأل عنّـــــــــــــــــــــــا

  مـــــــــــــــــــــــن لـــــــــــــــــــــــؤي  نســـــــــــــــــــــــاؤها والرجـــــــــــــــــــــــال   

   
  فاشـــــــــــــــرح الحــــــــــــــــال بالمقــــــــــــــــال ومــــــــــــــــا ظنــّـــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــي يخفـــــــــــــــــــى علـــــــــــــــــــى نـــــــــــــــــــزار الحـــــــــــــــــــال      ـ

   
  نـــــــــــــاد  مـــــــــــــا بيـــــــــــــنهم بـــــــــــــني المـــــــــــــوت هبـّــــــــــــوا

  صــــــــــــــــــــــقال  قــــــــــــــــــــــد تنــــــــــــــــــــــاهبنكم حــــــــــــــــــــــداد     

   
  تلــــــــــك أشــــــــــياخكم علــــــــــى الأرض صــــــــــرعى

ــــــــــــــــــــــزلال        لم يبــــــــــــــــــــــل  الشــــــــــــــــــــــفاه منهــــــــــــــــــــــا ال

   
__________________  

  . المعجم الوسيط. الإبل الّتي تسرع في السَير: ـ المرقال  ١
    



٦٦٣ 

  غســــــــــــــــــــــــــــــــلتها دماءهــــــــــــــــــــــــــــــــا ، قلبتهــــــــــــــــــــــــــــــــا

  أرجُــــــــــــــــــــــل  الخيــــــــــــــــــــــل كفنتهــــــــــــــــــــــا الرمــــــــــــــــــــــال   

   
  ونســــــــــــــــــــــــــــــــاء عودتموهــــــــــــــــــــــــــــــــا المقاصيـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  هــــــــــــــــــزال  ـــــــــــــــــــر ركــــــــــــــــــبن النيــــــــــــــــــاق وهــــــــــــــــــي    

   
  هـــــــــــــــــذه زينـــــــــــــــــب  ومـــــــــــــــــن قبـــــــــــــــــل كانـــــــــــــــــت

  بفنــــــــــــــــــــــــــا دارهــــــــــــــــــــــــــا تحــــــــــــــــــــــــــطُّ الرحــــــــــــــــــــــــــال   

   
ــــــــــــــــزل علــــــــــــــــى با ــــــــــــــــا الشــــــــــــــــا ــــــــــــــــتي لم ت   والّ

  هـــــــــــــــــــــــق تلقـــــــــــــــــــــــي عصـــــــــــــــــــــــيها الســـــــــــــــــــــــؤال   

   
ــــــــــــــــــــامى عليهــــــــــــــــــــا   أمْسَــــــــــــــــــــت اليــــــــــــــــــــوم واليت

ـــــــــــــــــــا لقـــــــــــــــــــومي تصـــــــــــــــــــدق الأنـــــــــــــــــــذال     )١(ي
  

   
__________________  

  . ٣٢٤ـ رياض المدح والرثاء ، ص  ١



٦٦٤ 

 )١(ولخطيــب المنــبر الحســيني العلامــة ا اهــد المرحــوم الشــيخ هــادي الخفــاجي الكربلائــي 
  : ومنها هذه الأبيات  قصيدة في رثاء الإمام الحسين 

  خـــــــــر  قطـــــــــب الـــــــــوغى علـــــــــى الـــــــــترب ظـــــــــام  

)٢(جســـــــــــــــــمه بالضـــــــــــــــــبا جريحـــــــــــــــــا  كليمـــــــــــــــــا    
  

   
  فبكتــــــــــــــــــــــــه الســــــــــــــــــــــــما هنــــــــــــــــــــــــاك نجيعــــــــــــــــــــــــا  

  )٣( و ـــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــأتمُ العـــــــــــــــــــــــــزاء أقُيمـــــــــــــــــــــــــا   

   
__________________  

أكمـل دراسـته في الحـوزة العلميـة . م ١٩٠٨وُلـد سـنة . ـ هو الشيخ هادي بن الشـيخ صـالح بـن مهـدي الخفـاجي ١
  . بمدينة كربلاء المقدسة ، وتتلمذ ـ في الخطابة ـ على يد خطيب كربلاء الشيخ محسن أبوالحَب

وكـــان . كانــتْ لـــه قـــدرة عجيبـــة علـــى  يـــيج العواطـــف وإبكـــاء العيـــون ، حـــتىّ فـــاق زمـــلاءه ومعاصـــريه في هـــذه المزيـّــة
  . ناجحا  ـ بنسبة عالية ـ في تجسيد ووصف المشهد الذي يذكره من لقطات فاجعة كربلاء الدامية

وجـرى لجنازتـه تشـييع مهيـب في مدينـة  م ،  ١٩٩٢/  ١/  ٤الموافق لــ  ١٤١٢/  ٦/  ٣٠لحَِق  بالرفيق الأعلى ليلة 
  . تغمده االله برحمته الواسعة). وادي كربلاء ( ودفن في . كربلاء

  . مجروحا  : ـ كليما  ٢
« : وهـي  ورد ذكرهـا في كلمـات زيـارة الإمـام الحسـين ! ـ هذه الجملـة إشـارة إلى حادثـة كونيـّة وواقعـة غيبيـّة ٣

، واختلفـت جنـود الملائكـة المقـربين تعـزّي أبـاكَ أمـير المـؤمنين ، وأقيمـت لـك المـآتم وفجعت بك أمّك فاطمة الزهراء 
  . »... في أعلى عليّـينّ ، تلطم عليك فيها الحور العين ، وتبكيك السماوات وسُكا ا 

  . ٣٥، باب  ٢٤١ص  ٩٨بحار الأنوار للشيخ ا لسي ، ج : المصدر 
    



٦٦٥ 

  وبنـــــــــــــــــــــات الهـــــــــــــــــــــدى بـــــــــــــــــــــرزن حيـــــــــــــــــــــارى

ـــــــــــــــــــدب    ـــــــــــــــــــدب الن   والهمـــــــــــــــــــام الكريمـــــــــــــــــــا تن

   
  وأمــــــــــــــــــــــام النســـــــــــــــــــــــاء حلـــــــــــــــــــــــف الرزايـــــــــــــــــــــــا

  زينـــــــــــب مــــــــــــن غـــــــــــدت تقاســــــــــــي العظيمــــــــــــا   

   
  تنــــــــــــــــــدب الســــــــــــــــــبط والــــــــــــــــــدموع هــــــــــــــــــوامى  

  ولظــــــــــــــــــــى الوجــــــــــــــــــــد في الفــــــــــــــــــــؤاد أقيمــــــــــــــــــــا   

   
  حـــــــــــــــــــــــــر قلـــــــــــــــــــــــــبي لقلبهـــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــذرأ ا

  وبنـــــــــــــــو الشــــــــــــــــرك منــــــــــــــــه حــــــــــــــــزوا الكريمــــــــــــــــا   

   
  يــــــــــا أخــــــــــي مـــــــــــن تــــــــــرى يــــــــــذود الأعـــــــــــادي

)١(بعــــــــــــدكم مــــــــــــن تــــــــــــرى يحــــــــــــامي اليتيمــــــــــــا    
  

   
  :وللشيخ هادي الخفاجي الكربلائي قصيدة أخرى ، نقتطف منها هذه الأبيات 

  لـــــــــــــــو كـــــــــــــــان يبقـــــــــــــــى للمحـــــــــــــــب حبيبـــــــــــــــه

  مــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــاد حيرانــــــــــــــــــا  ســــــــــــــــــليل محمّــــــــــــــــــد   

   
  فقـــــــــــــــــــــد الأحبـــــــــــــــــــــة والحمـــــــــــــــــــــاة بكـــــــــــــــــــــربلا

  وبقــــــــــــــي فريــــــــــــــدا  لا يـــــــــــــــرى مــــــــــــــن منجـــــــــــــــد   

   
  لم أنســــــــــــــــــــــه لمـّـــــــــــــــــــــا رأى أهــــــــــــــــــــــل الوفــــــــــــــــــــــا

  صــــــــــــــرعى علــــــــــــــى حــــــــــــــر الثــــــــــــــرى المتوقـّـــــــــــــد   

   
  قطـــــــــــــــع الرجـــــــــــــــا مـــــــــــــــنهم وعـــــــــــــــاد مودّعـــــــــــــــا  

  حـــــــــــــــرم المهـــــــــــــــيمن مـــــــــــــــن عقائـــــــــــــــل أحمـــــــــــــــد   

   
ـــــــــــــــــبرزن مـــــــــــــــــن حـــــــــــــــــرم الإلـــــــــــــــــه بنـــــــــــــــــد ا   ف

  ولهـــــــــــــــــــــــى بنعـــــــــــــــــــــــي موجـــــــــــــــــــــــع  وتوجّــــــــــــــــــــــــد   

   
__________________  

  . ١٩بقلم نخبة من أدباء كربلاء ، طبع بيروت ، دار الكتاب والعترة ، ص » ذكرى خطيب كربلاء « ـ كتاب  ١
    



٦٦٦ 

ــــــــــــــــــــــــــــه درن صــــــــــــــــــــــــــــوارخا     ونوادبــــــــــــــــــــــــــــاوعلي

  ولنعيهـــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــد ذاب صـــــــــــــــــــم الجلمـــــــــــــــــــد  

   
  واشـــــــــــــــــــــــدها حرقـــــــــــــــــــــــا  عقيلـــــــــــــــــــــــة أحمـــــــــــــــــــــــد  

ــــــــب  صــــــــدي     تــــــــدعو أخاهــــــــا الســــــــبط في قل

   
  مــــــــــــن بعــــــــــــد فقــــــــــــدك يــــــــــــا حمانــــــــــــا ملجـــــــــــــأ

  للحـــــــــــــــــــــــــــــــائرات ولليتـــــــــــــــــــــــــــــــامى الفقـــــــــــــــــــــــــــــــد  

   
ت   مــــــــــن ذا تــــــــــرى يحمــــــــــي حماهــــــــــا إن غَــــــــــدَ

  مـــــــــــــــن ضـــــــــــــــرب أعـــــــــــــــدها تـــــــــــــــدافع باليـــــــــــــــد  

   
ـــــــــد عيـــــــــل صـــــــــبري وانفـــــــــنى   مـــــــــن بعـــــــــدكم ق

  لــــــــــــــــــــرزئكم وبــــــــــــــــــــان تجلــّـــــــــــــــــــديعمــــــــــــــــــــري   

   
  أم كيـــــــــــف ســـــــــــلواني وخيـــــــــــل بـــــــــــني الشـــــــــــقا

)١(تعلــــــــــــــــو صــــــــــــــــدوركم تــــــــــــــــروح وتغتــــــــــــــــدي   
  

   
__________________  

  . ٢٠، ص » ذكرى خطيب كربلاء « ـ كتاب  ١



٦٦٧ 

هـذه القصــيدة المميـزة بــروح  )١(ولسـماحة الخطيـب البــارع العلامـة الشـيخ حســين الطـرفي 
  : الولاء ونكهة الإخلاص وسلامة العقيدة 

__________________  
  . ـ هو الشيخ حسين بن المرحوم الشيخ عبد العالي ١

  . عالمٌ جليل ، وخطيب بارع ، وشاعرٌ أديب
العاشرة من عمره  في السنة. هـ ١٣٥٦وُلد في مدينة من مدن جنوب إيران ، في اليوم الثالث من شهر شعبان عام 

الإمــام أمــير : » بــاب مدينــة العلــم « هــاجر ـ برفقــة والــده ـ إلى مدينــة النجــف الأشــرف ، لينهــل العلــم في مدينــة 
بقي في النجف أربع سنوات ، ثمّ عاد إلى وطنه في جنوب إيران ، ثمّ بعـد مـدّة . المؤمنين علي  بن أبي طالب 

  . ة في إيران ، لإكمال دراسته العليا هناك ، وبقي فيها أربع سنواتهاجر إلى مدينة قم المقدس.. 
بـــدأ نظـــم الشـــعر في الســـابعة عشـــرة مـــن عمـــره ، وافتـــتح قريحتـــه الشـــعرية بقصـــيدة في مـــدح رســـول االله ســـيّدنا محمّـــد 

 .  
يع دينيّــة وحســـينية في جنـــوب خطيــب بـــارز يرقــى المنـــبر في الكويــت ، ويتصـــدّى لتأســيس وإدراة مشـــار .. هــو اليـــوم 

  . التواضع وسعة المعلومات ، وإتقان علوم اللغة العربيّة: من أبرز صفاته . إيران
  . مقرونا  بالصحّة والسلامة.. نسأل االله تعالى له مزيد التوفيق ، وطول العمر 
    



٦٦٨ 

  بضـــــــــــــــــــــعة البضــــــــــــــــــــــعة البتولــــــــــــــــــــــة فــــــــــــــــــــــاطم

  وكفــــــــــــــــــــــى تلــــــــــــــــــــــك نســــــــــــــــــــــبة  للمكــــــــــــــــــــــارم  

   
  تعــــــــــــــــزينبــــــــــــــــك يعتــــــــــــــــز هاشــــــــــــــــم حــــــــــــــــين 

ـــــــــــــــــــا بنـــــــــــــــــــة هاشـــــــــــــــــــم     إليـــــــــــــــــــه إن قيـــــــــــــــــــل ي

   
  يابنـــــــــــــــة المصـــــــــــــــطفى الـــــــــــــــذي اختـــــــــــــــاره االله

  رســــــــــــــــــــــــــــــــــــــولا  وللنبيـّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــين خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتم  

   
  وابنـــــــــــــــــــــــة المرتضـــــــــــــــــــــــى علـــــــــــــــــــــــي  وأسمـــــــــــــــــــــــى

ــــــــــــــــــــــــة  نمتهــــــــــــــــــــــــا الأعــــــــــــــــــــــــاظم     والــــــــــــــــــــــــد  لابن

   
  ثم  يــــــــــــــــــــــا صــــــــــــــــــــــنوة الإمــــــــــــــــــــــامين طــــــــــــــــــــــوبى

ـــــــــــــاس بـــــــــــــدر الهواشـــــــــــــم     لـــــــــــــك أُخـــــــــــــت العبّ

   
ــــــــــــــــــــــــذني يــــــــــــــــــــــــا عقيلــــــــــــــــــــــــة الطــــــــــــــــــــــــالبيّين   إئ

ــــــــــــــــــــــاب جــــــــــــــــــــــاثملمســــــــــــــــــــــتأذن       علــــــــــــــــــــــى الب

   
  يبتغــــــــــــــــــــــي الإذن في اقتحـــــــــــــــــــــــام رحـــــــــــــــــــــــاب  

  مــــــــــــــــــــن مزايــــــــــــــــــــاك واضــــــــــــــــــــحات المعــــــــــــــــــــالم  

   
  حــــــــــــــرم  لا يحــــــــــــــوم فيــــــــــــــه ســــــــــــــوى المــــــــــــــأذون

  مـــــــــــــــــــــــنكم بــــــــــــــــــــــــأن يــــــــــــــــــــــــرى في المحــــــــــــــــــــــــارم  

   
ــــــــــــــــــــــــــة  الإذن عنــــــــــــــــــــــــــده أن ســــــــــــــــــــــــــيهدى   آي

ـــــــــــــــــــــاظم     لصـــــــــــــــــــــواب المقـــــــــــــــــــــال فيـــــــــــــــــــــك الن

   
    



٦٦٩ 

  ليقــــــــــــــــــول الـّـــــــــــــــــذي لــــــــــــــــــه أنــــــــــــــــــتِ أهــــــــــــــــــل  

  أســـــــــــــــــــــعفيه يســـــــــــــــــــــعد بـــــــــــــــــــــك المتشـــــــــــــــــــــائم  

   
  شــــــــــــــــــــــــــــــــــــفعي فيــــــــــــــــــــــــــــــــــــه حبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه وولاه

  ورجـــــــــــــــــــــــــــــاه في أن يكـــــــــــــــــــــــــــــون الخـــــــــــــــــــــــــــــادم  

   
* * * *  

  خصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــك االله باصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطفائك ردءا  

ــــــــــــــــــــــــى الشــــــــــــــــــــــــريعة قــــــــــــــــــــــــائم     لإمــــــــــــــــــــــــام  عل

   
  قـــــــــــــــد أقـــــــــــــــام الســـــــــــــــبط القـــــــــــــــوائم للـــــــــــــــدين

  ليعلـــــــــــــــــــــو وكنـــــــــــــــــــــت إحـــــــــــــــــــــدى القـــــــــــــــــــــوائم  

   
  رامـــــــــــــــــــــك الســـــــــــــــــــــبط للبنـــــــــــــــــــــاء وللهـــــــــــــــــــــدم

  لـــــــــــــــــــــــك االله مـــــــــــــــــــــــن مشـــــــــــــــــــــــيد  وهـــــــــــــــــــــــادم  

   
  شــــــــــدت مــــــــــا أسّــــــــــس الحســــــــــين ، وهــــــــــدت

  بـــــــــــــــــك ممـــــــــــــــــا شـــــــــــــــــاد الطغـــــــــــــــــاة دعـــــــــــــــــائم  

   
  يــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــذاك اللســــــــــــــــــان يفــــــــــــــــــرغ عمّــــــــــــــــــا

  بــــــــــــــــين لحيــــــــــــــــي أبيــــــــــــــــك ســــــــــــــــيفا  صـــــــــــــــــارم  

   
ــــــــــــــــــــــاة فــــــــــــــــــــــأودى   مقــــــــــــــــــــــول  طــــــــــــــــــــــاح بالعت

ـــــــــــــــــــــة الكفـــــــــــــــــــــور الظـــــــــــــــــــــالم   ـــــــــــــــــــــابن مرجان   ب

   
  

    



٦٧٠ 

  واغتــــــــــــــــــدى في الشــــــــــــــــــآم معــــــــــــــــــول هــــــــــــــــــدم  

ـــــــــــــــه عـــــــــــــــرش البغـــــــــــــــيض الحـــــــــــــــاكم     فـــــــــــــــل في

   
ـــــــــــــــــــــــه ا زامـــــــــــــــــــــــاً    وأحلـــــــــــــــــــــــت الغـــــــــــــــــــــــرور في

  حــــــــــــــــــــــــــــــين في داره أقمــــــــــــــــــــــــــــــت المــــــــــــــــــــــــــــــآتم  

   
* * * *  

  لــــــــــــك قلــــــــــــب  مــــــــــــا ضــــــــــــاق وســــــــــــعا  بــــــــــــرزء  

  لم تطـــــــــــــــــــــق حملـــــــــــــــــــــه قلـــــــــــــــــــــوب العــــــــــــــــــــــوالم  

   
ـــــــــــــ   فبكــــــــــــاه مــــــــــــن في الســــــــــــماء ومــــــــــــن في ال

  أرض حـــــــــــــــــــتى  لقـــــــــــــــــــد بكتـــــــــــــــــــه البهـــــــــــــــــــائم  

   
  ولكـــــــــــــــــــم كنـــــــــــــــــــت إذ تعـــــــــــــــــــانين ضـــــــــــــــــــعفا  

ــــــــــــــدين أقــــــــــــــوى العــــــــــــــزائم     مــــــــــــــن لغــــــــــــــوب  تب

   
  جــــــــــــــــــدت بالجهــــــــــــــــــد كلّمــــــــــــــــــا تستطيعيـــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــن وبــــــــــــــذل القــــــــــــــوى لحفــــــــــــــظ الفــــــــــــــواطم  

   
  عــــــــــــــين  ترعــــــــــــــى اليتــــــــــــــامى وتبكــــــــــــــي لــــــــــــــك

  للأيــــــــــــــامى ومــــــــــــــا اغتــــــــــــــدت عــــــــــــــين نــــــــــــــائم  

   
  بــــــــــــــين حـــــــــــــــرص  علـــــــــــــــى العيـــــــــــــــال وجـــــــــــــــود  

  بـــــــــــــــــــــــــــــــــدموع  ســـــــــــــــــــــــــــــــــخينة  وســـــــــــــــــــــــــــــــــواجم  

   
  

    



٦٧١ 

  ولقــــــــــــــــــــــد أذهــــــــــــــــــــــل العقــــــــــــــــــــــول وقــــــــــــــــــــــوف  

  لــــــــــــــك عنــــــــــــــد الحســــــــــــــين والفكــــــــــــــر هــــــــــــــائم  

   
  معــــــــــك الحــــــــــائرات قــــــــــد حمــــــــــن مــــــــــن حــــــــــو

  لــــــــــــــــك ذعـــــــــــــــــرا  كمـــــــــــــــــا تحـــــــــــــــــوم الحمـــــــــــــــــائم  

   
ــــــــــــــــــى الرمضــــــــــــــــــاء   ففــــــــــــــــــزعتن للصــــــــــــــــــريع عل

  يشـــــــــــــــكو الظمـــــــــــــــا عـــــــــــــــن المـــــــــــــــاء صـــــــــــــــائم  

   
ـــــــــ ــــــــذي جــــــــرى مــــــــن عظــــــــيم ال   وشــــــــهدت ال

ــــــــــــــــخطب لم يجــــــــــــــــر مثلــــــــــــــــه في العظــــــــــــــــائم     ـ

   
ــــــــــــــــــــــرك شــــــــــــــــــــــلو حســــــــــــــــــــــين     وتحملــــــــــــــــــــــت ت

  عاريـــــــــــــــــــــا  والمســــــــــــــــــــــير فـــــــــــــــــــــوق الســــــــــــــــــــــوائم  

   
  و يــــــــــــــــــــــــــــــــــــأت للتحمــــــــــــــــــــــــــــــــــــل فيمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  ســـــــــــــــوف يـــــــــــــــأتي مـــــــــــــــن الـــــــــــــــبلاء القـــــــــــــــادم  

   
  مـــــــــــــا نســـــــــــــيت الحســـــــــــــين للمـــــــــــــوت حـــــــــــــتى  

)١(مــــــــــــتِّ والقلــــــــــــب فيــــــــــــه مــــــــــــا االله عــــــــــــالم   
  

   
__________________  

  . ديوان الشيخ حسين الطرفي ، مخطوط: ـ المصدر  ١



٦٧٢ 

قصـــيدة  في  )١(وللشــاعر الأديـــب ، الخطيــب البـــارع ، المرحـــوم الشــيخ محســـن أبــو الحــَـب 
  : نقتطف منها هذه الأبيات  رثاء سيّد الشهداء الإمام الحسين 

  ولســـــــــــــــــت أراك تنســـــــــــــــــى زينبـــــــــــــــــا  وأذكـــــــــــــــــر 

  وعســــــــــــــــــــــاك تــــــــــــــــــــــذكر قلبهــــــــــــــــــــــا الحراّنــــــــــــــــــــــا   

   
  ســـــــــــــــــــــلواني علـــــــــــــــــــــي  محـــــــــــــــــــــرم  ! أحســـــــــــــــــــــين

  أم بعـــــــــــــــــــد فقـــــــــــــــــــدك أعـــــــــــــــــــرف الســـــــــــــــــــلوانا   

   
  أخشـــــــــى البعـــــــــاد وأنــــــــــت أقـــــــــرب مــــــــــن أرى

ــــــــــــــــــا      حــــــــــــــــــولي وأشــــــــــــــــــكو الصــــــــــــــــــد  والهجران

   
  هــــــــــــــــــــــذا عليلــــــــــــــــــــــك لا يطيــــــــــــــــــــــق تحركــــــــــــــــــــــا  

  ممـّـــــــــــــــــا دهــــــــــــــــــاه مــــــــــــــــــن الضــــــــــــــــــنا ودهانــــــــــــــــــا   

   
  ورأســـــــــــــك الــــــــــــــو ـــــــــــــون رحلتنـــــــــــــا عليـــــــــــــك 

  !ســـــــــــــــامي نـــــــــــــــراه علـــــــــــــــى القنـــــــــــــــا ويرانـــــــــــــــا؟   

   
__________________  

خطيـــبٌ بـــارع ، وشـــاعرٌ أديـــب ، وعـــالم متنـــوع في علومـــه ، ومـــتكلم مـــتمكّن في : ـ الشـــيخ محســـن أبـــو الحـــب  ١
  . له ديوان شعر مخطوط ، كلّه في مدح ورثاء الأئمة الطاهرين. خطابته

  . »آل أبي الحَب « هـ ، في أسرةٍ عربية تعرف بـ  ١٢٣٥وُلد سنة 
  . هـ ، ودُفِنَ في مدينة كربلاء المقدسة ١٣٠٥/ ذي القعدة /  ٢٠فارق الحياة ليلة الإثنين 

    



٦٧٣ 

ــــــــــــــــــــت بقــــــــــــــــــــر م   لي أخــــــــــــــــــــوة كــــــــــــــــــــانوا وكن

  أحمـــــــــــــــــــــــي النزيـــــــــــــــــــــــل وأمنـــــــــــــــــــــــع الجيرانـــــــــــــــــــــــا  

   
ــــــــــــــتي   واليــــــــــــــوم أســــــــــــــأل عــــــــــــــنهم البــــــــــــــيض ال

  أجفانــــــــــــــــــــــاصــــــــــــــــــــــارت نحــــــــــــــــــــــورهم لهــــــــــــــــــــــا   

   
ــّــــــــــــتي   واليــــــــــــــوم أســــــــــــــأل عــــــــــــــنهم الســــــــــــــمر ال

ـــــــــــــــــــــا     صـــــــــــــــــــــارت رؤوســـــــــــــــــــــهم لهـــــــــــــــــــــا تيجان

   
  واليـــــــــــــــوم أســـــــــــــــأل عـــــــــــــــنهم الخيـــــــــــــــل الــّـــــــــــــتي

  صـــــــــــــــــــــارت صـــــــــــــــــــــدورهم لهـــــــــــــــــــــا ميـــــــــــــــــــــدانا  

   
  ذهبـــــــــــــــــــــوا كـــــــــــــــــــــأن لم يخلقـــــــــــــــــــــوا وكـــــــــــــــــــــأنني

ـــــــــــــــــــا   ـــــــــــــــــــةٍ  ـــــــــــــــــــم أوطان ـــــــــــــــــــت آمن   مـــــــــــــــــــا كن

   
  أنـــــا بنـــــت مـــــن أنـــــا أخـــــت مـــــن أنـــــا مـــــن أنـــــا

ــــــــــــــا     لــــــــــــــو أنصــــــــــــــف الــــــــــــــدهر الــّــــــــــــذي عادان

   



٦٧٤ 

  : القصيدة التالية  )١(ولسماحة الخطيب الأديب الشيخ محمّد باقر الإيرواني 
  :يــــــــــــــا زائــــــــــــــرا  قــــــــــــــبر القيلــــــــــــــة فــــــــــــــق وقــــــــــــــل 

  مــــــــــــــني  الســــــــــــــلام علــــــــــــــى عقيلــــــــــــــة  هاشــــــــــــــم     

   
  هـــــــــــذا ضـــــــــــريحك في دمشـــــــــــق الشـــــــــــام قـــــــــــد

  عَكَفَـــــــــــــت عليـــــــــــــه قلـــــــــــــوب  أهـــــــــــــل  العـــــــــــــالم   

   
  هـــــــــــــذا هـــــــــــــو الحـــــــــــــق الـــــــــــــذي يعلـــــــــــــو ، ولا

ــــــــــــــرغم كــــــــــــــلّ     ــــــــــــــه ، ب   مخاصــــــــــــــميعُلــــــــــــــى علي

   
  وأيــــــــن أصــــــــبح قــــــــبره» يزيــــــــد  « سَــــــــل عــــــــن 

  وعليـــــــــــــه هـــــــــــــل مـــــــــــــن نـــــــــــــائح  أو لاطـــــــــــــم؟؟   

   
  أخــــــــــــــــــــــزاه  ســــــــــــــــــــــلطان  الهــــــــــــــــــــــوى وأذلَّــــــــــــــــــــــه

  ومشــــــــــــــى عليــــــــــــــه الــــــــــــــدهر مشــــــــــــــية راغــــــــــــــم   

   
  أيــــــــــــــــن الطغــــــــــــــــاة الظــــــــــــــــالمون وحكمهــــــــــــــــم؟

  لم يـــــــــــــــــــــــــــــــــذكروا إلا بلعـــــــــــــــــــــــــــــــــن  دائـــــــــــــــــــــــــــــــــم   

   
  أيـــــــــــــــــــــن الجنـــــــــــــــــــــاة الحاقـــــــــــــــــــــدون ليعلمـــــــــــــــــــــوا

  هُــــــــــــــــــــدمت معــــــــــــــــــــالمهم بمعــــــــــــــــــــول هــــــــــــــــــــادم   

   
__________________  

خطيــب معاصـــر ، وأديـــب شــاعر ، يصـــرف كثـــيراً مــن أوقاتـــه في إغاثـــة الفقـــراء : ـ الشـــيخ محمـّـد بـــاقر الإيـــراواني  ١
  .نسأل االله تعالى له مزيدا  من التوفيق لما يحبه االله ويرضاه. والمساكين

    



٦٧٥ 

  ومصـــــــــــــــــيرهم أمســـــــــــــــــى مصـــــــــــــــــيرا  أســـــــــــــــــودا  

  بـــــــــــــــئس المصـــــــــــــــير إلى العقـــــــــــــــاب الصــــــــــــــــارم  

   
  يــــــــــــــــــا ويحهــــــــــــــــــم خــــــــــــــــــانوا النــــــــــــــــــبي  وآلـــــــــــــــــــه

  كـــــــــــــــم مـــــــــــــــن جنايـــــــــــــــات  لهـــــــــــــــم وجـــــــــــــــرائم    

   
  عمــــــــــــــدو لهــــــــــــــدم الــــــــــــــدين بغضــــــــــــــا  مــــــــــــــنهم

  للمصــــــــــــــــــــــــــــطفى ولحيــــــــــــــــــــــــــــدر ولفــــــــــــــــــــــــــــاطم  

   
  كـــــــــم مـــــــــن دم  ســـــــــفكوا وكـــــــــم مـــــــــن حرمـــــــــة  

ــــــــــــــاقم   ــــــــــــــق  ونقمــــــــــــــة ن   هتكــــــــــــــوا كــــــــــــــذي حن

   
ـــــــــــــــــــنهم   وبنـــــــــــــــــــات  وحـــــــــــــــــــي االله تســـــــــــــــــــبى بي

  مــــــــــــــــن ظــــــــــــــــالمٍ  ــــــــــــــــدى لألعــــــــــــــــن ظـــــــــــــــــالم  

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــب   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه لزين   مســـــــــــــــــــــــــــــــــــــبية  والهفت

ـــــــــــــدمع  ســـــــــــــاجم   ـــــــــــــين العـــــــــــــدى تبكـــــــــــــي ب   ب

   
ــــــــــــــــــامى والمتــــــــــــــــــون تســــــــــــــــــودت ــــــــــــــــــرى اليت   وت

  بســـــــــــــــــــــياطهم ألمـــــــــــــــــــــا  ولا مـــــــــــــــــــــن راحـــــــــــــــــــــم  

   
  فــــــإذا بكــــــت ضــــــربت ، وتُشــــــتَمُ إن شــــــكت

  مــــــــــــن ضــــــــــــارب  تشــــــــــــكو الهــــــــــــوان وشـــــــــــــاتم  

   
 



٦٧٦ 

هـذه الأبيـات الشـعريةّ ، وقـد )١(وللخطيب الجليل الشاعر النبيـل الشـيخ محمـّد سـعيد المنصـوري 
  :  ها بمناسبة وفاة السيّدة زينب الكبرى نظم

ـــــــــــــــــــــــذهب ـــــــــــــــــــــــه لا ي ـــــــــــــــــــــــوم  حزن ـــــــــــــــــــــــوم ي   الي

ــــــــــــــب  « ماتــــــــــــــت بــــــــــــــه أمُّ المصــــــــــــــائب       »زين

   
  ماتـــــــــــــت ونـــــــــــــار الوجـــــــــــــد بـــــــــــــين ضـــــــــــــلوعها

  ممـّــــــــــــــــــا جــــــــــــــــــــرى في الغاضـــــــــــــــــــريةّ تلهــــــــــــــــــــب   

   
  قـــــــــــــــــــــــد واصـــــــــــــــــــــــلت أياّمهـــــــــــــــــــــــا بأنينهـــــــــــــــــــــــا

  وحنينهــــــــــــــــــــــا ، ودموعهـــــــــــــــــــــــا لا تنصـــــــــــــــــــــــب   

   
  يأكــــــــــــل قلبهــــــــــــامــــــــــــا انفــــــــــــك  رزء  الطــــــــــــف  

  ذاك الصـــــــــبور لـــــــــدى الخطـــــــــوب ، الطيـّــــــــب   

   
__________________  

  : ـ هو الشيخ محمّد سعيد بن الشيخ موسى المنصوري  ١
  . خطيب كبير ، وشاعرٌ شهير ، ومؤلّف قدير

هــ ، ونشــأ فيهـا ، وأكمَـلَ دراسـته الحوزويــة والخطابيـّة ، ثمّ هـاجر منهــا  ١٣٥٠وُلـد  في مدينـة النجـف الأشــرف سـنة 
له قدرة عجيبة في سرعة وسهولة إنشاد الشعر ، بحيث يتـذكّر الإنسـان قـول االله . جنوب إيران.. إلى مدينة عباّدان 

  ! ) وألنّا له الحديد (: تعالى 
  . نتمنى  له مزيدا  من التوفيق لخدمة الدين والعقيدة. له مؤلفات متعددة تنفع الخطباء بشكل خاص
    



٦٧٧ 

  قلــــــــــــــب تحمــــــــــــــل مــــــــــــــن صــــــــــــــروف زمانــــــــــــــه

  مــــــــــــــــــا منــــــــــــــــــه يــــــــــــــــــذبل خيفــــــــــــــــــة  يتهيــــــــــــــــــب  

   
  محنــــــــــــــــــا  ثقـــــــــــــــــــالا  قـــــــــــــــــــد تحمّـــــــــــــــــــل قلبهـــــــــــــــــــا

  مـــــــــــــــــن حادثـــــــــــــــــات  أمرهـــــــــــــــــا مستصـــــــــــــــــعب  

   
ـــــــــــــــــــــــــبهم ـــــــــــــــــــــــــة والحســـــــــــــــــــــــــين بجن   رأت الأحب

  مخضـــــــــــــــــــــــبثـــــــــــــــــــــــاو  وكـــــــــــــــــــــــلٌّ بالـــــــــــــــــــــــدماء   

   
  فـــــــــوق الصــــــــــعيد جســــــــــومهم وعلــــــــــى القنــــــــــا

ـــــــــــــــــــب     رأت الـــــــــــــــــــرؤوس ، وخصـــــــــــــــــــمها يتقلّ

   
  فرحــــــــــــــــا  بقتـــــــــــــــــل ابــــــــــــــــن النـــــــــــــــــبي وذلكـــــــــــــــــم

  أصـــــــعب» زينـــــــب  « مـــــــن كـــــــل مـــــــا لاقتـــــــه   

   
ــــــــــــا   ومشــــــــــــت وســــــــــــائق ظعنهــــــــــــا شمــــــــــــر الخن

  فــــــــــــإذا بكــــــــــــت وجــــــــــــدا  تســــــــــــب وتضــــــــــــرب  

   
  فقضــــــــــــت زمــــــــــــان الأســــــــــــر مــــــــــــن بلــــــــــــد  إلى

  أخــــــــــــــرى تؤنــّــــــــــــب في الخصــــــــــــــوم وتخطــــــــــــــب  

   
  قــــــــــــد أوضــــــــــــحت بخطا ــــــــــــا عمّــــــــــــا خفــــــــــــى

  للنــــــــــــــــاس مــــــــــــــــن فضــــــــــــــــل  لهــــــــــــــــا فتعجبــــــــــــــــوا  

   
  لمِ لا تكـــــــــــــــــــــــــــــــون أمـــــــــــــــــــــــــــــــيرةً بخطا ـــــــــــــــــــــــــــــــا

  وأمـــــــــــــــــــــــير كـــــــــــــــــــــــل  المـــــــــــــــــــــــؤمنين لهـــــــــــــــــــــــا أب  

   
ـــــــــــت ببحـــــــــــر الحـــــــــــزن تســـــــــــبح والأســـــــــــى   بقي

  بعـــــــــــــــــــــد الحســـــــــــــــــــــين وللمنيّـــــــــــــــــــــة تطلـــــــــــــــــــــب  

   
    



٦٧٨ 

  حــــــــــــــتى  انتهــــــــــــــت منهــــــــــــــا الحيــــــــــــــاة وقلبهــــــــــــــا

  ســــــــــــــــــفر  كبــــــــــــــــــير  بالشــــــــــــــــــجون ومكتــــــــــــــــــب  

   
  ماتــــــــــــــت عقيلــــــــــــــة هاشــــــــــــــم  ماتــــــــــــــت ومــــــــــــــا 

  فلهــــــــــــا الوجــــــــــــود مــــــــــــن المهــــــــــــيمن موهــــــــــــب  

   
  فهــــــــــــــــــي الــّــــــــــــــــتي إن غُيّبــــــــــــــــــت في لحــــــــــــــــــدِها

  فلهــــــــــــــــــا مواقــــــــــــــــــف شمســــــــــــــــــها لا تغــــــــــــــــــرب  

   
  دَعهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا تُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــنعَّم في الجنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

)١(يرتــــــــــــاح منهــــــــــــا اليــــــــــــوم قلــــــــــــب  متعــــــــــــب   
  

   
__________________  

  . ٢٦٠ـ ديوان ميراث المنبر ، للشيخ المنصوري ، الطبعة الأولى ، ص  ١



٦٧٩ 

هـذه الأبيـات الـّتي تنبـُع عـن  )١(وللشاعر الأديب الحاج عبد ا يد العسـكري الكربلائـي 
فعم بولاء أهل البيت 

ُ
  :  قلبه الم

ــــــــــــــــــــــب  مرقــــــــــــــــــــــد  يزهــــــــــــــــــــــو لشــــــــــــــــــــــيعتها   لزين

ـــــــــــــــــــــــوح والقلـــــــــــــــــــــــم      ونـــــــــــــــــــــــوره صـــــــــــــــــــــــاعد  لل

   
  مـــــــــــــــــن لـــــــــــــــــه علـــــــــــــــــم  بشـــــــــــــــــوكتها يزورهـــــــــــــــــا

  إني لهــــــــــــــــــــــا ومواليهـــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــن الخـــــــــــــــــــــــدم   

   
  هــــــــــــي ابنــــــــــــة  المرتضــــــــــــى والطهــــــــــــر فاطمـــــــــــــة  

  حقيـــــــــــــــــــــــــدة  لنــــــــــــــــــــــــــبي  ســـــــــــــــــــــــــيّد الأمــــــــــــــــــــــــــم   

   
ـــــــــــــــة   ـــــــــــــــت رســـــــــــــــول االله حاوي   في الشـــــــــــــــام بن

  أسمــــــــــــــــى سمــــــــــــــــوً◌  وعــــــــــــــــزاّ  غــــــــــــــــير منعــــــــــــــــدم   

   
__________________  

  . ـ هو الحاج عبد ا يد بن علي أكبر العسكري ١
التواضع ، ورقة : من أشهر صفاته . هـ ، شاعر معاصر ، وأديب مثابر ١٣٤٧وُلِدَ في مدينة كربلاء المقدسة ، عام 

ـ تتسابق دموع عينيه بالإ ما ، فهنيئـاً لـه علـى هـذه  قلبه الّتي تجعله ـ حين استماعه إلى مصائب أهل البيت 
  . الصفة

نتمـنى  لـه مزيـد التوفيـق والسـلامة مـن آفـات . ليـّا  ـ في مدينـة قـم المشـرفة ـ بـإيرانلـه ديـوان شـعر مخطـوط ، يقـيم ـ حا
  . الزمان

    



٦٨٠ 

  إنــّــــــــــــا نضــــــــــــــحّي نفوســــــــــــــا  والنفــــــــــــــيس لهــــــــــــــا

  ولــــــــــــــيس يـــــــــــــــدركنا شـــــــــــــــيء  مـــــــــــــــن الســـــــــــــــام  

   
  هــــــــــــــــذي الولايــــــــــــــــة خــــــــــــــــص االله شــــــــــــــــيعتها

   ـــــــــا ، ولـــــــــيس لهـــــــــم في الحـــــــــبّ مـــــــــن نـــــــــدم  

   
ــّـــــــــــــا نعـــــــــــــــادي معـــــــــــــــادي زينـــــــــــــــب  أبـــــــــــــــدا     إن

)١(وإنـّـــــــــــــــه يســــــــــــــــتحق  الــــــــــــــــدوس بالقـــــــــــــــــدم   
  

   
__________________  

  . ـ ديوان الحاج عبد ا يد العسكري ، مخطوط ١



٦٨١ 



٦٨٢ 

  مِن مصادر هذا الكتاب
هــ ، منشـورات  ١٤٠٣ـ الإحتجاج ، للشيخ الطبرسـي ، طبـع بـيروت ـ لبنـان ، عـام  ١

  . مؤسّسة الأعلمي للمطبوعات
 ١٤٠١الحسين العبيدلي ، طبـع قـم ـ إيـران ، عـام  ـ أخبار الزينبات ، للسيّد يحيى بن ٢

  . هـ ، منشورات مكتبة السيّد النجفي المرعشي
هــــ ،  ١٤٠٩ـ أدب الطـــف ، للســـيّد جـــواد شـــبرّ ، طبـــع بـــيروت ـ لبنـــان ، عـــام  ٣

  . منشورات دار المرتضى
ـ الإرشــاد ، للشــيخ محمّــد بــن النعمــان المفيــد ، طبــع إيــران ـ قــم ، منشــورات مكتبــة  ٤

  . صيرتيب
هـــــ ،  ١٤١٥ـ أســــرار الشــــهادات ، للفاضــــل الدربنــــدي ، طبــــع البحــــرين ، ســــنة  ٥

  . منشورات شركة المصطفى للخدمات الثقافيّة



٦٨٣ 

 ١٤١١ـ الإيقـاد ، للسـيّد محمّـد علـي الشـاه عبـد العظيمـي ، طبـع قـم ـ إيـران ، عـام  ٦
  . هـ ، منشورات مكتبة الفيروزآبادي

، منشــورات  ١٤٠٣ـ بحـار الأنـوار ، للشــيخ ا لسـي ، طبــع بـيروت ـ لبنــان ، عـام  ٧
  . مؤسّسة الوفاء

ـ تذكرة الخواص ، لسبط ابن الجوزي ، طبع طهران ـ إيـران ، منشـورات مكتبـة نينـوى  ٨
  . الحديثة

 ١٤٢٠ـ تظلـم الزهـراء ، للسـيد رضـي بـن نـبي القـزويني ، طبـع بـيروت ـ لبنـان ، عـام  ٩
   .هـ

 ١٤١٨ـ الخصـائص الزينبيـة ، للسـيّد نـور الـدين الجزائـري ، طبـع قـم ـ إيـران ، سـنة  ١٠
  . هـ ، منشورات مكتبة الشريف الرضي

ـ الـدرّ النظـيم ، للشـيخ جمـال الـدين يوسـف بـن حـاتم الشـامي ، طبـع قـم ـ إيـران ،  ١١
  . هـ ، منشورات مؤسّسة النشر الإسلامي ١٤٢٠عام 

ة ، الحـاج محمّـد علـي آل كمّونـة الأسـدي الحــائري ، طبـع قـم ـ ـ ديـوان إبـن كمّونــ ١٢
  . هـ ، منشورات مكتبة الشريف الرضي ١٤١١إيران ، عام 



٦٨٤ 

 ١٣٧٠ـ ريـاحين الشـريعة ، للشـيخ ذبـيح االله المحـلاتي ، طبـع طهـران ـ إيـران ، عـام  ١٣
  . هـ ، منشورات دار الكُتُب الإسلاميّة

هـــ ،  ١٤٢٠نقــدي ، طبــع قــم ـ ايــران ، عــام ـ زينــب الكــبرى ، للشــيخ جعفــر ال ١٤
  . منشورات المكتبة الحيدريةّ

هــ ، منشـورات  ١٤٠٠ـ الطرائـف ، للسـيّد ابـن طـاووس ، طبـع قـم ـ ايـران ، عـام  ١٥
  . مطبعة الخيّام
 ١٤١٧ـ عبرات المصطفين ، للشيخ محمّد باقر المحمـودي ، طبـع قـم ـ ايـران ، عـام  ١٦

  . لثقافة الإسلاميّةهـ ، منشورات مجمع إحياء ا
يروت ـ لبنــان ، عــام  ١٧ هــــ ،  ١٤٠٨ـ عِلـَـل الشـــرائع ، للشــيخ الصــدوق ، طبــع بــ

  . منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
هــ ، منشـورات مكتبـة  ١٤٠٨ـ الغيبـة ، للشـيخ الطوسـي ، طبـع قـم ـ ايـران ، عـام  ١٨

  . بصيرتي
بــع النجــف الأشــرف ، عـــام ـ كامــل الزيــارات ، لجعفــر بـــن محمّــد بــن قولويــه ، ط ١٩
  . هـ ، منشورات المكتبة المرتضوية ١٣٥٦



٦٨٥ 

هـ  ١٤١٤ـ الملهوف على قتلى الطفوف ، للسيد ابن طاووس ، طبع قم ـ ايران ،  ٢٠
  . ، منشورات دار الأُسوة للطباعة والنشر

هــ ،  ١٣٧٩ـ مناقب آل أبي طالب ، لإبن شهر آشوب ، طبع قم ـ إيـران ، عـام  ٢١
  . تبة العلامةمنشورات مك
ـ المنتخب للطريحي ، للشيخ فخر الدين الطرُيحي النجفـي ، طبـع قـم ـ إيـران ، عـام  ٢٢
  . هـ ، منشورات مكتبة الشريف الرضي ١٤١٣

ـ معالي السبطين ،للشيخ محمد مهدي المازنـدراني الحـائري ، طبـع قـم ـ ايـران ، عـام  ٢٣
  . هـ ، منشورات مكتبة الشريف الرضي ١٤١٩

ــع قــم ـ ايــران ، عــام ـ نفــ ٢٤ هـــ ،  ١٤٠٥س المهمــوم ، للشــيخ عبــاس القمــي ، طب
  . منشورات مكتبة بصيرتي

ـلا علـي الخيابـاني ، طبـع قـم ـ إيـرن ، عـام  ٢٥
ُ
هــ ،  ١٣٦٢ـ وقـائع الأيـّام ، للشـيخ الم

  .منشورات مكتبة المصطفوي



٦٨٦ 

  الفهرس
 :تقديم  

  ٢١  ....................................................................  الإهداء

  ٣٦  ..............................................................  وكنيتها إسمها

  ٤٠  ..............................................................  الثاني الفصل

  ٥٠  ...........................................  البتول أمها عهد في زينب السيدة

  ٦٦  ..............................................................  زينب السيدة

  ٦٦  ..............................................  ا تبى الحسن الإمام أخيها مع

  ٦٨  ...........................................................  الودّية العلاقات

  ٦٨  ......................................  الحسين الإمام وأخيها زينب السيدة بين

  ٧٢  .............................................................  الثالث الفصل

  ٨٤  ......................... ................................  جعفر بن االله عبد

  ١٠٢  ......................... ................................  معاوية بن ليزيد

  ١٢٤  .......................... ................................  الخامس الفصل

  ١٣٠  .......................... ................................  السادس الفصل

  ١٥٠  ...........................................  العائلة يَصطحب الحسين الإمام

  ١٥٦  ............................................  الكوفة طريق في الحسين الإمام

  ١٥٨  ...........................................................  السابع الفصل

  ١٦٨  .........................................  السلام عليهم محمد آل خيام نحو

  ١٧٢  ............................................................  الثامن الفصل

  ١٨٨  ...............................................................  الماء أزمة

  ١٩٢  ...........................................................  التاسع الفصل

  ١٩٨  ................. ................................  زينب السيدة أولاد مقتل

  ٢٠٢  ............................................  العباس الفضل أبي سيدنا مقتل

  ٢١٢  .......................................................  المريض ولده يودع

   



٦٨٧ 

  ٢١٨  .........................................  زينب السيدة يودع الحسين الإمام

  ٢٢٢  ......................................  الجهاد ساحة إلى يخرج الحسين الإمام

  ٢٣٢  ............................................  المعركة إلى زينب السيدة ذهاب

  ٢٣٨  .....................................................  عشر الحادي الفصل

  ٢٤٦  ....................................  السلام عليه الحسين الإمام خيام إحراق

  ٢٥٢  .............................................................  الوحشة ليلة

  ٢٥٦  ................. ................................  كربلاء من العائلة ترحيل

  ٢٦٠  ....................................  الشهداء سيد على زينب السيدة نياحة

  ٢٦٦  .......................................................  عشر الثاني الفصل

  ٢٧٦  ......................................................  عشر الثالث الفصل

  ٢٨٢  ........................................  الكوفة في زينب السيدة خطبة نص

  ٢٨٦  ................. ................................  زينب السيدة خطبة شرح

  ٢٨٦  ...............................................................  الكوفة في

  ٣٣٤  .......................................................  قطعوا ولماذا كيف

  ٣٣٤  ...............................................  خطا ا؟ زينب السيدة على

  ٣٣٨  ................. ................................  زينب السيدة خطبة نص

  ٣٣٨  ............................................................  أخرى برواية

  ٣٤٢  .......................................................  عشر الرابع الفصل

  ٣٤٦  ...........................................  زياد ابن مجلس في زينب السيدة

  ٣٥٨  ....................................................  عشر الخامس الفصل

  ٣٦٢  .......................................  الشام طريق في الكبرى زينب السيدة

  ٣٧٠  ............................................  الشام في الكبرى زينب السيدة

  ٣٧٨  ............................................  يزيد الطاغية مجلس في الدخول

  ٣٨٠  ...............................................  يزيد؟ مجلس في حدث ماذا

  ٣٨٤  ...........................................  السلام عليه الحسين الإمام رأس

   



٦٨٨ 

  ٣٨٤  ....................................................  يزيد الطاغية مجلس في

  ٣٨٨  ....................................................  عشر السادس الفصل

  ٣٩٠  .......................... ................................  يزيد؟ مجلس في

  ٣٩٤  ....................................................  يزيد الطاغية مجلس في

  ٤٠٦  ................. ................................  زينب السيدة خطبة شرح

  ٤٠٦  ...........................................................  يزيد مجلس في

  ٤٨٤  ................. ................................  زينب السيدة خطبة نص  

  ٤٨٤  ........................................................ أخرى رواية على

  ٤٩٠  ......................................................  عشر السابع الفصل

  ٤٩٤  ......................... ................................  منهال بين حوار  

  ٤٩٤  ................ ................................   العابدين زين والإمام

  ٤٩٦  ......................... ................................  يزيد زوجة مجيء

  ٤٩٦  .......................... ................................  الشام خَربِة إلى

  ٥٠٢  ...............................................  المآتم يقيمون االله رسول آل

  ٥٠٢  ..................................  الشام في السلام عليه الحسين الإمام على

  ٥٠٦  .......................................  السلام عليه العابدين زين الإمام بين

  ٥٠٦  ......................... ................................  معاوية بن ويزيد

  ٥٠٨  ..................................................  الرسول آل عائلة ترحيل

  ٥٠٨  ...............................................  المنوّرة المدينة إلى دمشق من

  ٥٢٦  ......................................................  عشر التاسع الفصل

  ٥٣٠  ...........................................  الزهراء فاطمة السيدة خطبة ـ ١

  ٥٦٢  ......................................................  أيمنَ أم   حديث ـ ٢

  ٥٧٦  ............................................................  متفرّقات ـ ٣

  ٥٨٨  ......................... ................................  العشرون الفصل

  ٥٩٤  ................ ................................  الكبرى زينب السيدة مرقد

  ٦٠٩  ....................................................  : الثالث القول دراسة

  ٦٨٢  ..................................................  الكتاب هذا مصادر مِن


